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ATT1۲11-. ۸۳15۵۳٤ : ھا‎ 


الدمكام ا لمنلكة المَّة السعودية 


اللو الزفر ازل 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه وستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الته فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» 
صلى الته عليه وعلى A A‏ أما بعد. 

فان کان لا بد لي من تمهيد فأقول إن أسباب النزول مظلومة بحق إذ 
مع كل هذه الأهمية التي تحظي بهاء وكل هذه النقول والمصادر التي تعتمد 
عليها - إذ لا يخلو باحث في مجال علوم القرآن خاصة» وعلوم الشريعة عامة 
من الاقتباس منها ‏ أقول: مع كل ذلك لم يكلف أحد نفسه عناء تخريجهاء 
وبيان صحيحها من سقيمهاء اللهم إلا محاولة متواضعة قام بها الأخ الشيخ 
مقبل الوادعي» وهي خطوة في طريق الكمال يشكر عليها. 

وقد وقع اختياري على أشهر كتاب في هذا الفن» وهو كتاب «أسباب 
النزول» للواحدي النيسابوري› الذي قلما تخلو منه مكتبة باحث» وقد صرح 
العلماء بتفوقه في هذا المجال كالزركشي (البرهان: )۲۲/١‏ والسيوطي 
(الاتقان: ۳۸/١‏ لباب النقول: )١١‏ وغيرهما (مباحث في علوم القرآن 
للقطان: ۷١‏ علوم القرآن لزرزور: )١۳۴۳‏ وأنا أعلم أن هذا الكتاب المهم لم 
تمتد إليه يد العنايةء اللهم إلا ما كان من الأستاذ الشيخ السيد أحمد صقر - 
رحمه الله - وهي مع دقتها وقلة أخطائها لم تستوف جانب تخريج الأحاديث» 
مع أن هذه الخطوة هي الخطوة الأهم في تحقيق هذا الكتاب» إذ اعتماده 
أساسا على الإسناد.ء من أجل كل هذا قمت بتوفيق اله وحده بتخريج 
أحاديث الكتاب تخريجا مستوفى على ما ذكر العلماء أو ما توصلت إليه من 


° 


والته أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم إنه جواد كريم. 


عصام بن عبدالمحسن الحميدان 


A0۷ -۲ - ۱ الطبيشي‎  مامدلا‎ 


ل دالوالر الي غ 
رتا ر ل تر 


قال الشيخ الإمام أ بو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري 
رحمه الله : الحمدلله الكريم اواب هازم الأحزاب ومفتح الأبواب» 
ومنشىء السحاب ومرسي الهضاب» ومنزل الكتاب» في حوادث مختلفة 
الأسباب. أنزله مفرَقاً نجوماً وأودعه أحكاماً وعلوماًء قال عر من قائل: 
ووفُرَآناً قَرَْناهْ لقره على الاس على مُث ونرلناه تيلا . 

أخبرنا الشيخ أبو بكر أحمد بن محمد الأصفهاني» قال: أخبر 
عبدالله بن محمد بن حيانء قال: حدثنا أبو يحيى الرازيء قال: حدثنا 
سهل بن عثمان العسكري قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا أبو رجاء 
قال: سمعت الحسن يقول في قوله تعالى : وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس 
على مکث ذكر لنا أنه كان بين أوله وآخره ثماني عشرة سنةء أنزل عليه 
بمكة ثماني سنين قبل أن يهاجر» وبالمدينة عشر سنين . 

ابرا احمت قال شرا يداك قال ابرا ابر تح الرازي فال 

حدثنا سهل قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير عن هشيم عن داود عن الشعبي 

قال: فرق الله تنزیله فکان بين أوله وآخره عشرون أو نحو من عشرين سنة 
أنزله قرآناً عظیماًء وذكراً ا ا و و ا 
وصراطاً مستقيماًء فيه معجزات باهرةء وآيات ظاهرة» وحجج صادقة» 


ودلالات ناطقة› اخ به حجج المبطلين» ورد به كيد الكائدين» وأيد به 
الإسلام والدين» فلمع منهاجه» وثقب سراجه» وشملت بركته» ولمعت 
حکمته على خاتم الرسالةء والصادع بالدلالةء الهادي للأمةء الكاشف 
للغمة» الناطق بالحكمة» المبعوث بالرحمة» فرفع أعلام الحقَء وأحيا معالم 
الصدق. ودمغ الكذب ومحا آثاره» وقمع الشرك وهدم مناره» ولم يزل 
يعارض ببيناته أباطيل المشركين حتى مهد الدين» وأبطل شبَة الملحدين» 
صلى الله عليه صلا لا ينتهي أمدهاء ولا ينقطع مددها» وعلی آله وأصحابه 
الذين هداهم وطهرهم» وبصحبته خصهم وآثرهم» وسلم كثيراً. 

وبعد هذا فإن علوم القرآن غزيرة» وضروبها جمة كثيرة» يقصر عنها 
القول وإن كان بالغأء ويتقلص عنها ذيله وإن كان سابقاًء وقد سبقت لي وله 
الحمد مجموعات تشتمل على أكثرهاء وتنطوي على غررهاء وفيها لمن رام 
الوقوف عليها مقنع وبلاغ» وعما عداها من جميع المصنفات غنية وفراغ» 
لاشتمالها على عظمها متحققاًء وتأديته إلى متأمله متسقاًء غير أن الرغبات 
اليوم عن علوم القرآن صادفة كاذبة فيهاء قد عجزت قوى الملام عن تلافيهاء 
فال الأمر بنا إلى إفادة المبتدئين بعلوم الكتاب إبانة ما أنزل فيه من 
الأسباب. إذ هي أوفى ما يجب الوقوف عليهاء وأولى ما تصرف العناية إليهاء 
لامتناع معرفة تفسير الآية وقصد سبيلها» دون الوقوف على قصتها وبيان 
نزولها. ولا يحل القول في أسباب نزول الكتاب» إلا بالرواية والسماع ممن 
ساهدوا التنزيل» ووقفوا على الأسباب» وبحثوا عن علمها وجذوا في 
الطلاب. وقد ورد الشرع بالوعيد للجاهل ذي العثار في العلم بالنار. 

أخبرنا أبو إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم الواعظ قال: أخبرنا أبو الحسين 
محمد بن أحمد بن حامد العطار قال: حدثنا أحمد بن الحسن بن عبدالجبار 
قال: حدثنا ليث بن حماد قال: حدثنا أبو عوانة» عن عبدالأعلى» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قال رسول الله هة : «اتقوا الحديث عني 


۸ 


إلا ما علمتم فإنه من كذب علي متعمداً فليتبوا مقعده من النار» ومن كذب 
على القرآن فن غير علم فليتبواً مقعده من النار» والسلف الماضون 
رجهم ا اا من يهد الاية اراز عن القول فى رول الا : 

أخبرنا أبو نصر أحمد بن عبيدالله المخلدي قال: أخبرنا أبو عمرو بن 
نجيد قال: أخبرنا أبو مسلم قال : حدثنا عبدالرحمن بن حماد قال: حدثنا ابن 
عون عن محمد بن سيرين قال: سألت عبيدة عن آية من القرآن فقال: 
ات الله وقل سداداًء ذهب الذين يعلمون فيما أنزل القرآن . 

وأما اليوم فكل أحد يخترع شيعا ويختلق إفكاً وكذباً ملقياً زمامه إلى 
الجهالة» غير مفكر في الوعيد للجاهل بسب نزول الآية وذلك الذي حداً بي 
إلى إملاء هذا الكتاب الجامع اعات لينتهي إليه طالبوا هذا الشأن 
والمتكلمون في نزول القرآن» فيعرفوا الصدق ويستغنوا عن التمويه والكذب› 
ويجدّوا في تحفظه بعد السماع والطلبء ولا بد من القول اول في مبادیء 
الوحي وكيفية نزول القرآن ابتداء على رسول الله ية وتعهد جبريلل إياه 
بالتنزيل › والكشف عن تلك الأحوال والقول فيها على طريق الإجمالء ثم 
نفرغ للقول مفصاً في سبب نزول كل آية روى لها سبب مقول» مروي 
منقولء والله تعالى الموفق للصواب والسدد» والآخذ بنا عن العاثور إلى 
الجدد. 


القول في أول ما نزل من القرآن 


أخبرنا أبو إسحاق أحمد بن إبراهيم المقري قال: أخبرنا عبدالله بن 
حامد الأصفهاني قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ قال: 
حدثني محمد بن یحی قال: حدثنا عبدالرزاق» عن معمر عن ابن شهاب 
الزهري قال: أخبرني عروة» عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «أول ما 
بدیء به رسول الله يه من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم» فكان لا يرى رؤيا 
إلا جاءت مثل فلق الصبح» ثم حبب إليه الخلاءء فكان يأتي جراء فیتحنٹ 
فيه - وهو التعبد - الليالي ذوات العدد» ويتزود لذلك. ثم يرجع إلى خديجة 
فیتزود لمثلهاء حتی فجأه الحق وهو في غار حراءء فجاءه الملك فقال :«اقرأ»» 
فقال رسول الله ل : «فقلت: ما أنا بقارىء»ء قال : : «فأخذني فعْطني حتى بلغ 

مني الجهد ثم أرسلني. فقال: اقرأً: فقلت : کک فأخذني فغطني 
الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلنيء فقال: اقرأً: فقلت: ما أنا بقارىءء 
فاحذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد اقرا باسُم ربك ِى 
خلَیَ) حتی بلغ نَا لم بعلم فرجع بها ترجف بُواوره حتی دحل على 
خحديجة. فقال: «زملوني»» فزملوه حتى ذهب عنه الروع» فقال: «يا خديجة 
ما لي؟»وأخبرها الخبرء وقال: «قد خحشيت عليّ»» فقالت له: كلا أبشرء فراله 
لا يخزيك الله بدا إنك لتصل الرحم» وتصدق الحديث» وتحمل الكلء 
وتقري الضيف. وتعين على نوائب الحق» رواه البخاري عن يحيى بن بكيء 
ورواه مسلم عن محمد بن رافع کلاهما عن عبدالرزاق. 


س 
)0( سورة العلى : الآيات ١‏ °. 


أخبرنا الشريف إسماعيل بن الحسن بن محمد بن الحسين الطبري 
قال: أخبرنا جدي حدثنا أبو حامد أحمد بن الحسن الحافظ قال: حدثنا 
عبدالرحمن بن بشر قال: حدثنا سفيان بن عيينةء عن محمد بن إسحاق» عن 
الزهري» عن عروة» عن عائشة قالت: إن أول ما نزل من القرآن اقرا 
باسم ربك الذي خلق) روا الحاكم أبو عبدالله في صحيحه عن أبي بكر 
الصبغي» عن بشر بن موسى» عن الحميدي عن سفيان . 


أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم المقري قال: أخبرنا أبو 
علي بن محمد الجرجاني قال: حدثنا نصر بن محمد الحافظ قال: أخبر 
محمد بن مخلد أن محمد بن إسحاق حدثهم قال: حدثنا يعقوب 
قال : حدثنا أحمد بن نصر بن زياد قال: حدثنا علي بن الحسين بن واقد قال : 
حدثني أبي قال: حدثني يزيد اي عن عكرمة والحسن قالا: أول ما 
نزل من القرآن ليسم الله ال دة ن الرّحيم ‏ فهو أول ما نزل من القرآن 
بمكة» وأول سورة ة اقرا باسمٍ ربْكّ4. 


أخبرنا الحسن بن محمد الفارسي قال: أخبرنا محمد بن عبدالله بن 
الفضل التاجر قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ قال: حدثنا 
محمد بن يحیى قال: حدثنا أبو صالح قال: حدثني الليث قال: حدثني عقيل 
عن ابن شهاب قال: أخبرني محمد بن عباد بن as‏ أنه سمع 
بعض علمائهم يقول : کان ول ما انزل اله على رسوله کل افر بام ربك 
الَِي حل خاي الإنسَانَ مَنْ علق ا وك الأكرَمْ ِي عَلْمَ بالْقلّم عَم 
لإنتان ما َم ْم قالوا: هذا صدرها الذي أنزل على رسول الله ي يوم 
Ez‏ آخرها بعد ذلك بما شاء الله . 


فأما الحديث الصحيح الذي روي : «أن أول ما نزل سورة المدثر» فهو 
ما أخبرناه الأستاذ أبو إسحاق الثعالبي قال: حدئنا عبدالله بن حامد قال: 


۱۱ 


حدٹنا محمد بن يعقوب قال: حدثنا أحمد بن عیسی بن زيد التنيسي. قال : 
حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي قال: حدثني یحی بن أبي کثیر قال : 
SS‏ آي القرآن أنزل قبل؟ قال: يا أيها المدثر4 

قلت: أو اقرا باسم ربك. قال: سألت جابر بن عبدالته الأنصاري : أي 
القرآن أنزل قبل؟ قال: يا أيها المدثر. قالء قلت: أو اقرا باسم ربك . 
قال جابر: أحدثكم ما حدثنا رسول الله ل قال رسول الله ل : : «إني جاورت 
بحراء شهرا فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن الوادي. فنوديت 
فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي ثم نظرت إلى السماء فإذا هو 
على العرش في الهواء - يعني جبريل - فأخذتني رجفة فأتيت خديجة فأمرتهم 
فدثروني ثم صبوا علي الماءء فأنزل الله علي يا ايها المُدَرٌ قي 
رواه مسلم عن زهير بن حرب عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي 

وهذا ليس بمخالف لما ذكرناه ارلا وذلك أن eT‏ 
هذه القصة الأخيرة ولم يسمع أولها فتوهم أن سورة المدثر أول ما نزل وليس 
كذلك. ولكنها أول ما نزل عليه بعد سورة «اقرأًي. 

والذي يدل على هذا ما أخبرنا أبو عبدالرحمن ابن أبي حامد قال: 

a‏ محمد بن عبدالله بن محمد بن زکريا قال: أخبرنا محمد بن 

عبدالرحمن الذغولي حدثنا محمد بن يحیی قال: أخبرنا عبدالرزاق قال: 
حدثنا معمر عن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة بن عبدالرحمن عن جابر 
قال : : سمعت النبي ل وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه : «فبينما 
آنا أمشي سمعت صوتاً من السماء» فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني 
بحرا جالساً على كرسي بين السماء والأرض» فجثثت منه رعباً فرجعت 

فقلت : زملوني زملوني» فدثروني فأنزل الله يا أيها المدثري». رواء 
الببخاري عن عبدالله بن محمد. ورواه مسلم عن محمد بن رافع» کلاهما عن 


.۲ ء١ سورة المدثر: الآيات‎ )١( 


عبدالرزاق» وبان بهذا الحديث أن الوحي کان قد فتر بعد نزول اقرا باسم 
ربك . 

ثم نزل يا أيها المدثر. والذي يوضح ما قلنا إخبار النبي ميا أن 
الملك الذي جاء بحراء جالس فدل على أن هذه القصة إنما كانت بعد نزول 
ۋاقرا . 

أخبرنا أبو إسحاق أحمد بن محمد المقري قال: أخبرنا أبو الحسين 
علي بن محمد المقري قال: حدثنا أبو الشيخ قال دشنا احمنك ن 
سليمان بن أيوب قال: حدثنا محمد بن علي بن إالحسن بن شقيق قال: حدننا 
علي بن الحسين بن واقد قال: حدثني أبي قال : سمعت علي بن الحسين 
قول : أول سورة نزلت على رسول الله َي بمكة: إقرأ باسم ربكي 
وآخر سورة نزلت على رسول الله ية بمكة: المؤمنونء ويقال: العنكبوت ؛ 
وأول سورة نزلت بالمدينة: لويل للمطففين#' وآخر سورة نزلت في 
المدينة: إبراءة وأول سورة علمها رسول الله ية بمكة: إوالنجم ¢ ؛ 
وأشدٌ آية على أهل النار فووا فلن نزِيدَكُمّ إلا عَذَابً”“ وأرجى آية في 
القرآن لأهل التوحيد إن الله لا يعفر أن برك به يعفر ما دون دكي“ 
الآية. وآخر آية نزلت على رسول الله کا (واتقوا يُوْماً ترْجَعُونّ فيه 
إلى اللٍّ4“ وعاش النبي ية بعدها تسع ليال. 


.٠١ سورة النباً: الآية‎ )۲( .١ سورة المطففين: الآية‎ )١( 
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۱۳ 


القول في آخر ما نزل من القرآن 


أخبرنا أبو إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم الواعظ وحدثنا محمد بن 
إبراهيم بن محمد بن يحيى قالا: أخبرنا أبو عمروبن مطر قال: أخبرنا أبو 
خليفة الفضل بن الحباب الجمحي قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة 
قال: حدثنا أبو إسحاق: سمحت البراء بن عازب يقول: آخر آية نزلت: 
يشوك ل اله فتيكم في الكل5لت4 وخر سورة ازات : راء رواء 
البخاري في التفسير عن سليمان بن حرب عن شعبة» ورواه في موضع آخر 
عن ابي الوليدء ورواه مسلم عن بندار عن غندر عن شعبة. 

أخبرنا أبو بكر التميمي قال: أخبرنا أبو محمد الحياني قال: حدثنا أبو 
يحيى الرازي قال: حدثنا سهل بن عثمان قال: حدثنا ابن المبارك عن جويبر 
عن الضحاك عن ابن عباس قال: آخر آية نزلت: فإواتقوا يوماً رْجَمُون فيه 
إلى اللّ). 

وأخبرنا ہو بکر آخبرنا أبو محمد حدثنا بو یحی حدثنا سهل بن عثمان 
حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن مالك بن مغل سمعت عطية العوفي يقول: 
آخر آية أنزلت: طإواتقوا يوما ترجعون. . . 4. 

أخبرنا محمد بن عبدالرحمن النحوي قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن 
سنان المقري قال: أخبرنا أحمد بن علي الموصلي قال: حدثنا أحمد بن 
الأحمس قال: حدثنا محمد بن فضيل قال: حدثنا الكلبي عن أبي صالح عن 
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ابن عباس في قوله : واتمُوا يما ترْجَمُون فيه إلى اللو قال: ذكروا أن هذه 
الآية وآخحر آية من سورة النساء نزلتا آخر القرآن. 

أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم الصوفي قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن 
أحمد بن يعقوب. قال: حدثنا الحسن بن عبدالله العبديء قال: حدثنا 
مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا شعبة» عن علي بن زيد» عن يوسف بن 
مهران» عن ابن عباس عن ابي بن کعب أنه قال : آحر آية أنزلت على عهد 
رسول الله اة : مذ جَاءَكمْ رَسُولُ مِنْ أنمُيِكمٌ)“ وقرأها إلى آخر السورة. 
رواه الحاكم أبو عبدالله في صحيحه عن الأصم عن بكار ابن قتيبة عن أبي 
عامر العقدي عن شعبة. 

أخبرني أبو عمرو محمد بن عبدالعزيز في كتابه أن محمد بن الحسين 
الحدادي أخبرهم عن محمد بن يزيد قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: 
ا وكيع » عن شعبة» عن علي بن يزيد عن يوسف بن ماهك» عن 
ابي بن كعب قال: أحدث القرآن بال عهدا إلقد جاءكم رسول من 
أنفسكم) الآية» وأول يوم انزل القرآن فيه يوم الإثنين . 

أخبرنا أبو إسحاق الثعالبي» قال: أخبرنا محمد بن عبدالله بن زكريا 
الشيباني» قال: أخبرنا محمد بن عبدالرحمُن الدغوليء قال: حدثنا ابن أبي 
خيثمة قال: حدثنا موسى بن إسماعيلء قال: حدثنا مهدي بن ميمون» قال: 
حدثنا غيلان بن جرير عن عبدالله بن معبد الزماني عن أبي قتادة: أن رجلا 
قال: يا رسول الله أرأيت صوم يوم الإثنين؟ قال :«فيه أنزل علي القرآنء وأول 
شهر انر فيه القرآن ههر زمضنانء قال الله تعالى ذكره: ِشَهُرٌ رَمَصَانَ الَذِي 
ازل فيه الْمَرَآنُ .٠0‏ 

أخبرنا عبدالرحمن بن حمدان النصروي» قال: أخبرنا أبو محمد 
عبدالله بن إبراهيم بن ماسي قال: حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبدالله قال: 
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حدثنا عبدالته بن رجاء بن الهيثم الخداني قال: حدثنا عمران عن قتادة عن أبى 
المليح عن واثلة أن النبي ية قال: : «نزلت صحف إبراهيم أول ليلة من 
رمضان وانزلت التوراة لست مَضين من رمضان» وانزل الأنجيل لثلاث 2 
خلت من شهر رمضان» وانزل الزبور لثمان عشرة خلت من رمضان»ء وأنزل 
القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان». 


۱٦ 


القول في آية التسمية وبيان نزولها 


أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم المقري قال: أخبرنا أبو الحسين 
علي بن محمد الجرجاني قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبدالرحمن 
الجوهري قال: حدثنا محمد بن يحيى بن مندة قال: حدثنا أبو كريب قال : 
حدثنا عثمان بن سعيد قال: حدثنا بشر بن عمارة» عن أبي روق» عن 
الضحاك» عن ابن عباس قال: أول ما نزل به جبريل على النبي بل قال: 
«یا محمد اشتعذ ثم قل: بسم الله الرحمن الرحيم». 

أخبرنا أبو عبدالله ابن أبي إسحاق قال: حدثنا إسماعيل بن أحمد 
الخلال قال: أخبرنا أبو محمد عبدالله بن زيد البجلي قال: حدثنا أبو كريب 
قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمروبن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال: كان رسول الله ية لا يعرف ختم السورة حتى ينزل عليه 
طيشم الله الرَحْمن الرجيم ). 

أخبرنا عبدالقاهر بن طاهر البغدادي قال: أخبرنا محمد بن جعفر بن 
مطر قال: أخبرنا إبراهيم بن علي الذهلي قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: 
أخبرنا عمرو بن الحجاج العبدي عن عبدالله بن أبي حسين ذكر عن عبدالله بن 
مسعود قال: كنا لا نعلم فصل ما بين السوزتين حتى تنزل بسم الله الرحمن 
الرحيم . 

أخبرنا سعيد بن محمد بن أحمد بن جعفر قال: أخبرنا جدي قال: 
أخبرنا أبو عمرو أحمد بن محمد الحرشي قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: 
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عمر قال: نزلت بسم الله الرحمن الرحيم في كل سورة. 


1۸ 


القول فيي سورة الفاتحة 


اختلفوا فيهاء فعند الأكثرين هي مكية من أوائل ما نزل من القرآن . 

حدثنا أبو عثمان سعيد بن محمد بن أحمد الزاهد قال: أخبرنا جدي 
قال: أخبرنا أبو عمرو الجيري قال: حدثنا إبراهيم بن الحارث وعلي بن 
سهل بن المغيرة قالا: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا إسرائيل» عن أبي 
إسحاق» عن أبي ميسرة: أن رسول الله ل كان إذا برز سمع منادياً يناديه : 
«يا محمده» فإذا سمع الصوت انطلق هارباء فقال له ورقة بن نوفل : إذا سمعت 
النداء فاثبت حتى تسمع ما يقول لك: قال: فلما برز النداء: «يا محمد 
فقال: لبيك قال: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول اللهء 
ثم قال: قل: «الحمد لث رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين» 
حتی فرغ من فاتحة الكتاب» وهذا قول علي ابن أبي طالب . 

أخبرنا أبو إسحاق أحمد بن محمد المفسر قال: أخبرنا الحسن بن 
جعفر المفسر قال: أخبرنا أبو الحسن بن محمد بن محمود المروزي قال: 
حدثنا عبدالله بن محمود السعدي قال: حدثنا أبو يحيى القصري قال: حدثنا 
مروان بن معاوية» عن العلاء بن المسيب عن الفضيل بن عمرو» عن علي بن 
أبي طالب عليه السلام قال: نزلت فاتحة الكتاب بمكة من كنز تحت 
العرش. وبهذا الإسناد عن السعدي حدثنا عمروبن صالح قال: حدثنا أبي 
عن الكلبيء عن ابي صالح عن ابن عباس قال: قام النبي يي بمكة فقال: 
«لإبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين)»ء فقالت قريش: دق الله 
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فاك و نخر هدا فال لخن رقا وة ماهد ان الفا مدن هال 
الحسين بن الفضل : لكل عالم هفوة وهذه بادرة من مجاهد لأنه تفرد بهذا 
القول والعلماء على خلافه. ومما يقطع به على أنها مكية قوله تعالى : وقد 
آتيناك سَبْعاً مِنّ المناني وَالمَرَآنّ العظيم يعني : الفاتحة . 

أخبرنا محمد بن عبدالرحمن النحوي قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن 
علي الحيري قال: أخبرنا أحمد بن على بن المثنى قال: حدثنا يحيى بن 
أيوب قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله مء وقرأً عليه ا كعب أم القرآن» فقال: 
«والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة ولا في الإإنجيل ولا في الزبور ولا 
في القرآن مثلهاء إنها لهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته». 

وسورة الحجر مكية بلا خلاف. ولم يكن الله ليمتن على رسوله بإيتائه 
فاتحة الكتاب وهو بمكة» ثم ينزلها بالمدينة» ولا يسعنا القول بأن 
رسول الله َة قام بمكة بضع عشرة سنة يصلي بلا فاتحة الكتاب هذا مما لا 
تقبله العقول! . 


سو رة البقرة 


مدنية بلا حلاف 


أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم قال: أخبرنا عبدالله بن حامد قال: 
أخبرنا أحمد بن محمد بن يوسف قال : حدثنا یعقوب بن سفیان الصغير قال: 
حدثنا یعقوب بن سفيان الكبير قال: حدنا هشام بن عمار قال: حدتنا 
عكرمة قال: أول سورة أنزلت بالمدينة سورة البقرة. 

َ‫ کہ 0 ٤‏ ع 

| -قوله عر وجل : الم # ذلك الكتاب# أخبرنا أبوعثمان الثقفي }¢ 
الزعفراني قال : أخبرنا ابو عمرو بن مطر قال: أخبرنا جعفر بن محمد بن 
الليث قال: أخبرنا أبو حذيفة قال: حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح» عن 
محاهد فال : أربع آیات من أول هذه السورة تزلت في المؤمنين› وآيتان 
بعدها نزلتا فى الكافرينء وثلاث عشرة بعدها نزلت في المنافقين . 

۲ وقوله: إن الذِينَ كفرُوا» قال الضحاك : نزلت في أبي جهل «) 
وخحمسة من أهل بيته» وقال الكلبي : يعني اليهود. 


.)/ : س إسناده منقطعم لعدم سماع ابن انی نجیح من مجاهد. (تهذیب التهذيب‎ ١ 

۲ أخرج ابن إسحاق» ومن طريقه ابن جرير )۸٤/١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: إن صدر سورة البقرة إلى المائة منها نزل في رجال سماهم بأعيانهم وأنسابهم 
من أحبار يهود» ومن المنافقين من الأوس والخزرج . وإسناد ابن إسحاق حسن . 
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| - قوله تعالی: وإدا لَقّوا الذِينْ منوا أخبرنا أحمد بن محمد بن 
إبراهيم أخبرنا شيبة بن محمد حدثنا علي بن محمد بن قرة حدثنا أحمد بن 
محمد بن نصر حدئنا يوسف بن بلال حدٹنا محمد بن مروان عن الكلبي عن 
آي صالح عن ابن عباس: نزلت هذه الآية في عبدالله بن ا وأصحابه» 
وذلك أنهم خرجوا ذات يوم فاستقبلهم نفر من أصحاب رسول الله یو فقال 
عبدالله بن اي : انظروا کیف ارد هؤلاء السفهاء عنكم؟ فذهب فأخذ بيد أبي 
بکر» فقال: مرحبا بالصديق سيد بني تيم » وشيخ الإسلام» وثاني رسول الله 
في الغارء الباذل نفسه وماله؛ ثم أخذ بيد عمر فقال: مرحبا بسيد بني 
عدي بن كعب. الفاروق القوي في دين الله الباذل نفسه وماله لرسول الله ؛ 
ثم أخذ بيد علي فقال: مرحباً بابن عم رسول الله وختنه سد ی اش ا 
خلا رسول الله ثم افترقوا؛ فقال عبدالله لأصحابه : كيف رأيتموني فعلت؟ 
فإذا رأيتموهم فافعلوا كما فعلت» فأثنوا عليه خيرأء فرجع المسلمون إلى 
رسول الله ية وأخبروه بذلك. فأنزل الله هذه الآية. 

قوله تعالی : يا أا الاس اعدا ربكم أخبرنا سعيد بن محمد بن أحمد 
الزاهد قال: أخبرنا أبو علي بن أحمد الفقيه قال: أخبرنا أبو تراب ١‏ بهستاني 
قال: حدثنا عبدالرحمن بن بشر قال : حدئنا روح قال: حدثنا شعبة عن سفيان 
الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: كل شيء نزل فيه : بيا أيها 
الناس فهو مكي و طيا أيها الذين آمنوا) فهو مدني يعني أن يا أيها الناس 
خطاب أهل مكة و ليا أيها الذين آمنوا» خطاب أهل المدينة قوله: يا أيها 
الناس اعبدوا ربكم ) خطاب لمشركي مكة إلى قوله: إوبشر الذين آمنواي 


١‏ هذا إسناد هالك. لأن الكلبي كذاب. وقد اعترف بكذبه فيما رواه عن ابن عباس 
(الاتقان: ۱۸۹/۲) (تهذيب التهذیب: ۱۷۸/۹ - رقم : )۲٠١‏ (التفسير والمفسرون: 
1م ). وأبو صالح ضعيف (تهذيب التهذيب: ٤١١/١‏ - رقم : )۷۷١‏ (التفسير 
والمفسرون: ۸/1( . 
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وهذه الآية نازلة في المؤمنين وذلك أن الله تعالى لما ذكر جزاء الكافرين 
بقوله : إالنار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين) ذكر جزاء 
المؤمنين . 
۱ - قوله تعالی : إن الله لا يى أن يَضَرِبَ مَل قال ابن عباس )۲١«‏ 
في رواية أبي صالح : لما ضرب الله سبحانه هذين الين للمنافقين يعني 
}۷ 
قوله: متهم كمثلٍ الذي استَوَفْدَ ارا وقوله : او كَصَیْبٍ من السّماءي 4 
قالوا: الله أجل وأعلى من أن يضرب الأمثال . فأنزل الله هذه الأية . 


وقال الحسن وقتادة : لما ذکر الله الذباب والعنکبوت في کتاب وصرب 
للمشركين به المثل» ضحکت اليهود وقالوا: ما يشبه هذا كلام الله . فأنزل الله 
هذه الآية. 

۲ أخبرنا أحمد بن عبدالله بن إسحاق الحافظ في كتابه قال: أخبرنا 
سليمان بن أيوب الطبرانى قال: حدثنا بکر بن سهل قال : حدثنا عبدالعزیز بن 
سعید» عن موسی بن عبدالرحمن» عن ابن جريج» عن عطاء» عن ابن 
عباس في قوله : إن الله لا يستحيى أن يضرب ملا قال: وذلك أن الله ذكر 


. )۲١ قد علمت فيما سبق أن با صالح ضعيف. فهذه الرواية ضعيفة . (راجع ص‎ ١ 

۲ هذا إسناد ضعيف جداًء لضعف عبدالغني بن سعيد- وفي نسخة أحمد صقر: 
عبدالعزیز بن سعد - (لباب النقول: 4( وموسی بن عبدالرحمن (میزان الاعتدال: 
),٤4‏ وعنعنة ابن جريج وهوئقة يدلّس (تهذيب التهذيب: »)٠٠١ »٠٠٤/١‏ 
لکن معناه صحیح » وهو أصح مما قبله» فقد أخرج ابن جریر )۱۳۸/١(‏ وابن أبي 

تم وابن المنذر وعبد بن حميد (فتح القدير: ۱ ) عن قتادة بإسناد صحیح قال : 

لہا ذکر الله العنكبوت والذباب» قال المشركون: ما بال العنكبوت والذباب یذکران؟ 
فانزل الله الآيةء وهذا مرسل أصح من المسندء ويشهد له: 
۱ ما آخرجه ابن جریر أیضاً (۱۳۸/۱) من طريق آخر عن قتادة نحوه بإسناد 
صحيح . 
۲ ما أخرجه ابن أبي حاتم عن الحسن نحوه (لباب النقول: 1۹). 
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الهة المشركين» فقال: لوإن يسلبهم الذباب شيئ وذكر كيد الآلهة فجعله 
كبيت العنكبوت» فقالوا: أرأيت حيث ذكر الله الذباب والعنڭبوت فيما أنزل 
من القران على محمد أي شيء يصنع بهذا؟ فأنزل الله هذه الآية. 

40 ۱ س قوله تعالی : نامرون الاس پار قال ابن عباس في رواية الكلبي 
عن أبي صالح بالإسناد الذي ذكر: نزلت في يهود أهل المدينة» كان الرجل 
منهم يقول لصهره ولذوي قرابته ولمن بينهم وبينه رضاع من ال بلمين: أثبت 
غل الذين.الذى انت عليه وما يأمرك به وهذا الرجل يعنون محمدا ية فإن 
أمره حق» فكانوا يأمرون الناس بذلك ولا يفعلونه. 


ا قوله تعالى : وَاستَمينوا بالصَبْرٍ وَالصلَةٍ4 عند أكثر أهل العلم أن هذه الآية 
خطاب لأهل الكتاب» وهو مع ذلك أدب لجميع العباد. وقال بعضهم : رجع 
بهذا الخطاب إلى خطاب المسلمين والقول الأول أظهر. 

4)1۲ ۲ -قوله تعالى : إن الَذِينْ منوا وَالذِينَ هادُوا) الآية . أخبرنا أحمد بن 
محمد بن أحمد الحافظ قال : أخبرنا عبدالله بن محمد بن جعفر الحافظ قال : 
حدثنا أبو یحی الرازي قال: حدثنا سهل بن عثمان العسكري قال: حدثنا 
يحيى بن أبي زائدة قال: قال ابن جريج عن عبدالله بن كثير» عن مجاهد 
قال : لما قصض سلمان على النبي َة قصة أصحاب الدير قال: «هم في النار»ء» 
قال سلمان : فأظلمت علي الأرض فنزلت: لإإن الذين آمنوا والذين هادوا» 
إلى قوله: إيحزنون) قال: فكأنما كشف عني جبل. 


١‏ - قد تقدم أن هذا إسناد هالك (ص: )۲١‏ ويغني عنه ما أخرجه عبد بن حميد (فتح 
القدير: )۷۹/١‏ (العجاب في بيان الأسباب لابن حجر: ورقة ٠١‏ ب) عن قتادة أنها 
نزلت في أهل الكتاب . وهو مرسل صحيح الإسناد. 

۲ د صححه الحافظ ابن حجر في «العجاب» (ورقة ١١‏ أ) ولعله لتعدد طرقه» وإلا فإن فيه 
تدليس ابن جريج وقد عنعن (روى الحديث بصيغة: عن). ويشهد له الرواية القادمة . 
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١‏ أخبرنا محمد بن عبدالعزيز المروزي قال: أخبرنا محمد بن 
الحسين الحدادي قال: أخبرنا أبو يزيد أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا 
عمرو» عن أسباط» عن السديّ إن الذين آمنوا والذين هادوا الأية. قال: 
نزلت في أصحاب سلمان الفارسي» لما قدم سلمان على رسول الله َة جعل 
يخبر عن عبادتهم واجتهادهم وقال: یا رسول الله انوا يصلون ویصوموں 
ويؤمنون بك ويشهدون أنك تبعث نبياً. فلما فرغ سلمان من ثنائه عليهم قال 
رسول الله ي : «يا سلمان هم من اهل النارء فأنزل الله إن الذين آمنوا 
والذين هادوا. وتلا إلى قوله: ولا هم یحزنون)». 

۲ أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر قال : أخبرنا محمد بن 
عبدالله بن زکرياء قال: أخبرنا محمد بن عبدالرحمن الدغولي قال: أخبرنا أآبو 
بكر اي خيئمة قال: حدثنا عمرو بن حماد قال : حدثنا أسباط عن السدي 
عن أبي مالك» عن بي صالح» عن ابن عباس» وعن مرة عن ابن مسعودء 


۱ - أخرجه ابن جریر )۲٠٤/۱(‏ وابن أبي حاتم (لباب النقول: )۲١‏ من طريق عمرو بن 
حماد به. وقواه الحافظ ابن حجر (العجاب: ورقة ١١‏ ) ولعله لتعدد الطرقء وإلا 
فهو ضعيف الإسناد ومعضلء وذلك لضعف أسباط (تقريب التهذیب: ٥۳/١‏ - رقم : 
۲ ) (ديوان الضعفاء للذهي : ١‏ -رقم: ۳۰۹( وانقطاع السند بين السدي وزمن 
القصة. وقد ضعف هذا السند الإمام ابن جرير في تفسيره (جامع البيان: )١١١/١‏ 
وانظر مقدمة تحقیق السید صقر لهذا الکتاب (۲۹). 

۲ يقال في هذه الرواية ما قيل فيما قبلهاء ويشهد للروايات السابقة : 
ما أخرجه ابن أبي حاتم (تفسیر ابن کثیر: ١‏ والعدني في مسنده (لباب 
النقول: ۱۹) عن مجاهد نحوه مخضا وصححه الحافظ ابن حجر (العجاب: ورقة 
١‏ أ) ولیس هو بصحيح للانقطاع بين ابن ابي نجيح ومجاهد (تهذيب التهذيب: 
٩‏ ) بالإضافة إلى أنه لم يذكر سلمان رضي الله عنه فيمن لقيهم مجاهد (تهذيب 
التهذيب: )٤١/٠١‏ (الجرح والتعدیل لابن أبي حاتم: ۳۱۹/۸ - رقم: »)۱٤١۹۹‏ 
فالإسناد منقطع » وبانضمام هذه الروايات إلى بعض تتقوى وتصل لدرجة الحسن» لا 
الصحةء والله أعلم . 


Yo 
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وعن ناس من أصحاب النبي ية إن الذين آمنوا والذين هادوا) الآيةء 
نزلت هذه الآية في سلمان الفارسي» وكان من أهل جندي سابور من 
أشرافهم وما بعد هذه الآية نازلة في اليهود. 

4۷4$ | -قوله تعالی : فَويْل إ لذبن يبون اكاب يديهم الآية . نزلت في 
الذين غيروا صفة النبي ية وبدلوا نعته» قال الكلبي بالإسناد الذي ذكرنا: 
إنهم غيروا صفة رسول الله ي في كتابهم وجعلوه آدم سبطاً طويااًء وکان 
ربعة أسمرء وقالوا لأصحابهم وأتباعهم : انظروا إلى صفة الي الذي 
پیعٹ في آخر الزمان» ليس يشبه نعت هذاء وكانت للأحبار والعلماء مأكلة 
من سائر اليهود» فخافوا أن يذهبوا مأكلتهم إن بينوا الصفة» فمن ثم غيزوا. 

(۰) ۲ -قوله تعالى: وَقّالوا لن نمَسَنَ انار إلا أيامَاّمَعدُودة4 أخبرنا إسماعيل 
ابن آبي القاسم الصوفي قال: أخبرنا أبو الحسين محمد بن أحمد العطار 
قال: أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبدالجبار قال: حدثني أبو القاسم 
عبدالله بن سعد الزهري قال : حدثني بي وعمي قالا: حدثنا أبي عن ابن 
إسحاى قال: حدثني محمد بن أبي محمد» عن عكرمة» عن ابن عباس قال : 
قدم رسول الله ية المدينة ويهود تقول: إنما هذه الدنيا سبعة آلاف سنة 
إنما يعدب الناس في النار لكل ألف سنة من أيام الدنيا يوم واحد في النار من 


)٠٠١١/١ يغني عنه مما في معناه» ما أخرجه النسائي وابن المنذر (فتح القدير:‎ =١ 
عن ابن عباس‎ )١ والبخاري في «حلق أفعال العباده (الصحيح المسند للوادعي:‎ 
. رضي الله عنهما قال: نزلت في أهل الكتاب‎ 
وصححه الوادعي (المصدر السابق) ويشهد له:‎ 
من طريق عكرمة عن ابن عباس‎ )٠٠١/١ ما أخرجه ابن أبي حاتم (فتح القدير:‎ 
. )أ/٠١ بمعناه مطولا نحو رواية الواحدي وقواه الحافظ ابن حجر (العجاب: ورقة‎ 
والطبراني في «المعجم‎ )۳٠۳/١( أخرجه من طريق ابن إسحاق كذلك ابن جرير‎ - 
)٠٠١/١ وابن ابي حاتم وابن المنذر (فتح القدير:‎ ))٣۰ :ح-۹٦٩/۱۱( الکبیر»‎ 

وإسناده حسن . 
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يام الآخرةء وإنما هي سبعة أيام ثم ينقطع العذاب فأنزل الله تعالى في 
ذلك من قولهم : وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة). 

١‏ - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد التميمي أخبرنا عبدالله بن محمد بن 
حيان حدثنا محمد بن عبدالرحمن الرازي حدثنا سهل بن عثمان حدثنا 
مروان بن معاوية حدثنا جويبر عن الضحاك عن ابن عباس: وجد أهل الكتاب 
ما بين طرفي جهنم مسيرة أربعين عاماً قالوا: لن نعدّب في النار إل ما وجدنا 
في التوراة» فإذا كان يوم القيامة اقتحموا في النار» فساروا في العذاب حتى 
انتهوا إلى سَقر وفيها شجرة الزقوم» إلى آخر يوم من الأيام المعدودةء فقال 
لهم خزنة النار: يا أعداء الله زعمتم أنكم لن تعذبوا في النار إلا أياماً معدودة» 
فقد انقضى العدد وبقي الأبد. 


قوله تعالى : لأَنَْمَمُونٌ أن يؤمنوا لكم. . .4 الآية . قال ابن عباس ه4۷ 
ومقاتل: نزلت في السبعين الذين اختارهم موسى ليذهبوا معه إلى الله تعالى» 
فلما ذهبوا معه إلى الميقات وسمعوا كلام الله تعالی وهو يأمره وینهاه» رجعوا 
إلى قومهم» فأما الصادقون فأدوا ما سمعوا» وقالت طائفة منهم: سمعنا الله 
في آخر کلامه يقول: إن استطعتم أن تفعلوا هذه الأشياء فافعلواء وإن شئتم 
فلا تفعلواء ولا بأس. 


)٠١١ إسناده ضعيف جدأء لضعف جویبر (تقریب التهذیب: ۱۳۹/۱- رقم:‎ - ١ 
(الاتقان:‎ ))٥١/٤4 والانقطاع بين الضحاك وابن عباس (تهذيب التهمذيب:‎ 
: ویغني عنه مما في معناه‎ )۲ 
ما آخرجه ابن جریر (۳۰۳/۱) وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم (فتح‎ 
عن عكرمة بمعناه مطولا.‎ )٠٠١١/١ القدير:‎ 
: وهو مرسل» ویشهد له‎ 

. عن قتادة بمعناه مختصرا مرسل» وإسناده صحيح‎ )۳٠۲/١( ما أخرجه ابن جرير‎ ۱١ 

۲ - ما أخرجه ابن جرير )۳٠۲/١(‏ من طريق الضحاك عن ابن عباس نحوه» وإسناده 
ضعيف منقطع . وأخرج ابن جرير عن السدي وزید بن أسلم بمعناه ومع أن کل هذه 
الطرق فيها ضعف. فبتعضدها ببعضها تتقؤى وتتحسن والله أعلم. 


۲۷ 
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{۸۹} 


4۷9 


وعند أكثر المفسرين: نزلت الآية في الذين غيروا آية الرجم وصفة 

۱ - قوله تعالی : (وکائوا من قبل يَستفيَحُون عَلْی الَذِينْ كمُروا) قال ابن 
عباس كانت يهود خيبر تقاتل غطفان. فكلما التقوا هُزمت يهود خيبر» فعاذت 
اليهود بهذا الدعاء وقالت: اللهم إنا نسألك بحىّ النبي الأمي الذي وعدتنا أن 
تخرجه لنا في آخر الزمان إلا نصرتنا عليهمء قال: فكانوا إذا التقوا دعوا بهذا 
الدعاءء فهزموا غطفان. فلما بعث النبي ية كفروا بهء فأنزل الله تعالى : 
لوكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا) أي بك يا محمد إلى قوله: 
#فلعنة الله على الكافرين. 

وقال السدي: كانت العرب تمر بيهود فيلقون منهم أذى. وکانت 
اليهود تجد نعت محمد في التوراةء ويسألون الل أن يبعثه فيقاتلون معه العربء 
فلما جاءهم محمد ی کفروا به حسدا وقالوا: إنما كانت الرسل من بني 
إسرائيل» فما بال هذا من بني إسماعيل . 

۲ - قوله تعالى : فل مَنْ كان عَذُوَا جيل الآية. أخبرنا سعيد بن 
محمد بن أحمد الزاهد قال: أخبرنا E‏ الشيباني قال: أخبرنا 


| يۇيدە ما أخرجه ابن جریر )۳۲٣/۱(‏ وابن أبي حاتم (لباب النقول: )۲١‏ وأبو نعيم 
في «الدلائل» ۹/۷( من طریق ابن إسحاق نسنده عن ابن عباس رصي اله عنهما 
أن يهود کانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله عا قبل مبعثه» فلما 
بعثه الله من العرب کقروا به وجحدوا ما کانوا يقولون فيه . » الحديث . وإسناده 
حسن» ویشهد له: 
ما أخرجه ابن جریر )۳۲٣۹/۱(‏ وابن ن المنذر وأبو نعيم (فتح القدير: ١/١٠١)والبيهقي‏ 
في «الدلائل» (oY)‏ من طریق إسحافق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أشياخ من 
الأنصار بمعنا بمعناه. وحسنه الوادعى (الصحيح المسند: A‏ 

۲ آخرجه الإمام أحمد (الفتح الرباني : ۸-ح: (11e‏ والطبراني في «المعجم 
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المؤمل بن الحسن بن عيسى قال: e‏ وا وال 
أخبرنا أبو نعيم قال: حدثنا عبدالته بن الوليد» عن بكير بن شهاب» عن 
سد خی ف ان عا ا اقات اوو ای ا د عا د 
القاسم نسألك عن أشياء فإن أجتنا فيها اتبعناك» أخبرنا من الذي يأتيك من 
الملائكة؟ ی ا ی ا رھ ر وجل ا 
با لوحي » فمن صاحبك؟ قال: «جبريل»› قالوا: ذاك الذي ينزل بالحرب 
وبالقتالء ذاك عدونا لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالمطر والرحمة اتبعناك» 
فأنزل الله تعالى : قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك) إلى قوله : 
إفإن الته عدو للكافرين) . ۰ 

١‏ -قوله تعالى : طمن كَانَ عَدُوَا لله ومَلائكيّه) الآية . أخبرنا أبو بكر 
الأصفهاني قال: أخبرنا أبو الشيخ الحافظ قال: حدثنا أبو يحيى الرازي قال : 


ے الکبیر» ٤٥/۱۲(‏ -ح: ۹ )م والنسائي (تفسیر ابن کثیر: ۱۳۰/۱) من طریق ابن 
شهاب به . وإسناده حسن بشواهده وهي : 
٭ ‏ ما أخحرجه ابن جریر )۳٤۲/۱(‏ والإمام أحمد (الفتح الرباني : )۷٤/٠۸‏ وعبد بن 
حميد (المصدر السابق) وأبو داود الطيالسي (منحة المعبود: ۱۱/۲ ح: ۱۹۲۳) 
وابن أبى حاتم وأبو نعيم (فتح القدير: )١١۷/١‏ والبيهقي (دلائل النبوة: )۲٠٣۹/۱۹‏ 
ا ا ی و ا 
« _ ما أخرجه الواحدي في الرواية القادمة وسيأتي تخريجها. 

| أخرجه ابن جریر )۳٤۲٤ »۳٤۳/۱(‏ من طریق داود به. وفیه انقطاع بین بين الشعبي وعمر 
رضي الله عنه (تفسير یر ابن کثیر: )۱۳۱/١‏ (تهذيب التهذيب: .)٦۸/١‏ 
وله شواهد عند ابن جریر )۳٤۹ ۰۳٤۸/۱(‏ وابن أبي حاتم (تفسیر ابن کثير: 
 ) (۱‏ وغیرهماء لکنها لا تخلو من مقالء وعلى کل حال فهي تدل عن أن هذا 
القول صدر عن اليهودء ولا مان أن يتعدد السبب فيكون قد حدث مرة مع النبي هة 
ومرة مع عمر رضي الله عنهء وهو الأرجح . لا سيما وقد قوى الحافظ ابن حجر قصة 
عمر مع اليهود بطرقها (فتح الباري: .)۱١١/۸‏ 


۲۹ 
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حدثنا سهل بن عثمان قال : حدثنا علي بن مسهر عن داود عن الشعبيّ قال : 
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كنت ای اليهود عند دراستهم التوراة 
فأاعجب من موافقة القرآن التوراةء وموافقة التوراة القرآنء فقالوا: ياعمرماأحدأحت 
إلينا منك قلت: ولم؟ قالوا: لأنك تأتينا وتغشاناء قلت: إنما أجي ء لأعجب 
من تصديق كتاب الله بعضه بعضاء وموافقة التوراة القرآنء وموافقة القرآن 
التوراةء فبينما أنا عندهم ذات يوم إذ مر رسول الله َيه خحلف ظهري. فقالوا: 
إن هذا صاحبك فقم إليه» فالتفت إليه فإذا رسول الله ية قد دخل خوخة في 
المدينةء فأقبلت عليهم فقلت: أنشدكم بالله وما أنزل عليكم من كتاب 
أتعلمون أنه رسول الله؟ فقال سيدهم : قد نشدكم الله فأخبروه. فقالوا: أنت 
سیدنا فأخبره» فقال سيدهم : إا نعلم أنه رسول الله قال: فقلت: فأنت 
أهلكهم إن كنتم تعلمون أنه رسول الله ي ثم لم تتبعوه قالوا: إن لنا عدواً 
من الملائكة وسلما من الملائكة» فقلت: من عدوكم» ومن سلمكم؟ قالوا: 
عدونا جبریل» وهو ملك الفظاظة والغلظة والآصار والتشديد؛ قلت: ومن 
سلمکم؟ قالوا: ميكائيل وهو ملك الرأفة واللين والتيسيرء قلت: فإني أشهد ما 
يحل لجبريل أن يعادي سلم ميکائيل» وما يحل لميکائیل أن يسالم عدو 
جبريل» وإنهما جميعاً ومن معهما أعداء لمن عادوا وسلم لمن سالموا. ثم 
قمت فدخلت الخوخة التي دخلها رسول الله با فاستقبلني فقال: «يا ابن 
الخطاب ألا أقرؤك آیات نزلت علي قبل؟» قلت: بلی» فقراً: « قل من کان 
عدوا لجبريل فإنه) الآيةء حتى بلغ وما يكفر بها إلا الفاسقون)» قلت : 
والذي بعثك بالحق ما جئت إلا أخبرك بقول اليهودء فإذا اللطيف الخبير قد 
سبقني بالخبر. قال عمر: فلقد رأيتني أشد في دين الله من حجر. 

وقال ابن عباس: إن حبرا من أحبار اليهود من فدك يقال له: عبدالله بن 
صوریا حاجَ البي بف فسأله عن أشياءء فلما اتجهت الحجة عليه قال: أي 
ملك يأتي من السماء؟ قال: جبريلء ولم يبعث الله نبياً إلا وهو وَلِيّه»ء قال : 


0 
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ذاك عدونا من الملائكةء ولو كان ميكائيل مكانه لآمنا بك إن جبريل نزل 
بالعذاب والقتال والشدةء فإنه عادانا مرارا كثيرةء وكان أشد ذلك علينا أن اله 
انزل على نبینا آن بیت المقدس سیخرب على يدي رجل يقال له بختنصرء 
وأخبرنا بالحين الذي يخرب فيه فلما كان وقته بعثنا رجلا من أقوياء بني 
إسرائيل فى طلب بختنصر ليقتلهء فانطلق یطابه حتی لقیه ببابل غلاما مسکینا 
ليست له قوّةء فأخذه صاحبنا ليقتله فدفع عنه جبريل» وقال لصاحبنا: إن كان 
ربكم الذي أذن في هلاككم فلا تسلط عليه» وإِن لم يکن هذا فعلى أي 
شي ء تقتله؟ فصدقه صاحبنا ورجع إليناء وكبر بختنصر وقوي وغزانا وخرب 
بيت المقدس. فلهذا نتخذه عدوا فأنزل الته هذه الأية. 

وقال مقاتل : قالت اليهود: إن جبریل عدوا أمر أن يجعل النبوة فینا 
فجعلها فى غيرناء فأنزل الله هذه الأية . 

| - قوله تعالى: ومذ ارلا لَك آياتِ بيات قال ابن عباس: )٠٩(‏ 
هذا جواب لابن صوريا حيث قال لرسول الله بهل : يا محمد ما جتنا بشيء 

4 

نعرفه» ما انزل عليك من آية بينة فنتبعك بهاء فأنزل الله هذه الأية . 

۲ -قوله تعالى: «وَاتّْعُوا مَا تلو الشَيَاطِينْ عَلّى ملك سَلَيمان) الآية. 4٠٠۲‏ 
أخبرني محمد بن عبدالعزيز القنطري قال: أخبرنا أبو الفضل الحدادي قال: 
أخبرنا أبو يزيد الخالدي قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدئنا جرير 
قال: أخبرنا حصين بن عبدالرحمن عن عمران بن الحارث قال: بينما نحن 
علل ابن عباس إِذ قال : إن الشياطين کانوا يسترقون السمع من السماءء 


۱ - أسنده ابن جریر )۴٠۰/۱(‏ وابن أبي حاتم (لباب النقول: ۲۳) من طريق ابن إسحاق 
بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما. وهو حسن . 
۲ انظر تخریجه وطرقه في تفسیر ابن کثیر .)۱۳١ - ۱۳٤/۱(‏ 


۳١ 
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كذبة فبشر بها قلوب الناس»ء فاطلع على ذلك سليمان. فأخذها فدفنها تحت 
الكرسي ؛ فلما مات سليمان قام شيطان بالطريق فقال: ألا أدلكم على كنز 
سليمان المنيع الذي لا كنز له مثله؟ قالوا: نعم قال: تحت الكرسي» 
فأخرجوه» فقالوا: هذا سحر. فتناسخته الأمم. فأنزل الله عذر سليمان 
إواتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان. 

وقال الكلبي : إن الشياطين كتبوا السحر والنارنجيات على لسان 
آصف: هذا ما علم آصف بن برخيا الملك. ثم دفنوها تحت مصلاه حين 
نزع الله ملكهء ولم يشعر بذلك سلیمان؛ ولما مات سلیمان استخرجوه من 
تحت مصلاه» وقالوا للناس: إنما ملككم سليمان بهذا فتعلموهء فأما علماء 
بني إسرائيل فقالوا: معاذ الله أن يكون هذا علم سليمان. وأما السفلة فقالوا: 
هذا علم سليمانء وأقبلوا على تعلمه» ورفضوا كتب أنبيائهاء ففشت الملامة 
لسليمان» فلم تزل هذه حالهم حتى بعث الله محمداً ها وأنزل الله عذر 
سليمان على لسانه وأظهر براءته مما رمي به فقال: واتبعوا ما تتلوا 
الشياطين# الآية . 

١٠٠‏ - أخبرنا سعيد بن العباس القرشي كتابة أن الفضل بن زكرياء حدثهم» 
عن أحمد بن نجدة» أخبرنا سعيد بن منصور» حدننا عتاب بن بشير عن 
خصیف قال: کان سلیمان إذا نبتت الشجرة قال: لأي داء أنت؟ فتقول لكذا 
وكذا؛ فلما نبت شجرة الخرنوبة قال: لأي شيء أنت؟ قالت: لمسجدك 
أخربه» قال: تخربینه؟ قالت: نعم قال: بئس الشجرة أنت» فلم يلبث أن 
توفي » فجعل الناس يقولون في مرضاهم : لو کان لنا مثل سليمان» فأاخحذت 


١‏ س إسناده ضعيف لإعضاله (انقطاع أكثر من اثنين متتاليين) ولضعف خصيف (تقريب 
التهذيب: ۱- رقم : )٣١‏ ولضعف رواية عتاب بن بشير عن خحصيف خاصة 
(تهذيب التهذيب: .)4١/۷‏ 


۳۲ 
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الشياطين فكتبوا كتاباً وجعلوه في مصلى سليمان وقالوا: نحن ندلكم على ما 
کان سليمان يداوي به فانطلقوا فاستخرجوا ذلك الكتاب فإذا فيه سحر 
رقىٰ» فأنزل الله تعالى : «واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان» إلى 
قوله: فلا تفر . 

قال السدي: إن الناس في زمن سليمان اكتتبوا السحر فاشتغلوا 
بتعلمه» فأخذ سليمان تلك الكتب وجعلها في صندوق فدفنها تحت 
كرسيه ونهاهم عن ذلك ولما مات سلیمان وذهب الذین کانوا یعرفون دفنه 
الكتب» فتمثل شيطان على صورة إنسان فأتى نفراً من بني إسرائيل وقال: 
هل أدلكم على كنز لا تأكلونه أبدا؟ قالوا: نعم» قال: فاحفروا تحت الكرسي 
فحفروا فوجدوا تلك الكتب. فلما أخرجوها قال الشيطان: إن سليمان ضبط 
الجن والإنس والشياطين والطيور بهذاء فاتخذ بنو إسرائيل تلك الكتب» 
فلذلك أكثر ما يوجد السحر في اليهود» فبرأ الله عر وجل سليمان من ذلك» 
وأنزل هذه الآية. 

١‏ - قوله تعالى : يا ايها الَِينَ آمَنوا لا ولوا رَاعِنًا الآية . قال ابن 
عباس في رواية عطاء: وذلك أن العرب كانوا يتكلمون بهاء فلما سمعتهم 
اليهود يقولونها للنبي ية أعجبهم ذلك وكان طراعنا) في كلام اليهود سباً 
فخا الوا ا كا تست سجمدا سرا الان اع الت لمحم لان هن 
كلامهم» فکانوا يأتون نبي الله ية فيقولون: يا محمد لراعنا)» ويضحكون» 
ففطن بها رجل من الأنصار وهو سعد بن عبادةء وكان عارفاً بلغة اليهود وقال : 


١‏ أخرج ابن جرير )۳۷٤/١(‏ وابن أبي حاتم (العجاب: ورقة ٠٠‏ أ) عن عطاء قال: 
كانت لغة في الأنصار في الجاهلية» فنزلت هذه الآية. وقواه الحافظ ابن حجر في 
«العجاب» (ورقة ٠١‏ أ). ويشهد له: ما أخرجه ابن جرير )۳۷٤/۲(‏ عن قتادة 
وهو مرسلل صحيح الإسناد. 


۳۳ 
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4٠۰ 


4} 


4۱۰۸ 


يا أعداء الله » عليكم لعنة الله والذي نفس محمد بيده لئن سمعتها من رجل 
منكم لأضربن عنقهء فقالوا: ألستم تقولونها له؟ فاأنزل الله تعالى : ليا أيها 
الذين آمنوا لا تقولوا راعنا الآية. 

قوله تعالی: ما يود الْذِينَ مروا م مِن اهل الأكتاب) الآية. قال 
المفسرون: إن المسلمين كانوا إذا قالوا لحلفائهم من اليهود: 
بمحمد َء قالوا: هذا الذي تدعوننا إليه ليس بخير مما نحن عليه» ك 
لو کان خيراً فأنزل الله تعالى تكذيباً لهم هذه الآية. 

قوله تعالى: ما نسَح مِنْ آيةٍ أ بها أتِ بِعْيْر مها قال 
المقتروة: إن المشركين قالواة انرون إلى ادامر أصحابه ام 
ڻم ينهاهم عنه ويأمرهم بخلافه» ويقول اليوم قول ويرجع ا دا 
ما هذا القرآن إلا کلام محمد يقوله من تلقاء نفسه» وهو کلام يناقض بعضه 
بعضاًء فأنزل الله : وإذا بدلنا آية مكان آية€ [النحل: ١١٠].الآية‏ : وأنزل 
أيضاً: ما ننسخ من آية أو نها نات بخير منها الآية. 

١‏ - قوله تعالى: ام تريدونَ أن تَسْملُوا رَسُولَكَمْ الآية. قال 
عباس نزلت هذه الآية في عبدالله بن أبي أمية ورهط من قريش» قالوا: 
محمد اجعل لنا الصفا ذهباء ووسع لنا أرض مكة» وفجر الأنهار لاله 
تفجيرا نؤمن بك فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

۲ - وقال المفسّرون: إن اليهود وغيرهم من المشركين تمنعوا على 


١‏ أخرج معناه ابن جریر )۳۸١/۱(‏ وعبد بن حمید وابن المنذر وابن حاتم (فتح 


القدير: 4/1( والفريابي e‏ ورقة ۳۷ |) من ریق ابن ا بي نجيح عن 


ج اچ جریر (۳۸۵/۱) ا ا رباب انقول: )٥‏ من طریق ابن إسحاق 


۳٤ 
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رسول الله گل فمن قائل يقول: بأتینا بكتاب من السماء جُمْلةٌ كما أتى موسى 
بالتوراة» ومن قائل يقول - وهو عبدالله بن أبي امية المخزومي - إئتني بكتاب 
من السماء فيه: من رب العالمين إلى ابن أبي ا اعلم أني قد أرسلت 
محمداً إلى الناس؛ ومن قائل يقول: لن نؤمن لك أو تأتي بالله والملائكة 
قبيلاء فاأنزل الله تعالى هذه الآية. 


قوله تعالى : ود كَثيرٌ من أل اكناب الآية. قال ابن عباس: نزلت )٠٠۹(‏ 
او فا للیو ب ‏ و ا ااک 
ولو كنتم على الحقّ ما هزمتم» فارجعوا إلى ديننا فهو خير لكم . 

-١‏ أخبرنا الحسن بن محمد الفارسي قال: أخبرنا محمدبن 
عبدالله بن الفضل قال: أخبرنا أححمد بن محمد بن الحسن قال: حدثنا 
محمد بن یحی قال:. حدثنا أبو اليمان قال: حدثنا شعيب عن الزهريٌ قال: 
أخبرني عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب بن مالك» عن أبيه أن كعب بن 
الأشرف اليهودي» كان شاعراً وكان يهجو النيّ بء ويحرّض عليه كفار 
قريش في شعره» وكان المشركون واليهود من أهل المدينة حين قدمها 
رسول الله ل يوون النبيّ ية وأصحابه أشد الأذىء فأمر الله تعالى نبيه 


= بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما أن قائل ذلك من اليهود: رافع بن حريملة 
ووهب بن زيد بنحو ما في الکتاب . 
وسنده حسن . 

)١(‏ هكذا بالنسخ » ولعل صوابه: أحد لأن بدراً لم يهزم فيها المسلمون. 

۱ آخرجه أبو داود في سننه (0۱/۳٤-ح:‏ ۰ ۰ ) وابن ¿ بي حاتم (تفسیر ابن کٹیر: 
)٠١۳/١(‏ وابن المنذر (فتح القدير: )۱۲۹/١‏ والبيهقي في «الدلائل» ۱۹۷/۴) من 
طريق شعيب به وسنده صحيح (العجاب: ورقة ۳۸ /). ورواية عبدالرحمن عن 
لا يقصد به أباه عبدالله وإنما يقصد جده كعب بن مالك رضي الله عنه» کما صرح 
بذلك في رواية البيهقيء وبما أن عبدالرحمن سمع من جده (تهذيب التهذيب: 
10/1( فالإسناد متصل إذاً. 


o 
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بالصبر على ذلك والعفو عنهم» وفيهم أنزلت: لود كثير من أهل الكتاب) 
إلى قوله: إفاعفو واصفحوا). 

(۱۱۲( ۲ - قوله تعالی : «وَقَالّت الْيهُودُ ليْسّت النصّارى عَلّى سَيْءٍ نزلت 
في يهود أهل المدينة ونصارى أهل نجرانء وذلك أن وفد نجران لما قدموا 
على رسول اله باز أتاهم أحبار اليهود فتناظروا حتى ارتفعت أصواتهم» فقالت 
اليهود: ما أنتم على شيء من الدين وكفروا بعيسى والإنجيل» وقالت لهم 
النصارى: ما أنتم على شيء من الدين» فكفروا بموسى والتوراة فأنزل الله 
تعالى هذه الآية . 


 )٠١‏ قله تعالى: «وَمَن ألم ممن مَتعَ مَساجة الل الآية» نزلت في 
ططوس الرومي وأصحابه من النصارى» وذلك أنهم غزوا بني إسرائيلء فقتلوا 
مقاتلتهم» وسبوا ذراريهم» وحرقوا التوراة» وخربوا بيت المقدس» وقذفوا فيه 
الجيف. وهذا قول ابن عباس في رواية الكلبي . 


وقال قتادة والسدّي : هو بُختنصر وأصحابه غزوا اليهود وخربوا بيت 
المقدس» وأعانتهم على ذلك النصارى من أهل الروم. 


۲ وقال ابن عباس في رواية عطاء . نزلت في مشركي أهل مكة ومنعهم 
المسلمين من ذكر الله تعالى في المسجد الحرام. 


۱ آخرجه ابن جریر )۳۹٤/۱(‏ وابن أبي حاتم (فتح القدير: )٠۳١/١‏ من طريق ابن 
إسحاق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
وسنده حسن . 

۲ - أخرجه ابن أبي حاتم (فتح القدیر: )٠۳۲١‏ من طريق ابن إسحاق بسنده إلى ابن 
عباس رضي الله عنهما. 
وسنده حسن . 


۳۹ 
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١‏ - قوله تعالى: وَلِلَهِ المَشرِق وَالْمَغْربُ اختلفوا في سبب نزولها. )٠٠١(‏ 
فأخبرنا أبو منصور المنصوري قال: أخبرنا علي بن عمر الحافظ قال: حدثنا 
أبو محمد إسماعيل بن علي قال: حدثنا الحسن بن علي بن شبيب العمري 
قال: حدثنا أحمد بن عبيدالله بن الحسن العنبري قال: وجدت في كتاب 
أبي» حدثنا عبدالملك العرزمي قال: حدثنا عطاء بن أبي رباح» عن جابر بن 
عبدالله قال: بعث رسول الله ية سرية كنت فيهاء فأصابتنا ظلمة فلم نعرف 
القبلةء فقالت طائفة منا: قد عرفنا القبلة هي هاهنا ّل الشمالء فصلوا 
وخطوا خطوطاً ؛ وقال بعضنا: القبلة هاهنا قبل الجنوب فصلوا وخطوا خطوطاء 
فلما أصبحوا وطلعت الشمس أصبحت تلك الخطوط لغير القبلةء فلما قفلنا 
من سفرنا سألنا النبي ية عن ذلك» فسكت فأنزل الله تعالى : وله المشرق 
والمغرب» فأينما تولوا فشم وجه الله ) . 
۲ أخبرنا أبو منصور قال: أخبرنا علي قال: أخبرنا يحى بن صاعد 
قال : حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال: حدثنا وكيم . قال: حدثنا 
أشعث السمان» عن عاصم بن عبيدالله » عن عبدالله بن عامر بن ربيعة» عن 
بيه قال: كنا نصلي مع اني قا في السفر في ليلة مظلمة» فلم ندر كيف 
القبلة» فصلى كل رجل منا على حالهء فلما أصبحنا ذكرنا ذلك إلى 


١‏ - أخرجه ابن مردويه (لباب النقول: ۲۷) وإسناده منقطع (العجاب لابن حجر: ورقة 
٠‏ أ) ويشهد له: الرواية الآتية . 

۲- أخرجه الترمذي -۱۷٦/۲(‏ ح: )۳٤١‏ وابن ماجه (۳۲۹/۱- ح: ۱۰۲۰) 
والدارقطني (۲۷۲/۱- ح: ) وابن جرير )٠١٠/١(‏ والطيالسي (منحة المعبود: 
۱-ح: ۳۹۸) (العجاب: ورقة ٠١‏ أ) وعبد بن حميد (فتح القدیر: )٠١۲/١‏ 
والطبراني (المعجم الأوسط: ۲۸٤/١‏ - ح: )٤٦۳‏ كلهم من طريق أشعث به. 
وإسناده ضعيف جداء فأشعث متروك (تقریب التهذیب: ۷۹/۱ رقم 04۸) = 


۳۷ 
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النبي ية فنزلت: «إفأينما تولوا فم وجه الله ومذهب ابن عمر أن الآية 
نازلة في التطوع بالنافلة . 

أخبرنا أبو القاسم بن عبدان قال: حدثنا محمد بن عبدالله الحافظ قال : 
حدثنا محمد بن يعقوب قال: حدثنا أبو البختري بن عبدالله بن محمد بن 
شاكر قال: حدثنا أبو أسامة عن عبدالملك بن سليمان» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عمر قال: أنزلت «فأينما تولوا فثم وجه الله أن تصلي حيث توجهت 
بك راحلتك في التطوع . 

وقال ابن عباس في رواية عطاء: إن النجاشي لما توفي قال جبريل 
للنبي #ل#: إن النجاشي توفي» فصل عليه» فأمر رسول الله 6ل أن يحضروا 
وصفُهم ثم تقدم رسول الله نة وقال لهم : «إن الله أمرني أن أصلي على 
النجاشي وقد توفي فصلوا عليه»» فصلى رسول الله ب وهم عليه فقال 
أصحاب رسول الله ي في أنفسهم : كيف نصلي على رجل مات وهو يصلي 
على غير قبلتنا؟ وكان النجاشي يصلي إلى بيت المقدس حتى مات» وقد ' 


= وعاصم ضعيف (المصدر السابق: -۳۸٤/١‏ رقم: .)٠١‏ ويشهد للروايتين 
السابقتين : 
١‏ ما أخرجه الدارقطني (۲۷۱/۱- ح: ۳) وابن مردویه (تفسیر ابن کثیر: 
۱۹/۱( من طریق محمد بن عبیدالله العرزمي عن عطاء عن جابر به» وضعفه 
الدارقطني. وكذلك شمس الحق العظيم أبادي في «التعليق المغني على 
الدارقطنى» . 
ما اسر الدارقطني ۲۸۱/١(‏ - ح: )٤‏ والحاكم (المستدرك: )۲٠۷/١‏ من 
طريق محمد بن سالم عن عطاء عن جابر نحوه. وضعفه الحافظ الذهبي في 
«التلخيص» (حاشية المستدرك: )۲۰۷/١‏ والحافظ ابن كثير في «تفسیره» .)٠١۹/۱(‏ 
قلت: وأنا لا أرى أن هذه الطرق يجبر بعضها بعضاً لضعفهاء ولورود ما يعارضها مما 
هو أصح» كما في رواية علي بن أبي طلحة الوالبي عن ابن عباس رضي الله عنهما 


۳۸ 
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صرفت القبلة إلى الكعبةء فأنزل الله تعالى : «فأينما تولوا فثم وجه اش 
ومذهب تتادة أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: «وحيثما كنتم فولوا 
وجوهكم شطره) فهذا قول ابن عباس عند عطاء الخراساني وقال: أول ما 
نسخ من القرآن شأن القبلةء قال الله تعالى : (إفأينما تولوا فثم وجه الله ) 
قال: فصلى رسول الله لل نحو بيت المقدس وترك البيت العتيقء» ثم 
صرفه الله تعالى إلى البيت العتيق . 

١‏ - وقال في رواية علي ابن أبي طلحة لوالبي : إن رسول الله ي لما 
هاجر إلى المدينة. وكان أكثر أهلها اليهود. أمره الله أن يستقبل بيت 
المقدس» ففرحت اليهود فاشتقبلها بضعة عشر شهرأًء وكان رسول الله ية 
يحب قبلة إبراهيم» فلما صرفه الله تعالی إليها ارتاب من ذلك اليهود وقالوا: 
ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليهاء فأنزل الله تعالى : «إفأينما تولوا فثم 
وجه الله . 

قوله تعالى : وَقَالُوا اَخَدً الل لدأ نزلت في اليهود حيث قالوا: عير )٠١١(‏ 
ابن الله » وفي نصارى.نجران حيث قالوا: المسيح ابن الله وفي» مشركي 
العرب حيث قالوا: المل«ائكة بنات الله . 

۲ - قوله تعالی : ولا ستل عَنْ أضَحَاب الْجَجيم ) قال ابن عباس : إن )٠٠۹(‏ 
رسول الله َة قال ذات يوم : وليت شعري ما فعل أبواي؟» فنزلت هذه ألآية . 


۱ - أخرجه ابن جریر (۳۹۹/۱. )٠٠١‏ وابن أبي حاتم (لباب النقول: )۲١‏ من طريق 
معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
وإسناده صحيح (لباب النقول: ۲۷)» وهذا أصح الأسنانيد عن ابن عباس رضي الله 
عنهما (التفسير والمفسرون: .)۷۷/١‏ 

۲ هذا مما أخرجه عبدالغني بن سعيد الثقفي في «تفسيره» عن ابن عباس رضي اله 
عنهماء ومعظم روایاته عنه ضعيفة و العخات لابن حجر) وهذ الرواية ضعفها 
الحافظ ابن حجر (العجاب: ورقة ٤١‏ أ) ويشهد لها: 


۳۹ 
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وهذا على قراءة من قرأً: ولا تسل عن أصحاب الجحيم) جزماء وقال 
مقاتل: إن النبي ية قال: «لو أنزل الله بأسه باليهود لآمنوا»» فأنزل الله 
تعالی : ولا تسل عن أصحاب الجحيم) . 

١ )۲١(‏ قوله تعالى: ولل تَرْضى عَنْكٌ الْيهُودُ وَل النَصَارّى) الآية. قال 
المفسرون: إنهم كانوا يسألون النبي يي الهدنة ويطمعون أنهم إذا هادنهم 
وأمهلهم اتبعوه ووافقوه» فأنزل الله تعالى هذه الآية . 
وقال ابن عباس: هذا في القبلةء وذلك أن يهود المدينة ونصارى 
نجران كانوا يرجون أن يصلي النبي بي إلى قبلتهمء فلما صرف الله القبلة 
إلى الكعبة شق ذلك عليهم» فيئسوا منه أن يوافقهم على دينهم» فأنزل الله 
تعالى هذه الاآية . 

49 ۲ -قوله تعالی : الَذِينْ آتياهُمْ اتاب ونه حَقّ َلذوّته) قال ابن عباس 
في رواية عطاء والكلبي : نزلت في أصحاب السفينة الذين أقبلوا مع جعفر ابن 
أبي طالب من أرض الحبشة كانوا أربعين رجلا من الحبشة وأهل الشام . وقال 
الضحاك: نزلت فيمن آمن من اليهود. وقال قتادة وعكرمة: نزلت فى 
أصحاب محمد ا . ۰ 


١‏ ما أخرجه ابن جرير )٤٠۰۹/١(‏ وعبد بن حميد وعبدالرزاق وابن المنذر (فتح 
القدير: )٠۳١/١‏ من طريق الثوري عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب القرظي 
فرشا مله 

قال الحافظ ابن کثیر: موسی قد تکلموا فیه. (تفسیر ابن کثیر: )٦۲/١‏ قلت: 
ضعفه الحافظ ابن حجر في «التقریب) ۲۸٦/۲(‏ - رقم: )۱٤۸۳‏ وهذه الرواية 
۲ ما أخرجه ابن جرير )٤۰۹/۱(‏ عن داود بن أبي عاصم مرسلاً مثله» وضعفها 
السيوطي (الدر المنثور: )۲۷١/١‏ وهي كما قال. 


0 
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قوله تعالی : وام كم ُهدَاءَ إذ حضر يعوب الْمَوْتُ4 الآية . نزلت في )٠۳٣(‏ 
اليهود حين قالوا للنبيّ ية : ألست تعلم أن يعقوب يوم مات أوصى بنية 
باليهودية . 

| -قوله تعالی : واوا کونواهُوداًأوْنَصَارَی تَهْنَدوا) قال ابن عباس: )۱۳٩(‏ 
نزلت فی رءوس يهود المدينة: كعب بن الأشرف. ومالك بن الصيف» 
ووهب بن يهوذا» وأبي ياسر ابن أخطب؛ وفي نصارى أهل نجران؛ وذلك 
أنهم خاصموا المسلمين في الدينء كل فرقة تزعم أنها أحق بدين الله تعالى 
من غيرهاء فقالت اليهود: نبينا موسى أفضل الأنبياءء وكتابنا التوراة أفضل 
الكتب. وديننا أفضل الأديان» وكفرت بعيسى والإنجيل ومحمد والقرآن» 
وقالت النصارى: نبينا عيسى أفضل الأنبياءء وكتابنا الإنجيل أفضل الكتب» 
وديننا أفضل الأديان» وكفرت بمحمد والقرآن. وقال كل واحد من الفريقين 
للمؤمنين : كونوا على ديننا فلا دين إلا ذلك ودعوهم إلى دينهم . 


قوله تعالی : «ِصِبْعَةَ الله وَمَنْ أُحْسَنُ مِنْ الله صِبْعَةً4 قال ابن عباس: إن 4٠۳۸‏ 
النصارى كان إذا ولد لأحدهم ولد فأتى عليه سبعة أيام» صبغوه في ماء لهم 
يقال له: المعمودي ليظهروه بذلك» ويقولون: هذا طهور مكان الختانء فإذا 
فعلوا ذلك قالوا: الآن صار نصرانيا حقأء فأنزل الله تعالى هذه الاية . 


١‏ أخرج ابن جرير )٤٤۰١۱(‏ وابن أبي حاتم وابن المنذر (فتح القدير: )۱٤۸/١‏ من 
طريق ابن إسحاق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عبدالته بن صوريا 
الأعور لرسول الله َة : ما الهدىّ إلا ما نحن عليه عليه فاتبعنا يا محمد تهتد» 
وقالت النصارى مثل ذلك فأنزل الله عز وجل الآية . 
سنده حسن . 


٤١ 
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١)4‏ قوله تعالى: ِسَيّقول السَفَهَاءُ مِنّ الاس 4 الآية. نزلت فى 
تحويل القبلة. ۰ ۰ 
أخبرنا محمد بن أحمد بن جعفر قال: أخبرنا زاهر بن أحمد قال: 
أخبرنا الحسن بن محمد بن مصعب قال : حدثنا یحیی بن حکیم قال : حدٹنا 
عبدالله بن رجاء قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال: 0 
رسول الله اة فصلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهرأى 
وكان رسول الله ي يحب أن يتوجه نحو الكعبةء فأنزل الله تعالى : إقد نرى 
تقلب وجهك في السماء» إلى آخر الآية» فقال السفهاء من الناس - وهم 
اليهود ‏ ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ قال الله تعالى : قل لله المشرق 
والمغرب# إلى آخر الآية» رواه البخاري عن عبدالله بن رجاء. 
۲)٤4‏ -قوله تعالى : وما كان الله ليضِيعَ إيمُانكمْ 4 قال ابن عباس في رواية 
الكلبي» كان رجال من أصحاب رسول الله َة قد ماتوا على القبلة الأولىء 


١‏ أخرجه البخاري (فتح الباري: ۹٩/۱‏ ح: ۰٤۰‏ ۰۰۲/۱۔ح: ۳۹۹) ومسلم 
(۱/٤۳۷-ح: )٥۲١‏ والامام أحمد (الفتح الرباني : ١٠٠١/۳‏ -ح: )٤١١‏ وابن جرير 
)/( وابن إسحاق وابن أبي حاتم (تفسير ابن كثير: )۱۸۹/١‏ والترمذي 
)۷/۰ ۰-ح: )۲۹٦۲‏ وابن ماجه (۳۲۲/۱-ح: ۱۰۱۰) کلهم من طریق إسرائیل 

به وله شواهد. منها: 
۱ - ما أخرجه ابن جرير )٤/۲(‏ من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما مثله» وسنده صحیح . 
۲ - ما أخرجه ابن جریر أیضاً (۳/۲) من طریق ابن إسحاق بسنده عن ابن عباس 
رضي الله عنهما نحوه» وسنده حسن . 

۲ س أخرجه أبو داود -٥۹/۰(‏ ح: )٤٨۸۰‏ والترمذي (/۲۰۸- ح: )۲۹۹٤‏ والإمام 
أحمد (الفتح الرباني : ۸ -ح: ۱۷۰) وابن جریر )۱١/۲(‏ والطبراني (المعجم 
الکبیر: ۲۷۸/۱۱ - ح: )۱١۷۲۹‏ كلهم من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: لماوجّه رسول الله َة إلى الكعبة قالوا: كيف بمن مات من 
إخواننا قبل ذلك وهم يصلَون نحو بيت المقدس؟ فنزلت لات ٠‏ ك 


۲ 
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منهم أسعد بن زرارة وأبو أمامة أحد بني النجارء والبراء بن معرور أحد بني 
سلمةء وأناس آخرونء جاءت عشائرهم فقالوا: يا رسول الله توفي إخواننا 
وهم يصلون إلى القبلة الأولى» وقد صرفك الله تعالى إلى قبلة إبراهيم» 
فكيف بإخواننا؟ فأنزل الله : فإوما كان الله ليضيع إيمانكم# الآية. ثم قال: 
قد نرى تقلب وجهك في السماء وذلك أن النبي يي قال لجبريل عليه 
السلام : «وددت أن الله صرفني عن قبلة اليهود إلى غيرها»» وكان يريد الكعبةء 
لأنها قبلة إبراهيمء فقال له جبريل: «إنما أنا عبد مثلك لا أملك شيئاء فسل 
ربك أن يحولك عنها إلى قبلة إبراهيم»» ثم ارتفع جبريل وجعل رسول الله ما 
یدیم النظر إلى السماء رجاء أن يأتيه جبريل بما سأله» فأنزل الله تعالى هذه 
الآية . 

آل ارا أبر ضور جمد بن ميخم المتضوري قال ارا على 
ابن عمر الحافظ قال : حدثنا عبدالوهاب بن عيسى قال : حدثنا أبو هشام الرفاعي 


= صححه الترمذي وابن حبان (حاشية جامع الأصول: )۱١/۲‏ قلت: نص الحافظ ابن 
حجر على اضطراب رواية سماك عن عكرمة (تقریب التهذیب: ۳۳۲/۱- رقم : 
۹) فلا تصح» بل تتحسن» لا سیما ولها شواهد. منها: 
۱ ما أخحرجه ابن إسحاق عن البراء نحوه (تفسیر ابن کثیر: ۱۸۹/۱). 
۲ ما أخرجه ابن جرير )۱١/۲(‏ عن قتادة مرسلا نحوه وإسناده صحيح . 
۳ ما أخرجه البخاري (فتح الباري : ۱۷۱/۸ - ح: )٤٤۸٩‏ وابن جریر (۱۱/۲) 
عن البراء بمعناه . 

١‏ - هي ذات الرواية السابقة التي مضى تخريجها ص (١٠)إلا‏ أنها بلفظ آخر» ويشهد 
لھا: 
۱ ما أخرجه مسلم (۳۷۵/۱- ح: )٥۲۷‏ وأبو داود (۹۳۴/۱٦-ح: )۱۰٤١‏ عن 
أنس بن مالك نحوه. 
۲ ما أخرجه ابن جریر )٠۳/۲(‏ من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما نحوه. 
٣‏ ما أخرجه ابن إسحاق وابن أبي حاتم (تفسير ابن كثير: )۱۸۹/١‏ عن البراء 
نحوه» وإسنادهما صحيح . 


۳ 


سورة البقرة 
قال: حدثنا أبو بكر بن عياش قال: حدثنا أبو إسحاق عن البراء قال: صلين 
مع رسول الله ية بعد قدومه المدينة ستة عشر شهراً نحو بيت المقدس» ثم 
علم الله ع وجل هوى نبيّه ية فنزلت: إقد نرى تقلب وجهك في السماء 
فلنولينك قبلة ترضاها) الآية» رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن أبي 
الأحوص؛ ورواه البخاري» عن أبي نعيم» عن زهير كلاهما عن أبي 
إسحاق . 

)٠٤(‏ قول تعالى : «الْذِينَ آتيَاهُمُ الكَابَ يَعْرِفونةُ كما يعْرفُون أَاءَهُم الآية 
نزلت في مؤمني أهل الكتاب عبدالله بن سلام وأصحابه كانوا يعرفون 
رسول الله َه بنعته وصفته وبعثه في کتابهم کما یعرف أحدهم ولده إذا رآه 
مع الغلمان؛ قال عبدالله بن سلام : لأنا أشدَّ معرفة برسول الله َة مني بابني» 
فقال له عمر بن الخطاب: وكيف ذاك يا ابن سلام؟ قال: لأني أشهد أن 
ددا رل اا ا وأنا لا أشهد بذلك على ابني» لأني لا أدري ما 
أحدث النساء فقال عمر: وفقك الله يا ابن سلام. 


١ 4٠٥4‏ -قوله تعالى : ولا ولوا لمن يتل في سيل الله أمْوات) الآية . نزلت 
في قتلى بدر من المسلمين» وكانوا بضعة عشر رجلاء ثمانية من الأنصار 
وستة من المهاجرين» وذلك أن الناس كانوا يقولون للرجل يقتل في سبيل الله 
مات فلان وذهب عنه نعيم الدنيا ولذاتهاء فأنزل الله هذه الآية . 

۲ - قوله تعالى : إن الصّمَا والمَرْوةَ مِنْ شَعَائر الل الآية» أخبرنا سعيد 
ابن محمد بن أحمد الزاهد قال : أخبرنا أبوعليّ بن أبي بكر الفقيه قال: أخبرنا 


۱ اآخرجه ابن مندة في «الصحابة» (لباب النقول: )۳١‏ من طريق السدي عن الكلبي عن 
أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما بمعناه وقد علمنا سابقاً أن هذه سلسلة 
الكذب (الاتقان: ۱۸۹/۲). 

۲ آخرجه البخاري (فتح الباري: ٦14/۳‏ ح: 1۷۹۰ 44۷/۳ -ح: 4۳( 
ومسلم (۹۲۸/۲- ح: ۰ ۲ح ۱ ۲ح ۳ والإمام = 


٤٤ 


سورة البقرة 
عبدالته بن محمد بن عبدالعزيز قال : حدثنا مصعب بن عبدالته الزبيري . قال: 
حدثني مالك عن هشام» عن أبيه» عن عائشة قالت: أنزلت هذه الآية في 
الأنصارء كانوا يهلون لمناةء وكانت مناة حذو قَدَيْدى وكانوا يتحرجون أن 
يطوفوا بين الصفا والمروةء فلما جاء اللإسلام سألوا رسول الله ية عن ذلك» 
فأنزل الته تعالى هذه الآيةء رواه البخاري عن عبدالته بن يوسف عن مالك . 


١‏ أخبرنا أبو بكر التميمي قال: أخبرنا أبو الشيخ الحافظ قال: 
حدثنا أبو يحيى الرازي قال: حدثنا سهل العسكري قال: حدثنا يحى 
وعبدالرحمن» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة قالت: أنزلت هذه الآية في 
ا من الأنصار كانوا إذا أهلوا أهلوا لمناة في الجاهلية ولم يحل لهم أن 
يطوفوا بين الصفا والمروةء فلما قَدموا مع النبي ب في الحج ذكروا ذلك لهء 
فأنزل الله تعالى هذه الآية. رواه مسلم» عن أبي بكر بن شيبة» عن أبي 
أسامة» عن هشام» عن أبيه عن عائشة. 

۲ - وقال انس بن مالك: كنا نكره الطواف بين الصفا والمروة لأنهما 
كانا من مشاعر قريش في الجاهليةء فتركناه في الإسلام» فأنزل الله تعالى 


هذه الأية. 


= مالك (الموطأاً: ۲١۷‏ ح: ٠‏ رواية يحيى الليثي) والإمام أحمد (الفتح الرباني : 
۸-ح: 1۷۳ ¥4/14-ج: ٤‏ وأبو داود ٤٥۳/۲(‏ ۔ح: (۱۹۰١‏ والترمذي 
(۲۰۸/۰- ح: )۲۹٣۰‏ والنسائي (جامع الأصول: ۱۸/۲) وابن ماجه -۹۹٤/۲(‏ 
ح: ۲۹۸۱) وابن جریر (۲۹/۲» )۳١‏ كلهم عن عائشة رضي الله عنها به . 
ويشهد له: الرواية الآتية : 

١‏ انظر تخريجه في الحديث السابق» ويشهد لهما: 
٭ ما أخرجه ابن جریر (۲۸/۲) عن ابن عباس رضي الله عنهما بسند صحيح 
نحوهما. 

۲ أخرجه البخاري (فتح الباري: ۹۰۲/۳ ح: 4۸ ۱۷1/۸ = ح: ٩‏ ) ومسلم 
(۹۳۰/۲- ح: ۱۲۷۸) وابن جریر (۰۲۸/۲ ۲۹) عن انس رضي الله عنه . 
وانظر الرواية الأخيرة في نزول هذه الأية . 


0 


سورة البقرة 


١‏ وقال عمروبن حبشي : سألت ابن عمر عن هذه الآيةء فقال: 


انطلق إلى ابن عباس فسله فإنه أعلم من بقي بما أنزل الله على محمد ية 
فأتیته فسألته » فقال: كان على الصفا صنم على صورة رجل يقال له: إساف» 
وعلى المروة صنم على صورة امرأة تدعى نائلة» زعم أهل الكتاب أنهما زنيا 
في الكعبة فمسخهما الله تعالى حجرين» ووضعهما على الصفا والمروة ليعتبر 
بهما» فلما طالت المدة عبدا من دون الله تعالى» فكان أهل الجاهلية إذا 
طافوا بينهما مسحوا على الوثنين» فلما جاء الإسلام وكسرت الأصنام كره 
المسلمون الطواف لأجل الصنمين» فأنزل الله تعالى هذه الآية . 


۲ وقال السدي : کان في الجاهلية تعزف الشياطين بالليل بين الصفا 


والمروة وکانت بینهما آلهة» فلما ظهر الاإسلام قال المسلمون: یا رسول الله 
لا نطوف بين الصفا والمروة فإنه شرك كنا نصنعه في الجاهلية ؛ فأنزل الله 
تعالى هذه الأآية . 


١س‏ الذي أخرجه مسلم في صحیحه (۹۲۸/۲ - ح: ۱۲۷۷) عن عائشة رضي الله عنها: 


۲ 


أن الأنصار كانوا يهلّون لصنمين على شط البحرء يقال لهما: إساف ونائلةء ثم 
يجيئون فيطوفون بين الصفا والمروة ثم يحلقونء فلما جاء الإسلام كرهو أن يطوفوا 
بينهما للذي كانوا يصنعون في الجاهلية ء فأنزل الله تعالى الأية . 

وغلط المحدّثون هذا الحديثء لمخالفته للأحاديث الصحيحة السابقةء وإن الإهلال 
كان لمناة (حاشية صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي : 4۲۸/۲) وقد نقل 
ذلك الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث عن القاضي عیاض رحمه الله (شرح 
صحیح مسلم للنووي : ۲۱/۹). 


أخرجه ابن جریر (۲۸/۲) والحاكم (المستدرك: )۲۷٠/۲‏ وابن أبي داود في 


المصاحف (المصاحف: ١١١‏ (تفسير الطبري بتحقيق أحمد محمد شاكر: 
۳ ) من طريق أسباط عن السدي عن أبي مالك عن ابن عباس رضي الله 


وقد سبق تضعيف هذا السند. 


٤٦ 


سورة البقرة 
أخبرنا منصور بن عبدالوهاب البزار قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن 
سنان قال: أخبرنا حامد بن محمد بن شعيب قال : أخبرنا محمد بن بكار قال: 
حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصمء عن أنس بن مالك قال: كانوا يمسكون 
عن الطواف بين الصفا والمروةء وكانا من شعائر الجاهلية» وكنا نتقي الطواف 
بهما فأنزل الله تعالى : إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. رواه 
البخاري عن أحمد بن محمد عن عاصم . 
۱ -قوله تعالى : إن الُذِين يَكُمو د مَا برلا مِن الات وَالْهدَى) نزلت في )٠١۹(‏ 
علماء أهل الكتاب وكتمانهم آية الرجم وأمر محمد مَل . 
۲ - قوله تعالى : إن في خلت السَموَاتِ وَالأزض4 الآيةء أخبرنا )٠١4(‏ 
عبدالعزيز بن طاهر التميمي قال: أخبرنا أبو عمروبن مطر قال: أخبرنا بو 
عبدالله الزيادي قال: حدثنا موسى بن مسعود النهدي قال: حدثنا شبل عن 
ابن أبي نجيح عن عطاء قال: أنزلت بالمدينة على النبيّ هة : وإلَهُكم إل 
واحدٌ لا إِلَهَ إلا هو الرَّحْمَن الرْجيم فقالت كفار قريش بمكة: كيف يسع 


١‏ - أخرج ابن جریر (۳۲/۲) وابن المنذر وابن أبي حاتم (فتح القدير: )٦۲/١‏ من طريق 
ابن إسحاق بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
سال معاذ بن جبل أخو بني سلمة» وسعد بن معاذ أخو بني عبد الأشهل› وخارجه بن 
زيد أخو بني عبدالحارث ابن الخزرج» نفرأ من أحبار يهود عن بعض ما في التوراة 
فکتموهم إياه وأبوا أن يخبروهم عنهء فأنزل الله الآية . 
وسنده حسن . 
والمراد ببعض ما في التوراة: صفة محمد يلاء والله أعلم . 

۲ أخرجه ابن أبي حاتم (تفسير ابن كثير: )۲٠۲/١‏ وأبو الشيخ في «العظمة» وابن 
المنذر (فتح القدیر: )۱۹٤/۱‏ وابن جریر (۳۷/۲) من طريق موسى به. 
وهو مرسل» ضعيف الاإسناد بسبب موسى النهدي (تقریب التهذیب: ۲1۸۸/۲ - رقم : 
٥‏ )) ويشهد له: الرواية الآتية . 
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¢$ 


{1۷4% 


الناس إله واحد؟ فأنزل الله تعالى : إن في خلق السموات والأرض واختلاف 
الليل والنهار» حتى بلغ للقوم يعقلون). 

١س‏ أخبرنا أبو بكر الأصبهاني قال: أخبرنا عبدالله بن محمد الحافط 
قال: حدثنا أبو يحى الرازي قال: حدثنا سهل بن عثمان العسكري قال: 
حدثنا أبو الأحوص› عن سعيد بن مسروق» عن أبي الضحى قال: لما نزلت 
هذه الآية : لوإلهكم إله واحد# تعجب المشركون وقالوا: إله واحد؟ إن كان 
صادقا فليأتنا بأية . فأنزل الله تعالى : إن في خلق السموات والأرض» إلى 
آخر الآية. ۰ 

قوله تعالی : يا أيه اناس كوا مما في الأرْض حللاً طيّاً قال الكابي 
غ ای اح رلت ی ف ر اا وان ن و ی عة 
أنفسهم من الحرث والأنعام» وحرموا البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي . 


۲ - قوله تعالى : إن الْذِينْ يَكّمُود ما انَل الله من الْكّاب) قال 


۱ أخرجه سعيد بن منصور والفريابي والبيهقي في الشعب (لباب النقول: )۳١‏ وآدم بن 
أبي اياس ووكيع وابن المنذر وابن أبي حاتم (العجاب: ورقة ٠١‏ أ) وأبو الشيخ (فتح 
القدير: )۱۹٤/١‏ وابن جرير (۳۷/۲) عن أبي الضحى به وهو معضل . 
وهاتان الروايتان لا تقوم بهما حجةء لا سيما وقد عارضهما ما هو أصح منهماء وهو: 
ما أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردویه (لباب النقول: ۳۱) (تفسیر ابن کثیر: ۲۰۲/۱) 
عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن قريشاً سألت النبي يا أن يجعل لهم الصفا ذهباً 
فأوحى الله إليه: إني معطيهم ولكن إن كفروا عذبتهم عذاباً لا أعذبنه أحداً من 
العالمينء فنزلت الآية . 
وجود إسناده السيوطي (لباب النقول: .)١١‏ 

ات ا لکن خي غت میا فی ییا 
۱ ما أخرجه ابن جریر )٥۳/۲(‏ عن قتادة مرسلا قال : هم أهل الكتاب: كتموا ما 
أنزل الله عليهم» وبين لهم من الحق والهدى من بعث محمد ية وأمره. 
وسنده Teg‏ 


۸ 


سورة البقرة 


الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس : نزلت في رؤساء اليهود وغلمائهم » كانوا 
يصيبون من سفلتهم الهدايا والفضولء وكانوا يرجون أن يكون النبي المبعوث 
منهم» فلما بعٹ من غيرهم خافوا ذهاب مأکلتهم وزوال رياستهم» فعمدوا 
إلى صفة محمد ية فغيروها ثم أخرجوها إليهم» وقالوا: هذا نعت النبي 
الذي يخرج في آخر الزمانء لا يشبه نعت هذا النبيّ الذي بمكة فإذا نظرت 
السفلة إلى النعت المتغير وجدوه مخالفا لصفة محمد يا فلا يتبعونه . 

١‏ - قوله تعالى : ليس ابر أن ولوا وْجُوهَكمْ الآيةء قال قتادة : ذكر لنا 
أن رجلا سأل نبي الله ية عن الب فأنزل الله تعالى هذه الآية. قال: وقد كان 
الرجل قبل الفرائض إذا شهد أن لا إله إلا اله وأن محمدا عبده ورسولهء ثم 
مات على ذلك» وجبت له الجنةء فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

۲ - قوله تعالى : يا يها الَذِين اموا كيَبَّ علَيْكمْ الْقَصَاص في الفتلّى) 
الآية» قال الشعبي : كان بين حيين من أحياء العرب قتال» وكان لأحد الحيين 
طول على الآخرء فقالوا: نقتل بالعبد منا الحرّ منكم وبالمرأة الرجلء 
فنزلت هذه الاآية . 


٣‏ - قوله تعالى : أجل لَك لَيلَةّ الم الرَقَتُ إلى سانكم قال ابن 


۲ ما آخرجه عبد بن حميد عن قتادة مرسلا نحوه وصححه الحافظ ابن حجر 
(العجاب: ورقة ٠١‏ ب). 

۱ أخرجه ابن جرير )٥1/۲(‏ وابن المنذر وعبد بن حميد (فتح القدير: )۱۷۳/١‏ عن 
قتادة به مرسلاء وسنده صحیح . 

۲ أخرجه ابن جریر »٦۰/۲(‏ 1۱) وعبد بن حمید (فتح القدير: )۱۷١/١‏ عن الشعبي 
بمعناه مرسلا. وسنده صحیح » ویشهد له , 

چ ما آخرجه ابن جریر (1۱/۲) عن قتادة مرسلا نحوه وسنده صحیح . 

٣‏ أخرجه ابن جرير )4٩/۲(‏ وابن المنذر (فتح القدير: )۱۸۷/١‏ من طريق علي بن أبي 
طلحة الوالبيٰ عن ابن عباس به. 
و ويشهد له: الرواية التالية . 
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عباس في رواية الوالبي : وذلك أن المسلمين كانوا في شهر رمضان إذا صلوا 
العشاء حرم عليهم النساء والطعام إلى مثلها من القابلةء ثم إن ناساً من 
المسلمين أصابوا من الطعام والنساء في شهر رمضان بعد العشاءء منهم 
عمر بن الخطاب. فشكوا ذلك لرسول الله ية فأنزل الله هذه الآية . 


١‏ أخبرنا أبو بكر الأصفهاني قال: أخبرنا أبو الشيخ الحافظ قال: 
حدثنا عبدالرحمن بن محمد الرازي قال: حدثنا سهل بن عثمان العسكري 
قال : حدثنا یحی ابن ا زائدة قال: حدثني اف وغيره» عن ائ إسحاق» 
عن البراء بن عازب قال: كان المسلمون إذا أفطروا يأكلون ويشربون ويمسون 
النساء ما لم ينامواء فإذا ناموا لم يفعلوا شيئاً من ذلك إلى مثلها من القابلةء 
وأن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائماًء فأتى أهله عند الإفطار» فانطلقت 
امرأته تطلب شيئاً وغلبته عيناه فنام» فلما انتصف النهار من غد غشي عليه 
قال: وأتى عمر امرأته وقد نامت» فذكر ذلك لبي ب فنزلت: [أحل لكم 
ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) إلى قوله : [الفجر) ففرح المسلمون بذلك. 


۲ أخبرنا أبو عبدالرحمن بن أبي حامد قال: أخبرنا محمد بن 
عبدالله بن محمد الشيباني قال: أخبرنا محمد بن عبدالرحمن الدغولي قال: 
حدثنا الزعفراني قال: حدثنا شبابة قال: حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» 
عن البراء قال: كان أصحاب محمد ية إذا كان الرجل صائماً فحضر الإفطار 
فنام قبل أن يطعم لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي» وإن قيس بن صرمة 


١‏ - إسناده ضعيف» فإن زكريا بن أبي زائدة أبو يحيى مدلّس وقد عنعن» بالإضافة إلى أن 
سماعه من أبي إسحاق کان في آخر عمره (تهذیب التهذیب: ۴۴۰/۴۳) لكنه يتحسن 
بما يأتي . 

۲ - أخرجه البخاري (فتح الباري: ١۱۲۹/٤‏ ح: ٥‏ ) وأبو داود (۷۳۷/۲۔ ح: 
٤‏ ) والترمذي (۲۱۰/۰ - ح: ۲۹۹۸) والنسائي (جامع الأصول: )۲٠/۲‏ وابن 
جریر )٩٥/۲(‏ عن البراء رضي الله عنه به. 


ٍ سورة البقرة 
الأنصاري كان صائماء فلما حضر الإفطار أتى امرأتهء فقال: هل عندك 
طعام؟ قالت: لاء ولكن انطلق فأطلب لك. وکان يومه يعمل فغلبته عيناهء 
وجاءته امرأته» فلما رأته قالت: خيبة لك فأصبح صائماء فلما انتصف النهار 
غشي عليه» فذكر ذلك للنبيّ ي فنزلت هذه الآية : [أحل لكم ليلة الصيام 
الرفث إلى نسائكم ففرحوا بها فرحا شديدأء رواه البخاري عن عبيدالله بن 
موسی عن إسرائيل . 


١‏ س أخبرنا الحسن بن محمد الفارسي قال: أخبرنا محمد بن الفضل 
قال : أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ قال: حدثنا محمد بن يحى 


١‏ ضعفه الحافظ ابن حجر بقوله: «هذا مع إرساله ضعيف السندء من أجل إسحاق بن 
أبي فروة» (العجاب: ورقة ٠۳‏ ب) ووصفه في موضع آخر بأنه متروك (اللإصابة : 
14€/۲(. 
قلت: لکنه يتحسن بما سبقه وبما يشهد له» ومن الشواهد على ما سبق: 
١‏ ما أحرجه الإمام أحمد (الفتح الرباني : ۲۳۹/۹ -ح: )۳١‏ والطبراني (المعجم 
الکبیر: ١۱۳۲/۲۰‏ ح: )۲۷١‏ والحاكم (المسلتدرك: )۲۷٤/۲‏ وابن جریر )٠٥/۲(‏ 
من طريق ابن أبي ليلى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه نحو رواية القاسم بن محمد 
في سياق حديث طویل. 
وإسناده منقطع بين ابن أبي ليلى ومعاذ (فتح الباري: ۱۸۲/۸) (اللإأصابة: 
۲۴,),) إلا أن الحافظ ابن حجر أورد رواية قال فيها ابن أبي ليلى «وحدثنا 
أصحاب محمد ي» فکأنه سمعه من غير معاذ| أيضاً. (فتقح الباري : ۱۸۲/۸) وانظر 
حاشية معجم الطبراني الکبیر .)١١۲/۲۰(‏ 
۴ ما أخرجه ابو داود (۷۳۹/۲- ح: ۲۳۱۳) عن ابن عباس رضي الله عنهما 
نحوه» دون ذکر عمر رضي الله عنه. 
وسنده حسن (حاشية جامع الأصول: .)٠٠/۲‏ 
۳ س ما أخرجه الإمام أحمد (الفتح الرباني : ۸  )‏ وابن جریر )4٩/۲(‏ وابن ابي 
حاتم (لباب النقول: )۳٤‏ من طريق عبدالله بن كعب بن مالك عن أبيه نحوه» وذكر 
كعب فيمن فعل ذلك . وإسناده لا باس بهء وإن کان قد رواه ابن لهيعة فالراوي عنه 
ابن المبارك وهو أثبت الناس فيه (تهذيب التهذيب: )۴۷٠/١‏ وصححه الشيخ أحمد 
محمد شاكر (حاشية تفسير الطبري بتحقيقه: .)٤۹۷/۳‏ 
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فال تخادنا شام بن غار قال دا بی ن رة فال دا زاق کن 


ات فروة» عن الزهري أنه حدثه عن القاسم بن محمد قال: إن بدء الصوم 
كان يصوم الرجل من عشاء إلى عشاءء فإذا نام لم يصل إلى هله بعد ذلك 
ولم يأكل ولم يشرب» ححتى جاء عمر إلى امرأته فقالت: إني قد نمت» فوقع 
بها وأمسى صرمة بن أنس صائماً فنام قبل أن يفطرء وكانوا إذا ناموا لم يأكلوا 
ولم يشربواء فأصبح صائماً وكاد الصوم يقتله» فأنزل الله عر وجل الرخحصة 


قال : «إفتاب عليكم وعفا عنكم# الآية . 


١‏ أخبرنا سعيد بن محمد الزاهد قال: أخبرنا جدي قال: أخبرنا أبو 


عمرو الحيري قال : حد نا محمد بن یحی قال : حدثنا ابن ابی مریم قال : 
أخبرنا أبو غسان قال: حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال: نزلت هذه 


الآية : لوكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود4 


١‏ أخرجه البخاري (فتح الباري: ١۱۸۲/۸‏ ح: )٤١١١‏ ومسلم -۷٦۷/۲(‏ ح: 


۹۱( والطبراني (المعجم الكبير: 7- حح : ۱ ) وابن جریر (۱۰۰/۲) 

عن سهل بن سعد رضي الله عنه به. 

ويشهد له: ٍ 

٭ ما أخرجه البخاري (فتح الباري: ۱۸۲/۸- : )٠٥٠۹‏ ومسلم -۷٦٦/۲(‏ ح: 

۰) وأبو داود (۷۹۰/۲- ح: )۲۳٤۹١‏ والترمذي (۲۱۱/۰-ح: ۲۹۷۱) 

والنسائي (جامع الأصول: ۲۸/۲) والطبراني (المعجم الکبیر: ۷۹/۱۷-ح: ١۷۲‏ - 

)٩‏ وابن جریر )٠۱۰۰١/۲(‏ عن عدي بن حاتم قال: 

عدي بن حاتم : يا رسول الله إني أجعل تحت وسادتي عقالين» عقالاً أبيض وعقالاً 

أسود» أعرف الليل والنهارء فقال رسول الله د : «إن وسادتك لعريض› إنما هو 
8 

وأنا أرجح أن هذا ليس سبب نزول» ونما هو فهم خاطيء من عدي رضي الله عنه 
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ولم ينزل لمن الفجر وكان رجال إذا أرادو الصوم ربط أحدهم في رجليه 
الخيط الأبيض والخيط الأسود فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رؤيتهماء 
فأنزل الله تعالى بعد ذلك: من الفجر# فعلموا أنه أنما يعني بذلك الليل 
والنهار» رواه البخاري عن ابن ابي مريم» ورواه مسلم عن محمد بن سهل 
ا 

قوله تعالی : ولا اكوا أمُوَالّكم بينَكَمْ بالطل 4 الآيةء قال مقاتل بن 
حيان : نزلت هذه الآية في امرىء القيس بن عابس الكندي» وفي عبدان بن 
أشوع الحضرمي» وذلك أنهما اختصما إلى النبيّ ب في أرض» وكان امُرءا 
القيس المطلوب وعبدان الطالب. فأنزل الله تعالى هذه الآية» فحكم عبان في 
أرضه» ولم یخاصمه . 

قوله تعالى: «يسْأُونك عن الأهِلَة الآية» قال معاذِ بن جبل: يا 
رسول الله إل اليهود تغشانا ويكثرون مسألتنا عن الأهلةء فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

١‏ - وقال قتادة: ذكر لنا أنهم سألوا نبي الله لة: لِم خلقت هذه 
الأهلة؟ فأنزل الله تعالى : قل هي مواقيت للناس والحجَ) . 


وقال الكلبي : نزلت في معاذ بن جبل وثعلبة بن عنمة» وهما رجلان 
من الأنصار قالا: يا رسول الله ما بال الهلال يبدو فيطلع دقيقا مثل الخيط ثم 


۱ أخرجه ابن جرير )۱١۸/۲(‏ وعبد بن حميد (فتح القدير: )۱۸۹/١‏ عن قتادة به 
شرس وسنده صحیح » ویشهد له : 
۱ ما آخرجه ابن جریر )۱١۸/۲(‏ وابن أبي حاتم (لباب النقول: )۳١‏ من طريق 
عطية الغوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه» وإسناده ضعيف بسبب عطية 
(تقریب التهذیب: ۲٤/۲‏ - رقم : )۲۱١‏ (ميزان الاعتدال: ۷۹/۳- رقم: )١٦١۷‏ 
(الاتقان: ۸۹/۲). 
۲ ما أخرجه ابن جریر )۱٠۸/۲(‏ عن الربيع وابن جريج نحوه» وهي مراسيل 
ضعيفة» تقوي الراوية الأولى . 


or 
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يزيد حتی یعظم ويستوي ویستدیر» ثم لا یزال ینقص ویدق حتی یکون کما 
كان» لا يكون على حال واحدة؟! فنزلت هذه الآية . 

114$( ١اس‏ قولة تعالى :ولي الير يان تاوا الوت مر ظهورهاي ارتا 
محمد بن إبراهيم قال: أخبرنا أبو عمروبن مطر قال: أخبرنا أبو 
خليفة قال: حدثنا أ بو الوليد والحوضي قالا: حدثنا شعبة قال: أنبأنا أبو 
إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب. يقول: كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا 
لا يدخلون من أبواب بيوتهم» ولکن من ظهورهاء فجاء رجل فن ل 
باب فکأنه عير بذلك. فنزلت هذه الآية. رواه البخاري عن أ بي الوليد» 
ورواه مسلم عن بندار عن غندر عن شعبة. 

۲ اخبرنا أبو بکر التميمي قال: حدثنا أبو الشيخ قال: حدثنا أبو 
يحيى الرازي قال: حدثنا سهل بن عبيد قال: حدثنا عبيدة عن الأعمش» عن 
أبي سفيان» عن جابر قال: كانت قريش تدعى الحمس» وكانوا يدخلون من 
الأبواب في الإحرام» وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من باب في 
الإحرام» فبينما رسول الله ية في بستان» إذ خرج من بابه وخرج معه 
قطبة بن عامر الأنصاري. فقالوا: يا رسول الله إن قطبة بن عامر رجل فاجر 
وإنه حرج معك من الباب. فقال له: «ما حملك على ما صنعت؟» قال: رأيتك 
فعلته ففعلت كما فعلت. فقال: «إني أحْمَّيِي» قال: فإن ديني دينك 
فأنزل الله : «إوليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها4 . 


١س‏ أخرجه البخاري (فتح الباري: ٦۲۱/۳‏ ح: ۱۸۰۳) ومسلم -۲۳۱۹/٤(‏ ح: 
٣‏ ) والطيالسي (منحة المعبود: ۱۲/۲ ح: ۱۹۲۷) وابن جریر )۱٠۸/۲(‏ عن 
البراء به» ويشهد له: الرواية الآتية : 

٣‏ أخرجه الحاكم (لباب النقول: ) وابن خزيمة (فتح الباري: )٦۲۱/۳‏ من طريق 
الأعمش به. 
مسنده صحیح على شرط مسلم (فتح الباري : .)٦۲١/۳‏ 
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وقال المفسرون: كان الناس في الجاهلية وفي أول الإسلام إذا أحرم 
الرجل منهم بالحج أو العمرة لم يدخل حائطاً ولا بيتاً ولا دارا من بابهء فإن 
كان من أهل المدن نقب نقباً في ظهر بیته منه يدخل ویخرج» أو يتخذ سلما 
فیصعد فیه» وإن کان من أهل الوبر خرج من خلف الخيمة والفسطاط ولا 
يدخل من الباب حتى يحل من إحرامه ويرون ذلك ديناً إلا أن يكون من 
الحمس» وهم قريش وكنانة وخزاعة وثقيف وخثعم وبنو عأمر بن صعصعة وبنو 
النضر بن معاوية » سمُوا حمسا لشدتهم في دينهم» قالوا: فدخل رسول الله كيا 
ذات يوم بيتاً لبعض الأنصار» فدخل رجل من الأنصار على إثره من الباب 
وهو محرم» فأنكروا عليه» فقال له رسول الله َة : «لِم دخحلت من الباب 
وأنت محرم؟» فقال: رأيتم دخحلت من الباب فدخحلت على إثرك. فقال 
رسول الله 4 : «إني أحمسيّ»» قال الرجل: إن كنت أحمسياً فإني أحمسيّ » 
ديننا واحد رضيت بهديك وسمتك ودينك» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

قوله تعالى : «وفَاتلوا في سيل الله الَذِينْيُمَابِلُونَكُمْ ‏ الآية . قال الكلبي عن 
أبي صالح» عن ابن عباس: نزلت هذه الآيات في صلح الحديبية» وذلك أن 
رسول الله ية لما صد عن البيت هو وأصحابه» نحر الهدى بالحديبية» ثم 
صالحه المشركون على أن يرجم عامَهًء ثم يأتي القًابل على أن يُخلو له مكة 
ثلاثة أيام» فيطوف بالبيت ويفعل ما شاء» وصالحهم رسول الله َة ؛ فلما كان 
العام المقبل تجهز رسول الله ب وأصحابه لعمرة القضاء» وخافوا أن لا تفي 
لهم قريش بذلك» وأن يصدوهم عن المسجد الحرام ويقاتلوهم» وكره 
أصحابه قتالهم في الشهر الحرام في الحرام» فأنزل الله تعالى : طوقاتلوا في 
سبيل الله الذين يقاتلونكم € يعني قريشاً. 
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)٠۹٤[ قوله تعالى : «الشَهْرٌ الخَرَامٌ بالشَهْرٍ الحَرَام 4 الآيةء قال قتادة : أقبل‎ - ١ 


. عنه مرسلا مطولاء وسنده صحیح‎ )۱۱٤/۲( اخرجه ابن جریر‎ ١ 
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ی الله ية وأصحابه في ذي القعدة» حتى إذا كانوا بالحديبية صدّهم 
المشركون» فلما كان العام المقبل دخلوا مكةء فاعتمروا في ذي القعدة» 
وأقاموا بها ثلاث ليالء وكان المشركون قد فخروا عليه حين رذوه يوم 
الحديبية» فأقصه الله تعالى منهم» فأنزل الله تعالى : «[الشهر الحرام بالشهر 
الحرام# الآية. 

۱ - قوله تعالی : «وَأنفِمُوا في سيل الله وَل لّوا بأيدِيكُم إلى الَهلكة4 
أخبرنا سعيد بن محمد الزاهد قال: أخبرنا أبو علي بن أبي بكر الفقيه قال: 
أخبرنا أحمد بن الحسين بن الجنيد قال: حدثنا عبدالله بن أيوب قال: حدثنا 
هشيم عن داود عن الشعبي قال: نزلت في الأنصار» أمسكوا عن النفقة في 
سبيل الله تعالى » فنزلت هذه الآيةء وبهذا الإسناد عن هشيم حدثنا إسماعيل بن 
اق خالد» عن عكرمة قال: نزلت في النفقات في سبيل الله . 

۲ - أخبرنا أبو بكر المهرجاني قال: أخبرنا عبدالله بن بطة قال: أخبرنا 
أبو القاسم البغوي قال: حدثنا هدبة بن خالد قال: حدثنا حماد بن سلمة 


١‏ - أخرجه ابن جرير )۱١۷/۲(‏ عن الشعبي به» وأخرج الأثر القادم عن عكرمة أيضاً 
(۷/۲). ٍ 

۲ س أخرجه الطبراني (المعجم الکبیر: -۳۹١/۲۲‏ ح: )4۷١‏ وابن أبي حاتم (فتح 
الباري : )۱۸١/۸‏ والبغوي وابن السكن (العجاب لابن حجر: ورقة ۷١‏ ب) وعبد بن 
حميد وأبو يعلى وابن المنذر وابن حبان (فتح القدير: )۱۹٤/١‏ كلهم عن الضحاك 
به . 
وصححه الهيثمي (مجمع الزوائد: )۳٠۷/١‏ والسيوطي (لباب النقول: ۳۷) وقال 
ابن السكن - بفتح الكاف-: مرسل. (العجاب: ورقة ۷١‏ ب) قلت: وذلك 
للاختلاف في صحبة الضحاك (الإصابة: ۳٠/٤‏ - رقم ۱۸۸)» وعلى فرض إرساله 
فله شواهد يصح بها» منها: 
ما تقدم عن الشعبي وعكرمة» والرواية بعد التالية . 
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عن داود» عن الشعبي» عن الضحاك ابن أبي جبيرة قال: كانت الأنصار 
يتصدقون ويطعمون ما شاء الله » فأصابتهم سنةء فأمسكواء فأنزل الله عر وجل 


هذه الاية. 

١‏ - أخبرنا أبو منصور البغدادي قال: أخبرنا أبو الحسن السراج قال: 
حدثنا محمد بن عبدالته الحضرميى قال: حدثنا هدية قال: حدثشا حماد بن 
سلمة» عن سماك بن حرب» عن النعمان بن بشير في قول الله عز وجل : 
ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) قال: كان الرجل يذنب الذنب فيقول: لا 
يغفر لىء فأنزل الله هذه الأآية. 

E EE TT 


١‏ أخرجه الطبراني (مجمع الزوائد: )۳۱۷/٩‏ وابن جریر (۱۱۸/۲) وابن المنذر 
وعبد بن حمید وابن مردوبه والبيهقي (فتح القدير: )۱۹٤/١‏ عن النعمان رضي الله 
عنه به . 
وصححه الهيثمي (مجمع الزوائد: )۳٠۷/١‏ والحافظ ابن حجر (فتح الباري : 
۸)) ويشهد له : 

چ - ما أخرجه الحاكم (المستدرك: )۲۷١/۲‏ والترمذي وابن مردوية (تفسير ابن 
کثیر: ۲۲۹/۱) عن البراء رضي الله عنه نحوه. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

۲ س أخرجه ابو داود (۲۷/۳ - ح: ۲ ) والترمذي (۲۱۲/۰ ۔ ح: ۲۹۷۲) والحاکم 
(المستدرك: )۲۷٠/۲‏ والطيالسي (منحة المعبود: ۱۳/۲ -ح: ۱۹۲۸) وابن جرير 
(۱۱۹/۲) والطبراني (المعجم الكبير: ۲٠٠/٤‏ - ح: )٠٠٦١‏ وعبد بن حميد وأبو 
يعلى وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي (فتح ۱) (جمع الفوائد من 
جامم الأصول ومجمع الزوائد: ۲  )‏ کلهم عن أب بي ايوب رضي الله عنه به . 
وصححه الترمذي» والحاكم»› ووافقه الذهبى هبي 


قلت : نسب الحافظ EE‏ (فتح الباري : ۸ ) ولم 
يذكرهما ابن الأثير في جامع الأصول مع من أخرج الحديث مع أنه على شرطه ءلم = 
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المقري قال: حدثنا حيوة بن شريح قال: أخبرني يزيد بن أبي حبيب قال: 
أخبرني أسلم أبو عمران قال: كنا بالقسطنطينية» وعلى أهل مصر عقبة بن 
عامر الجهني صاحب رسول الله بي وعلى أهل الشام فضالة بن عبيد صاحب 
رسول الله بء فخرج من المدينة صف عظيم من الروم» وصففنا لهم صفاً 
عظيمأً من المسلمين» فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل 
فيهم» ثم خرج إلينا مقبلاء فصاح الناس» فقالوا: سبحان الله ألقى بيديه إلى 
التهلكة. فقام أبو أيوب الأنصاري صاحب رسول الله َة فقال: أيها الناس 
إنكم تتأولون هذه الآية على غير التأويل» وإنما أنزلت هذه الآية فينا معشر 
الأنصارء إنا لما أعز الله تعالى دينه وكثر ناصريه» قلنا بعضنا لبعض سراً من 
رسول الله ية : إن أموالنا قد ضاعت. فلو أنا أقمنا فيها وأصلحنا ما ضاع 
منهاء فأنزل الله تعالی في کتابه یرد علینا ما هممنا به فقال: وأنفقوا ف 
سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة): في الإقامة التي أردنا أن نقيم في 
الأموال فنصلحهاء فأمرنا بالغزو» فما زال أبو أيوب غازياً في سبيل الله حتى 
قبضه الله عز وجل . 


= يذكرهما محقق سنن أبي داود وجامع الأصول» ولم أجده فيهما بعد البحث الجاد. 
قال ابن أبي حاتم : وروي عن ابن عباس ومجاهد» وعكرمة» وسعید بن جبیر» 
وعطاء» والضحاك» والحسن. وقتادةء والسدي» ومقاتل بن حيان نحو ذلك. 
ويشهد للروايات السابقة : 

۱ ما أخرجه البخاري (فتح الباري: ۱۸١/۸‏ - ح: )٠١۱١‏ وابن جرير )۱١١/۲(‏ 
وابن ابي حاتم (بتفسیر ابن کثیر: )۲۲۸/١‏ وعبد بن حميد والبيهقي وسعيد بن 
منصور وابن المنذر (فتح القدیر: ۱۹۳/۱) عن حذيفة رضي الله عنه قال: نزلت في 
النفقة في سبي الله . 

وفي لفظ : نزلت في ترك النفقة في سبيل الله . 

۲ - ما أخرجه ابن جریر (۱۱۷/۲) عن ابن عباس رضي الله عنهما بسند صحبح 
نحوه . 
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قوله تعالی : «فَمَنْ كان منُْمْ مَرِیضاً أو په دی مِنْ رَس أخبرنا أبو طاهر (۱۹٦$‏ 
الزيادي قال: أخبرنا أبو طاهر محمد بن الحسن المحمدأباذي قال: حدثنا 
العباس الدوري قال: حدثنا عبيدالله بن موسى قال: حدثنا إسرائيل» عن 
عبدالرحمن الأصفهاني عن عبدالله بن معقل» عن كعب بن عجرة قال: في نزلت 
هذه الآية: فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه وقع القمل في 
رأسي فذكرت ذلك للنبيّ ية فقال: «احلق وافده صيام ثلاثة أيام» أو 
النسك» أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين صاع» . 

أخبرنا محمد بن إبراهيم المزكي قال: حدثنا أبو عمروبن مطر إملاء 
قال: أخبرنا أبو خليفة قال: حدثنا مسدد عن بشر قال: حدثنا ابن عون» عن 
مجاهد» عن عبدالرحمن بن ابي ليلى قال: قال كعب بن عجرة: في أنزلت 
هذه الآية أتيت رسول الله ب فقال: «ادنه»» فدنوت مرتين أو ثلاث فقال: 
«أيؤذيك هوامك؟» قال ابن عون: وأحسبه قال: نعم؛ فأمرني بصيام» أو 
صدقة» أو نسك ما تيسر. رواه مسلم» عن ابي موسى» عن ابن ابي عدي 
ورواه البخاري عن أحمد بن يونس عن ابن شهاب کلاهما عن ابن عون. 

١‏ - أخبرنا أبو نصر أحمد بن عبدالل المخلدي قال: أخبرنا أبو الحسن 
السراج قال: أخبرنا محمد بن يحي بن سليمان المروزي قال: حدثنا 
عاصم بن علي قال : حدثنا شعبة قال: أخبرني عبدالرحمن بن الأصفهاني 
قال: سمعت عبدالله بن معقل قال: قعدت إلى كعب بن عجرة في هذا 
المسجد مسجد الكوفة» فسألته عن هذه الآية إففدية من صيام أو صدقة أو 


۰۸٩ :ح-۸٦1/۲( ومسلم‎ )٠١۱۷ -ح:‎ ۱۸٦۹/۸ أخرجه البخاري (فتح الباري:‎ ١ 
)۱۹۲۹ وابن ماجه (۱۰۲۸/۲-ح: ۹ ) وأبو داود الطیالسي (۱۳/۲ -ح:‎ ) 
عن عبدالله بن معقل‎ )٠١١/۲( والإمام أحمد (الفتح الرباني: ۲۲۱/۱۱) وابن جریر‎ 


به . 
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نسك# قال : حملت إلى رسول اله َة والقمل يتناثر على وجهي. فقال: «ما 
كنت آرئ أن الجهد بلغ منك هذا ما تجد شاة؟» قلت: لا. فضزلت هذه 
الآية: #ففدية من صيام أو صدقة أو نسك# قال: «صم ثلاثة أيام. أو أطعم 
سته مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام». فنزلت في خاصةء ولكم 
عامة . رواه البخاري» عن آدم بن ابي إياس وأبي الوليدء ورواه مسلم» عن 
بندار» عن غندر كلهم» عن شعبة. 


أخبرنا أبوإبراهيم إسماعيل بن إبراهيم الصوفي قال : أخبرنا محمد بن علي 
الغقاري قال: أخبرنا إسحاق بن محمد الرسعني قال: حدثنا جدي قال: 
حدثنا المغيرة الصقلابي قال : حدثنا عمر بن بشر المكي» عن عطاء. عن ابن 
عباس قال: لما نزلنا الحديبيةء جاء كعب بن عجرة تنتثر هوام رأسه على 
جبهته» فقال: يا رسول الله هذا القمل قد أكلنيء قال : «احلق وافده». قال : 
فحلق كعب فنحر بقرة» فأنزل الله عر وجل في ذلك الموقف: فمن كان 
منکم مریضاً أو به أذى من رأسه الآية قال ابن عباس: قال رسول الله جلا : 
«الصيام ثلاثة أيام» والنساك شاةء والصدقة الفرق بين ستة مساكين لكل 

١‏ أخبرنا محمد بن محمد المنصوري قال: أخبرني علي بن عمر 
الحافظ قال: حدثنا عبدالته بن المهتدي قال : حدثنا طاهر بن عیسی التميمي 
قال : حدتنا زهیر ابن عباد قال: حدثنا مصعب بن ماهان» عن سفيان الثوري. 


-۸١ :ح-۸٦٠/۲( ومسلم‎ )٤٠١۹ ح:‎ - ٤٤٤/۷ أخرجه البخاري (فتح الباري:‎ ١ 
رواية محمد بن الحسن) والطبراني‎ ٠٠٤ ح:‎ ٠۹١ ومالك (الموطاً:‎ )٤ 
وابن أبي‎ )٠۳١ ء٠۳١/۲( (المعجم الکبیر: ۱۱۳/۱۹ - ح: ۲۴۳) وابن جریر‎ 
)۱۸١۱ - ۱۸٩٩ ۔ ۳۴۳٤ء ح:‎ ٤۳۰ /۲( حاتم (تفسیر ابن کثیر: ۲۳۲/۱) وأبو داود‎ 
والنسائي (جامع الأصول: ۰۳۸۸/۳ ۴۸۹) والإمام‎ )٩٥۳ والترمذي (۲۸۸/۳ - ح:‎ 
= من‎ )۱٤۹/٤( والبيهقي في «الدلائل»‎ )۱۸١ ح:‎ - ۲۱۹/۱١ : أحمد (الفتح الرباني‎ 
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عن ابن ابي نجيح » عن مجاهدء عن عبدالرحمن بن ابي ليلى» عن گعب بن 
عجرة: مر به رسول الته َو وهو يوقد تحت قدر له بالحديبية » فقال : «أيؤذيك 
هوام رأسك؟» قال : نعم قال : «احلق»» فأنزلت هذه الآية: قۆفمن کان 
«فالصيام ثلاثة أيام» والصدقة فرق بين ستة مساكينء والنسك شاة» . 

أخبرنا عبدالله بن عباس الهروي فیما کتب ال أن العباس بن 
الفضل بن زكريا حدثهم عن أحمد بن و دا و و ج و 
عوانة عن عبدالرحمن بن الأصفهاني عن عبدالله بن معقل قال: 

كنا جلوساً فى المسجد فجلس إلينا كعب بن عجرة فقال: فيي أنزلت 
هذه الآية: فمن كان منكم مريضاً أو به أذىّ من رأسه قال: قلت: كيف 
کان شأنك؟ قال: خرجنا مع رسول الله َة محرمين فوقع القمل في رأسي 
ولحيتي وشاربي حتی وقع في حاجبي ۰ فذكر ذلك للنبي ميت فقال : «ما کنت 
أرى أن الجهد بلغ منك هذا. ادعوا الحالق». فجاء الحالق فحلق رأسي . 
فقال: «هل تجد نسيكة؟» قلت: لاء وهي شاة. قال: «فصم ثلاثة أيام أو 
عامة . 


= طريق ابن أبي لیلى به وألفاظهم متقاربة» ويشهد لما سبق : 
۱ س ما أخرجه ابن جریر (۱۳۷/۲) عن عبدالله بن عمروبن العاص نحوه وسنده 
حسن» وصححه الشيخ أحمد شاكر (تفسير الطبري بتحقيقه: )٦۹/٤‏ . 
۲ ما أخرجه الإمام أحمد (الفتح الرباني : ۲۲۲/۱۱) من طريق يحيى بن جعدة 
عن کعب مختصرا بمعناه» وسنده صحیح . 
۳ ما أخرجه الإمام أحمد (الفتح الرباني : ۱ ) وأبو داود ٤۳۱/۲(‏ - ح: 
۸ /) وابن جریر )۱۳٤/۲(‏ من طريق الشعبي عن كعب نحوه» وسناه صحح . 
٤‏ ما أخرجه ابن ماجه (۱۰۲۹/۲- ح: ۰ وابن جریر (۱۳۹/۲) من طریق 
محمد بن كعب القرظي عن كعب نحوه» وسنده صحيح . 
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| - قوله تعالی : [وَترَودُوا فإ خَيرَ الاد الهقّوى) أخبرناعمروبن عمرو 
المزكي قال: حدثنا محمد بن مکي قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال : أخبرنا 
محمد بن إسماعيل» قال : حدئني یحی بن بشير قال: حدثنا شبابة» عن 
ورقاء» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: كان أهل اليمن 
يحجون ولا يتزودون. يقولون: نحن المتوكلون» فإذا قدموا مكة سألوا الناس 
فأنزل الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى) وقال عطاء بن أبي 
رباح : کان الرجل یخرج فیحمل کله على غیره» فأنزل الته تعالی : وتزودوا 
فإن خير الزاد التقوى) . 

۲ - قوله تعالى : ليس عَلَيْكمْ جنا أن بَعُوا فصلا مِنْ ربكم الآيةء 
أخبرنا منصور بن عبدالوهاب البزار» أخبرنا أبو عمرو محمد بن أحمد الحيري 
عن شعيب بن علي الرّراع قال: أخبرنا عيسى بن مساور قال: حدثنا 
مروان بن معاوية الفزاري قال: حدثنا العلاء بن المسيب» عن أبي أمامة 
التيمي قال: سألت ابن عمر فقلت: إنا قوم بكري في هذا الوجه» وإن 


١‏ أخرجه البخاري (فتح الباري: -۳۸٤/۳‏ ح: )٠١۲۳‏ وأبو.داود -۳٤۹/۲(‏ ح: 
۰ ) والنسائي وابن بي حاتم والحاكم في تاريخه (فتح الباري: )۳۸٤/۳‏ 
وعبد بن حمید وابن حبان (تفسیر ابن کثیر: ۲۳۹/۱) وابن جریر )۱٣۲/۲(‏ کلهم 
عن عكرمة به» ويشهد له: 
٭ ما أخرجه ابن جرير )١١۲/۲(‏ وسعيد بن منصور وابن أبي حاتم (فتح الباري : 
۳ ) عن عكرمة مرسلاً نحوه. وسنده صحيح . 

۲ أخرجه الإمام أحمد (الفتح إالرباني : ۸٤/١۸‏ ح: ۱ وأبو داود -۳٣۰/۲(‏ ح : 
۳/)/) والحاكم (المستدرك: )٤٤۹/١‏ والدارقطني 7۲0-ح: (Too «(Y0°‏ 
وابن أبي حاتم (لباب النقول: ۳۹) وعبد بن حميد وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة 
وابن المنذر والبيهقي (فتح القدیر: ۲۰۳/۱) وابن جرير )١١٤/۲(‏ كلهم من طريق 
أبي أمامة التيمي به » وهو حديث. ضحيح » صححه الحاكم» والشيخ أحمد شاکر 
(تفسير الطبري بتحقيقه: )١١٤١/٤‏ والشيخ أحمد البنا (الفتح الرباني: )۸١/١۸‏ 
ومحقق جامع الأصول (حاشية جامع الأصول: ۳۷/۲). ويشهد له: الرواية الآتية : 
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قوماً يزعمون أنه لا حح لنا قال: ألستم تلبون؟ ألستم تطوفون؟ ألستم تسعون 
بين الصفا والمروة؟ ألستم ألستم؟ قال: قلت: بلىء قال: إن رجلا سأل 
النبنّ هة عما سألت عنه فلم يدر ما يرد عليه حتى نزلت: ليس عليكم 
جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم فدعاه فتلا عليه حين نزلت. فقال: «أنتم 
الحجاج». 


١‏ أخبرنا أبو بكر التميمي قال: حدثنا عبدالله بن محمد بن خشنام 
قال: حدثنا أبو يحيى الرازي قال: حدثنا سهل بن عثمان قال: حدثنا 
یحی بن أبي زائدة» عن ابن جريج» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس 
قال : كان ذو المجاز وعكاظ متجرا للناس في الجاهلية» فلما جاء الإسلام 
کأنهم كرهوا ذلك حتی نزلت: لیس علیکم جناح أن تبتغوا فضلا من 
ربكم في مواسم الحج . وروی مجاهد» عن ابن عباس قال: کانوا يتقون 
البيوع والتجارة في الحج يقولون أيام ذكر الله فأنزل الله تعالى : فليس عليكم 
جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فاتجروا. 


١‏ - أخرجه البخاري (فتح الباري: ۳۹۰/۳ ح: ۱۷۷۰) وأبو داود -۴١۱/۲(‏ ح: 
٤‏ )م والطبراني (المعجم الکبیر: ۱۱۳/۱۱ - ح: )١١١١۳‏ وابن جرير 
)۱٠١ »۱٦٤/۲(‏ وسعید بن منصور وعبدالرزاق (تفسیر ابن کثیر: ۲۳۹/۱) من 
طریق عمرو بن دینار به. ویشهد له: 

۱ - ما أخرجه ابن جرير )٠٠١/۲(‏ وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد 
(فتح القدير: )۲٠۳/١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه وفيه ضعف بسبب 
یزید بن أبي زیاد (تقریب التهذیب: ۳٣۰/۲‏ - رقم )۲٥٤‏ لکن یتقوی بما قبله . 

س ما أُخرجه ابن جریر )۱٦١ »۱٦٥/۲(‏ وسعید بن منصور وعبدالرزاق (تفسیر ابن 
کثیر: )۲٤۲۰/۱‏ عن رجل من بني تيم - وهو أبو أمامة - عن ابن عمر بنحو الرواية 
السابقة عن أبي أمامة : إنا قوم نكري .. . ح. 

وصححه الشيخ أحمد محمد شاكر (تفسير الطبري بتحقيقه: .)۱١۹/٤‏ 

۴ ما أخرجه ابن جریر )۱۹٤/۲(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما مختصراً بمعناا 
وقواه الحافظ ابن كثير (تفسير ابن كثير: .)٤١/١‏ 
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١‏ - قوله تعالى: ثم أفيضوا مِنْ حَيْتُ قاض الاس أخبرنا التميمي 
بالإسناد المتقدم الذي ذكرناء عن يحيى بن هشام بن عروةء عن أبيه» عن 
عائشة قالت: كانت العرب تفيض من عرفات» وقريش ومن دان بدينها تفيض 
من جمع من المشعر الحرام» فأنزل اله تعالى : لثم أفيضوا من حيث أفاض 
الناس# . 

۲ أخبرنا محمد بن أحمد بن جعفر المزكي» قال: أخبرنا محمد بن 
عبدالته بن زكريا قال أخبرنا. محمد بن عبدالرحمن السرخحسي قال: أخبرنا أبو 
بكر بن أبي خيثمة قال : حدثنا حامد بن يحى حدثنا سفيان بن عيينة قال : 
أخبرني عمرو بن دينار قال: أخبرني محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه قال : 
أضللت بعيراً لي يوم عرفة» فخرجت أطلبه بعرفةء فرأيت رسول اله ي واقفاً 
مع الناس بعرفةء فقلت: هذا من الحمس ماله هنا؟!. 


))١۲١ ح:‎ -۱۸۹/۸( )۱١١١ ح:‎ -٥۱٩/۳ أخرجه البخاري (فتح الباري:‎ ١ 
والترمذي (۲۳۱/۳۔ ح:‎ )»٥٥١ »۱٣۱« ۱۲۱۹ ح:‎ -٤ .۸۹۳/۲( ومسلم‎ 
وابن جریر (۱۹۹/۲) كلهم من طریق ابن عروة عن أبيه به.‎ ٤ 
: ويشهد له: الرواية الآتية‎ 

۲ أخرجه البخاري (فتح الباري: ٠٠١/۳‏ ح: )١١٦4‏ ومسلم -۸۹٤/۲(‏ ح: 
))/٠‏ والامام أحمد (الفتح الرباني: ۲١۲۳/۱٠د‏ ح: )٠١‏ والحميدي (مسند 
الحميدي ۲٠۰/۱:‏ ۔ ح : ۹ ) عن جبير بن مطعم به. 
ویشهد له : 

* ما أخرجه ابن خزيمة وإسحاق بن راهوية (فتح الباري: ۳/١۱ه)‏ عن جبير بن 
مطعم نحوه» وإسناده صحيح . 

ويشهد للرواية الأولى كذلك: 

٭ ما أخرجه ابن جریر (۱۷۰/۲) من طريق حسين بن عبدالله عن عكرمة عن ابن 
عباس مثلهء وإسناده ضعيف بسبب حسين (الجرح والتعديل لابن أبي حاتم : 
۳ - رقم : )۲١۸‏ (تفسير الطبري بتحقيق أحمد شاكر: )۱۸٦/ ٤‏ لكن يتقرّى 
بالأصل . 
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سورة البقرة 
قال سفيان : والأحمس : الشديد الشحيح على دينه» وكانت قريش 

تسمى الحمس. فجاءهم الشيطان فاستهواهم فقال لهم : إنكم إن عظمتم غير 

حرمكم استخف الناس بحرمكم فكانوا لا يخرجون من الحرم ويقفون 

بالمزدلفة» فلما جاء الإسلام أنزل الله عر وجل : «إثم أفيضوا من حيث أفاض 

الناس€ يعني عرفة. رواه مسلم عن عمرو الناقد عن أبن عيينة . 


ص ت 
o‏ 


قوله تعالی : دا قَصَيبمْ مََاسككم ادر وا الله كذِكركمْ اكم الآيةء )۲٠١(‏ 
قال مجاهد: كان أهل الجاهلية إذا اجتمعوا بالموسم ذكروا فعل آبائهم في 
الجاهلية وأيامهم وأنسابهم فتفاخروا فأنزل الته تعالى : إفاذكروا الله كذكركم 
آباءكم أو أشد ذكرا# . 

وقال الحسن : كانت الأعراب إذا حدثوا وتكلموا يقولون: وأبيك إنهم 
لفعلوا كذا وكذا. فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

4)٠٠ قوله تعالى : ومن الناس من يُعْجِبْكَ فَولُ في الْحياة ادنيا الآيةء‎ - ١ 
قال السدي نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي» وهو حليف بني زهرة أقبل‎ 
إلى النبي َة إلى المدينةء فأظهر له الإسلام وأعجب النبي ية ذلك منهء‎ 
وقال: إنما جئت أريد اللإسلام والله يعلم إني صادق» وذلك قوله:‎ 
#ويشهد الته على مافي قلبه» ثم خرج من عند رسول الله با فمر بزرع‎ 
لقوم من المسلمين وحمرء فأحرق الزرع وعقر الحمر فأنزل الله تعالى فيه:‎ 
. #وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل)‎ 


۲ -قوله تعالى : ومن الناس من يَشرِي نَفسَةُ ابيَعَاء مَرّْضَات اللَهٍ4 الآيةء ٠٠۷‏ 


١‏ أخرجه ابن جرير )۱۸١/۲(‏ وابنْ المنذر وابن أبي حاتم عن السدي به وإسناده 
۲ - أخرجه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» وابن أبي حاتم (لباب النقول: )٠١‏ وابن 
المنذر وأبو نعيم وابن عساكر (فتح القدير: )۲٠١/١‏ عن ابن المسيب به» 


1o 


سورة البقرة 

قال سعيد بن المسيب: أقبل صهيب مهاجرا نحو رسول الله بل فاتبعه نفر من 
قريش من المشركين» فنزل عن راحلته ونثر ما في کنانته وأخذ قوسه» ثم قال: يا 
معشر قريش لقد علمتم أني من أرماكم رجلا وأيم الله لا تصلون إلي حتى 
رمي بما في کنانتي» ثم أضرب بسيفي ما بقي في يدي منه شيء. ثم افعلوا 
ما شئتم قالوا: دلا على بيتك ومالك بمكة ونخلی عنك» وعاهدوه إن دلهم 
أن يدعوه» ففعل . فلما قدم على النبي مي قال : وأا یحی ربح البيع ربح 
البيع»» وأنزل الله ٠‏ #ومن الناس من يشريې نفسه ابتغاء مرضات الله . 

وقال المفسرون: أخذ المشركون صهيباً فعذبوه» فقال لهم صهيب: 
إني شيخ كبير لا يضركم أمنكم كنت أم من غيركم» فهل لكم أن تأخذوا مالي 
وتذروني وديني ؟ ففعلوا ذلك وکان قد شرط عليهم راحلة ونفقة» فخرج إلى 
المدينة فتلقاه أبو بكر وعمر في رجال» فقال له أبو بكر: ربح بيعك أبا 
يح » فقال صهيب: وبيعك فلا يخسرء ما ذاك؟ فقال: أنزل الله فيك کذاء 
وقرأً عليه هذه الآية . 

وقال الحسن: أتدرون فيمن نزلت هذه الآية؟ في أن المسلم يلقى 
الكافر فيقول له: قل لا إله إلا الله فإذا قلتها عصمت مالك ودمك. فأبى 
أن يقولهاء فقال المسلم : والته لأشرينٌ نفسي لله فتقدم فقاتل حتى يقتل. 
وقيل : نزلت فيمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. قال أبو الخليل: سمع 
عمر بن الخطاب إنساناً يقرأ هذه الآيةء فقال عمر: إنالله قام رجل يأمر 
= وهومرسل» ومراسيل سعيد صحيحة (تهذيب التهذيب: .)۸٥١/ ٤‏ 

وأسنده الحاكم (المستدرك: )٠٠٠/١‏ والطبراني (المعجم الکبیر: ۳۷/۸ ح: 

)٨٩‏ ) والبيهقي في «الدلائل» )٥۲۲/۲(‏ من طريق ابن المسيب عن صهيب 

رضي الله عنه. مثلهء وليس فيه التنصيص على نزول الآية. ويشهد له: 

# ما أخرجه الحاكم (المستدرك: (A۸A/Y‏ وابن المنذر (فتح القدیر: )١٠١/١‏ عن 


و 
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۱ - قوله عز وجل: يا ب الُذِين آمنوا اذخلوا ذف في السلّْم کافدً4 4۲۰۸ 
الآيةء أخبرني أبو نعيم الأصبهاني فيما أذن لي في روايته عنه: أخبرنا 
سليمان بن أحمد حدثنا بكر بن سهل حدثنا عبدالغني بن سعید عن موسی بن 
عبدالرحمن الصنعاني عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: نزلت 
هذه الآية في عبدالله بن سلام وأصحابهء وذلك أنهم حين آمنوا بالنبي يا 
قاموا بشرائعه وشرائع موسى » فعظموا السبت وكرهوا لحمان الإبل وألبانها 
بعدما أسلمواء فأنكر ذلك عليهم المسلمونء فقالوا: إنا نقوى على هذا 
وهذاء وقالوا للنبي لله بي : إن التوراة كتاب الله فدعنا فلنعمل بهاء فأنزل الله 
تعالى هذه الآية . 

- قوله تعالی : E e‏ : }4{ 
نزلت هذه الآية في غزوة ال حين أصاب المسلمين ما أصابهم من 
الجهد والشدة والحرَ والخوف ا وسوء العيش وأنواع الأذیء وکان كما 
قال الله تعالى : وَبَلعّْت القَلُوبُ اار4“ وقال عطاء: لما دخل 
رسول الله مي وأصحابه المدينة اشد الضرَ عليهم» بأنھم خرجوا بلا مال 
وتركوا ديارهم وأموالهم بأيدي المشركين» وآثروا رضا الله ورسوله» وأظهرت 
اليهود العداوة لرسول الله َة وأسر قوم من الأغنياء النفاقء فأنزل الله تعالى 
تطييباً لقلوبهم [أم حسبتم) الآية. 

۳ - قوله تعالى : «ِيسْألونّكَ مادا ينود الآية » قال ابن عباس في رواية ه٠4۲‏ 
أبي صالح : نزلت في عمرو بن الجموح الأنصاري وكان شيخا كبيرا ذا مال 


١‏ - في إسناده عبدالغني بن سعيد - وهو الثقفي - وهو ضعيف (لباب النقول: )۱١۹‏ وضعفه 
الحافظ ابن كثير من جهة المعنى كذلك. (تفسیر ابن کٹثیر: .)۲٤۸/۱١‏ 

۴ أثر قتادة أخرجه ابن جریر (۱۹۹/۲) وابن المنذر (فتح القدیر: )٠٠٠١/۱‏ عنه بهء 
وإسناده صحيح . 

۳ قد تقدَم أن رواية ابي صالح ضعيفة . 


)1( سورة الأحزاب: الآية 2 
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کثیر» فقال : یا رسول الله بمادا نتصدی؟ وعلى من ننفق؟ فنزلت هذه الآية. 

وقال في رواية عطاء: نزلت الآية في رجل اتی النبي يني فقال: ٳِن لي 
دینارا فقال: «أنفقه على نفسك»» فقال: إن لى دينارين» فقال: «أنفقهما 
على أهلك». فقال: إن لي ثلاثةء فقال: «أنفقها على خادمك» فقال: إن 
لي أربعة» فقال: «أنفقها على والديك» فقال: إن لي خمسةء فقال: 
«أنفقها على قرابتك». فقال: إن لي ستة فقال: «أنفقها في سبيل الله وهو 
أحسنها» . 

| - قوله تعالی : شالوك عن الشَهْرٍ الْحرّام 4 الآيةء أخبرناأبوعبدالله 
محمد بن عبدالته الشيرازي قال: حدننا أبو الفضل محمد بن عبدالله بن 
حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال: أخبرني شعيب بن أبي حمزة» عن 
الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير: أن رسول الله ي بعث سرية من 
المسلمين › وأمر عليهم عبدالله بن جحش الأسدي› فانطلقوا حتی هبطوا 
نخلةء ووجدوابها عمرو بن الحضرمي في عير تجارة لقريش في يوم بقي في 
الشهرالحرام» فاختصم المسلمون» فقال قائل منهم : 5 نعلم هذا اليوم إلا من 
الشهر الحرام» ولا نرى أن تستحلوا لطمع أشَميتّم عليه . فغلب على الأمر الذين 
یریدول عرض الدنياء فشدوا على ابن الحضرمي فقتلوه وغنموا عیره» فبلغ 
ذلك کفار قریش› وکان ابن الحضرمي ول قتیل قل بین المسلمين وبين 
المشركين» فركب وفد من كفار قريش حتى قدموا على النبى َة فقالوا: 
أتحل القتال في الشهر الحرام؟ فأنزل الله تعالى : إيسئلونك عن الشهر 
الحرام قتال. . ) إلى آخرالاية . 


)۱۷۸/۲ أخرجه ابن جریر (۲۰۲/۲) وابن إسحاق (السيرة النبوية لابن هشام:‎ ١ 
: والبيهقي في الدلائل (1۷/۳. 1۸) عن عروة مرسلاء ويشهد له: الرواية الأتية‎ 
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محمد بن جعفر قال: حدثنا عبدالرحمن بن محمد الرازي قال: حدثنا 
سهل بن عثمان قال: حدثنا يحيى بن أبي زائدة» عن محمد بن إسحاق» عن 
الزهري قال: بعث رسول الله ية عبدالته بن جحش» ومعه نفر من 
المهاجرين» فقتل عبدالله بن واقد الليثي عمرو بن الحضرمي في آخر يوم من 
رجب وأسروا رجلين» واستاقوا العيرء فوقف على ذلك النبي يا وقال: «لم 
آمركم بالقتال في الشهرالحرام»» فقالت قريش: استحل محمد الشهر 
الحرام» فنزلت : #يسألونك عن الشهرا الحرام# إلى قوله: لطوالفتنة أكبر من 
القتل# أي قد كانوا يفتنونكم وأنتم في حرم الله بعد إيمانكم» وهذا أكبر 
عند الله من أن تقتلوهم في الشهر الحرام مع كفرهم باله» قال الزهري : لما 
نزل هذا قبض رسول الته َة العير» ونادى الأسيرين ولما فرج الله تعالى عن 
أهل تلك السرية ما كانوا فيه من غم طمعوا فيما عند الله من ثوابهء فقالوا: يا 
نبي الله أنطمع أن تكون غزوة ولا نعطى فيها أجر المجاهدين في سبيل الله؟ 
فأنزل الله تعالى فيهم : إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا الأية . 


قال المفسرون: بعث رسول الله َة عبدالته بن جحش - وهو ابن عمة 
النبي َة - في جمادى الآخرة قبل قتال بدر بشهرين على رأس سبعة عشر شهرا 
من مقدمة المدينةء وبعث معه ثمانية رهط من المهاجرين : سعد بن أبي وقاص 
الزهري وعكاشة بن محصن الأسدي وعتبة بن غزوان السلمي وأبا حذيفة بن 
عتبة بن ربيعة وسهيل بن بيضاء وعامر بن ربيعة وواقد بن عبدالته وخالد بن 
بکیر» وکتب لأميرهم عبدالله بن جحش کتابا وقال : «سر على اسم الله ولا 


: س إسناده صحيح › ويشهد لهما:‎ ١ 
عن جندب بن عبدالله رضي الله‎ )۲۱۸/١ وابن المنذر وابن أبي حاتم (فتح القدير:‎ 


عنه نمعناه ورصححه الشوكانى (المصدر السأبق) . 
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ا الكتاب حتى تسير يومين» فإذا نزلت منزلين فافتح الكتاب واقرأه على 
أصحابك» ثم امض لما أمرتك. ولا تستكرهن أحداأ من أصحابه على المسير 

معك»» فسارعبداله يومين» ثم نزل وفتح الكتاب. فإذا فيه : 
«بسم الله الرحمن الرحيم . أما بعد فسر على بركة الله بمن تبعك من 
أصحابك حتى تنزل بطن نخلةء فترصد بها عير قريش. لعلك أن تأتينا منه 
بخبر»» فلما نظر عبدالله الكتاب قال: سمعاً وطاعةء وقال لأصحابه ذلك 
وقال: إنه قد نهاني أن أستكره واحداً منكم . حتى إذا كان بمعدن فوق الفرع 
وقد أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيراً لهما كانا يعتقبانه» 
فاستأذنا أن يتخلفا في طلب بعيرهما» فأذن لهما فتخلفا في طلبه» ومضى 
عبدالته ببقية أصحابه حتى وصل بطن نخلة بين مكة والطائفء فبينما هم 
كاك د جرت ب عر ف ل ا اا وان هن عا اا 
فيهم عمرو بن الحضرمي والحكم بن كيسان وعثمان بن عبدالله بن المغيرة 
ونوفل بن عبدالته ‏ المخزوميان؛ فلما رأوا أصحاب رسول الله ا هابوهم» 
فقال عبدالته بن جحش: إن القوم قد ذعروا منكم» فاحلقوا رأس رجل منكم 
فليتعرّض لهم» فإذا رأوه محلوقاً أمنوا وقالوا: قوم عمار» فحلقوا رأس عكاشة 
ثم أشرف عليهم فقالوا: قوم عمار لا بأس عليكم فأمنوهم» وكان ذلك في 
آخر یوم من جمادی الآخرة» وکانوا یرون أنه من جمادی أو هو رجب» فتشاور 
القوم فيهم وقالوا: لئن تركتموهم هذه الليلة ليدخلن الحرم فليمتنعن منكمء 
فأجمعوا أمرهم في مواقعة القوم» فرمى واقد بن عبدالله التميمي عمرو بن 
الحضرمي بسهم فقتله» وكان أول قتيل من المشركين» واستأسر الحكم 
وعثمان» فكانا أول أسيرين في الإسلام» وأفلت نوفل وأعجزهمء واستاق 
المؤمنون العير والأسيرين حتى قدموا على رسول الله ية بالمدينة. فقالت 
قريش : قد استحل محمد الشهر الحرام شهرا يأمن فيه الخائف» ويبذعءر() 


(۱) يتفرق . 
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الناس في معايشهم› فسفك فيه الدماء وأخذ فيه الحرائب» وعير بذلك أهل 
مكة من كان بها من المسلمين» فقالوا: يا معشر الصبّاة استحللتم الشهر 
الحرام فقاتلتم فيه؟ وتفاءلت اليهود بذلك وقالوا: واقد وقدت الحرب وعمرو 
عمرت الحرب. والحضرمي حضرت الحرب. وبلغ ذلك رسول الله اء 
فقال لابن جحش وأصحابه: «ما أمرتكم بالقتال في الشهر الحرام»» ووقف 
العير والأسيرين وأبى أن يأخذ من ذلك شيئاء فعظم ذلك على أصحاب 
السرية وظنوا أن قد هلكواء وسقط في أيديهم وقالوا: يا رسول الله إنا قتلنا 
ابن الحضرمي ثم أمسينا فنظرنا إلى هلال رجب» فلا ندري في رجب أصبناه 
أو في جمادى. وأكثر الناس في ذلك فانزل الله تعالى : طإيسألونك عن 
الشهر الحرام الآية» فأخذ رسول الله ية العير فعزل منها الخمس» فكان 
أول حمس في الإسلام» وقسم الباقي بين أصحاب السرية» فكان أول غنيمة 
في الإسلام» وبعث أهل مكة في فداء أسيريهمء فقال: بل نقفهما حتى 
يقدم سعد وعتبةء وإن لم يقدما قتلناهما بهماء فلما قدما فاداهما؛ وأما 
الحكم بن كيسان فأسلم وأقام مع رسول الله ي بالمدينةء فقتل يوم بئر معونة 
شهيداً؛ وأما عثمان بن عبدالله فرجع إلى مكة» فمات بها كافراً؛ وأما نوفل 
فضرب بطن فرسه يوم الأحزاب ليدخل الخندق على المسلمين» فوقع في 
الخندق مع فرسه فتحطما جميعاء فقتله الله تعالى» وطلب المشركون جيفته 
بالثمن» فقال رسول الله يي : «خذوه فإنه خبيث الجيفة خبيث الدية»» فهذا 
سبب نزول قوله تعالى : إيسألونك عن الشهر الحرام# والآية التي بعدها. 

قوله تعالى : «ِيَسْألُونَك عَن الخْمْر والْمَيْسر الآيةء نزلت في عمر بن )٠٠١۹‏ 
الخطاب ومعاذ بن جبل ونفر من الأنصار أتوا رسول الله ا فقالوا: أفتنا في 
الخمر والميسر فإنهما مذهبة للعقل مسلبة للمالء فأنزل الله تعالى هذه الأية. 

۱ قوله تعالی : ويسالونك عن اليتامَى# أخبرنا أبو منصور عبدالقاهر بن ل٠۲۲‏ 
١‏ س إسناده ضعیف بسبب موسی بن مسعود. 


۷١ 


البقرة 
ت ا أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسن السراج قال: حدثنا الحسن بن 
المثنى بن معاذ قال: حدثنا أبو حذيفة موسى بن مسعود قال: حدثنا سفيان 
الثوري عن سالم الأفطس»ء عن سعيد بن جبير قال: لما نزلت: إن الذين 
تاکن أموال اليتامى ظلماً4 [النساء: ]٠١‏ عزلوا أموالهم عن أموالهم . 
فنزلت: قل إصلاح لهم خير» وإن تخالطوهم فإخوانكم) فخلطوا آموالهم 
باموالهم . 

١‏ أخبرنا سعيد بن محمد بن أحمد الزاهد قال: أخبرنا أبو علي 
الفقيه قال: أخبرنا عبدالله بن محمد البغوي قال: حدثنا عثمان بن ا شيبة 
قال : حدثنا جرير» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال : الما أنزل الله عر وجل: ولا تفربُوا مال اليقيم إلا باي هي أحْسَنّ ي“ 
و إن الذِينٌ اون أموال اليتامىْ ظلماًي انطلق من کان عنده ل يتيم فعزل 
ا ا طعامه وشرابه من شرابه» وجعل يفضل الشيء من طعامه فيْخبَس 
له حتی ياکله اؤ فد وات ذلك عليهم. فذكروا ذلك لرسول الله از 
فأنزل الله عز وجل : إيسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير» وإن 
تخالطوهم 4 : فتخلطوا طعامكم بطعامهم وشرابکم بشرابهم 


١‏ أخرجه أبو داود (۲۹۱/۳ - ح: ۲۸۷۱) والحاکم (المستدرك: ۲۷۸/۲) وابن جریر 
)1۷/1( والنسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي (فتح القدير: 
)كلهم من طریق جرير عن عطاء به. 
وإسناده ضعيف. لأن عطاء بن السائب قد اختلط في آخر عمره» وجریر|نماسمع منه 
بعد الاختلاط (تهذيب التهذیب: ۲۰۳/۷ - )۲٠۷‏ حاشية جامع الأصول (۳۸/۲)» 
لکنه یتحسن بشواهده» ومنها : 

١‏ ما أخرجه ابن جریر (۲۱۸/۲) والطبراني (المعجم الکبیر: ۲١۱/۱۲‏ ح: 
٠‏ )من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس نحوه» وإسناده صحيح . 

۲ س الرواية السابقة. 

۴ ما اخرجه ابن جریر (۲۱۷/۲) عن قتادة نحوه مرسلاء وإسناده إليه صحيح . 

. ٠١١ سورة الأنعام: الأية‎ )١( 


V۲ 


سورة البقرة 
۱ - قوله تعالی : ولا تنكخُوا المُضْركاتِ حى يُوْمِنٌ الآيةء أخبرنا بو 
عثمان ابن أبي عمرو الحافظ قال: أخبرنا جدي أخبرنا أبو عمر أحمد بن 
محمد الحرشي قال: حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال: حدثنا أبو خالد حدثنا 
بكير بن معروف» عن مقاتل بن حيان قال: نزلت في أبي مرثد الغنوي» 
ان النبي َيه في عناق أن يتزوجهاء وهي امرأة مسكينة من قريش» وكانت 
ذات حظ من جمال وهي مشركة وأبو مرثد مسلم» فقال: يا نبي الله إنها 
لتعجبني» فأنزل الله عر وجل : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن). 
۲ أخبرنا أبو عثمان قال: أخبرنا جدي قال: أخبرنا أبو عمرو قال : 
حدثنا محمد بن يحیى قال: حدثناعمرو بن حماد قال: حدثنا أسباط عن 
لای عن اس مالك عن ابن عباس في هذه الآية قال: نزلت في 
ا رواحة» و له أمة سوداء وأنه غضب عليها فلطمهاء ثم إنه 
فزع › ف النبي يا وا خبرهاء فقال له النبي بلا : وما هي يا عبدالله ؟» 
فقال: يا رسول الله هي تصوم وتصلي وتحسن الوضوءء وتشهد أن لا إله 
إلا الله وأنك رسولهء فقال: ريا عبدالله هذه مؤمنة»» قال عبدالله : فوالذي 
بعثك بالحق نبياً لأعتقنها ولأتزوجنهاء ففعل» فطعن عليه ناس من المسلمين 
فقالوا: نكح أمةء وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين وينكحوهم رغبه 
في أحسابهم» فانزل الله تعالى فيه : إولأمة مؤمنة خير من مشركة) الأية . 
۳ وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن رسول الله م بعث 
رجلا من غني يقال له: مرثد بن أبي مرثد حليفا لبني هاشم إلى مكة» ليخرج 


.)۲۲٤۲/۱ س إسناده ضعيف معضل » وأخرجه أبن المنذر وابن ا بي حاتم (فتح القدیر:‎ ١ 
رجحت فيما سبق تضعيف هذا السنده وهو ترجیح ابن جرير والشيخ أحمد محمد‎ ۲ 
. شاکر رحمهما الله‎ 


ها اساد ضف دا کماننی. 


Az 
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اا من الس با ر ا ا ت ا ان ا 
وكانت خليلة له في الجاهلية » فلما أسلم أعرض عنهاء فأتته فقالت: ويحك 
يا مرثد ألا تخلو؟ فقال لها: إن الإسلام قد حال بيني وبينك وحرمه عليناء 
ولکن إن شئت تزوجتك. إذا رجعت إلى رسول الله ية استأذنته في ذلك ثم 
تزوجتك» فقالت له: أبي تتبرٌم؟ ثم استغاثت عليه فضربوه ضرباً شديدا 
ثم خلوا سبيله» فلما قضى حاجته بمكة انصرف إلى رسول الله ية راجعا 
وأعلمه الذي كان من أمره وأمر عناق وما لقي في سببهاء فقال: يا رسول الله 
أتحل أن أتزوجها؟ فأنزل الله ينهاه عن ذلك قوله: ولا تنكحوا المشركات4 . 

١‏ -قوله تعالى : «[وَيسأُونْكَ عن المَجيض 4 الآيةء أخبرنا أبوعبدالرحمن 
محمد بن أحمد بن جعفر قال: أخبرنا محمد بن عبدالله بن محمد بن زكريا 
قال: أخبرنا محمد بن عبدالرحمن الدغولي قال: حدثنا محمد بن مشكان 
قال : حدثنا حيان قال: حدثنا حماد حدثنا ثابت» عن أنس: أن اليهود كانت 
إذا حاضت منهم امرأة أخرجوها من البيت» فلم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم 
يجامعوها في البيوت» فسئل رسول الله ية عن ذلك فانزل الله عر وجل : 
#ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض4 إلى آخر 
الآية» رواه مسلم» عن زهير بن حرب» عن عپدالرحمن بن مهدي» عن 
حماد. 

۲ أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر الخشاب قال: أخبرنا أبو عمرو بن 


۱ أخرجه مسلم -۲٤٩/۱(‏ ح: )۳٠۲‏ والإمام أحمد (الفتح الرباني: ۸۷/1۸- ح: 
(1A0‏ وأصحاب السنن (فتح القدير: ۷/1( وأبو داود الطيالسي (منحة المعبود: 
۲/- ح: )٣‏ عن حماد به. وحدَّد السائل في رواية ابن إسحاق عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه ثابت بن الدحداح (لباب النقول: .)٤۳١‏ وسنده حسن. 

۲ - إسناده ضعيف بسبب خصيف. بالإضافة لضعف متنه ونكارته» إذ أن فيه خلطاً بين 


4: 
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محمد بن عبيدالله بن يزيد القردوانى الحراني» حدثني أبي» عن سابق بن 
عبدالله الرقي» عن خصيف» عن محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبدالله » 
عن رسول الله يه في قوله : إويسألونك عن المحيض قل هو أذى# قال: إن 
اليهود قالت: من أتى امرأته من دبرها كان ولده أحولء فكان نساء الأنصار لا 
يدعن أزواجهن يأتونهن من أدبارهن» فجاءوا إلى رسول الله يي فسألوه عن 
إتيان الرجل امرأته وهي حائض. وعما قالت اليهودء فأنزل الله عر وجل : 
£ 
#ويسالونك عن المحيض# ولا تقربوهن حتى يطهرن# يعني الاغتسال 
«إفإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله € يعني القبل إن الله يحب التوابين 
٤ 0 * 2 .‏ 
ویحب المتطهرين› نساؤكم حرٹث لکم فاتوا حرٹکم ای شئتم 4 فإنما الحرث 
حیث ينبت الولد ویخرج منه. 
وقال المفسّرون: كانت العرب فى الجاهلية إذا حاضت المرأة منهم لم 
: ٍ 
تؤاكلها ولم تشاربها ولم تساكنها في بيت كفعل المجوس» فسال أبو الدحداح 
رسول الله ية عن ذلك فقال: يا رسول الله ما نصنع بالنساء إذا حضن؟ 
فانزل الله هة الأية.. 
١‏ - قوله تعالى: بساكم حَرْتٌ لَكُمْ4 الآيةء أخبرنا أبو بكر )٠۲١(‏ 


۱ - أخرجه البخاري (فتح الباري: ۱۸۹/۸-ح: )٤٥۲۸‏ ومسلم (۱۰۵۸/۲» ٠٠١۹‏ - 
ح: )٠٤١١‏ والحميدي (مسند الحميدي: ٥۳۲/۲‏ - ح: ۳  )‏ وأبو داود 
1۸/۲ - ح: ۴( والترمذي (۲۱۰/۰- : ۲۹۷۸) وابن جریر »۲۳٤/۲(‏ 
) وابن ابي حاتم (تفسیر ابن کثیر: )۲٠۰/۱‏ وأبو يعلى (مسند أبي يعلى : 
٤-ح:‏ ۲۰۲۲) کلهم عن سفیان به. 
ملاحظة : أخرجه الواحدي عن سفيان بن عيينة وأخرجه الشيخان وغيرهما عن سفيان 
الثوري» فقول الواحدي : كلاهما عن سفيان» فيه إيهام» ويشهد للرواية : الروايتان 
بعد القادمة . 


سورة البقرة 
جابر بن عبدالله يقول: كانت اليهود تقول فى الذي يأتى امرأته من دبرها فى 
قبلها: إن الولد يكون أحول» فنزل لنساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى 
شئتم» رواه البخاري» عن أبي نعيم ورواه مسلم» عن أبي بكر بن أبي 
شيبة» كلاهما عن سفیان . 

١‏ أخبرنا محمد بن إبراهيم بن محمد بن يحيى» أخبرنا أبو سعيد 
إسماعيل بن أحمد الخلالي» أخبرنا عبدالله بن زيد البجلي قال: حدثنا أبو 
عن مجاهد قال : عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته 
إلى خاتمته. أوقفه عند كل آية منه . فأسأله عنهاء حتى انتهى إلى هذه الآية: 
لنساؤكم حرث لکم فأتوا حرثكم أنى شئتم) فقال ابن عباس : إن هذا الحيّ 
من قریش کانوا یشرحولن النساء بمكة ويتلذذون بهن مقبلات ومدبرات› فلما 
قدموا المدينة تزوجوا من الأنصارء فذهبوا ليفعلوا بهن كما كانوا يفعلون 

٤ 
بمكة. فانكرن ذلك وقلن: هذا شيء لم نكن نؤتى عليه فانتشر الحديث‎ 


)۲۷۹ ۱۹٥/۲ والحاکم (المستدرك:‎ )۲۱٦٤ أخرجه أبو داود (۹۱۸/۲- ح:‎ ١ 
والدارمي‎ )۲۳٤٣/۲( والطبراني (المعجم الكبير: ۱-ح: ۱۱۰۹۷) وابن جریر‎ 
عن ابن عباس به. وصححه الحاكم‎ )۲۲۸/١ وابن المنذر والبيهقي (فتح القدير:‎ 
ووافقه الذهبي› وهو کما قالاء ویشهد له:‎ 
والنسائي في «العشرة» (حاشية جامع الأصول:‎ )۲۳٤١/۲( ٭ ما أخرجه ابن جرير‎ 
عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رجلا اتی امرأته في دبرها فوجد في نفسه‎ ) ۲ 
. من ذلك فأنزل الله او قوي‎ 
وابن‎ )۱۸۷ ۱۸١ ما أخرجه الإمام أحمد (الفتح الرباني : ۸۷/۱۸» ۸۸- ح:‎ # 
ح: ۲۹۷۹) وغيرهم عن أم سلمة نحوه.‎ -۲۱١/۵( والترمذي‎ )۲۳٣/۲( جریر‎ 
. وحسنه الترمذي وهو كما قال‎ 
. رواية ابن عباس رضي الله عنهما القادمة‎ # 
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ج ای إلى رسول اله بيج فأنزل الته تعالى في ذلك: #نساؤكم حرث 
لكم فأتوا حرثكم انى شنتم# قال: إن شئت مقبلة وإن شئت مدبرة وإن شئت 
باركةء وإنما يعني بذلك موضع الولد للحرث يقول: ائت الحرث حيث 
شئت. رواه الحاكم أبو عبدالله في صحيحه» عن أبي زكريا العنبري» عن 
محمد بن عبدالسلام عن إسحاق بن إبراهيم عن المحاربي . 

١‏ - أخبرنا سعيد بن محمد الحياني قال : أخبرنا أبو علي بن أبي بكر الفقيه 
قال: حدننا أبو القاسم البغوي قال: حدثنا على بن جعد قال : حدثنا شعبة» 
عن محمد ابن المنكدر قال: سمعت جابر قال: قالت اليهود: إن الرجل إذا 
أتى امرآته باركة كان الولد أحول» فأنزل الله عر وجل : #نساؤكم حرث لكم ) 
الآية. 

١‏ أخبرنا سعيد بن محمد الحياني قال: أخبرنا محمد بن عبدالله بن 
حمدون قال: أخبرنا أحمد بن الحسن بن الشرقي قال: أخبرنا أبو الأزهر 
قال : حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا أبو كريب قال: سمعت النعمان بن 
راشد يحدٿ عن الزهري عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبدالته قال: 
قالت اليهود: إذا نكح الرجل امرأته مجبية جاء ولدها أحول» فنزلت: 
#نساؤكم حرث لكم فاتوا حرٹکم أف شئتم# إن شاء مجبية وإن شاء غير 
مجبية» غير أن ذلك في صمام واحد. رواه مسلم عن هارون بن معروف عن 
وهب بن جرير» قال الشيخ أبو حامد بن الشرفي : هذا حديث جليل يساوي 
مائة حديث» لم يروه عن الزهري إلا النعمان بن راشد. 


۲ أخبرنا محمد بن عبدالرحمن المطوعي قال : أخبرنا أبو عمرو بن 


۱ س إسنادهما صحيح › وهما شاهدان لحديث جابر رضي الله عنه المتقدم . 
۲ أخرجه الامام أحمد (الفتح الرباني : ۸۸/۱۸ - ح : ۹( والترمذي ۲۱٣/١(‏ - ح: 
۰) وابن جریر (۲۳۰/۲) والطبراني (المعجم الکبیر: ۱۰/۱۲ ح: )۱۲۳١۷‏ = 


VV 
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حمدان قال: حدثنا أبو علي قال: حدثنا زهیر قال: حدٹنا يونس بن محمد 
قال : حدتنا يعقوب القمي قال: حدثنا جعفر» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال: جاء عمر بن الخطاب إلى رسول اله ية فقال: هلكت. فقال: 
«وما الذي أهلكك؟» قال: حولت رحلي الليلةء قال: فلم يرد عليه شيعا 
8 إلى رسول الله َي هذه الآية: #نساۋؤكم حرث لکم فأتوا حرٹکم أ ت 
شئتم ‏ يقول: أقبل وأدبر واتق الدبر والحيْضة. 

أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد الأصفهاني قال: حدثنا عبدالله بن محمد 
الحافظ قال: حدثنا أبو يحيى الرازي قال: حدثنا سهل بن عثمان قال: حدثنا 
المحاربي» عن ليث عن أبي صالح » عن سعيد بن المسيب أنه سل عن 
قوله : وإفأتوا حرثكم أنى شئتم) قال: نزلت في العزل» وقال ابن عباس في 
رواية الكلبي : نزلت في المهاجرين لما قدموا المدينةء ذكروا إتيان النساء فيما 
بينهم والأنصار واليهود من بين أيديهن ومن خلفهن. إذا كان المأتى واحداً في 
الفرج» فعابت اليهود ذلك إلا من بين أيديهن خاصة. وقالوا: إنا لنجد في 
كتاب اله التوراة أن کل إتيان يؤتى النساء غير مستلقيات دنس عند الله » ومنه 
يكون الحول والخبل» فذكر المسلمون ذلك لرسول اله َة وقالوا: إنا كنا في 
الجاهلية وبعدما أسلمنا نأتي النساء كيف شئناء وإن اليهود عابت علينا ذلك 
وزعمت لنا كذا وكذا فأكذب الته تعالى اليهود ونزل عليه 
نساؤكم حرث لكم) يقول: الفرج مزرعة للولد [فأتوا حرٹكم أنى شئ 
يقول: كيف شئتم» من بين يديها ومن خلفها في الفرج . 


قوله تعالى : ولا َجَعَلُوا الله عُرْصَة لأيْمَاِكُمْ4 قال الكلبي : نزلت في 


= وعبد بن حميد والضياء المقدسي في «المختارة» (فتح القدیر: ۲۲۸/۱) كلهم من 
طريق يعقوب القمي به. 
وصححه الهيثمي (مجمع الزوائد: ۳۱۹/۱) وهو حسن . 


¥۸ 


سورة البقرة 
عبدالله بن رواحة ينهاه عن قطيعة ختنه بشير بن النعمان» وذلك أن ابن رواحة 


حلف أن لا یدخل عليه أبداًء ولا یکلمه» ولا یصلح بینه وبين امرأته ویقول: 
قد حلفت بالل أن لا أفعل» ولا يحل لي إلا أن أبرَ في يميني» فأنزل الله 
تعالى هذه الآية. 

قوله تعالى : لِّدِينَ يلون من نسَائِهمْ # الآية . أخبرنا محمد بن موسى بن )۲۲٠[‏ 
الفضل قال: حدثنا محمد بن يعقوب قال: حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: 
حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا الحارث بن عبيد قال: حدثا عامر 
الأحول» عن عطاء عن ابن عباس قال: كان إيلاء أهل الجاهلية السنة 
والسنتين وأكثر من ذلك» فوقّت الله آربعة أشهر» فمن كان إيلاؤه أقل من 
أربعة أشهر فليس بإيلاءء وقال سعيد بن المسيب: كان الإيلاء من ضرار أهل 
الجاهلية» كان الرجل لا يريد المرأة ولا يحب أن يتزوجها غيره فحيلف أن لا 
يقربها أبداً» وكان يتركها كذلك لا أيما ولا ذات بعل» فجعل الته تعالى الأجل 
الذي يعلم به ما عند الرجل في المرأة أربعة أشهرء وأنزل الته تعالى : 
وإللذين يؤلون من نسائهم الآية . 

)۲۲۹[ -قوله تعالى : (الطلاقٌ مَرَنَانِ َمْسا بمَعْرُ وف الآيةء أخبرناأحمد بن‎ ١ 
الحسن القاضي قال: حدثنا محمد بن يعقوب قال: أخبرنا الربيع قال: حدثنا‎ 
الشافعي قال: أخبرنا مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه قال: كان الرجل‎ 
إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتهاء كان ذلك له» وإن طلقها‎ 


١‏ أخرجه الإمام مالك (الموطاً برواية یحی بن يح : ٤٠۳‏ - ح: (١۲٤١‏ والترمذي 
٤4۷/۳(‏ - ح: ۱۱۹۲) وابن جریر )۲۷٦/۲(‏ والشافعي وعبد بن حميد وابن ابي 
حاتم (تفسیر ابن کثیر: )۲۷١/١‏ والبيهقي (فتح القدیر: ۲۳۹/۱) كلهم من طريق 
هشام به. وهو صحیح الإسنادء إلا أنه مرسل (حاشية جامع الأصول: »)٤٦/۲‏ لكن 
يقويه : الرواية الأتية . 


۷۹ 


سورة البقرة 
ألف مرةء فعمد رجل جل إلى امرأة له فطلقهاء > ثم مهلها حتى إذا شارفت انقضاء 


عدتها ارتجعهاء ثم طلقها وقال : والته لا آويك إن ولا تحلين بدا فأنزل الله 
عز وجل : «الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. 

١‏ أخبرنا أبو بكر التميمي قال: حدثنا أبو جعقر أحمد بن محمد بن 
المرزبان قال: حدتنا محمد بن إبراهيم الحزوري قال: حدثنا محمدبن 
سليمان قال : حدثنا يعلى المكي مولى آل الزبير» عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن عائشةء أنها أتتها امرأة فسألتها عن شيء من الطلاق. قالت: 
فذكرت ذلك لرسول اله َة قال : فنزلت: #الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو 
تسريح بإحسان). 

۲ - قوله تعالى : واا طلم النسَاء فبلَعْنْ أُجِلَهُنُ فل َعْصلُومٌُ 4 الآية . 
أخبرنا أبو سعد بن اي بكر بن الغازي قال: أخبرنا أبو أحمد محمد بن 
محمد بن إسحاى الحافظ قال: أخبرني أحمدبن محمد بن الحسين قال: 
حدتنا أحمد بن حفص بن عبدالله قال: حدثنا أبي قال: حدثنا إبراهيم بن 
طهمان عن يونس بن عبيد عن الحسن أنه قال في قول الله عر وجل : فلا 
تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا) الآية» قال: حدثني معقل بن 
يسار نها نزلت فيه قال: كنت زوجت أختاً لي من رجل فطلقهاء حتى إذا 


١‏ أخرجه الترمذي (۹۷/۳) والحاكم (المستدرك: ۲۷۹/۲) وابن مردويه والبيهقي 
(فتح القدير: )من طریق يعلى بن شبيب المكي به. وإسناده ضعيف بسبب 
يعلى (تقريب التهذيب : A‏ - رقم: .)٤٠٥‏ 
قال اننرمذي : والأول أصح - يعني المرسل -. 
فلت: لکن يتقوى أحدهما الآخر والله أعلم . 

۲ س أخرجه البخاري (فتح الباري : ۹ -_ ح : ۰م ) وأبو داود N‏ 
۷ ) وابن جریر (۲۹۷/۲) والحاكم (المستدرك: ۲ وابن أبي حاتم وابن 
مردويه (تفسير أبن كثير: )۲۸۲/١‏ والدارقطني (الصحيح المسند الموادعي : )٠۹‏ 
من طریق يونس بن عبيد عن الحسن به» ويشهد له: الرواية الآتية: 


A* 


سورة البقرة 
انقضت عدتها حاء يخطبهاء فقلت له: زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها 


ن N E‏ چ اش e‏ 
وكانت المرأة تريد أن ترجع إليهء فأنزل الله عر وجل هذه الآية فقلت: الآن 
أفعل يا رسول الله » فزوجتها إياه. رواه البخاري عن أحمد بن حفص . 


١‏ أخبرنا الحاكم أبو منصور محمد بن محمد المنصوري قال: حدثنا 
علي بن عمر بن مهدي قال: حدثنا محمد بن عمرو بن البختري قال: حدثنا 
يحيى بن جعفر قال: حدثنا أبو عامر العقدي قال: حدثنا عباس بن راشد عن 
الحسن قال: حدثني معقل بن يسار قال: كانت لي أخحت فخطبت إليّ وكنت 
أمنعها الناس.» فأتاني ابن عم لي فخطبها فأنكحتها إياه فاصطحبا ما شاء الله 
ثم طلقها طلاقاً له رجعة» ثم تركها حتى انقضت عدتها فخطبها مع الخطاب» 
فقلت: منعتها الناس وزوجتك إياهاء ثم طلقتها طلاقا له رجعة» ثم تركتها 
حتى انقضت عدتهاء فلما خطبت إلى أتيتني EOE E‏ 
فأنزل اله تعالى : [وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهنْ فلا تعضلوهن أن ينكحن 
أزواجهن# فكفرت عن يميني وأنكحتها إياه . 

۲ أخبرنا إسماعيل بن أبي القاسم النصرأباذي قال: أخبرنا أبو محمد 


عبدالله بن إبراهيم بن ماسي البزازء أخبرنا أبو مسلم إبراهيم بن عبدالله 


والطيالسي (منحة المعبود: ۲ -ح: ٤‏ ) من طریق عبّاد به . وإسناده حسن» 
ويشهد له: الرواية الآتية : 

۲ أخرجه الترمذي -۲٠١/١(‏ ح: ١۲۹۸)ء‏ وإسناده ضعيف بسبب عنعنة ابن فضالة 
وهو مدلس (تقریب التهذیب :۲۲۷/۲ - رقم : .)۹٠٤‏ ويشهد له: 
١‏ - الروايات السابقة. 
۲ ما أخرجه ابن جریر (۲۹۷/۲) من طريق قتادة عن الحسن نحوه وسنده صحيح . 
وبذا تتحسن الرواية الضعيفة . 


۸١ 


سورة البقرة 
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البصري قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا مبارك بن فضالةء عن 
الحسن: أن معقل بن يسار زوج أخته من رجل من المسلمين» وكانت عنده 
ا a‏ تکات اخ ما 
فخطبها مع الخطاب فرضيت أن ترجع إليهء فخطبها إلى معقل بن يسار 
فغضب معقل وقال: أكرمتك بها فطلقتهاء لا والله لا ترجع إلي بعدهاء قال 
الحسن: علم الله حاجة الرجل إلى امرأته وحاجة ا إلى بعلهاء فأنزل الله 
تعالى في ذلك القرآن: «وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن 
ينکحن ازواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف إلى آخر الآيةء قال: فسمع 
ذلك معقل بن يسار فقال: سمعا لربي وطاعةء فدعا زوجها فقال: أزوجك 
وأكرمك. فزوجها إياه. 

١‏ - أخبرنا سعيد بن محمد بن أحمد الشاهد» أخبرنا جدي. أخبرنا أبو 
عمرو الحيري قال : حدثنا محمد بن یحی قال: حدثنا عمرو بن حماد قال: 
حدثنا أسباط» عن السدي» عن رجاله قال: نزلت في جابر بن عبدالله 
الأنصاري كانت له بنت عم فطلقها زوجها تطليقة» فانقضت عدتهاء ثم 
رجع یرید رجعتها فأبی جاب وقال: طلقت ابنة عمناء ثم تريد أن 2 
الثانية » وكانت المرأة ترید زوجها قد رضیت به فنزلت فیهم الآية. 

قوله تعالى : «وَالَذِينْ يوون مِنْكُمْ وَيَذَرُون أزْواجاً وصِيةً لأزواجهب» 
الأية. أخبرنا أبو عمر محمد بن عبدالعزيز المروزي في كتابه» أخبرنا أبو 


۱ - آخرجه ابن جریر (۲۹۸/۲) وابن المنذر (فتح القدير: )۲١٠٤١/١‏ وابن مردويه (لباب 
النقول: )٤۷‏ من طريق عمروبن حماد به. 
وقد سبق تضعيف هذا السندء ولذا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى «والصحيح 
الأول» (تفسیر ابن کثير: )۲۸۲/١‏ _ - يعني حديث معقل بن يسار- وتبعه الإمام 
السيوطي (لباب النقول: .)٤١‏ 


AY 


سورة البقرة 

الفضل محمد بن الحسين الحدادي» أخبرنا محمد بن يحيى بن خالد. أخبرنا 
إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: حدثت عن مقاتل بن حيان في هذه الأية : 
أن رجا من أهل الطائف قدم المدينة وله أولاد رجال ونساء» ومعه أبواه 
وامرأته» فمات بالمدينة» فرفع ذلك إلى النبي ية فأعطى الوالدين وأعطى 
أولاده بالمعروف ولم يعط امرأته شيئأء غير أنه أمرهم أن ينفقوا عليها من تركة 
زوجها إلى الحول. 

۱ - قوله تعالى : لا إكرَاه في الدّين# . أخبرنا محمد بن أحمد بن جعفر )۲٠١(‏ 
المزكي» أخبرنا زاهر بن أحمد. أخبرنا الحسين بن محمد مصعب قال: 
حدثني يحيى بن حكيم قال: حدثنا ابن أبي عديّ» عن شعبة» عن أي بشرء 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: كانت المرأة من نساء الأنصار تكون 
مقلاةء فتجعل على نفسها إِنْ عاش لها ولد أن تهودهء فلما أجليت النضير 
كان فيهم من أبناء الأنصارء فقالوا: لا ندع أبناءناء فأنزل الله تعالى: لا 
إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي). 

أخبرنا محمد بن موسى بن الفضل قال: حدثنا محمد بن يعقوب قال : 
أخبرنا إبراهيم بن مرزوق قال: حدثنا وهب بن جرير» عن شعبة عن أبي 
بشر» عن سعید بن جبیر» عن ابن عباس في قوله تعالی: لا إكراه في )۲١١(‏ 
الدين قال: كانت المرأة من الأنصار لا يكاد يعيش لها ولد» فتحلف لئن 


۱ آخرجه أبو داود (۱۳۲/۳- ح: ۱۹۸۲) وابن جرير )٠١/۳(‏ والنسائي وابن المنذر 
وابن بي حاتم وابن حبان وابن مردويه والبيهقي والضياء المقدسي (فتح القدير: 
۱)/) من طریق سعید بن جبیر به . 
وإسناده صحيح » وصححه ابن حبان» ومحقق جامع الأصول )٥۳/۲(‏ ويشهد له: 
١‏ الرواية الآتية . 

۲ ما آخرجه ابن جریر (۱۰/۳) وسعید بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر 
والبيهقي (فتح القدیر: )۲۷٦/۱‏ عن سعيد بن جبير مرسلا مثله» وإسناده صحيح . 


AY 


عاش لها ولد لتهودنهء فلما أجليت بنو النضير إذا فيهم أناس من أبناء 
الأنصارء فقالت الأنصار: يا رسول اله أبناؤناء فأنزل الته تعالى : لا إكراه 
في الدين# قال سعيد بن جبير: فمن شاء لحق بهم» ومن شاء دخل في 
الإسلام. 

وقال مجاهد: نزلت هذه الآية في رجل من الأنصار كان له غلام أسود 
يقال له: صبیح › وکان یکرهه على الاإسلام. 


١‏ وقال السدي : نزلت فى رجل من الأنصار يكنى أبا الحصين» وكان له 
ابنانء فقدم تجار الشام إلى المدينة يحملون الزيت. فلما أرادوا الرجوع من 
المدينة أتاهم ایتا بي الحصين فدعوهما إلى النصرانية فتنصرا وخحرجا إلى 
الشام» فأخبر أبو الحصين رسول الله وء فقال: «اطلبهما»» فأنزل الله عز 
وجل : لا إكراه في الدين) فقال رسول الله َة : «أبعدهما الله هما أول من 
كفر»؛ قال: وكان هذا قبل أن يؤمر رسول الله بل بقتال أهل الكتابء ثم 
نسخ قوله: لا إكراه في الدين) وأمر بقتال أهل الكتاب في سورة براءة. 


وقال مسروق: كان لرجل من الأنصار من بني سالم بن عوف ابنانء» 


فتنصرا قبل أن يبعث النبي بي ثم قدما المدينة في نفر من النصارى يحملون 
الطعام» فأتاهما أبوهما فلزمهماء وقال: والله لا أدعكما حتى تسلماء فأبيا أن 


١‏ س یشهد له: 
١‏ - الرواية الآتية عن مسروق» فإن الرجل من بني سالم بن عوف هو أبو الحصين . 
۲ ما آخرجه ابن جریر (۱۰/۲) من طرق ابن إسحاق بسنده عن ابن عباس 
رضي الله عنهما: أنها نزلت في رجل من الأنصار من بني سالم بن عوف يقال له 
«الحصين». كان له ابنان نصرانيانء وكان هو رجلا مسلما فقال للنبى َة : ألا 
استکرههما؟ فإنهم قد أبيا إلا النصرانيةء فأنزل الله الآية. وسنده 5 شت 
أصل الرواية» ويكون لهذه الآية سبباً نزول. 


A4 


وره القرة 


يسلماء فاختصموا إلى النبي ييا فقال: يا رسول الته أيدخل بعض النار وأنا 
أنظر؟ فانزل الله عر وجل : لا إكراه في الدين قد تبيّن الرشد من الغي 4 

١‏ أخبرنا أبو إسحاق أحمد بن إبراهيم المقري»ء أخبرنا أبو بكر 
محمد بن أحمد بن عبدوس قال : أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محفوظ 
قال : حدثنا عبدالله بن هاشم قال: أخبره عبدالرحمن بن مهدي » عن سفيان› 
عن خحصيف» عن مجاهد قال: كان ناس مسترضعين في اليهود: قريظة 
والنضيرء فلما أمر النبي ييا بإجلاء بني النضير قال أبناؤهم من الأوس الذين 
کانوا مسترضعین فیهم» لنذهبنٌ معهم ولنديننَ بدينهم» فمنعهم أهلهم وأرادوا 
أن يكرهوهم على الإسلام» فنزلت: للا إكراه في الدين) الأية . 

قوله تعالى : «وَإذْفالَ راهيم رَبّ أرني كيف تخي المَّْى) الآية» ذكر 
المفسرون السبب في سؤال إبراهيم ربه أن يريه إحياء الموتى . أخبرنا 
سعید بن محمد بن أحمد بن جعفر قال: أخبرنا شعبة بن محمد قال: أخبرنا 
مکي بن عبدان قال: حدثنا أبو الأزهر قال: حدثنا روح حدثنا سعيد عن قتادة 
قال: ذکر لنا أن إبراهیم اتی على دابة ميتة قد توزعتها دوابٌ البر والبحرء 
قال: رب أرني كيف تخي الموتى. وقال الحسن وعطاء الخراساني 
والضحاك وابن جريج : إن إبراهيم الخليل مر على دابة ميتةء قال ابن 
جریج : كانت جيفة حمار بساحل البحر. قال عطاء: بحيرة طبريةء قالوا: 
فرآها قد توزعتها دوابٌ الب والبحر فكان إذا مد البحر جاءت الحيتان ودواب 
البحر فأكلت منهاء فما وقع منها في الماء وإذا جذر البحر جاءت ا 
فاکلت منها فما وقع ا فإذا ذهبت السباع جاءت الطير فاکلت 


_ في إسناده خحصيف وهو ضعيف . 


Ao 
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سورة البقرة 

وقال: «يا رب قد علمت لتجمعتها. فأرني كيف تحييها لأعاين ذلك؟». 

وقال ابن زيد: مر إبراهيم ق البر ونصفه في البحر 
فما کان في البحر فدوابٌ البحر تاکله» وما کان منه في ابر فدواب البر 
تاکله» فقال له إبليس الخبيث: : می يجمع الله هذه الأجزاء من بطون هؤلاء؟ 
فقال : ارب أ رني کیف ا قال : أو لم تؤمن؟ قال : بلی ولکن 
ليطمئن قلبي ). بذهاب وسوسة إبليس منه. 

أخبرنا أبو نعيم الأصفهانى فيما أذن لى فى روايته قال: حدثنا 
عبدالله بن محمد بن جعفر قال : حدثنا محمد بن سهل قال : حدثنا سلمة بن 
شبيب قال: حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان قال: حدثنا أبي قال: كنت 
جالساً مع عكرمة عند الساحلء فقال عكرمة: إن الذين يغرقون في البحار 

ا وات ٠»‏ . ۰ ت £ ۰ ۰ . 

البر فتصير حائلة نخرةء فتمر بها الإبل فتاكلها فتبعرء ٿم يجيء قوم فيأخحذون 
ذلك البعر فيوقدون فتخمد تلك النار» فتجيء ريح فتسفي ذلك الرماد على 
الأرض. فإذا جاءت النفخة ج أولئك وأهل القبور سواء» وذلك قوله 
تعالى : «فإذا هم قيام ينظرون) . 

وقال محمد بن إسحاق بن يسار: إن إبراهيم لما احتج على نمروذ 
فقال: ري الذي حى ويميت4» وقال نمروذ: أنا أحيي وأميت» ثم قتل 
رجلا وأطلق رجلاء قال: قد أمتَ ذلك وأحييت هذاء قال له إبراهيم: 
«فإن الله يحي بأن يرد الروح إلى جس ميت»» فقال له نمروذ: هل عاینت هذا 
الذي تقوله؟ ولم يقدر أن يقول: نعم رأيته» فانتقل إلى حجة أخرىء ثم سأل 
ربه أن يريه إحياء الميت لكي يطمثن قلبه عند الاحتجاج» فإنه يكون مخبراً 
عن مشاهدة وعیان . 


A٦ 


قال او ایی و ب ر والسدي : لا اتد ابراه خلا 
استأذن ملك الموت ربه أن يأتي إبراهيم فيبشره بذلك» فاتاه فقال: جئتك 
أبشرك ن الله تعالى اتخذك خلا خمد اا عر وجل وال وما قلدمة 
ذلك؟» قال: أن يجيب الله دعاءك وتحيي الموتى بسؤالك ثم انطلق وذهب» 
فقال إبراهيم : لإرب أرني كيف تحي الموتى. قال: أو لم تؤمن؟)› 
قال: إبلى» ولكن ليطمئن قلبى€: بعلمي أنك تجيبني إذا دعوتك» 
وتعطيني إذا سألتك» أنك اتخذتني ا ٠‏ 

قوله تعالى: اين يمون أمْوَالَهُمْ في سيل الله الآية. قال 
الكلبي : نزلت في عثمان بن عفان وعبدالرحمن بن عوف» أماعبدالرحمن بن عوف 
فإنه جاء إلى النبي باز بأربعة آلاف درهم صدقة. فقال: كان عندي ثمانية 
آلاف درهم» فأمسكت منها لنفسي ولعيالي أربعة آلاف درهم» وأربعة آلاف 
أقرضتها رة فقال له رسول الله ية : «بارك الله لك فيما أمسكت وفيما 
أعطیت» . 

وأما عثمان رضي الله عنه فقال: علي جهاز من لا جهاز له في غزوة 
تبوك» فجهز المسلمين بألف بعير بأقتابها وأحلاسهاء وتصدق برومة - ركية 
كانت له على - المسلمين» فنزلت فيهما هذه الاآية . 

وقال أبو سعيد الخدري : رأيت رسول الله به رافعاً يده يدعو لعثمان 
وقول ونارت إن عقغان بن عفان رضیت عه فارضی غنهه) فجاازال رافعاً يذه 
حتی طلع الفجرء فأنزل الله تعالى فيه: «لالذين ينفقون أموالهم في 
سبيل الله الآية . 


¢1} 


)٠٠۷ -قوله تعالى : يا ابا اَذِينَ اموا أنفمُوا مِنْ عات مَاكَسَبمْ الآية.‎ ١ 


١‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲۸۳/۲) وصححه وهو کما قال» ویشهد له: 
٭ ما أخرجه النسائي (فتح القدیر: ۲۹۱/۱) والحاكم (المستدرك: )۲۸٤/۲‏ 


AV 


سورة البقرة 
أخبرنا عبدالرحمن أحمد الصيدلاني قال : حدثنا محمد بن عبدالله بن 


محمد بن نعيم قال: حدثنا أحمد بن سهل بن حمدويه قال: حدثنا قيس بن 
نيف حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا حاتم بن إسماعيل» عن جعفر بن 
محمد عن أبيه» عن جابر: قال أمر النبي بي بزكاة الفطر بصاع من تمرء 
فجاء رجل بتمر رديء. فنزل القرآن: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات 
ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون# . 
١‏ - أخبرنا أبو إسحاق أحمد بن محمد الواعظ قال: أخبرنا عبدالله بن 
حامد الأصفهاني قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي قال: حدثنا 
أحمد بن موسى الجماز قال: حدثنا عمروبن حماد بن طلحة قال: حدثنا 
أسباط بن نصر» عن السدي» عن عدىّ بن ثابتء عن البراء قال: نزلت هذه 
الآبة في الأنصارء كانت تخرج إذا كان جذاذ النخل من حيطانها أقناء من 
التمر والبسرء فيعلقونها على حبل بين أسطوانتين في مسجد رسول الله ية 
فيأكل منه فقراء المهاجرين» وكان الرجل يعمد فيخرج قنو الحشف وهو يظن 


= والدارقطني (۱۳۰/۲- ح: )١‏ والطبراني (المعجم الکبیر: ۹۳/٦‏ ح: )٠٥٦۷‏ 
والبيهقي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم (فتح القدیر: ۲۹۱/۱) عن 
سهل بن حنيف بمعناه . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي (انظر حاشية جامع الأصول: 
.,.,٤‏ والتعلیق المغنی على الدارقطنی : ۱۳۰/۲ - ۱۳۲). 
# الرواية الآتية : ٠ ٤‏ 

١‏ أخرجه الحاكم (المستدرك: ۲ والترمذي ۲۱۸٩(‏ - ح: ۲۹۸۷) وابن ماجه 
(۸۳/۱-ح: ۲ /) وابن جریر )٥٥/۳(‏ والبيهقي وابن ابي شيبة وعبد بن حميد 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردویه (فتح القدیر: ۲۹۱/۱) من طريق أسباط عن 
السدي به. 
وصححه الحاكم والترمذي» والبوصيري في الزوائد (سنن ابن ماجه: )٥۸۳/١‏ 
وحسنه محقق جامع الأصول. 
قلت: قد رجحنا فيما سبق تضعيف هذا السند. لكن الحديث حسن بشواهده 
السابقة ء والله أعلم . 
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سورة البقرة 


آنه جائز عنه في كثرة ما يوضع من الأقناءء فنزل فيمن فعل ذلك: وولا 
تيمموا الخبيث منه تنفقون# : يعني القنو الذي فيه حشف» ولو أهدي إليكم ما 
قبلتموه . 


قوله تعالى : [إِنْتبْذُوا الصَدَقَاتِ4 الآية» قال الكلبي : لما نزل قوله تعالى : )۷١(‏ 


وما أنفمتَمٌ من فة الآيةء قالوا: يا رسول الله صدقة السر أفضل أم صدقة 
العلانية؟ فأنزل الله تعالى هذه الأية . 

١‏ - قوله تعالى: ليس عَلَيْكَ هُداهُمْ . . . الآية. أخبرنا أحمد بن 
محمد بن أحمد بن الحارث أخبرنا عبدالله بن محمد بن جعفر. حدثنا 
جریر» عن أشعث بن إسحاق»› عن جعفر بن أبي المغيرةء عن شيد بن جبير 
قال : 

قال رسول الله َه : «لا تَصَدّقوا إلا على أهل دينكم» فاأنزل الله تعالى : 
ويس عَلَيْكٌ هُدَاهُمْ4 فقال رسول الله اة : «تصدقوا على أهل الأديان». 

أخبرنا أحمدء حدثنا عبدالةهء حدثنا عبدالرحمن» حدثنا سهل» حدثنا 
ابن نمير» عن الحجاج» عن سلمان المكي» عن ابن الحنفِيّة قال : 

كان المسلمون يكرهون أن يتصدقوا على الفقراء المشركين حتى نزلت 
هذه الأية» اشا أن يتصدقوا عليهم . 


۳۲۳/۱۰ قلت: مرسل جيد الإسنادء وقد وصله ابن أبي حاتم (تفسیر ابن کثیر:‎ - ١ 
: والضياء في المختارة (فتح القدیر: ۲۹۳/۱) عن ابن عباس رضي الله عنهماء ويشهد له‎ 
ما أخرجه النسائي وعبد بر“ حميد والبزار وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي‎ _# 
والطبراني (المعجم الكبير:‎ )۲۸١/۲ والحاكم (المستدرك:‎ )۲۹۳/١ (فتح القدير:‎ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: کانوا يکرهون أن‎ )۱۲٤١۳ -ح:‎ ۲ 
يرضخوا لأنسابهم وهم مشركون فأنزل الله عليهم» صححه الحاكم ووافقه الذهبي وهو‎ 
.)٥٤/١١ كما فالا (وانظر حاشية معجم الطبراني الكبير:‎ 
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سورة البقرة 
وقال الكلبي : اعتمر رسول الله عَمْرَةَ القضاءء وكانت معه في تلك 
العمرة أسماء بنت أبي بكر فجاءتها أمها فَيّلة وجدَّتها يسالانهاء وهما 
مشرکتان» فقالت: لا أعطیکم شیا حتى أستأمر رسول الله ب فإنكما لستما 
على ديني . فاستأمرته في ذلك فانزل الله تعالى هذه الآية. فأمرها 
رسول الله بء بعد نزول هذه الآيةء أن تصدّق عليهماء فأعطتهما 
ووصلتهما. 


قال الكلبي : ولها وجه آخر» وذلك أن ناسا من المسلمين كانت لهم 
EE‏ ورضاع في اليهودء وكانوا ينفعونهم قبل أن يسلموا فلما أسلموا 
کرهوا أن ينفعوهم وأرادوهم على أن يسلمواء فاستأمروا رسول الله ب 
فنزلت هذه الآية فأعطوهم بعد نزولها. 


١‏ -قوله تعالى: الذي يود أموالهُمْ بالأيل والهار سرا وغلايةي 
الآية » أخبرنا أبو إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم النصرأباذي أخبرناعمرو بن نجيد 
قال : أخبرنا محمد بن الحسن بن الخليل قال: حدثنا هشام بن عمار قال: 
حدئنا محمد بن شعيب» عن ابن مهدي عن يزيد بن عبدالله بن عريب» عن 
أبيه عن جده» عن رسول الله ي قال: «نزلت هذه الآية: «الذينْ ينفقون 
أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم) في أصحاب 


۱ أخرجه الطبراني (المعجم الكبير: -۹۷/١١‏ ح:١١١١١)‏ وعبدالرزاق وعبد بن 
حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن عساکر (فتح القدیر: )۲۹٤/۱‏ من طريق 
عبد الوهاب» وإسناده ضعيف جداء بسبب عبدالوهاب (تقريب اإتهذيب: ٠۲۸/١‏ _ 
رقم : .)۱٤١١‏ وضعف الحديث الهيثمي (مجمع الزوائد: )۳۲١/١‏ وابن حجر 
(فتح الباري: ۲۸۹/۳) وابن کثیر (تفسیر ابن کثیر: )۳۲٣/۱‏ والسيوطي (لباب 
النقول: )٠١‏ وقل في الرواية الآتية مثل هذا. 
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الخيل»ء وقال: «إن الشياطين لاتخْبل أحدأفي بيته فرس عتيق من الخيل»» 
وهذا قول أف أمامة وأبي الدرداء ومكحول والأوزاعي ورباح بن زید» قالوا: 
هم الذين يرتبطون الخيل ی سبيل الله تعالى ينفقون عليها بالليل الا سا 
وعلانية» نزلت فيمن لم يرتبطها خيلاء ولا لضمار. 


أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي قال: أخبرني الحسين بن 
محمد الدينوري قال: حدثنا عمر بن محمد بن عبدالله النهرواني قال: حدثنا 
علي بن محمد بن مهرويه القزويني قال: حدثنا علي بن داود القنطري قال : 
حدثنا عبدالله بن صالح قال: حدثني بو شريح » عن قيس بن الحجاج» عن 
حنش بن عبدالله الصنعاني أنه قال: حدث ابن عباس في هذه الآية : «والذين 
ينفقون أموالهم بالليل والنهار قال: في علف الخيل . 


ويدلّ على صحة هذا ما أخبرنا أبو إسحاق المقري قال: أخبرنا أبو بكر 
محمد بن أحمد بن عبدوس قال: أخبرنا أبو العباس عبدالله بن يعقوب 
الكرماني قال: حدثنا محمد بن زكريا الكرماني قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا 
عبدالحميد بن بُهرام عن شهر بن خوشب عن أسماء بنت يزيد قالت: قال 
رسول الله ية : «من ارتبط فرساً في سبیل الله فأنفق عليه احتساباً کان شِبعه 
وجوعه وريه وظْمَوّه وبوله ووه في ميزانه يوم القيامة» . 

وأخبرنا أبو إسحاق قال: أخبرنا أبو عمرو الفراتي قال: أخبرنا أبو 
موسی عمران بن موسی قال: حدثنا سعيد بن عثمان الجزري قال: حدثنا 
فارس بن عمر قال : حدثنا صالح بن محمد قال : حدثنا سليمان بن عمرو عن 
عبدالرحمن بن يزيد» عن مكحول عن جابر قال: قال رسول الله وة : 
«المنفق في سبيل الله على فرسه كالباسط كفيه بالصدقة». 


أخبرنا أبو حامد أحمذ بن الحسن الكاتب قال: أخبرنا محمد بن 
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سورة البقرة 
أحمد بن شاذان الرازي . قال: أخبرنا عبدالرحمن بن أبي حاتم قال: حدثنا 
أبو سعيد الأشج قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: أخبرنا رجاء بن أبي سلمة» 
عن سلیمان بن موسی الدمشقي. a E e SE‏ قال : سمعت 
أبا أمامة الباهلي يقول: من ارتبط فرساً في سبيل الله لم يرتبطه رياء ولا سمعة 
كان من الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار. 


١‏ - قول آخر: أخبرنا أبو بكر التميمي أخبرنا أبو محمد بن حيان حدثنا 
محمد بن يحى بن مالك الضبي قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الجرجاني 
قال : حدثنا عبدالرزاق قال : حدثنا عبدالوهاب بن مجاهد عن أبيه» عن ابن 
عباس في قوله: «الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرَاً وعلانية) قال: 
نزلت في علي بن أبي طالب كان عنده أربعة دراهمء فأنفق بالليل واحداًى 
ولوا و وفي السر واحداً وفي العلانية واحداً. 


أخبرنا أحمد بن الحسن الكاتب قال: حدثنا محمد بن أحمد بن شاذان 
قال: أخبرنا عبدالرحمن بن أبي حاتم قال: حدثنا أبو سعيد الأشج قال: 
حدثنا یحی بن یمان» عن عبدالوهاب بن مجاهد» عن أبيه قال: کان لعليّ 
رضي الله عنه أربعة دراهم فأنفق درهماً باللیل» ودرهماً بالنهار» ودرهماً 
ادرا علانيةء فنزلت: «الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا 
وعلانية . 


وقال الكلبي : نزلت هذه الآية في علي بن أبي طالب رضي الله عنه :لم 
يکن يملك غير أربعة دراهم» فتصدق بدرهم لیک وبدرهم e‏ وبدرهم 
س وبدرهم علانية» فقال رسول الله َا : «ما حملك على هذا؟» قال 
حملني أن أستوجب على الله الذبي وعدني. فقال له رسول الله َة : «ألا إن 
ذلك لك» فأنزل اله تعالى هذه الآية. 
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| -قوله تعالی : يا ايها الَذِينَ منوا افوا لله ودروا ما قي مِنْ الرَبًا) 4۲۷۸ 
أخبرنا محمد بن عبدالرحمن بن محمد بن أحمد بن جعفر قال: أخبرنا أبو 
عمرو بن حمدان قال: أخبرنا أبو يعلى قال: حدثنا أحمد بن الأخنس قال: 
حدثنا محمد بن فضيل قال: حدثنا الكلبيء عن ابي صالح » عن ابن عباس : 
بلغنا واله أعلم أن هذه الآية نزلت في بني عمروبن عميربن عوف من 
ثقيف. وفي بني المغيرة من بني مخزوم وكانت بنو المغيرة يربون لثقيف» 
فلما أظهر الته تعالى رسوله على مكة» وضع يومئذ الربا كله فأتى بنو 
عمرو بن عمير وبنو المغيرة إلى عتاب بن أسيد وهو على مكة فقال بنو 
المغيرة: ما جعلنا أشقى الناس بالربا وضع عن الناس غيرناء فقال بنو 
عمروبن عمير: صولحنا على أن لنا رباناء فكتب عتاب في ذلك إلى 
رسول الته َة فنزلت هذه الآية والتي بعدها: لإفإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب 
من الله ورسوله» فعرف بنو عمرو أن لا يدان لهم بحرب من الله ورسوله 
يقول الله تعالى : لوان تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون فتأخذون أكثر 
ولا تظلمون) فتبخسون مته ٠‏ 

وقال عطاءء وعكرمة: نزلت هذه الآية في العباس بن عبدالمطلب 
وعتمان بن عفان وكانا قد أسلفا في التمر» فلما حضر الجذاذ قال لهما 
صاحب التمر: لا يبقى لي ما يكفي عيالي إذا أنتما أخذتما حظكما كله» فهل 
JANN ORE E ES‏ 
طلبا الزيادةء فبلغ ذلك رسول الله ية فنهاهما وأنزل الله تعالى هذه الأيةء 
فسمعا وأطاعا وأخذا رووس أموالهما. 


. من طريق الكلبي به‎ )٠١ س اأخرجه ابن منده وأبو يعلى (لباب النقول:‎ ١ 


۹۳ 


سورة البقرة 
الجاهلية يسلفان في الرباء فجاء اللإسلام ولهما أموال عظيمة في الرباء 
فأنزل الله تعالى هذه الآيةء فقال النبي ية : «ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية 
موضوع » وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبدالمطلب». 


{A۰‏ قوله تعالی : ون کان ذو ع عسرّة قال الكلبي : قالت بنوعمرو بن عمير 

بني المغيرة: هاتوا رؤوس أموالنا ولكن الربا ندعه لكم فقالت بنو المغيرة: 
نحن اليوم أهل عسرة فأخرونا إلى أن تدرك الثمرة» فأبوا أن يؤخروهم 

فأنزل الله تعالى : إوإن كان ذو عسرة# الآية. 

١ ۲۸۶‏ قوله تعالى : آم الرَسولُ ما بزل لَه مِنْ رو4 أخبرنا الإمام أبو 
منصور عبدالقاهر ر بن طاهر قال: أخبرنا محمد بن ي لی بن :زياد 
قال: حدئنا محمد ر بن إبراهيم البوشنجي قال: حدٹنا ا بسطام قال : 
حدثنا یزید بن زریع قال : حدثنا روح بن القاسم» عن العلاءء عن أبيه» عن 
أبي هريرة قال: لما انزل على رسول الله ي : لإوإن تبدوا ما في أنفسكم أو 
تخفوه یحاسبکم به الله الآيةء اشتد ذلك على أصحاب رسول الله ی ثم 
أتوا رسول الله َو فقالوا: كلفنا من الأعمال ما نطيق : الصلاة والصيام 
والجهاد والصدقةء وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقهاء فقال 
رسول الله ب : «أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم؟» أراه 
قال : سمعنا وعصيناء «قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير»» فلما 
اقترأها القوم وجرت بها ألسنتهم أنزل الله تعالى في إثرها: «إآمن الرسول بما 
انزل إليه من ربه) الآية كلهاء ونسخها الله تعالى فأنزل الله : إلا يكلف اله 
نفساً إلا وسعها) الآية إلى أخحرها. رواه مسلم عن أمية بن بسطام. 


أخرجه مسلم (١/١٠٠١۔‏ ح: (٠٠١‏ والإمام أحمد (الفتح الرباني: -۹٩/۱۸‏ ح: 
۰۱) وابن جریر )۹٩/۳(‏ وار بو داود في ناسخه وابن المنذر وابن أبي حاتم (فتح 
القدير: )٠٠١/١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه به. 

ويشهد له: الرواية الأتية : 


۹٤ 


و 

١‏ - أخبرنا محمد بن إبراهيم بن محمد بن يحي قال: حدئنا والدي 
قال : حدثنا محمد بن إسحاق الثقفي قال: حدثنا عبدالله بن عمر ويوسف بن 
موسى قالا: أخبرنا وكيع قال: حدثنا سفیان» عن آدم بن سلیمان قال: 
ست سد ن جير تحدت عن أبن عباض قال لما نزلت هذه الآية: 
وان تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به اله ) دخل قلوبهم منها 
شيء لم يدحله من شيء» فقال النبي ب : «قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا» . 
فألقى الله تعالى الإيمان في قلوبهم» فقالوا: سمعنا وأطعناء فأنزل الته تعالى : 
طلا يكلف الله نفساً إلا وسعها) حتى بلغ «إأو أخطأنا) فقال: «قد فعلت» 
إلى آخر البقرة» كل ذلك يقول: «قد فعلت» رواه مسلم عن أبي بکر ین ای 
شيبة عن وكيع . 

قال المفسّرون: لما نزلت هذه الآية : إوإن تبدوا ما في أنفسكم) جاء 
أبو بكر وعمر وعبدالرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وناس من الأنصار إلى 
النبيّ ية فجثوا على الركب وقالوا: يا رسول الته» والله ما نزلت آية أشد علينا 
من هذه الآيةء آ خا عات ف ا لا م أن بت اف لوان ل 


۱ اآخرجه مسلم (۱۱۹/۱ -ح )۱۲١‏ والامام أحمد (الفتح الرباني : ۹۷/۱۸ : )۲٠۲‏ 
وابن جریر )16/۳( والترمذي (٥/۲۲۱-ح:‏ 4۲( والنسائي وابن المنذر والبيهقي 
(فتح القدير: )۳٠٠/١‏ (جامع الأصول: )٦١/۲١‏ والحاكم (المستدرك: )۲۸١/۲‏ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما به ویشهد لهما: 

۱ - ما أخرجه الإمام أحمد (الفتح الرباني : ۹۷/۱۸ - ح:۲۰۴۳) وابن جرير )۹١/۳(‏ 
وابن المنذر (الفتح الرباني : )4۷/١۸‏ من طريق حميد الأعرج عن مجاهد عن ابن 
عباس رضي الله عنهما نحوه. وصححه ابن کثیر (تفسیر ابن کثیر: ۳۳۹/۱) والشيخ 
أحمد البنا (الفتح الرباني .)۹۷/١۸‏ 

۲ ما آخرجه ابن جریر )٥/۳(‏ من طريق الزهري عن سالم بن عبدالله بن عمر عن 
ابن عباس رضي الله عنهما بمعناه. وصححه الحافظ ابن کٹیر (تفسیر ابن کثیر: 
1/(. 


0 


سورة البقرة 
الدنيا وما فيهاء وإنا لمؤاخذون بما نحدث به أنفسنا هلكنا واللهء فقال 


النبي َة : «هكذا أنزلت» فقالوا: هلکنا وكلفنا من العمل ما لا نطيق. قال: 
«فلعلكم تقولون كما قال بنو إسرائيل لموسى : سمعنا وعصيناء قولوا: سمعنا 
وأطعنا» فقالوا: سمعنا وأطعناء واشت ذلك عليهمء فمكثوا بذلك حول 
فأنزل الله تعالى الفرج والراحة بقوله : لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) الآيةء 
فشسحت هذه الآبة سا قلهان قال النبي بل : «إن الته قد تجاوز لأمتي ما حدثوا 


به أنفسهم ما لم يعملوا او تكلا به» . 


۹٦ 


قال المفسّرون: قدم وفد نجران» وکانوا ستین راکباً على رسول الله ا 
وفيهم أربعة عشر رجلا من أشرافهم وفي الأربعة عشر ثلاثة نفر إليهم يؤول 
أمرهم» «فالعاقب» أمير القوم وصاحب مَشورتهم الذي لا يصدرون إلا عن رايه 
واسمه : عبدالمسيح » و «السيد» إمامهم وصاحب رحلهم واسمه : الأيهم › «وأبو 
حارثة بن علقمة» أسقفهم وحبرهم» وإمامهم وصاحب مدراسهم» وکان قد 
شرف فيه ودرس کتبهم حتی حسن علمه في دينهم» وكانت ملوك الروم قد 
شرفوه ومولوه وبنوا له الکنائی لعلمه واجتهاده فقدموا على رسول الله 5 
ودخلوا مسجده حين صلى العصرء عليهم ثياب الحبرات جْبّات وأردية في 
مال رجال بين الحارث بن كعب» يقول بعض من رآهم من أصحاب 
ستول الله نة : ما رأينا وفدا مثلهم» وقد حانت صلاتهم › فقاموا فصلوا في 
مسجد رسول الله ا فقال رسول الله ميا : «دعوهم) فصلوا إلى المشرق› 
فکلم السيد والعاقب رسول الله وء فقال لهما رسول الله اة : «أسلما»» 
فقالا ٠‏ قد أسلمنا قبلك قال: «كذبتما منعكما من الإسلام دعاؤکما لله ولداء 
رغبادتکا الصلیت» وأكلكما الخنزيز»» قالا: إن لم يكن عيسى ولد الله فمن 
أ اضارة ججيعا فن عيسى» فقال لهما النبيّ ل : «ألستم تعلمون أنه 
لا یکون ولد إلا وهو يشبه أباه؟» قالوا: بلىء قال: «ألستم تعلمون أن ربا 
حي وت واد یی اس عليه الفناء؟» قالوا: بلىء قال: «ألستم 
تعلمون أن ربنا قيم على كل شيء یحفظه ویرزقه؟» قالوا: بلی» قال: «فهل 
ا یی من ذلك شيعا؟» قالوا: لاء قال: «فإن ربنا صور عيسى في 


۹۷ 


سورة آل عمران 


(1۲% 


الرحم کیف شاءء وربنا لا یأکل ولا یشرب ولا یدث» قالوا: بلیء قال: 
«ألستم تعلمون أن عيسى حملته أمه كما تحمل المرأةء ثم وضعته كما تضع 
المرأة ولدهاء ثم غذي كما يغذّى الصبي» ثم كان يطعم ويشرب ويحدث؟» 
قالوا: بلی» قال: «فکیف یکون هذا کما زعمتم؟» فسکتواء فأنزل الله عر 
وجل ع در وة ال را ای ب وا ا ا 

| - قوله تعالى : فل لِلَذِينْ كفْرُوا سَُعَبونَ4 الآيةء قال الكلبي عن أبي 
صالح عن ابن عباس: أن يهود أهل المدينة. قالوا لما هزم الله المشركين يوم 
بدر: هذا والله النبي الأمي الذي بشرنا به موسى» ونجده في کتابنا بنعته 
وصفته» وأنه لا ترد له راية» فأرادوا تصدیقه واتباعه» 0 قال بعضهم لبعض : 
لا تعجلوا حتى ننظر إلى وقعة له أخرى فلما كان يوم ا 
رسول الله یی شکواء وقالوا: لا والله ما هو به» وغلب عليهم الشقاء 8 
يسلمواء وكان بينهم وبين رسول الله ية عهد إلى مدةء فنقضوا ذلك العهدء 
وانطلق كعب بن الأشرف في ستين راكباً إلى أهل مكة أبي سفيان وأصحابه 
فوافقوهم وأجمعوا أمرهم» وقالوا: لتكونن كلمتنا واحدة» ثم رجعوا إلى 
المدينة» فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية. 

۲ - وقال محمد بن إسحاق بن يسار: لما أصاب رسول الله ية قريشاً 
ببدر» فقدم المدينة جمع اليهود وقال: يا معشر اليهود احذروا من الله مثل ما 
نزل بقريش يوم بدر» وأسلموا قبل أن ينزل بكم ما نزل بهم» فقد عرفتم أني 
نبي مرسل» تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم فقالوا: يا محمد لا 


. قد علمت فيما سبق قيمة هذه الرواية وأنها موضوعة‎ - ١ 
ح: ۳۰۰۱) والبيهقي (دلائل‎ - ٤0۲/۳( أخرجه ابن جریر (۱۲۸/۳) وأبو داود‎ ۲ 
. ابن إسحاق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما به‎ TT : النبوة‎ 


وسنده حسن 


۹۸ 


سورة آل عمران 

يغْرَنّك أنك لقيت قوماً أغماراً لا علم لهم بالحرب» فأصبت فيهم فرصةء أما 
والله لو قاتلناك لعرفت أنا نحن الناس» فأنزل الله تعالى : لإقل للذين كفروا) 
يعني اليهود إستغلبون) تهزمون «إوتحشرون إلى جهنم: في الأخرة» هذه 
رواية عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس . 

قوله تعالى : إشهد الله أنه لا إل إلا هُو4 قال الكلبي : لماظهر )٠۸‏ 
رسول الله ا بالمدينة فم عليه حبران من أحبار أهل الشام» فلما أبصرا 
المدينةء قال أحدهما لصاحبه: ما أشبه هذه المدينة بصفة مدينة النبي الذي 
يخرج في آخر الزمانء فلما دخلا على النبىّ ي عرفاه بالصفة والنعت فقالا 
له: أنت محمد؟ قال: «نعم»» قالا: وأنت أحمد؟ قال: «نعم» قالا: إنا 
نسألك عن شهادة. فإن أنت أخبرتنا بها آمنا بك وصدقناك فقال لهما 
رسول الله ية : «سلاني»» فقالا: أخبرنا عن أعظم شهادة في كتاب الله 
فأنزل الله تعالى على نبيه : إشهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولوا العلم) 
فأسلم الرجلان وصدقا برسول الله ية . 

قوله تعالى : ألم تر إّى اين ووا تيبا ِن الكتاب الآية» اختلفوا في ٠٣‏ 
سبب نزولهاء فقال السدي : دعا النبي از اليهود إلى الإسلام فقال له النعمان 
ابن أوفى : هلم يا محمد نخاصمك إلى الأحبار» فقال رسول الله م : «بل 
إلى كتاب الشه»ء فقال: بل إلى الأحبار» فأنزل الله تعالى هذه الأية . 


أ کا ورو ا ن ا وک عن ان اغبا فال : دحل 


۱ اسنده ابن جریر )٠٤١/۳(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم (فتح القدیر: ۲۲۹/۱) من 
طریق ابن إسحاق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما به» وسنده حسن . 


۹۹ 


{$ 


«على ملة إبراهيم»ء قالا: إن إبراهيم كان يهودياً. فقال رسول الله عة : 
«فهلموا إلى التوراة فهي بيا وبينكم فأبيا عليه»» فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

وقال الكلبي : نزلت في قصة اللذين زنيا من خيبر» وسؤال اليهود 
للنبي ية عن حد الزانيين» وسيأتى بيان ذلك فى سورة المائدة إن شاء الله 
تعالی . ۰ 

قوله تعالى : قل اللَهُمّ مَالِكَ المُلْكِ4 الآيةء قال ابن عباس وأنس بن 
مالك: لما فتح رسول الله ية مكة ووعد أمته ملك فارس والرومء قالت 
المنافقون واليهود: هيهات هيهات. من أين لمحمد ملك فارس والروم هم 
أعرَ وأمنع من ذلك ألم يكف محمدا مكة والمدينة حتى طمع في ملك 
فارس والروم؟! فانزل الله تعالى هذه الآية . 


١‏ - أخبرني محمد بن عبدالعزيز المروزي في كتابه» أخبرنا أبو الفضل 
محمد بن الحسين الحدادي. أخبرنا محمد بن یحس › أخبرنا إسحاق بن 
إبراهيم» أخبرنا روح بن عبادة حدنا سعيد عن قتادة قال: دکر ل أن 
رسول الله ية سأل ربه أن يجعل ملك فارس والروم في أمته» فأنزل الله 
تعالى : قل اللهم مالك الملك. تؤتى الملك من تشاء# الآية. 

۲ حدثنا الأستاذ أبو إسحاق الثعالبي» أخبرنا عبدالله بن حامد 
الوزان. أخبرنا محمد بن جعفر المطيري قال : قال حماد بن اللحسن : حدننا 
محمد بن خالد بن عثمةء» حدنا کثیر بن عبدالله بن عمرو بن عوف. حدٿني 


١‏ إسناده صحيح » وأخرجه ابن جریر )۱٤۸/۳(‏ وابن أبي حاتم وعبد بن حميد (فتح 
القدیر: )۳۳۰١/١‏ من وجه آخر به وهو مرسل صحيح الإسناد. 

۲ أخرجه ابن جرير )۸١/۲١(‏ وابن أبي حاتم (لباب النقول: )١۷١‏ والبيهقي في 
الدلائل )٤۱۸/۳(‏ من طريق كثير بن عبدالته به وإسناده ضعيف. لضعف كثير 
(تقریب التهذیب: ۱۳۲/۲ رقم: ۱۷). 


Noe 


سورة آل عمران 
أبي عن أبيه قال: خط رسول الله َغ على الخندق يوم الأحزاب ثم قطع 
لكل عض ارت دراعا ٠‏ قال عرو بن اعرف كت ابا ولان ودغه 
والنعمان بن مقرن المزني وستة من الأنصار في أربعين ذراعأء فحفرنا حتى 
إذا كنا تحت ذي ناب أخرج الله من بطن الخندق صخرة مروة كسرت 
حديدنا وشقت عليناء فقلنا: يا سلمان أرق إلى رسول الته مَل فأخبره خبر هذه 
الصخرة» فإما أن نعدل عنهاء وإما أن يأمرنا فيها بأمره» فإنا لا نحبٌ أن نجاوز 
خحطهء قال : فرقي سلمان إلى رسول الله ية وهو ضارب عليه قبة تركية» 
فقال: يا رسول الله خحرجت صخرة بيضاء مروة من بطن الخندق فكسرت 
حدیدنا وشقت علينا حتى ما يحيك فیها قلیل ولا کثیر فمرنا فيها بأمر» فإِنا لا 
نحبٌ أن نجاوز خحطك قال: فهبط رسول الته َة مع سلمان الخندق والتسعة 
على شفة الخندق فأخذ رسول اله َة المعول من سلمان فضربها ضربة 
مها وبر ها برق أصاد ما بين لاتا يخن االمدية ی كان اا 
في جوف بيت مظلم» وكبّر رسول الله َة تكبير فتح » فكبر المسلمون» ثم 
ضربهارسول الله َة الثانية فكسرهاوبرق منهابرق أضاء مابين لابيتهاحتى كأن 
مصباحاً في جوف بیت مظلم» وكبّر رسول الله َة تكبير فتح وكبّر المسلمون» 
ن الله اة وبرقمنهابرق أضاءمابينلابيتهاء حتى 
کأن مصباحاً في جوف بيت مظلم» وکبّر رسول الله چ تکبیر فتح وکبر 
المسلمون» وأخذ يد سلمان ورقي ۰ فقال سلمان: بأبي E‏ وأمي یا 
زول اله الد رایت شما ما رامت فة فط فالفت رسول انه هو إلى :القوم 
فقال: «رأيتم ما يقول سلمان». قالوا: نعم يا رسول التهء قال: «ضربت 
ضربتي الأولى فبرق الذي رأيتم أضاءت لي منها قصور الحيرة ومدائن كسرى 
كأنها أنياب الكلاب وأخبرني جبريل عليه السلام أن أمتي ظاهرة عليهاء ثم 
ضربت ضربتي الثانية فبرق الذي رأيتم» أضاءت لي منها القصور الحمر من 
أرض الروم كأنها أنياب الكلاب. وأخبرني جبريل عليه السلام أن متي ظاهرة 
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عليهاء ثم ضربت ضربتي الثالثة فبرق الذي رأيتم أضاءت لي منها قصور 
صنعاء كأنها أنياب الكلاب. وأخبرني جبريل عليه السلام أن أمتي ظاهرة 
عليهاء فأبشروا»» فاستبشر المسلمون وقالوا: الحمد لله موعد صدق وعدنا 
النصر بعد الحفر» فقال المنافقون: ألا تعچبون يمنيكم ويعدكم الباطلء 
ويخبركم أنه يبصر من يثرب قصور الحيرة ومدائن كسرى وأنها تفتح لكم» 
وأنتم إنما تحفرون الخندق من الفَرَّقء ولا تستطيعون أن تبرزوا؟ قال: فنزل 
القرآن: وإ يقول المتافقون والذين قى قلوبهم مرضن ما وعدا الله وزسرلة 
إل غرورأ [الأحزاب: .]٠١‏ وأنزل الله تعالى في هذه القصة قوله: قل 
اللهم مالك الملك الآية". 

١‏ - قوله تعالى : لا جذ المُؤْمنون الاين اليا مِنْ دون الْمُوْمنين) 
قال ابن عباس: كان الحجاج بن ووی و ا الحقيق وقيس بن زيد 
- وهؤلاء كانوا من اليهود يباطنون نفراً من الأنصار ليفتنوهم عن دينهم - فقال 
رفاعة ابن المنذر وعبدالله بن جبير وسعيد بن خيثمة لأولئك النفر: اجتنبوا 
هؤلاء اليهود واحذروا لزومهم ومباطنتهم لا يفتنوكم عن دينكم» فأبى أولئك 
النفر إلا مباطنتهم وملازمتهم » فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

وقال الكلبي : نزلت في المنافقين: عبدالله بن أبي وأصحابه» كانوا 
يتولون اليهود والمشركين ويأتونهم بالأخبار ويرجون أن يكون لهم الظفر على 
رسول النه ية فأنزل الله تعالى هذه الآية» ونهى المؤمنين عن مثل فعلهم . 

۲ - وقال جويبر عن الضحاك عن ابن عباس: نزلت في عبادة بن 
الصامت الأنصاريّ وكان بدرياً نقيباء وكان له حلفاء من اليهودء فلما خرج 


(1) سورةآلعمران: الآَيةَ٠۲‏ . 
١‏ أخرجه ابن جریر )٠١۲/۳(‏ وابن أبي حاتم (فتح القدیر: ۳۳۲/۱) من طريق ابن 
إسحاق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما به وإسناده حسن . 
و و ی ا یه دا ت و و ا ن 
الضحاك لم يلق ابن عباس. 
1۲ 


سورة آل عمران 

النبىّ ية يوم الأحزاب. قال عبادة: يا نبي الله إن معي خمسمائة رجل من 
اليهودء وقد رأيت أن يخرجوا معي فأستظهر بهم على العدوء فأنزل الله 
تعالى : لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء الآية . 

)۳١( : قوله تعالى : قل إن نتم تبون( الآيةء قال الحسن وابن جريج‎ - ١ 
زعم أقوام على عهد رسول الله َة أنهم يحبون الله فقالوا: يا محمد إنا‎ 
نحبّ ربنا فأنزل الله تعالى هذه الاآية.‎ 

۲ - وروى جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال: وقف النبي يلا 
على قريش وهم في المسجد الحرام» وقد نصبوا أصنامهم وعلقوا عليها بيض 
النعام» وجعلوا في آذانها الشنوف والقرطةء وهم يسجدون لهاء فقال: «يا 
معشر قريش لقد خالفتم ملة أبيكم إبراهيم وإسماعيلء ولقد كانا على 
الإإسلام»ء فقالت قريش: يا محمد إنما نعبد هذه حبالله ليقربونا إلى الله 
زلفی» فأنزل الله تعالى : قل إن كنتم تحبون الله : وتعبدون الأصنام لتقربكم 
إليه إفاتبعوني يحببكم الله : «فأنا رسوله إليكم وحجته عليكم وأنا أولى 
بالتعظيم من أصنامكم . 

۳ وروى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: أن اليهود لما قالوا: 
نحن أبناء الله وأحباؤهء أنزل الله تعالى هذه الآية؛ فلما نزلت عرضها 
رسول الله ية على اليهودء فأبوا أن يقبلوها. 


وروی محمد بن إسحاق بن يسار عن محمد بن جعفر بن الزبير قال : 


۱ أخرجه ابن جریر )٠٠١/۳(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم (فتح القدیر: )۳۳۳/١‏ من 
طريق بكر بن الأسود عن الحسن به. 
وإسناده ضعیف جداًء بسبب بکر (میزان الاعتدال: -۳٤۲/۱‏ رقم : )۱۲۷١‏ وضعف 
الاإمام ابن جرير هذا السبب (تفسیر ابن جریر: .)٠١١/۳‏ 

۲ و۳ - قد مر ضعف هذين السببين» بل هلاكهما. 
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نزلت في نصارى نجران» وذلك أنهم قالوا: إنما نعظم المسيح ونعبده حباً لله 
i‏ له» فأنزل الله تعالى هذه الآية ردا عليهم . 

قوله تعالى : إن مَل عيسّى عند الله الآيةء قال المفسرون: إن وفد 
نجران قالوا لرسول الله ية : مالك تشتم صاحبنا؟ قال: «وما أقول؟» قالوا: 
تقول: إنه عبد قال: «أجل إنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى العذراء 
البتول»» فغضبوا وقالوا: هل رأيت إنساناً قط من غير أب؟ فإن كنت صادقً 
فأرنا مثله» فأنزل الله عز وجل هذه الآية . 

١‏ - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد الحارثي قال: أخبرنا عبدالله بن 
محمد بن جعفرء أخبرنا أبو يحيى الرازي» أخبرنا سهل بن عثمان» أخبرنا 
يحيى ووكيع » عن مبارك» عن الحسن قال: جاء راهبا نجران إلى النبيّ اة 
فعرض عليهما الاإسلام» فقال أحدهما: إنا قد أسلمنا قبلك. فقال: «كذبتما 
إنه يمنعكما من الإسلام ثلاثة: عبادتكم الصليب؛ وأكلكم الخنزير» 
وقولکم لته ولد»؛ قالا: من أبو عیسى؟ وكان لا يعجل حتى يأمره ربه» 
فأنزل الله تعالى : إن مثل عيسى 4 الاآية. 

۲ قوله تعالی : قل نالوا دع أبتاعَنا واكم 4 الآيةء أخبرنا أبو سعد 
عبدالرحمن بن محمد الزمجاري. أخبرنا أحمد بن جعفر بن مالك حدثنا 
عبدالله بن أحمد بن حنبل» حدثنا أبي قال: حدثنا حسين قال: حدثنا 
حمادبن سلمة» عن يونس» عن الحسن قال: جاء راهباً نجران إلى 
النبي بيا فقال لهما: «أسلما تسلما»» فقالا: قد أسلمنا قبلك. فقال: 
«كذبتماء يمنعكما من اللإسلام ثلاث: سجودكما للصليب. وقولكما اتخذ الله 


١‏ إسناده ضعيف. بسبب عنعنة مبارك بن فضالة وهو مدلّس (تهذيب التهذيب: 


۰ - رقم : )٥۰‏ لکن یتقوی بشواهده» وهي الروایتان الاآتيتان . 
۲ مرسل› صحیح الإإسناد. 
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و الخو فاا رن ی ی ف اکت ال * 
ونزل القرآن: لإذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم) إلى قوله: 
الملاعنة» وجاء بالحسن والحسين وفاطمة وأهله وولده عليهم السلام» قال : 
فلما خرجا من عنده قال أحدهما لصاحبه: أقرر بالجزية ولا تلاعنه» فأقر 
بالجزية» قال: فرجعا فقالا: نقر بالجزية ولا نلاعنك فأقرا بالجزية . 

اجر عبدالرحمن بن الحسن الحافظ فيما أذن لي في روايته 
حدثنا أبو حفص عمر بن أحمد الواعظ. حدثنا عبدالله بن سليمان بن 
الأشعث. حدثنا یحی بن حاتم العسكري› حدثنا بشر بن مهران» حدثنا 
قال : قدم وفد أهل نجران على النبي ب العاقب والسيدى فدعاهما إلى 
الإإسلام فقالا: أسلمنا قبلك. قال: «كذبتما إن شئتما أخبرتكما بما يمنعكما 
من الاأسلام؟» فقالا: هات أشنا قال: «حبّ الصليب» وشرب الخمر» 
وأكل لحم الخنزير»» فدعاهما إلى الملاعنةء فوعداه على أن يغادياه بالغداة 
إليهما فأبيا أن يجيباء فأقرا له بالخراج فقال النبىّ ية : «والذي بعثني بالحى 
لو فعلا لمطر الوادي او 


قال جابر: فنزلت فيهم هذه الآية: لفقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم 


١‏ - أخرجه الحاكم (المستدرك: ۹4۳/۲ )٥۹4‏ وابن مردويه وأبو نعيم (فتح القدير: 
۱ )من طریق داود به وإسناده صحیح . 
فبهذه الروايات يثبت سبب نزول الآيتين بحمد الله تعالى . وأصل قصة الملاعنة في 
صحيح البخاري (فتح الباري: ۹۳/۸ - ح: ٠‏ ) ومسند الإمام أحمد (الفح 
الرباني : ۳۹۳/۲۲ ح: )٤٠٤‏ عن حذيفة رضي الله عنه. 
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ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم 4 قال الشعبي : أبناءنا: الحسن والحسين» 
ونساءنا: فاطمة. وأنفسنا علي بن أبي طالب رضي الله عنهم . 

قوله تعالی : «[إِد وى الاس پإبْرَاهيم لَلذِينَ ُوه وها ال 4 الآبةء قال 
ابن عباس: قال رؤساء اليهود: والله يا محمد لقد علمت أنا أولى بدين 
إبراهيم منك ومن غيرك. وأنه كان يهودياًء وما بك إلا الحسدى فأنزل اله 
تعالى هذه الآية. 


وورى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» وروى أيضاً 
عبدالرحمن بن غنم عن أصحاب رسول الله بژ وذكره محمد بن إسحاق بن 
يسار» وقد دخحل حديث بعضهم في بعض قالوا: لما هاجر جعفر بن أبي 
طالب وأصحابه إلى الحبشة» واستقرّت بهم الدار» وهاجر رسول الله َة إلى 
المدينة» وكان من أمر بدر ما كان اجتمعت قريش في دار الندوة وقالوا: إن 
لنا في أصحاب محمد الذين عند النجاشي ثأراً بمن قتل منكم ببدر فأجمعوا 
مالأ وأهدوه إلى النجاشي لعله يدفع إليكم من عنده من قومكم ولينتدب 
لذلك رجلان من ذوي ارائکم فبعثوا عمرو بن العاص وعمارة بن أبي معيط 
مع الهدايا: الأدم وغيره» فركبا البحر وأتيا الحبشة ؛ فلما دخلا على النجاشي 
سجدا له وسلما عليه وقالا له: إن قومنا لك ناصحون شاكرونء ولصلاحك 
محبون» وإنهم بعثونا إليك لنحذرك هؤلاء القوم الذين قدموا عليك. لأنهم 
قوم رجل کذاب خرج فينا يزعم أنه رسول الله ولم يتابعه أحد منا إلا 
السفهاءء وكنا قد ضيقنا عليهم الأمر وألجأناهم إلى شعب بأرضنا لا يدخل 
عليه أحد ولا يخرج منهم أحد قد قتلهم الجوع والعطش» فلما اشتد عليهم 
الأمر بعث إليك ابن عمه ليفسد عليك دينك وملكك ورعيتك فاحذرهم 
وادفعهم إلينا لنكفيكهم » قالوا: وآية ذلك أنهم إذا دخلوا عليك لا يسجدون 
لك ولا يحيوك بالتحية التي يحييك بها الناس رغبة عن دينك وسنتك. قال: 
فدعاهم النجاشي» فلما حضروا صاح جعفر بالباب: يستأذن عليك 
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حزب الله فقال النجاشي : نعم فليدخلوا بأمان الله وذمته» فنظر عمرو بن 
العاص إلى صاحبهء فقال: ألا تسمع كيف يرطنون بحزب الله وما أجابهم به 
النجاشي» فساءهما ذلك ثم دخلوا عليه ولم يسجدوا له فقال عمرو بن 
العاص وعمارة بن أبي معیط : ألا ترى أنهم يستكبرون أن يسجدوا لك؟ فقال 
لهم النجاشي : ما يمنعكم أن تسجدوا لي وتحيوني بالتحية التي يحييني بها 
من أتاني من الآفاق؟ قالوا: نسجد لله الذي خلقك وملكك. وإنما كانت تلك 
التحية لنا ونحن نعبد الأوثان» فبعث الله فينا نبياً صادقاً وأمرنا بالتحية التي 
يرتضيها الله لناء وهي السلام تحية أهل الجنة ؛ فعرف النجاشي أن ذلك حى 
وأنه في التوراة واللإنجيلء قال: أيكم الهاتف يستأذن عليك حزب الله؟ قال 
جعفر: أناء قال: فتكلم. قال: إنك ملك من ملوك أهل الأرض ومن أهل 
الكتاب» ولا يصلح عندك كثرة الكلام ولا الظلم وأنا أحبٌ أن أجيب عن 
أصحابي» فمر هذين الرجلين فليتكلم أحدهما وليسكت الآخر فتسمع 
محاورتناء فقال عمرو لجعفر: تكلم فقال جعفر للنجاشي : سل هذا الرجل 
أعبيد نحن أم أحرار؟ فإن كنا عبيداً أبقنا من أربابنا فارددنا إليهم» فقال 
النجاشي : أعبيدهم أم أحرار؟ فقال: بل أحرار كرام؟ فقال النجاشي : نجوا 
من العبودية. قال جعفر: سلهما هل أهرقنا دماً بغير حق فيقتص منا؟ فقال 
عمرو: لاء ولا قطرةء قال جعفر: سلهما هل أخذنا أموال الناس بغير حق 
فعلينا قضاؤها؟ قال النجاشي : يا عمرو إن كان قنطارا فعليّ قضاؤه» فقال 
عمرو: لاء ولا قیراط» قال النجاشي : فما تطلبون منهم؟ قال عمرو: کنا وهم 
على دين واحد على دين آبائناء فتركوا ذلك الدين واتبعوا غيره ولزمنا نحن» . 
فبعثنا إليك قومهم لتدفعهم إليناء فقال النجاشي : ما هذا الدين الذي كنتم 
عليه والدين الذي اتبعتموه؟ أصدقني» قال جعفر: أما الدين الذي كنا عليه 
فتركناه فهو دين الشيطان وأمره كنا نكفر بالله عر وجل» ونعبد الحجارة؛ وأما 
الدين الذي تحولنا إليه» فدين الله الإسلام جاءنا به الله رسول وكتاب مثل 
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کتاب ابن مریم موافقاً لی فقال النجاشي : يا جعفر لقد تكلمت بأمر عظيم 
فعلى رسلك» ثم أمر النجاشي فضرب بالناقوس» فاجتمع إليه كل قسيس 
وراهب؛ فلما اجتمعوا عنده قال النجاشي : أنشدكم الله الذي أنزل الإنجيل 
على عيسى هل تجدون بين عيسى وبين القيامة نبياً مرسلاً فقالوا: اللهم 
نعم» قد بشرنا به عیسی وقال: من آمن به فقد آمن بي» ومن کفر به فقد کفر 
بي ؛ فقال النجاشي لجعفر: ماذا يقول لكم هذا الرجل ويأمركم به وما ينهاكم 
عنه؟ قال: يقرا علينا كتاب الله ويأمر بالمعروف» وينهى عن المنكر» ويأمر 
بحسن الجوار وصلة الرحم وبر اليتيم» ويأمرنا أن نعبد الله وحده لا شريك 
له» فقال: اقرأ علينا شيثا مما كان يقرا عليكم» فقرأ عليكم سورة «العنكبوت» 
«والروم»» ففاضت عينا النجاشي وأصحابه من الدمع وقالوا: يا جعفر زدنا من 
هذا الحديث الطيب» فقراً عليهم سورة «الكهف» فأراد عمرو أن يغضب 
النجاشي» فقال: إنهم يشتمون عيسى وأمهء فقال النجاشي : ما يقولون في 
عیسی وأمه؟ فقرأً عليهم جعفر سورة «مريم»» فلما اتی على ذكر مریم وعیسى 
رفع النجاشي بقية من سواك قدر ما يقذي العين وقال: والله ما زاد المسيح 
على ما تقولون هذاء ثم أقبل على جعفر وأصحابه فقال: اذهبوا فأنتم سيوم 
بأرضي يقول: آمنون من سبكم أو أذاكم غرم ؛ ثم قال: أبشروا ولا تخافواء 
ولا دهورة اليوم على حزب إبراهيم؛ قال عمرو: يا نجاشي ومن حزب 
إبراهيم؟ قال: هؤلاء الرهط وصاحبهم الذي جاءوا من عنده ومن اتبعهم» 
فأنكر ذلك المشركون وادعوا دين إبراهيم ثم رد النجاشي على عمرو وصاحبه 
المال الذي حملوه وقال: إنما هديتكم إلي رشوة فاقبضوهاء فإن الله ملكني 
ولم يأخحذ مني رشوة؛ قال جعفر: وانصرفنا فكنا في خير دار وأكرم جوار. 
وأنزل الله عر وجل ذلك اليوم في خحصومتهم في إبراهيم على رسوله ية وهو 
بالمدينة . قوله تعالى: إن أوْلّى الناس إإبْراهيم للَذِينْ ابوه على ملته 
وسنته وهَذًا النيٌ) يعني محمدا ك «وَالَذِينَ منوا واللَهَ ولي الْمُوْمِنينَ) . 


۰۸ 


سورة آل عمران 
أخبرنا أبو محمد أحمد بن الحسن الورّاق» أخبرنا أب و أحمد محمد بن أحمد 
الجزريء أخبرنا عبدالرحمن بن أبي حاتم» أخبرنا أبو سعيد الأشج قال: 
حدثنا وکیع › عن سفيان بن سعيد» عن أبيه» عن أبي الضحى» عن عبدالله 
قال : قال رسول اله َة : «إن لكل وامن التن ونا ول منهم أبي 
وخليل ربي إبراهيم»» ثم قرأً: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا 
النبي# الآية. 
قوله تعالى : «ودّث طَائفَةٌ من أل الْكتّاب لو يُضِلُونَكمْ 4 الآية نزلت في )٠٩(‏ 
معاذ بن جبل وحذيفة وعمار بن ياسر حين دعاهم اليهود إلى دينهمء وقد 
مضت القصة في سورة البقرة. 


)۷۲( -قوله تعالى : «وَفَالَّث طَائِفَة مِنْ هل الْكَتَاب آمنوا# الآيةء قال الحسن‎ ١ 
والسدي : تواطأً إثنا عشر حبرا من يهود خيبر وقرى عرينة» وقال بعضهم‎ 
لبعض: ادخلوا في دين محمد أول النهار باللسان دون الاعتقاد» واكفروا به‎ 
في آخر النهار وقولوا: إنا نظرنا في كتبنا وشاورنا علماءنا فوجدنا محمداً ليس‎ 
بذلك وظهر لنا كذبه وبطلان دينه» فإذا فعلتم د ف شك أصحابه في دينهم›‎ 
وقالوا: إنهم أهل كتاب وهم أعلم به مناء فيرجعون عن دينهم إلى دينكم»‎ 
. فأنزل الله تعالى هذه الآيةء وأخبر به بيه محمدا َة والمؤمنين‎ 


شق ذلك على اليهود لمخالفتهم» قال كعب بن الأشرف وأصحابه: آمنوا 


۱ س أخرجه ابن جریر (۲۲۰/۳) وغیره من طريق ابن إسحاق بسنده عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: قال عبدالته بن الصيف وعدي بن زيد والحارث بن عوف 
بعضهم لبعض. تعالوا نؤمن بما أنزل على محمد وأصحابه غدوة ونكفر به عشية» حتى 
نلبس عليهم دينهم لعلهم يصنعون كما نصنع فيرجعوا عن دينهم فأنزل الله الآية. 
وإسناده حسن . 


۱۰۹ 


سورة آل عمران 
بالذې اُنزل على محمد من أمر الكعبة» وصلوا إليها أول النهار» ثم اكفروا 
بالكعبة آخر النهار» وارجعوا إلى قبلتكم الصخرة» لعلهم يقولون هؤلاء أهل 
كتاب وهم أعلم مناء فربما يرجعون إلى قبلتنا فحدر الله تعالى نبيه مكر 
هؤلاء وأطلعه على سرهم وأنزل: طوقالت طائفة من أهل الكتاب الآية . 
١ )۷(‏ قول تعالى : إن الذِينَ سرود بعهْدِ الله وأيمانِهمْتَمَناً ليد الآبة. 
أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي. أخبرنا حاجب بن أحمد أخبرنا 
محمد بن حمادء أخبرنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن شقيق» عن عبدالله 
قال : قال رسول الله ا : «من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقطع بها مال 
امرىء مسلم لقي الله وهو عليه غضبان»ء فقال الأشعث بن قيس: في والله 
نزلت کان بيني وبين رجل من اليهود أرض»› فجحدني » فقدمته إلى النبيَّ ماز 
فقال: «لك بينة؟» قلت: لاء فقال لليهودي : «أتحلف»» قلت يا رسول الله : 
إذن يحلف فيذهب بمالي ٠‏ فأنزل الله عر وجل: إن الذين يشترون بعهد الله 
وأيمانهم ثمناً قليلً) الآيةء روا البخاري عن عبدان عن أبي حمزة عن 
الأعمش . 
أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم المهرجاني : أخبرنا عبدالله بن 
محمد بن محمد الزاهد» أخبرنا أبو القاسم البغوي قال: حدثني محمد بن 
سليمان قال: حدثني صالح بن عمر» عن الأعمش» عن شقيق قال: قال 
عبدالته : قال رسول الله َر : «من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقطع بها 


١‏ - أخر جه البخاري (فتح الباري: ۲۷۹/۰ -ح )۲۱۱٩‏ (۲۱۲/۸-ح: )٤٥٤4۹‏ ومسلم 
)۱۲۲/۱ -ح: ۱۳۸) (۱۲۳/۱- ح: )۲۲١‏ والإمام أحمد (الفتمح الرباني : 
۸ -ح: ٠‏ ) وأصحاب السنن (فتح القدير: )٠٠٤/١‏ والشافعي (الفتح 
الرباني : )۱۷۳/١١‏ وابن جریر (۲۲۹/۳) والطبراني (المعجم الکبیر: ٠٠٠١/١‏ 
ح: )٤4۳ - ٣٤١‏ كلهم من طريق الأعمش به. وألفاظهم متقاربة» والروايتان 
القادمتان تشهدان لهذه. وأسانيدها صحيحة . 


11۰ 


سورة آل عمران ٠‏ 
مالا لقي الله وهو عليه غضبان»» فأنزل الله تعالى : إن الذين يشترون 
بعهد الله وأيمانهم ثمناً قلي إلى آخر الآيةء فأتى الأشعث بن قيس فقال: 
ما یحدّٹکم أبوعبدالرحمُن؟ قلنا: ذا وكذاء قال : لي نزلت؛ خاصمت رجلا إلى 
رسول الله ية فقال: «ألك بينة؟» قلت: لاء قال: «فيحلف؟» قلت: إذن 
يحلف» قال رسول الله ي : «من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها 
مالا لقي الله وهو عليه غضبان»ء فأنزل الله : إن الذين يشترون بعهد الله 
وأيمانهم ثمناً قليلا» الآيةء رواه البخاري عن حجاج بن منهال» عن أبي 
عوانة. ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع » وعن ابن نمير» عن 
أبي معاوية . كلهم عن الأعمش. 

أخبرنا أبو عبدالرحمن الشاذياخي» أخبرنا محمد بن عبدالله بن 
محمد بن زكرياء أخبرنا محمد بن عبدالرحمن الفقيهء حدثنا محمد بن 
یحی › حدثنا عبدالرزاق» حدثنا سفيان عن منصور والأعمش› عن ابي وائل 
قال: قال عبدالله» قال رسول الله ي : «لا يحلف رجل على يمين صبر ليقطع 
بها مالا فاجراً إلا لقي الله وهو عليه غضبان»ء قال: فأنزل الله تعالى : إن 
الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلا) قال: فجاء الأشعث وعبدالله 
يحدثهم. قال: في نزلت» وفي رجل خاصمته في بئرء وقال النبي اة : «ألك 
بينة؟) قلت: لا قال: «فليحلف لك»» قلت: إذن يحلف قال: فنزلت: 
فإإن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنأً الآية . 

١‏ أخبرنا عمرو بن أبي عمرو المزكي. أخبرنا محمد بن المكي» 
أخبرنا محمد بن يوسف أخبرنا محمد بن إسماعيل البخاري» حدثنا علي بن 


کثیر: ۳۷۹/۱) عن عبدالله بن أبي أوفى به. 
قال الحافظ ابن حجر «لا منافاة بين الحديثين - حديث ابن مسعود وابن أبي أوفى - 


بل يحمل ذلك على نزولها بالسببین معا»(فتح الباري : ۲۱۳/۸). 
1۱ 


سورة آل عمران 

عبدالله سمع هشيماً يقول: أخبرنا العوام بن حوشب» عن إبراهيم بن 
ارچ > عن عبدالله بن أبي أوفى أن رجلا أقام سلعة في السوق» فحلف 
اق اعظى بها ا ل ا ؛ليوقع فيها رجلا من المسلمينء فنزلت : إن الذين 
يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً إلى آخر الآية . 

وان اللي إن اسا من غلماء لهد ا فاقة أصابتهم سنة 
فاقتحموا إلى كعب بن الأشرف بالمدينة» فسألهم كعب: هل تعلمون أن هذا 
الرجل رسول الله في کتابکم؟ قالوا: نعم» وما تعلمه أنت؟ قال: لاء فقالوا: 
فإنا نشهد أنه عبد الله ورسوله» قال كعب: لقد حرمكم الله خيرا كثيراء لقد 
قدمتم علي وأنا أريد أن أبركم وأكسوا عیالکم» فحرمكم الله وحرم عيالكم» 
قالوا : فإنه شبه لناء فرویدا حتی نلقاه» فانطلقوه فكتبوا صفة سوى صفته» ثم 
انتهوا إلى نبي الله فكلموه وسألوه» ثم رجعوا إلى كعب وقالوا: لقد كنا نرى 
أنه رسول اش فلما أتيناه ٳذا هو ليس بالنعت الذي نعت لناء ووجدنا نعته 
مخالفا للذي عندناء وأخرجوا الذي كتبوا فنظر إليه كعب» ففرح ومارهم 
وأنفق عليهم» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وقال عكرمة : نزلت في أبي رافع كنانة بن أبي الحقيق وحييّ بن أخطب 
وغيرهم من رؤوساء اليهودء كتموا ما عهد الله ك في التوراة من شأن 
محمد يو وبدلوه وکتبوا بأيديهم غیره» وحلفوا أنه من عند الله لئلا يفوتهم 
الرشا والماكل التي كانت لهم على أتباعهم. 

١ (۷4$‏ - قوله تعالى: ما كان لِبشر أن يوييةُ اللَه4 الآية. قال الضحاك 

ومقاتل: نزلت في نصاری نجران عبدوا عیسی. وقوله (لبشر)» یعنی 
عرسی ‏ (أن يؤتيه الله الكتاب) : يعني الإنجيل . 


۱ أخرجه ابن جریر (۲۳۲/۳) وابن المنذر وابن أبي حاتم (فتح القدير: )٠١/١‏ 
والبيهقي في الدلائل ("At/ o)‏ من طریق ابن إسحاق بسنده رن ابن عباس 
رضی الله عنهما بأفضل منه. وإسناده حسن . 


11۲ 


سورة آل عمران 
وقال ابن عباس في رواية الكبي وعطاء: إن أبا رافع اليهودي والرئيس 
ای کی ا ا اد و ف ا 
رسول الله َة : «معاذ بالله أن يعبد غير الله أو نأمر بعبادة غير اللهء ما بذلك 
بعثني» ولا بذلك أمرني». فأنزل الله تعالى هذه الأية. 


ا بلغني أن رجلا قال : با رول اله تلم عليكڭ كما 
يسلم بعضنا على بعض»› أفلا نسجد لك؟ قال: «لا ينبغي أن يسجد لأحد من 
دون الله » ولكن أكزموا نبيكم واعرفوا الحقَّ لأهله». فأنزل الله تعالى هذه 
الآية. 


قوله تعالی : [أَفَعيْرَ دين اللهِ يعون قال ابن عباس : اخحتصم أهل الكتابين )۷٣(‏ 
إلى رسول الله ية فيما اختلفوا بينهم من دين إبراهيم» كل فرقة زعمت أنها 
أولی بدينه» فقال اللبي َة : «كلا الفريقين برىء من دين إبراهيم» فغضبواء 
وقالوا: والله ما نرضى بقضائك ولا نأخذ بدينك فأنزل الله تعالى : أفغير 
دين الله يبغون) . 


۲ - قوله تعالى : كيف يَهُدِي الله قَوما كفْرُ وا بَعدَ ماهم الآيةء أخبرنا (۸1) 
أبو بكر الحارثي» أخبرنا أبو محمد بن حيان» أخبرنا أبو يحي عبدالرحمن بن 
محمد حدثنا سهل بن عثمان» حدثنا علي بن عاصم عن خالد وداود» عن 
عكرمة» عن ابن عباس: ان رجلا من الأنصار ارتذ فلحق بالمشركين» 
فأنزل الله تعالى : كيف يهدي الله قوماً كفروا بعد إيمانهم) إلى قوله: إلا 
الذين تابوا» فبعث بها قومه إليهء فلما قرئت عليه قال: والله ما كذبني قومي 


١‏ - أخرجه عبدالرزاق (لباب النقول: )٠٤‏ وعبد بن حميد (فتح القدير: )۴١١/١‏ عن 
الحسن به. وهو مرسل إسناده صحيح إلى الحسن . 


۲ إسناده حسن»ء ويشهد له: الرواية الأآتية . 


11۳ 


سورة آل عمران 
على رسول الله و ولا كذب رسول الله على اللهء والله عر وجل أصدق 
اللائةء فرجع تئب فقبل منه رسول الله ب وتركه. 

۱ - أخبرنا بو بكر أخبرنا أبو محمد أخبرنا أبو يح » حدثنا سهلء 
عن یحی ابن آي زائدة. عن داود بن ابي هند عن عكرمة» عن ابن عباس 
قال: ارتد رجل من الأنصار عن الإسلام ولحق بالشرك. فندم» فأرسل إلى 
قومه أن يسألوا رسول الله ية : هل لي من توبة» فإني قد ندمت فنزلت: 
كيف يهدي الله قوماً کفروا» حتى بلغ إلا الذين تابوا» فكتب بها قومه 
إليه» فرجع فأسلم . 


۲ - أخبرنا أبو عبدالرحمن بن أبي حامدء أخبرنا أبو بكر بن زكريا 
أخبرنا محمد بن عبدالرحمن الفقيه» حدثنا أحمد بن سيار» حدثنا مسدد بن 
مسرهد» حدثنا جعفر بن سليمان» عن حميد الأعرج عن مجاهد قال: كان 
الحارث بن سويد قد أسلم» وكان مع رسول الله بء ثم لحق بقومه وكفر 
فأنزلت فيه هذه الآية : كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم# إلى قوله: 
إفإن الله غفور رحيم» حملها إليه رجل من قومهء فقرأها عليه فقال 
الحارث: والته إنك ما علمت لصدوق وإن رسول الله َة لأصدق منك 
وإن الله لأصدق الثلاثةء ثم رجع فأسلم ااا ا 


١‏ أخرجه الإمام أحمد (الفتح الرباني : ٠٠١٤/١۸‏ ح: )۲٠١‏ والحاكم (المستدرك: 
٤‏ ) والنسائي (جامع الأصول: 1۸/۲) وابن جریر )۲٤١۱/۳(‏ وابن أبي حاتم 
وابن حبان والبیهقي (فتح القدیر: ۳۹۹/۱) (تفسیر ابن کٹیر: ۳۷۹/۱) من طريق 
داود به. وإسناده حسن (وانظر للمزيد: الفتح الرباني: )٠١٤/١۸‏ (حاشية جامع 
الأصول: 1۸/۲). ويشهد له: الرواية الآتية : 

۲ س اخرجه ابن جریر )۲٤۲۲/۳(‏ ومسدد في مسنده وعبدالرزاق (لباب النقول: )٠١‏ وابن 
المنذر (فتح القدیر: )۳١۹/۱‏ من طريق حميد الأعرج به وهو مرسل»› إسناده لا 
باس به» ویتحسن بما قبله . 


سورة آل عمران 

)٠( -قوله تعالى : إن الَذِينَ مروا بعد إيمَانِهمْ 4 قال الحسن وقتادة وعطاء‎ ١ 
الخراساني : نزلت في اليهود كفروا بعيسى والإنجيل» ثم ازدادوا كفرا بمحمد‎ 
والقرآن.‎ 

۲ - وقال أبو العالية : نزلت في اليهود والنصارى» كفروا بمحمد يلا 
بعد إيمانهم بنعته وصفتهء ثم ازدادوا کفرا بإقامتهم على کفرهم . 

قوله تعالى : كل العام كان جلا إِبّني إِسرَاثيل قال أبو روق والكلبي : 4٠۲‏ 
نزلت حين قال النبيّ ب : إنه على ملة إبراهيم» فقالت اليهود: كيف وأنت 
تأكل لحوم الإبل وألبانها؟ فقال النبي ية : «كان ذلك حلالاً لإبراهيم» فنحن 
نحله»» فقالت اليهود: كل شيء أصبحنا اليوم نحرمه فإنه كان على نوح 
وإبراهيم حتى انتهى إليناء فأنزل الله عز وجل تكذيبا لهم : إكل الطعام كان 
جلا لبني إسرائيل# الآية . 

قوله تعالى : «إنَّ أوَلَ بَيٍْ وُضِمَ للشاس 4 الآية. قال مجاهد: تفاخر 4)٩١‏ 
المسلمون واليهود. فقالت اليهود: بيت المقدس أفضل وأعظم من الكعبة 
لأنه مهاجر الأنبياء وفي الأرض المقدسةء وقال المسلمون: بل الكعبة أفضل»› 
فال ا الى ن الأب 

۳ - قوله تعالى : يا أيهّا الَذِينْ منوا إن تُطيعُوا فُريقاًي الآية . أخبرنا أبو 4)٠٠١(‏ 
عمرو القنطري فيما أذن لي في روايته قال: أخبرني محمد بن الحسين الحداد 


1 أثر قتادة أخرجه ابن جرير )۲٤۳/۳(‏ وعبد بن حميد وابن أبي حاتم (فتح القدير: 
۱))) عنه به. وهو مرسل صحیح الاإسناد. 

۲ آخرجه ابن جریر )۲٤۲٤/۳(‏ وابن المنذر وابن بي حاتم (فتح القدیر: )۳٠٠١/١‏ عنه 
به. وهو مرسل صحيح الاإسناد. 

۳ إسناده ضعيف بسبب المؤمل بن إسماعیل (تقریب التهذیب: ۲۹۰/۲ - رقم : 
 ) ۱‏ (میزان الاعتدال: ۲۲۸/٤‏ - رقم : ۹) ويشهد له: الرواية الآتية: 
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قال : أخبرنا محمد بن يحيى بن خالد قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: 
أخبرنا المؤمل بن إسماعيل قال: حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن 
فلما جاء اللإسلام اصطلحوا وألف الله بين قلوبهم وجلس يهودي في مجس 
فيه نفر من الأوس والخزرج» فأنشد ا قاله أحمد الحيين في حربهم ۰ 
فکأنهم دخلهم من ذلك. فقال الحي الآخحرون: وقد قال شاعرنا في يوم كذا: 
كذا وكذاء فقال الآخحرون: وقد قال شاعرنا في يوم كذا: كذا وكذا. قال: 
فقالوا: تعالوا نرد الحرب جذعاً کما کانت. فنادی هؤلاء : يا آل أوس» ونادى 
هؤلاء يا آل خزرج؛ فاجتمعوا وأخذوا السلاح واصطفوا للقتالء فنزلت هذه 
الآيةء فجاء النبي لز حتى قام بين الصفين فقرأها ورفع صوته. فلما سمعوا 
صوته أنصتوا له وجعلوا يستمعون إليهء فلما فرغ ألقوا السلاح وعانق بعضهم 
بعضا وجرا یگون. 

١‏ س وقال زيد بن أسلم: مرشاس بن قيس اليهودي وکان شيخاً قد عسا 
في الجاهلية عظيم الكفر شديد الضغن على المسلمين شديد الحسد لهم 
فمر على نفر من أصحاب رسول الله ية من الأوس والخزرج في مجلس قد 

£ 
جمعهم يتحدثون فيه فخاظه ما رأى من جماعتهم والفتهم وصلاح ذات بينهم 
في الإسلام بعد الذي کان بينهم في الجاهلية من العداوةء فقال: قد اجتمع 
ملا بني قيلة بهذه البلادي لا والله ما لنا معهم إذا اجتمعوا بها من قرارء فأمر 
شاباً من اليهود كان معه» فقال: اعمد إليهم فاجلس معهم» ثم ذكرهم بيوم 


١‏ قلت: أخرجه ابن جرير )۱١/٤(‏ وابن إسحاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو 
الشيخ (فتح القدير: )۳١۷/١‏ عن زيد به وهو مرسلء وفي إسناده رجل مبهم. 
ويشهد لهما: 

۱ - ما أخرجه ابن جریر )۱۷/٤(‏ عن مجاهد بإسناد صحيح نحوه. 
رواية ابن عباس الآتيةء وفيها ضعف . 
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بعاث وما كان فيه وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من الأشعارء وكان بعاث 
ا اقتتلت فيه الأوس والخزرج. وكان الظفر فيه للأوس على الخزرج. 
ففعل فتكلم القوم عند ذلك فتنازعوا وتفاخروا حتى توائب رجلال من 
ا ا و ادج حارثة من الأوس. وجبار بن صخر أحد بلي 
سلمة من الخزرج فتقاولا وقال أحدهما لصاحبه: إن شئت والله رددتها الآن 
جذعة» وغضب الفريقان جميعاً وفالا: قد فعلتاء السلاح السلاح» موعدكم 
الظاهرة وهي حرة. فخرجوا إليها فانضمت الأوس والخزرج بعضها إلى بعض 
على دعواهم التي كانوا عليها في الجاهلية . فبلغ ذلك رسول الته چچ فخرج 
إليهم فيمن معه من المهاجرين حتى جاءهم فقال: «يا معشر المسلمين. 
بدعوى الجاهلية وأنا , بين أظهركم بعد أن أكرمكم الله بالااسلام وقطع به عنکم 
أمر الجاهلية وألف بينكم» فترجعون إلى ما كنتم عليه کفارا؟ الله الته» . فعرف 
القوم أنها نزغة من الشيطان وكيد من عدوهم فألقوا السلاح من يديهم وکبواء 
وعانق بعضهم بعضاًء ثم انصرفوا مع رسول الله ب سامعين مطيعين› 
فأنزل الله عر وجل : ايا أيها الذين ki‏ الأوس والخزرج إن تطيعوا 
فا من الذين أوتوا الكتاب ‏ يعني شاساً وأصحابه e‏ بعد إيمانكم 
کافرین قال جابر بن عبدالته : ما كان من طالع أكره إلينا من رسول الله ة٠‏ 
فأوماً إلينا بيده فكففنا وأصلح الله تعالی ما بينناء فما كان شخص أحبٌ إلينا 
من رسول الته هة فما رأيت قط يوماً أقبح ولا أوحش أولاً وأحسن آخرا من 
ذلك اليوم. 


٠١١ قوله تعالى : كيف َكَفْرونً. . . 4 الآية . أخبرنا أحمد بن الحسن‎ - ١ 
الحيري قال : حدثنا محمد بن يعقوب» حدنا العباس الدوري› حدثنا أبو نعيم‎ 


١‏ أخرجه ابن جرير )۱۹/٤(‏ والفريابي وابن أبي حاتم (لباب النقول: )٠١‏ عن آبي 
نصر به. وإسناده ضعيف. بسبب أبي نصر الأسدي (تقريب التهذيب: ]۸4٠/۲‏ - 
رقم : ۷) وقل في الرواية الآتية مثل هذا. = 
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الفضل بن دكين حدثنا قيس بن الربيع عن الأغر» عن خليفة بن حصينء 
عن ابي نصر»ء عن ابن عباس قال: كان بين الأوس والخزرج شر في 
الجاهليةء فذكروا ما بينهم» فثار بعضهم إلى بعض بالسيوف فأتي الب بز 
فذكر ذلك له فذهب إليهم» فنزلت هذه الآية : #إوكيف تكفرون وأنتم تتلی 
عليكم آيات الله وفيكم رسوله). إلى قوله: إواعتصموا بحبل الله جميعاً ولا 
تفرقوا) . 
أخبرنا الشريف إسماعيل بن الحسن بن محمد بن الحسين النقيب قال: 
أخبرنا جدي محمد بن الحسين قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسن 
الحافظ قال: حدٹنا حاتم بن يونس الجرجاني قال: حدثنا إبراهيم بن أبي 
الليث قال: حدثا الأشجعي . عن سفيان» عن خليفة بن حصين» عن ابي 
نصر» عن ابن عباس قال: كان الأوس والخزرج يتحدثونء فغضبوا» حتى 
کاد یکون بينهم حرب» فأخذوا السلاح ومشى بعضهم إلى بعض» فنزلت: 
إوکیف تکفرون وأنتم تتلى عليكم آيات اله إلى قوله تعالى : «إفأنقذكم 
منها). 
 )١١(‏ قوله تعالى : كَمْ حير أمَةّ. . . 4 الآية . قال عكرمة ومقاتل : نزلت في ابن 
٤ 5‏ 3 
مسعود وابي بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة» وذلك أن 
مالك بن الضيف. ووهب بن يهوذا اليهوديين قالا لهم: إن ديننا خير مما 
تدعونا إليه» ونحن خير وأفضل منكم» فأنزل اله تعالى هذه الآية. 
۶ قوله تعالى : لن يَضَرُوكُمْ إلا أذىّ4 قال مقاتل :إن رءوس اليهود كعب 
وبحري والنعمان وأبو رافع وأبو ياسر وابن صوریا عمدوا إلى مؤمنهم 
عبدالله بن سلام وأصحابه فأذوهم لإسلامهم. فانزل الله تعالى هذه الآية . 


= والخلاصة: أن هذ القصة لم ترد في حديث صحيح مسندء وإنما هي مراسيل 
وأحاديث ضعيفة » ولعاه يش بعضها بعضأً فيثبت أصل الروايةء والله تعالى أعلم . 


31۸ 


)٠٠١( قوله تعالى : يسوا سَوَاءً4 الآية . قال ابن عباس ومقاتل : لماأسلم‎ - ١ 


عبدالته بن سلام ولعلبة بن سعية وأسيد بن سعية وأسد بن عبيد ومن أسلم من 
اليهودء قالت أحبار اليهود: ما آمن لمحمد إلا شرارناء ولو كانوا من أخيارنا 
لما ترکوا دین آبائهم وقالوا لهم : لقد خسرتم حین استبدلتم بدینکم دینا غیره» 
ل الله تعالى : #ليسوا سواء» الآية . وقال ابن مسعود: نزلت الأية في 
صلاة العتمة يصليها المسلمونء ومن سواهم من أهل الكتاب لا يصليها. 


۴ أخبرنا أتو اسخر محمد بن عبدالرحمن الغازي قال ` أخبرنا أبو 


عمرو محمد بن أحمد الحيري قال: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال: 
حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا هاشم بن القاسم قال : حدثنا شيبان عن عاصم› 
عن زر» عن ابن مسعود قال : ار رسول الله ية ليلة صلاة العشاءء ثم حرج 
إلى المسجد فإذا الناس ينتظرون الصلاة فقال: «إنه ليس من أهل الأديان 
أحد يذكر الله في هذه الساعة غيركم»» قال: فأنزلت هذه الآيات : إليسوا 
سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون# إلى قوله: واه عليم بالمتقين#. 


۳ أخبرنا سعيد بن محمد بن أحمد بن نوح قال: أخبرنا أبو علي بن 


١‏ - أخرجه ابن جرير )۳٠١/٤(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن منده في 
«الصحابة» وأبو نعيم وابن عساكر (فتح القدير: )۳۷٤/١‏ والبيهقي في «الدلائل» 
۲ ) من طریق ابن إسحاق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه» وسنده حسن . 

۲ أخرجه الإمام أحمد (الفتح الرباني : ۱۰۹/۱۸ - ح ۲۲۲) وابن جریر )۳۹/٤(‏ 
والنسائي والبزار وأبو يعلى وابن النذر وابن أبي حاتم (فتح القدیر: )۷١/۱‏ من 
طریق عاصم به. 
وبالرغم من الاختلاف في حفظ عاصم. إلا أن السيوطي حسنه» وهو کما قال 
(راجع : فتح القدير: ١‏ الفتح الرباني: .1٠۷/١۸‏ مجمع الزوائد: 
١1.ح“ح).‏ ويشهد له: الرواية الآتية : 

۳ أخرجه ابن جریر )۳٦/٤(‏ والطبراني (المعجم الکبیر: ۱٦۲/۱۰‏ -ح: )۱٠۲٠۹‏ من 
طریق ابن زحر به . 
وفیه ضعف بسبب ابن زحر (تهذیب التهذیب: ۱۲/۷) لكن يتحسن بما قبله . 
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أحمد الفقيه قال: أخبرنا محمد بن المسيب قال: حدثنا يونس بن عبدالأعلى 
قال: حدثنا عبدالله بن وهب قال: أخبرني یحی بن ايوب عن ابن زحرء 
عن سليمان» عن زربن حبيش. عن عبدالله بن مسعود قال : احتبس علينا 
رسول الته ية ذات ليلة. وكان عند بعض أهله أو نسائه فلم يأتنا لصلاة 
العشاء حتى ذهب تلث الليلء فجاء ومنا المصلي ومنا المضطجع . فہشرنا 
فقال : «إنه لا يصلي هذه الصلاة أحد من أهل الكتاب». وأنزلت : #إليسوا سواء 
من اهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الته آناء الليل وهم يسجدون . 

١‏ - قوله تعالى : يا ايها الَذِينَ اموا لا دوا بطانةَ مِنْ دُونْكمْ 4 الآية. 
قال ابن عباس ومجاهد: نزلت في قوم من المؤمنين كانوا يصافون المنافقين 
ويواصلون رجالا من اليهود لما كان بينهم من القرابة والصداقة والحلف 
والجوار والرضاع» فأنزل الله تعالى هذه الآية ينهاهم عن مباطنتهم خحوف 

قوله تعالى : وإذعَدَوْتَ مِنْ اهلك الآية . نزلت هذه الآية في غزوة احدء 
أخبرنا سعيد بن محمد الزاهد قال: أخبرنا أبو علي الفقيه قال: أخبرنا أبو 
القاسم البغخوي قال: حدثنا يحى بن عبدالحميد الحماني قال: حدثنا 
عبدالله بن جعفر المخزمي » عن ابن عون عن المسور بن مخرمة قال: قلت 
نارجن ین غوف ای فال ای غ فف یر اح قال دا 
العشرين ومائة من آل عمران تجد إوإذ غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين 4 


إلى قوله تعالى : ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاساًي. 


۱ )من طريق ابن إسحاق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما به» وإسناده 
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| - قوله تعالی : ليس لَك مِنْ الأمُرٍ شىء أخبرنا أبو بكر أحمد بن (۱۲۸) 


محمد التميمي قال: أخبرنا عبدالله بن محمد جعفر قال: حدثنا 
عبدالرحمن بن محمد الرازي قال: حدثنا سهل بن عثمان العسكري قال: 
حدثنا عبيدة بن حميدى عن حميد الطويل» عن أنس بن مالك قال: كسرت 
رباعية رسول الله مثا يوم ا ودمي وجهه» فجعل الدم يسيل على وجهه 
ويقول: «كيف فلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى ربهم؟» 
قال : فأنزل الته تعالى : ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم 
فإنهم ظالمون» . 

۲ - أخبرنا محمد بن عبدالرحمن الغازي قال: أخبرنا أبو عمرو بن 
حمدان قال: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال: حدثنا إسحاق بن أبي 
إسرائيل قال: حدثنا عبدالعزيز بن محمد قال: حدثنا معمر عن الزهري» عن 
سالم» عن أبيه قال: لعن رسول الله َة في صلاة الصبح فلاناً وفلاناً ناسا من 
المنافقين فأنزل الله عر وجل: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو 
يعذبهم فإنهم ظالمون رواه البخاري» عن حيان» عن ابن المبارك» عن 
معمر» ورواه مسلم من طریق ثابت» عن أنس. 


۱ أخرجه الإمام أحمد (الفتح الرباني: ۱۰۸/۱۸ - ح: )۲۲٤‏ والترمذي ۲۲٣/۰(‏ - 
جح ۲ ) وابن جرير )٥۷/٤(‏ والنسائي (فتح الباري: )۳٠١/۷‏ وابن إسحاق 
(السيرة النبوية لابن هشام : ۳ وأبو جعفر النحاس في «الناسخ» (تفسير الطبري 
بتحقیق أحمد شاکر: )۱۹٩/۷‏ من طریق حمید به . 
وفيه عنعنة حمید وهو مدلّس (تقریب التهذیب: ۲۰۲/۱ - رقم : )٥۸۹4‏ لكن يتقوى 
بشواهده. لا سيما وقد ذكره البخاري في صحيحه معلقا مجزوما به (فتح الباري : 
۷ ) ومن شواهده الرواية بعد الآتية . 

س تخریجه في الرواية بعد القادمة. 
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١‏ أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي قال: أخبرنا محمد بن 
ی عمرویه قال: کک محمد قال : 
عنه ویقول: ا E mE‏ يدعوهم إلى 
ربهم»» فأنزل الله عر وجل : #ليس لك من الأمر شي . 

۲ - أخبرنا أبو إسحاق الثعالبي» أخبر عبدالله بن حامد الوزان قال: 
أخبرنا أبو حامد ابن الشرقي قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا 
رسول الله مو قال في صلاة الفجر حين رفع رأة من الركوع: «ربنا لك 


١‏ - هذا متابع للرواية السابقة عن أنس رضي اله عنه وقد أخرجه مسلم -۱٤۱/۳(‏ ح: 
۱4 ) والبيهقي في «الدلائل» 79 من طریق حماد به . 
وأخرجه البخاري في صحيحه معلقاً مجزوماً به (فتح الباري : .)۳٠١/۷‏ 

۲ أخرجه البخاري (فتح الباري : ۲۲١/۸‏ -ح: )٠٠0٥١۹‏ والإمام أحمد (الفتح الرباني : 
۳- ح: )٤‏ والطبراني (المعجم الکبیر: ۲۸۰/۱۲ ح: )۱۳١١۳‏ 
والنسائي وعبدالرزاق (تفسير ابن كثير: )٠٠۲١/١‏ وأبو جعفر النحاس في «ناسخه» 
(تفسير الطبري بتحقيق أحمد محمد شاكر: )۲٠٠/۷‏ من طريق معمر به ويشهد 
له: 

١‏ ما أخرجه الإمام أحمد (الفتح الرباني : ۱۰۷/۱۸ - ح:۲۲۳). 

والترمذي (۲۲۷/۰ - ح: )۳٠٠٤‏ والنسائي (جامع الأصول: )۷٠/۲‏ وابن جرير 
)۸/٤(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه. وإسناده ضعيف. بسبب عمر بن 
حمزة بن عبدالله بن عمر (تقریب التهذیب: ٥۳/۲‏ -۔ رقم: .)٤٠١۹‏ 

۲ ما أخرجه الإمام أحمد (تفسیر ابن کثیر: )٤۰۲/۱‏ والترمذي (۲۲۸/۰۔ ح: 
٥‏ وابن جریر )٥۸/٤(‏ من طریق محمد بن عجلان عن نافع بن عمر مختصرا 
بمعناه. وإسناده حسن . 

٣‏ الرواية الاآتية. 


۲۲ 
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الحمد. اللهم ألعن فلاناً وفلانا»» دعا على ناس من المنافقينء فأنزل الله عز 
وجل : ليس لك من الأمر شيء# رواه البخاري من طريق الزهري» عن 
سعيد بن المسيب وسياقه أحسن من هذا. 


أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن قال: حدثنا أبو العباس 
محمد بن يعقوب قال: حدثنا بحر بن نصر قال: قرىء على بن وهب أخبرك 
يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال : أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن 
عبدالرحمن أنهما سمعا أبا هريرة يقول: كان رسول الله ية حين يفرع في 
صلاة الفجر من القراءة ويكبّر ويرفع رأسه ويقول: «سمع الله لمن حمده ربنا 
ولك الحمد» ثم يقول وهو قائم : «اللهم انج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام 
وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين: اللهم اشدد وطأتك على 
مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف اللهم العن لحیان ورعلا وذکوان 
اغ ع اه وومر ي لا د ك و لك الام 
شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون# رواه البخاري» عن 
موسى بن إسماعيل» عن إبراهيم بن سعد عن الزهري . 

قوله تعالی : «وَالّذِينَ إدًا لوا قَاجِشَةً الآية. قال ابن عباس في ل١٣٠4‏ 
رواية عطاء: نزلت الآية في هان اتان أتته امرأة حسناء تبتاع و 

فضمها إلى نفسه وقبلها ثم ندم على ذلك فأتی النبي َة وذكر ذلك له» 
رلت هذا 

وقال في رواية الكلبي : إن رجلين أنصارياً وثقفيا آخی رسول الله میا 
بینهماء فکانا لا يفترقان» فخرج رسول الله ية في بعض مغازیه» وخرج معه 
الثقفي وخلف الأنصاري في أهله وحاجته» وكان يتعاهد أهل الثقفي » فأقبل 
ذات يوم فأبصر امرأة صاحبه قد اغتسلت وهي ناشرة شعرهاء فوقعت في 
نفسه» فدخل ولم يستأذن حتى انتهى إليهاء فذهب ليقبلها فوضعت كفها على 


۳ 


سورة آل عمران 

وجههاء فقبل ظاهر كفها ثم ندم واستحياء فأدبر راجعا فقالت: سبحان الله 
خنت أمانتك وعصيت ربك ولم تصب حاجتك. قال: فندم على صنيعهء 
فخرج يسيح في الجبال ويتوب إلى الته تعالى من ذنبه حتى وافى الثقفي . 
فأخبرته أهله بفعله» فخرج یطلبه حتی دل عليه فوافقه ساجدا وهو یقول: 
رب دنبي ذنبي! قد خنت أخى. فقال له: يا فلان ثم فانطلق إلى 
رسول الله ية فسله عن ذنبك لعل الته أن يجعل لك فرجاً وتوباً فأقبل معه 
حتى رجع إلى المدينةء وكان ذات يوم عند صلاة العصر نزل جبريل عليه 
السلام بتوبته فتلا عليهما رسول الله ية : #والذين إذا فعلوا فاحشة) إلى 
قوله : #ونعم أجر العاملين# فقال عمر: يا رسول الله أخحاص هذا لهذا الرجل 
أم للناس عامة؟ قال: «بل للناس عامة». 

أخبرني أبو عمرو محمد بن عبدالعزيز المروزي إجازة قال: أخبرنا 
محمد بن الحسين الحدادي قال: أخبرنا محمد بن يحيى قال: أخبرنا 
إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا روح قال: حدثنا محمد عن أبيه» عن 
عطاء: أن المسلمين قالوا للنبي يي : أبنوا إسرائيل أكرم على الله منا؟ كانوا 
إذا أذنب أحدهم أصبحت كفارة ذنبه مكتوبة في عتبة بابه أجدع أذنك» أجدع 
أنفك» افعل كذاء فسكت النبي ياو فنزلت: «والذين إذا فعلوا فاحشةي 
فقال النبي َة : «ألا أخبركم بخير من ذلك؟» فقرأً هذه الآيات. 


١ (1۳۹}‏ - قوله تعالى: ولا تهنوا ولا تَخْرَّنوا» الآية. قال ابن عباس : 
٤‏ 5 ٤ء‏ 

الوليد بخيل المشركين يريد أن يعلو عليهم الجبلء فقال النبي ية : «اللهم لا 

یعلون عليناء اللهم لا قوة لنا إلا بك اللهم ليس يعبدك بهذه البلدة غير 

هؤلاء النفر»ء فأنزل الله تعالى هذه الآيات. وثاب نفر من المسلمين رماةء 


١‏ - أخرجه ابن جرير ٤(‏ /1۷) موصولا عن ابن عباس رضي الله عنهما من طريق العوفي» 
وإسناده صعيف. ولم يذكر ابن جرير ما بعد قوله: اللهم لا يعلون علينا. 


۲4 
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فصعدوا الجبل ورموا خيل المشركين حتى هزموهم فذلك قوله: «إوأنتم 
الأعلوني . 

قوله تعالى : إن يَمْسَسْكمّ فرح الآية . قال راشد بن سعد: لما انصرف )٠٤١(‏ 
رسول لله ب كئيباً حزينا يوم اخ جعلت المرأة تجيء بزوجها وابنها 
مقتولين وهي تلتدم» فقال رسول الله َة : «أهكذا يفعل برسولك؟» فأنزل الله 
تعالى : إن يمسسكم قرح# الأية. 

)٠٤٤[ قوله تعالى : وما مُّحمدٌ إلا رَسولٌ4 الآيات . قال عطية العوفي : لما‎ - ١ 
کان یوم أحد انهزم الناسء فقال بعض الناس: قد أصيب محمد فأعطوهم‎ 
بأيديكم. فإنما هم إخوانكم» وقال بعضهم : إن کان محمد أصيب ألا ما‎ 
: تمضون على ما مضی عليه نبیکم حتی تلحقوا به» فأنزل الته تعالى في ذلك‎ 
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل) إلى «وكأين من نبي قاتل‎ 
معه ريون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا» لقتل‎ 
. نبيهم إلى قوله: «إفأتاهم الله ثواب الدنيا)‎ 

قوله تعالى : سَلّقي في فُلُوب الُذِينَ كَفَرُوا الرُعبًّ ) الآية . قال السدي : )٠١١[‏ 
لما ارتحل أبو سفيان والمشركين يوم أحد متوجهين إلى مكةء انطلقوا حتى 
بلغوا بعض الطريق ثم إنهم ندموا وقالوا: بئس ما صنعنا قتلناهم حتى إذا لم 
يبق منهم إلا الشريد تركناهم ٠‏ ارجعوا فاستأصلوهم. فلما عزموا على ذلك 
ألقى اله تعالى في قلوبهم الرعب حتى رجعوا عماعزمواء وأنزل الته تعالى هذه 
الية. 


قوله تعالی : ولَمَذ صَدَفَكمْ الله وَعْدَهٌ الآية. قال محمد بن كعب لإ١٠٠)‏ 


١‏ آخرح معناه ابن جریر )۷۲/٤(‏ عن قتادة مرسلا بإسناد صحيح» وأخرجه كذلك 
)۷٤/ ٤(‏ عن القاسم بن عبدالرحمن بن رافع مرسلا نحوه. 


1Yo 
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(111% 


القرظي : لما رجع رسول الله ية إلى الا و افا ا ار ن اجن 

قال ناس من أصحابه: من أين أصابنا هذا وقد وعدنا الله النصر؟ فأنزل الله 

تعالى : طولقد صدقكم اله وعده) الآية إلى قوله: لإمنكم من يريد الدنيا) 
1 

يعني الرماة الذين فعلوا ما فعلوا يوم احد. 

١‏ - قوله تعالى: وما كان لبي أن يَعْلْ الآية . أخبرنا محمد بن 
عبدالرحمن المطوعي قال: أخبرنا أبو عمرو محمد بن أحمد الحيري قال: 
أخبرنا أبو يعلى قال: حدثنا أبو عبدالله بن عمربن أبان قال: حدثنا ابن 
المبارك قال: حدثنا شريك عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس قال: 
فقدت قطيفة حمراء يوم بدر مما أصيب من المشركين» فقال أناس: لعل 
النبي ي أخحذهاء فأنزل الله تعالى : وما كان لبي أن يغلًّ قال حصيف : 
فقلت لسعيد بن جبير: ما كان لنبي أن يغلَ» فقال: بل يغل ويقتل . 

أخبرنا أبو الحسن أحمد بن إبراهيم النجار قال: حدثنا أبو القاسم 
سليمان بن أيوب الطبراني قال: حدثنا مجمد بن أحمد بن يزيد النرسي حدثنا 
أبو عمر حفص بن عمر الدوري عن ابي محمد اليزيدي قال عن ابي عمرو بن 
العلاء» عن مجاهد عن ابن عباس: أنه كان ينكر على من يقرأً: وما كان 
لني أن بعل ویقول: کیف لا یکون له آن یل وقد کان يقتل؟ قال الله 


١‏ أخرجه أبو داود /٤(‏ ۲۸۰ -ح: ۳۹۳۱) والترمذي (۲۳۰/۰ ۔ح: ۳۰۰۹) وابن جریر 
)٠٠۲/٤(‏ وابن أبي حاتم وعبد بن حمید (فتح القدیر: )۳٣۰/۱‏ وابن عدي (الکامل 
في الضعفاء: )۹٤١/۳‏ وأبو يعلى في «مسنده» (۴۷/6-ح: CEA‏ /-ح: 
۱) من طريق خصيف به وإسناده ضعيف بسبب خصيف (تقريب التهذيب: 
۱- رقم : )۱۲١‏ لکن یتقوی بشواهده» ومنها: 
| = ما أخرجه ابن جرير )٠١۲/٤(‏ من طريق الأعمش عن ابن عباس رضي الله 
عنهما» وفيه انقطاع . 
۲ - الرواية الآتية. 
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تعالى : ويقتلون الأنبياء) ولكن المنافقين استهموا الي ب في شيء من 
الغنيمة» فانزل الله عر وجل: «إوما كان لني أن يُعْلّ. 
أ خا خمد بن عمد بن احم الاصفهاني قال خرن 


عبدالله بن محمد الأصفهاني قال: حدثنا أبو يحيى الرازي قال: حدثنا 
سهل بن عثمان قال : حدثنا وكيع عن سلمة عن الضحاك قال: بعث 
رسول الله اة طلائع» فغ Ss‏ ولم يقسم 


للطلائع شيئاء فلما قدمت الطلائع قالوا: قسم الفيء ولم يقسم لناء فنزلت : 
وما كان لني أن يغلَ قال سلمة: قرأها الضحاك يغل. 

وقال ابن عباس في رواية الضحاك: إن رسول الله ية لما وقع في يده 
غنائم هوازن يوم حنين غلّه رجل بمخيط, فاأنزل الله تعالى هذه الآية . 

وقال قتادة : نزلت وقد غل طوائف من أصحابه. 

وقال 2 نزلت حين ترك الرماة المركز يوم اف 
للخنيمةء وقالوا: نخشى أن يقول رسول الله ي : «من أحذ شيئاً فهو له». وأن 
لا يقسم الغنائم كما لم يقسم يوم بدرء فقال النبيّ ل : «ظنتتم أنا نغل ولا 
نقسم لكم»» فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

وروی عن ابن عباس: أن أشراف الناس استدعوا رسول الله م أن 
يخصصهم بشيء من الغنائم» فنزلت هذه الآية . 

۲ - قوله تعالى : أو لَمّا أصَابتَكَمْ مُصِيبَةً4 الآية . قال ابن عباس : حدثني 4)٠٠‏ 

۱ 

عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم احد من العام المقبل عوقبوا بما صنعوا 
يوم بدر من أخذهم الفداءء فقتل منهم سبعون وفر أصحاب رسول الله مز 


. ٠١١ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

1 حدیث معضل _ أي سقط من إسناده أكثر من راو متتابعين -. 

۲ آخرجه الإمام أحمد (الفتح الرباني : ۲/۱4 - ج 4۲( وابن بي حاتم (تفسیر 
ابن کثیر: )٤۲٤/۱‏ من طريق سماك الحنفي عن ابن عباس بهء وهو أطول من هذا = 


1۲۷ 


¢۱1۹$ 


وکسرت رباعیته وهشمت البيضة على اسه وسال الدم على وحهه» 
فأنزل الله تعالى : أو لما أصابتكم مصيبة إلى قوله: لإقل هو من عند 
أنفسكم قال: يأخذكم الفداء. 

| - قوله تعالی : ولا تَحْسَبنْ الَذِينَ فَلوا في سيل الله أمُوّاتاً4 أخبرنا 
قال أخبرنا عبداله بن ”زيدان بن يريد البجلى قال دتا آبر كزيت قال : 
حدثنا عبدالله بن إدريس» عن محمد بن إسحاق» عن إسماعيل بن أبي أميةء 
عن أبي الزبير» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قال رسول الله ك : 

3 3 13 ٤ 3 

«لما أاصیب إخوانكم باحد جعل الله ارواحهم في أجواف طیر خضر ترد آنهار 
الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش. 
ES‏ ومقيلهم قالوا: من يبلغ إخواننا عنا أنا في 
الجنة 0 لئلا يزهدوا ف في الجهاد ولا ينکلوا هذ في الحرب»» فقال الله عر 


= السياق» وإسناده ص (انظر الفتح الرباني : ۴/1( وأصله في مج مسلم 


(۱۳۸۳/۲ - ح: ۱۷۹۳( وإسنادهم واحدے ویشهد له: 

# ما أخرجه ابن جرير /٤(‏ ۰) عن علي مرفوعاً بمعناهء وإسناده صحيح وأصله في 
جامع الترمذي (۱۳۰/۲- ح: )٠١۹۷‏ وسنن النسائي (تفسیر ابن کثیر: )٤۲٥/۱‏ 
ومصنف ابن أبي شيبة وتفسیر ابن مردویه (فتح القدیر: ۳۹۷/۱). 

١‏ أخرجه الإمام أحمد (الفتح الرباني : ۱۰۹/۱۸ - ح: ۲۲۹) وأبو داود (۳۲/۳- ح: 
١‏ )م ) والحاكم (المستدرك: ۲۹۷/۲) وابن جرير )١١۳/۲(‏ والبيهقي في الدلائل 
)/€*"( وعبد بن حميد (فتح القدیر: )٤۰۱/۱‏ وأبو يعلى في مسنده ۲۱۹/٤(‏ - 
ح: )۲۳۳١‏ من طريق ابن إسحاق (السيرة النبوية لابن هشام: )٥۷/۳‏ عن 
إسماعيل بن أبي أمية عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به» وفيه عنعنة 
ابن إسحاق وأبي الزبير و مدلّسان (تقريب التهذيب: -٠٤٤/۲‏ رقم: )٤١‏ 
V۷/۲)‏ 0 4۷( وصرَح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمدىه ولم يصرح به ابو 
الزبير لكن يتقوى ويتحسن بشواهده» لا سيما وقد صححه الحاكم (انظر للمزيد: 
تفسير الطبري بتحقيق أحمد شاكر: .)۳۸١/۷‏ ومن شواهده: الرواية الآتية . 


۸ 
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٤ 3 3‏ 2 

وجل : آنا ابلغهم عنکم»» فانزل الله تعالی : ولا تحسبن الذين قټلوا في 
سبيل الله أمواتا بل أحياءٌ عند ربكم يررّقون) . 

رواه الحاكم أبو عبدالته فى صحيحه من طريق عثمان بن ابي شيبة . 

أخبرنا محمد بن عبدالرحمن الغازي قال: أخبرنا محمد بن حمدان 
شيبة قال: حدثنا عبدالله بن إدريس فذكره» رواه الحاكم عن علي بن عيسى 
الحيري» عن مسدد» عن عثمان بن اش شيبة . 
جابر بن عبدالقه قال: نظر إِليّ رسول الله َة فقال: «ما لي أراك مهتماً؟» 
قلت : يا رسول الله قتل أبى وترك دينا وعيالاء فقال: «ألا أخحبرك؟ ما كلم الله 
أحداً ق إلا من وراء حجاب» وإنه كلم أباك کفاحاًء فقال : يا عبدي سلنی 
٤ 3 ٤ ¢‏ 
أعطك. قال: أسألك أن تردني إلى الدنيا فاقتل فيك ثانيةء فقال: إنه قد 
سبق مني أنهم إليها لا يرجعونء قال: يا رب فأبلغ من ورائي»» فأنزل الله 
تعالى : ولا تحسبنّ الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء) الآية . 


۱ أخرجه الترمذي (۲۳۰/۰- ح: ۳۰۱۰) وابن ماجه (۹۸/۱-ح: ۰۱۹۰ ۹۳۹/۲ - 
ح: ۲۸۰۰) والحاكم (المستدرك: )۲٠٤١ ٠٠۳/۳‏ وابن خزيمة والطبراني (ولم 
أجده في المعجم الكبير) وابن مردويه (فتح القدير: )٤١٠/١‏ والبيهقي في «الدلائل» 
(۲۹۸/۲) من طریق موسی به . 
حسنه الترمذي وهو كما قال وصححه الحاكم» قلت: لا يصح › فإن موسى لم 
يوق بل قال عنه الحافظ الذهبي : مدنيّ صالح » وقال الحافظ ابن حجر: صدوق 
يخطيء. ولعله نصح بما قبلهء والته أعلمء ويشهد لهما: الرواية الأتية . 
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١‏ - أخبرني أبو عمرو القنطري فيما كتب إلى قال: أخبرنا محمد بن 
الحسين قال: أخبرنا محمد بن يحيى قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: 
حدثنا وكيع عن سفيان عن سالم الأفطس» عن سعيد بن جبير: ولا تحسبنَ 
الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أخا ي فال لا امیت حو ب 
عبدالمطلب ومصعب بن عمير يوم اخ ورأوا ما رزقوا من الخير» قالوا: 
ليت إخواننا ما أصابنا من الخير كي يزدادوا في الجهاد رغبةء 
فقال الله تعالى + نا ابلغهم عنكم»» فأنزل الله تعالى : ور ج الد 
قتلوا في اراتا بل أحياء) إلى قوله: لا رد يضيع أجر المؤمنين # . 

وقال أبو الضحى نزلت هذه الآية في أهل ات ا 

۲ -وقال جماعة من أهل التفسير: نزلت الآية في شهداء بر معونة» وقصتهم 
مشهورة ذكرها محمد بن إسحاق بن يسار في المغازي . وقال آخرون: إن أولياء 
الشهداء كانوا إذا أصابتهم نعمة أو سرور تحسروا وقالوا: نحن في نعمة 
والسرور وآباؤنا وأبناؤنا وإخواننا في القبور» فأنزل الله تعالى هذه الآية تنفسياً 
عنهم وإخبارا عن حال قتلاهم . 

(۱۷۲) ۳ -قوله تعالى : «الَذِينَ استَجابُوا لله والرّسول 4 الآية . أخبرنا أحمد بن 
إبراهيم المقري قال: أخبرنا شعيب بن محمد قال: أخبرنا مكي بن عبدان 
قال: حدثنا أبو الأزهر قال: حدثنا روح قال: حدثنا أبو يونس القشيري» عن 

1 
عمرو بن دينار: أن رسول الله ية استنفر الناس بعد احد حين انصرف 
المشركون. فاستجاب له سبعون رجلاء فطلبهم فلقي أبو سفيان عيراً من 


1 اأخرجه الطبراني (المعجم الكبير: ۳ -ح: )٥‏ عن سعيد بن جبير مرسلا 
مثله. وهو صحیح (مجمع الزوائد: )۳۲۸/١‏ . 

۴ أخرج ابن جریر )۱٠١/٤(‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه ما يفيد ذلك . 
وإسناده صحیح (الصحيح المسند من أسباب النزول للوادعي : (٤‏ 

٣‏ مرسل. صحيح الإسنادء ويشهد له: الرواية الآتية. 
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خزاعةء فقال لهم : إن لقيتم محمدا يطلبني فأخبروه أني في جمع كثير» 
فلقيهم النبي د فسألهم عن أبي سفيان فقالوا: لقيناه في جمع كثير ونراك 
فى قلة ولا نأمنه عليك» فأبى رسول الله ية إلا أن يطلبهء فسبقه أبو سفيان» 
فدخحل مكة. فأنزل الله تعالى فيهم : #الذين استجابوا لته والرسول» حتى بلغ 
فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين) . 
محمد بن يوسف قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل قال: أخبرنا محمد قال: 
أخبرنا أبو معاوية» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها 
في قوله تعالى : [الذين استجابوا لله والرسول# إلى آخرها قال: قالت 
٤ ۴£ ٤‏ 
يذهب في آثرهم؟»» فانتدب منهم سبعون رجلا کان فیهم آبر یکر والزبیر. 
۲ -قوله تعالى : الَِينَ قال لَه الاس الآية . أخبرنا أبوإسحاق الثعالبي )٠۷٣[‏ 
١‏ أخحرجه البخاري (فتح الباري: ۳۷۳/۷ ح: )٤۰۷۷‏ ومسلم -۱۸۸۱/٤(‏ ح: 
۸ ) ) والحاكم (المستدرك: ۲۹۸/۲) وابن جریر )۱۱۸/٤(‏ وسعید بن منصور 
وابن مردویه (تفسیر ابن کثیر: )٤٤۲۹/۱‏ والحميدي في «مسنده» (۱۲۸/۱- ح: 
٣۳‏ ) والبيهقي في «الدلائل» (۳۱۲/۳) عن عائشة به. 
ویشهد لهما: 
۱ ما آخرجه الطبراني (المعجم الکبیر: ۲٤۷/۱۱‏ ح: .)١١١۴۳۲‏ 
والنسائي وابن ماجه وابن آبي حاتم وابن مردویه (فتح القدیر: )٤۹۱/۱‏ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما مختصراً بمعنامء وصححه الهيثمي (مجمع الزوائد: )٠١١/١‏ 
والسيوطي (لباب النقول: )١١‏ والشوكاني (فتح القدير: .)٠١٠/١‏ 
۲ ما أخرجه ابن جریر )۱۱۹/٤(‏ والبيهقي في «الدلائل» )۳٠٣/۴(‏ من طريق ابن 
إسحاق عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمروبن حزم نتحوه. 
۲ مرسل إسناده حسن» ویشهد له: 
٭ ما آخرجه ابن جرير )٠۲٠/٤(‏ عن قتادة نبحوه» وإسناده صحيح . 
۰ ۱۳۱ 


سورة آل عمران 
أخبرنا أحمد بن الأزهر قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا سعيد عن قتادة 
٤‏ 

قال : ذاك يوم احد بعد القتل والجراحة وبعدما انصرف المشركون أبو سفيان 
وأصحابه قال شض الله اة لأصحابه : «ألا عصابة تشدد لأمر الله فتطلب عدوها 
قيانه أنكى للعدو وأبعد للسمع» فانطلق عصابة على ما يعلم الله من الجهد 
حتى إذا كانوا بذي الحليفة جعل الأعراب والناس يأتون عليهم. فيقولون هذا 
أبو سفيان مائل بالناس. فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيلء فأنزل الته تعالى 
فيهم : «الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم# إلى قوله 
تعالى : #والته دو فضل عظيم 4 . 

قوله تعالى : ما كان اللَّلِيَذَرَ المُوْمبينَ عَلّى ما أنُمْ علَيْهٍ4 قال السدي : 
قال رسول الله ية : «عرضت علي أمتي في صورها كما عرضت على آدم 
وأعلمت من يؤمن لي ومن يكفر»ء فبلغ ذلك المنافقين فاستهزأوا وقالوا: 
يزعم محمد أنه یعلم من یؤمن به ومن یکفر» ونحن معه ولا یعرفناء فأنزل اله 
تعالى هذه الآية . 

وقال الكلبي : قالت قريش: تزعم يا محمد أن من خالفك فهو في النار 
والله عليه غضبانء وأن من اتبعك على دينك فهو من أهل الجنة والله عنه 
راض. فأخبرنا بمن يؤمن بك ومن لا يؤمن بك؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

EA SE 

ء 
والمنافق» فانزل الته تعالى هذه الآية . 
١ )۸۰(‏ قوله تعالى: ولا يَخسَبَنّ الْذِينَّ يَبْخْلُونْ بِما آناهُمٌ الله الآية. 

أجمع جمهور المفسرين على أنها نزلت في مانعي الزكاة. 


١‏ س أخرجه ابن جریر ٤(‏ /۱۲۹) وابن بي حاتم (فتح القدير: )٤٠٠١/١‏ موصولا من طريق 
العوفى عن ابن عباس وإستاده ضعيف. 
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وروى عطية العوفي عن ابن عباس : أن الآية نزلت في احبار اليهود الذين 
كتمواصفة محمد َة ونبوته » وأراد بالبخل : كتمان العلم الذي آتاهم الله تعالى . 

)۱۸١( قوله تعالى : «لَقَذْسَمِعٌ اللَْقوْلَ الَذِينَقَالوا) الآية. قال عكرمة‎ - ١ 
والسدي ومقاتل ومحمد بن إسحاق : دحل بو بكر الصديق رصي الله عنه‎ 
ذات يوم بيت مدراس اليهودء فوجد ناسا من اليهود قد اجتمعوا إلى رجل‎ 
منهم يقال له: فنحاص بن عازوراء وكان من علمائهم. فقال أبو بكر‎ 
لفنحاص : اتق الله وأسلم فوالله إنك لتعلم أن محمدا رسول الله قد جاءكم‎ 
بالحق من عند اله تجدوته مكتوبا عتدكم فى التوراة فآمن وضدق‎ 
فقال‎ a ا‎ E وأفرض الت‎ 
0 ما‎ a کان ما ا فإن اله إذا ا أغنياءء‎ 
أموالناء فغضب أبو بكر رضي الله عنه وضرب وجه فنحاص ضربة شديدة‎ 
وقال : والذي نفسی بيده لولا العهد الذي بینا وبينك لضربت عنقك يا‎ 
عدو الله » فذهب فنحاص إلى رسول اله َة فقال: يا محمد انظر إلى ما‎ 
صنع بي صاحبك» فقال رسول الته َيه لأبي بکر: «ما الذي حملك على ما‎ 
صنعث؟» فقال: يا رسول الله إن عدو الله قال قول عظيماًء زعم أن الته فقير‎ 
٤ ٤ £ 
فانزل الله عز وجل ردا على فنحاص وتصديقا لأبي بكر: فإلقد سمع الته قول‎ 
الذين قالوا چ الأية.‎ 


۱١‏ أخرجه ابن جریر )۱۲۹/٤(‏ وابن بي حاتم وابن المنذر (فتح القدير: )٤١١/١‏ من 
طريق ابن إسحاق بسنده عن ابن عباس رضي الته عنهما به . 
وإسناده حسن. ويشهد له: الرواية الأتية . 
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١‏ أخبرنا عبدالقاهر بن طاهر قال: أخبرنا أبو عمروبن مطر قال: 
أخبرنا جعفر بن الليث الزيادي قال: حدثنا أبو حذيفة موسى بن مسعود قال: 
حدثنا شبل» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد قال: نزلت في ا 
بكر رضي الله عنه وجه رجل منهم» وهو الذي قال: إن الله فقير ونحن أغنياءء 
قال شب : بلغني أنه فنحاص اليهودي وهو الذي قال: يد الله مغلولة). 

قوله تعالى : الَذِينْ الوا إن اله عَهد إلا الآية . قال الكلبي : نزلت 
في كعب بن الأشرف ومالك بن الضيف ووهب بن يهوذا وزيد بن تابوة وفي 
فنحاص بن عازوراء وحيي بن أخطب. أتوا رسول الله َة فقالوا: تزعم أن الله 
بعثك إلينا رسولاء وأنزل عليك كتاباًء وأن الله قد عهد إلينا خي التوراة أن لا 
نوشن ارول برعم اه ان عفد اة .ارياق اكه ارافان با 
صدقناك. فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

۲ - قوله تعالی: «ولَسْمَمْنٌ من الَذِينَ ونوا الاب مِنْ بلِكُمْ وَمِنْ 


ت 8 ٤ e of‏ 
الذين اشر کوا ادی کثیر ا4 الاية. اخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد الفارسي 
قال : أخبرنا محمد بن عبدالله ,بن حمدون قال : أخبرنا أبو حامد أحمد بن 


١س‏ مسرسل» وإسناده ضصعيف نسیب ابی حذيفة (تقریب التهذيب : ۲ - رقم : 


٥‏ ). ویشهد لهما: 
| - ما أخرجه ابن جرير )٠١١/٤(‏ عن قتادة مرسلا بمعناه مختصراً وإسناده صحيح . 
۲ ما أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردوليه والضياء المقدسي عن ابن عباس نحوه 
(فتح القدير: .)٤٠۷/١‏ 

۲ - أخرجه أبو داود (۰۱/۳٤-ح: )۳۰٠۰‏ وابن أبي حاتم (تفسیر ابن کثیر: )٠٥۳/۱‏ 
وابن المنذر (فتح القدیر: )۱۲۹/۱١‏ والبيهقي في «الدلائل» (۱۹۷/۳) من طريق 
شعيب عن الزهري به وإسناده صحيح متصل وعبد الرحمن بن عبدالله بن كعب بن 
مالك قد سمع من جده (تهذیب التهذيب: )۲٠٠١/١‏ لكن لم يصرح أحد ممن 
أخرجه بنزول هذه الأية . إلا الواحدي والمشهور أن الذي نزل هو قوله تعالى : لود 
كثير من أهل الكتاب . .  .‏ الآية. [البقرة۔- .]٠١۹‏ 
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الحسن قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا أبو اليمان قال: حدثنا شعيب 
عن الزهري قال: أخبرني عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب بن مالك عن أبيه 
وكان من أحد الثلاثة الذين تيب عليهم: أن كعب بن الأشرف اليهودي كان 
شاعراً وكان يهجو النبىّ ية ويحرض عليه كفار قريش في شعره» وكان 
النبي ب قدم المدينة وأهلها أخلاط منهم المسلمون ومنهم المشركون 
ومنهم اليهودء فاراد النبنّ ية أن يستصلحهم كلهم» فكان المشركون واليهود 
ون كاه عة الاي فار اه تعال :نه كه لمر عل ذلك 
وفيهم أنزل الله : إولتسمعنَ من الذين أوتوا الكتاب الأية . 


١‏ - أخبرنا عمروبن أبي عمرو المزكي قال: أخبرنا محمد بن مكي 
قال : أخبرنا محمد بن يوسف قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل البخاري قال: 
ارتا أب اليمان قال أخرنا عيب عن الرزهرئ. قال اخبرني عروة بن 
الزبير» أن أسامة بن زيد أخبره أن رسول الله َة ركب على حمار على قطيفة 
فدكيه» وأردف أسامة بن زيد وراءه وسار يعود سعد بن عبادة في بني 
الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر» حتى مر بمجلس فيه عبدالله بن ا 
وذلك قبل أن يسلم عبدالله بن أبي فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين 
والمشركين عبدة الأوثان واليهود. وفي المجلس عبدالله بن رواحة فلماغشيت 
المجلس عجاجة الدابة لمر عبدالله بن أب أنفه بردائه ثم قال: لا تغبروا 
عليناء فسلم رسول الله مي ثم وقف. فنزل ودعاهم إلى الله وقرأً عليهم 
القرآن» فقال عبدالله بن ابيٌ : أيها المرء إنه لا أحسن مما تقول إن کان حقاً 
فلا تؤذنا به في مجالسنا؟ ارجع إلى رحلك. فمن جاءك فاقصص عليه ء 
فقال عبدالله بن رواحة: بلی يا رسول الله » فاغشنا به في مجلسنا فإنا حب 


- ٠٤١۲/۳( ومسلم‎ )٠٥٦٩ أخرجه البخاري (فتح الباري: ۰۲۳۰/۸ ۲۳۱ ح:‎ ١ 
من طري الزهري به.‎ )٥۷۸ - ٥۷٦/۲( اح ۸) والبيهقي في «الدلائل»‎ 
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4۱۸۸} 


ذلك واسشب المسلمون والشركرن والیهود حتی کادوا یتساورون. فلم یزل 
النبي ب یخفضهم حتی سکتواء ثم رکب النبیّ ية دابته وسار حتى دخل 
على سعد بن عبادة» فقال له : «يا سعد ألم تسمع ما قال أبو حخباب؟» يريد 
عبدالته بن أبي قال: كذا وكذا فقال سعد بن عبادة: يا رسول الله أعف عنه 
واصفح فوالذي أنزل عليك الكتاب. لقد جاء الله بالحق الذي نزل عليك 
وقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه ويعصبوه بالعصابةء فلما رد الله 
ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك. فذلك فعل به ما رأيت» فعفا عنه 
رسول الته اء فأنزل الله تعالى : #ولتسمعنّ من الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم» ومن الذين أشركوا أذى كثيرأً# الآية. 

١‏ -قوله تعالى : (لا تَحْسَبْنٌ الِْينْ يَْرَحُود بِمّا توا الآية. أخبرنا أبو 
عبدالرحمن محمد بن أحمد بن جعفر قال : أخبرنا أبو الهيثم المروزي قال: 
أخبرنا محمد بن يوسف قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل البخاري قال: أخبر 
سعيد بن أبي مریم قال: حدئنا محمد بن جعفر قال: حدننا زید ب ا 
عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدري : أن رجالا من المنافقين على عهد 
رسول الله َة كان إذا حرج رسول الته ية إلى الغزو تخلفوا عنهء فإذا قدم 
اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلواء فنزلت: إلا تحسبنَ 
الذين يفرحوا بما أتوا» الأية. رواه مسلم عن الحسن بن علي الحلواني عن 
ابن ان مریم . 


۲ - أخبرنا أبو عبدالرحمن الشاذياخى قال: أخبرنا محمد بن عبدالله بن 


: -)۱٤۲/٤( ومسلم‎ )٤٥٩۷ أخرجه البخاري (فتح الباري : ۸-ح:‎ ١ 


۷ ) وابن جریر )۱۳٣/٤(‏ من طریق زيد بن أُسلم عن عطاء به. 
وفي معناه : الرواية الأتية. 
۲ أخرجه ابن مردویه (تفسیر ابن کثیر: )٤۳۷/۱‏ من طریق هشام به وفیه انقطاع 


وضعف . 


۱۳۹ 


سورة آل عمران 

محمد بن جهم قال : أخبرنا جعفر بن عوف قال : حدتنا هشام بن سعید قال : 
حدثنا زيد بن أسلم أن مروان بن الحكم كان يوما وهو أمير على المدينة عنده 
تو شعند الخدري زيد بن ثابت ورافع بن خديج» فقال مروان: يا أبا سعيد» 
بما لم يفعلوا واله إنا لنفرح بما أتيناء ونحبٌ أن نحمد بما لم نفعلء فقال 
ابو سعيد : ليس هذا فى هذاء إنما كان رجال فى زمن رسول الله يو يتخلفون 
عنه وعن أصحابه في المغازي» فإذا كانت فيهم النكبة ومايكرهون فرحوا 
بتخلفهم. فإذا كان فيهم ما يحبون حلفوا لهم وأحبوا أن يحمدوا بما لم 
يفعلوا. 

١‏ س أخبرنا سعيد بن محمد الزاهد قال: أخبرنا أبو سعيد بن حمدون 
قال: أخبرنا أبو حامد بن الشرقى قال: حدثنا أبو الأزهر قال: حدثنا 
عبدالرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي مليكة أن علقمة بن 
وقاص أخبره أن مروان قال لرافع بوابه : اذهب إلى ابن عباس وقل له: لئن 
کان کل امريء منا فرح بما تى وأحبَ أن يحمد بما لم يفعل عذّب» لنعذبنُ 
أجمعين. فقال ابن عباس: مالكم ولهذاء إنما دعا النبي ية يهود فسألهم 
عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره» فأروه أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه 


: لم يخرج مسلم هذه الرواية من طريق علقمةء بل أخرجها البخاري (فتح الباري‎ - ١ 
من طريق علقمة بهء وأخرجه البخاري كذلك (فتح‎ )۱۳۸/ ٤( وابن جریر‎ ) ۸ 
ح: ۸ ) والإمام أحمد‎ -۱۱٤۳/٤( ومسلم‎ )٤٥۹۸ الباري: ۲۳۳/۸ - ح:‎ 
والنسائي‎ )۳١٠١ (الفتح الرباني : ۱۱۰/۱۸ ح: ۲۲۷) والترمذي (۲۳۳/۰ - ح:‎ 
)۱۳۸/٤( والحاكم (المستدرك: ۲۹۹/۲) وابن جرير‎ )١١/١۸ : (الفتح الرباني‎ 
وابن خزيمة وابن بي حاتم‎ )٠١۷۳١١ ح:‎ ۳٠٤/٠١ والطبراني (المعجم الكبير:‎ 
من طريق حميد بن عبدالرحمن بن عوف أن‎ )٤۳۹/۱ وابن مردوية (تفسیر ابن کثیر:‎ 
مروان بن الحكم . . . الحديث بمثله.‎ 


۳۷ 


(۰ 


عنه فيما سألهم» وفرحوا بما أتوا من كتمانهم إياه» ثم قرأ ابن عباس: إوإذ 
أحذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس# رواه البخاري عن 
إبراهيم بن موسی» عن هشام ورواه مسلم عن زهير بن حرب» عن حجاج» 
کلاهما عن ابن جریج . 

وقال الضحاك: كتب يهود المدينة إلى يهود العراق واليمن ومن بلغهم 
كتابهم من اليهود في الأرض كلها إن محمداً ليس نبي الله فأثبتوا على دينكم 
وأجمعوا كلمتكم على ذلك فأجمعت كلمتهم على الكفر بمحمد لاا 
والقرآن» ففرحوا بذلك وقالوا: الحمد له الذي جمع كلمتنا ولم نتفرق ولم 
نترك دينناء وقالوا: نحن أهل الصوم والصلاة ونحن أولياء التهء فذلك 
قول الله تعالى : إيفرحون بما أتوا» بما فعلوا #ويحبون أن يحمدوا بما لم 
يفعلوا» يعني بما ذكروا من الصوم والصلاة والعبادة. 

١‏ - قوله تعالى : إن في خلت السّمَوَّاتِ وَالأرض 4 الآية . أخبرنا أبو 
إسحاق المقري قال: أخبرنا عبدالله بن حامد قال: أخبرنا أحمد 
ابن محمد بن يحيى العنبري قال: حدثنا أحمد بن نجدة قال: حدثنا 
يحيى بن عبدالحميد الحماني قال: حدثنا يعقوب القمي» عن جعفر بن 
أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: أتت قريش اليهود 
فقالوا: ما جاءكم به موسى من الآيات؟ قالوا: عصاه» ويده بيضاء 
للناظرین» وأتوا النصاری فقالوا: کیف کان عیسی فیکم؟ فقالوا: يبریء 


١‏ آخرجه الطبراني (المعجم الکبیر: ۱۲/۱۲- ح: )٠۲۳۲۲‏ وابن أبي حاتم (لباب 


النقول: )٦۳‏ من طريق يحيى الحماني به. 

وإسناده ضعيف. بسبب يحيى (ديوان الضعفاء للذهبي : ۳۴۸- رقم: )٤٠٦١۷‏ 
وجعفر بن أبي المغيرة القمي (تقريب التهذیب: ٠۴۳/۱‏ - رقم: )٠١١‏ وقد ضعفه 
الحافظان: الهيثمي (مجمع الزوائد: )۳۲۹/٦‏ وابن كثير (تفسير ابن كثير: 
1( 
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سورة آل عمران 

الأكمه والأبرص» ويحيي الموتى ؛ فأتوا النبي بء فقالوا: أدع لنا ربك يجعل 
لنا الصفا ذهباً فأنزل الله : إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل 

)٠١ه( قوله تعالى : «فَاستَجَابَ لهم رَبْهُمٌ الآية . أخبرنا إسماعيل بن‎ - ١ 
إبراهيم النصراباذي قال: أخبرنا أبو ر إسماعيل بن نجيد قال: حدثنا‎ 
جعفر بن محمد بن سوار قال : أخبرنا فة بن سعيد عن سفيان» عن‎ 
عمرو بن دینار» عن سلمة بن عمر ابن أبي سلمة» رجل من ولد أم سلمة‎ 
٠ء قال : قالت أم سلمة : يا رسول الله لا أسمع الله ذکر النساء في الهجرة بشي‎ 
فأنزل الله تعالى : إفاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من‎ 
ذكر أو أنثى) الآية. رواه الحاكم أبو عبدالله في صحيحه» عن أبي عون‎ 
محمد بن أحمد بن ماهان» عن محمد بن علي بن زيد» عن يعقوب بن حميد‎ 
. عن سفیان‎ 

قوله تعالی : ولا منك تقلت الذين كفرُوا ف في البلاد4 نزلت في )۱۹٦(‏ 
مشرکي مک وذلك أنهم کانوا في رخاء ولين من العيش» وکانوا يتجرون 
ويتنعمون» فقال بعض المؤمنين: إن أعداء الله فيما نرى من الخير» وقد 
هلكنا من الجوع والجهد» فنزلت هذه الأية. 


£ Qf o 


قوله تعالی : ون من اهل الكتاب لَمَنْ يُؤْمِنُ الله الآية . قال جابر بن 4۱۹۹ 
عبدالله وأنس وار بن عباس وقتأدة : نزلت في النجاشي› وذلك آنه لما مات نعاأه 


جبریل عليه السلام لرسول الله َة و في في اليوم الذي مات فيه» فقال 


۱ آخرجه الترمذي (۲۳۷/۰ ح: )۳٠۲۳‏ والحاكم (المستدرك: )۳٠٠/۲‏ وابن جرير 
)٠٤۳/٤(‏ والطبراني (المعجم الکبیر: ۲۹٤/۲۴۳‏ -ح: )٠١١‏ وعبدالرزاق وسعيد بن 
منصور واب بن آبي حاتم (لباب النقول: )٠۳‏ وابن المنذر (فتح القدير: )٤۱١/١‏ من 
طريق سلمة بن عمر بن أبي سلمة به. وإسناده صحيح . 


۱۳۹ 


سورة آل عمران 
رسول الله َة لأصحابه : «أخرجوا فصلوا على أخ لكم مات بغير أرضكم»» 
فقالوا: ومن هو؟ فقال : «النجاشي »» فخرج رسول الته اة إلى البقيع وكشف له 
من المدينة إلى أرض الحبشة» فأبصر سرير النجاشي وصلى عليه وكبر أربع 
تكبيرات واستغفر له وقال لأصحابه : «استغفروا له». فقال المنافقون: انظروا 
إلى هذا يصلي على علج حبشي نصراني لم يره قط ولیس على دينه» 
فأنزل الله تعالى هذه الآية. 
١‏ س أخبزنا أبو الفضل أحمد بن محمد بن عبدالله بن يوسف قال: 
محمد بن سنان الواسطي 5 قال ا أبو E‏ ك اا قال : 
حدثنا المعتمر بن سليمان» عن حميد. عن أنس قال : قال نبي الله ل 
لأصحابه: «قوموا فصلوا على على أخيكم النجاشي»» فقال بعضهم لبعض : يأمرنا 
أن نصلي على علج من الحبشة؟ فأنزل الله تعالى : وإ من أهل الكتاب 
٤ 8‏ 
لمن يؤمن بالله وما انزل إليكم ) الاية. وقال مجاهد وابن جريج وابن زيد: 
4٠١‏ قوله تعالى: يا يها الَذِينْ آمَنوا اضْبرُوا وَصابرُوا الآية. أخبرنا 
سعيد بن أبي عمرو الحافظ قال: أخبرنا أبو علي الفقيه قال: حدثنا محمد بن 
معاد المالينى قال: حدٹنا الحسين بن الحسن بن حرب المروزي قال : حدتنا 
ابن المبارك قال: أخبرنا مصعب بن ثابت بن عبدالله بن الزبير قال : حدني 
داود بن صالح قال: قال أبو سلمة بن عبدالرحمن : يا ابن أخي هل تدري في 


))٠١/١ اخرجه النساني وابن أبي حاتم وابن المنذر وابن مردوية (فتح القدير:‎ ۱١ 
والبزار ركشف الأستار عن زوائد البزار:‎ )٤۴۳۳/١ وعبد بن حميد (تفسير ابن كثير:‎ 
حح : ۲ /) من طريق حميد الطويل عن نس به رجاله ثقات. إلا أن فيه‎ -1 
: ويقويه‎ ) ۹ E ۰/۱ عنعنة حميد وهو مدلّس (تقريب التهذيب:‎ 
عن قتادة مرسلا نحوه.‎ )۱٤١/٤( ٭ ما آخرجه ابن جرير‎ 
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سورة آل عمران 
أي .شيء نزلت هذه الآية : يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا؟ 
قال: قلت: لاء قال: إنه يا ابن أخي لم يكن في زمان النبي َي غزو يرابط 
فيه» ولكن انتظار الصلاة خلف الصلاةء رواه الحاكم او عبدالته في 
صحيحه» عن أبي محمد المزني» عن أحمدبن نجدة» عن سعيد بن 


منصور» عن ابن المبارك. 


¢۲} 
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سورة النساء 


سم الله الرّحْمُن الرجيم 


قوله عز وجل : «وآتوا اليتامّى أمُوالَهُمٌ4 الآية . قال مقاتل والكلبي : 
نزلت في رجل من غطقان كان عنده مالك کثير لابن أخ له يتيم » فلما بلغ اليتيم 
طلب المال» فمنعه عمهء فترافعا إلى النبي اة فنزلت هذه الآيةء فلما 
سمعها العم قال: أطعنا الله وأطعنا الرسول»ء نعوذ بالله من الحوب الكبيںء 
فدفع إليه ماله فقال النبيّ ية : «من يوق شح نفسه ورجع به هكذا فإنه يحل 
داره»» يعني جنته» فلما قبض الفتی ماله أنفقه في سبیل الله تعالی» فقال 
النبي ية : «ثبت الأجر وبقي الوزر» فقالوا: يا رسول الله » قد عرفنا أنه ثبت 
الأجرء فكيف بقي الوزر وهو ينفق في سبيل الته؟ فقال: «ثبت الأجر للغلام 
وبقي الوزر على والده». 

 ركبوبأ -قوله تعالى : إن خِفتَمْ أل تقسطوا في الَامَى4 الآية . أخبرنا‎ ١ 
التميمي» أخبرنا عبدالله بن محمد قال: حدثنا أبو يحيى قال: حدثنا سهل بن‎ 
عثمان قال: حدٹنا یحی بن اي زائدة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن‎ 
عائشة ني قوله تعالى : إوإن خفتم ألا تقسطوا الآية. قالت: أنزلت هذه‎ 
في الرجل يكون له اليتيمة وهو وليها ولها مال وليس لها أحد يخاصم دونهاء‎ 


١‏ أخحرجه البخاري (فتح الباري: ۲۳۹/۸ ح: )٤٥۷٤‏ ومسلم -۲۳١۱٤/٤(‏ ح: 


۸ وأبو داود -٠٥٥/۲(‏ ح: ۲۰۹۸) والنسائي (جامع الأصول: ۷۸/۲) 
والدارقطني )۷١ :ح-۲٣۰ »۰۲۹٤/۳(‏ وابن جریر )۱٥۸/٤(‏ من طریق هشام به. 
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سورة النساء 
فلا ينكحها حباً لمالهاء ويضربها ويسيء صحبتهاء فقال الله تعالى : «إوإن 

خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء# يقول: ما 

أحللت لكم ودع E TT‏ 

هشام . 

١‏ وقال سعيد بن جبير وقتادة والربيع والضحاك والسدي: كانوا 
يتحرّجون عن أموال اليتامى ويترخحصون في النساء» ويتزوجون ما شاءواء 
فربما عدلوا وربما لم يعدلواء فلما سألوا عن اليتامى» فنزلت أية اليتامى : 
إوآتوا اليتامى أموالهم الآيةء أنزل الله تعالى أيضا: «إوإن خفتم ألا تقسطوا 
ق اليتامى الآية . يقول: كما خفتم ألا تقسطوا في اليتامى » فكذلك فخافوا 
في النساء أن لا تعدلوا فيهن» فلا تزوجوا أكثر مما يمكنكم القيام بحقهن. لأن 
النساء كاليتامى في الضعف والعجز» وهذا قول ابن عباس في رواية الوالبي . 

قوله تعالى : واوا اليَامَى الآية . نزلت في ثابت بن رفاعة وفي () 
عمه» وذلك أن رفاعة توفي وترك ابنه ثابتاً وهو صغير» فأتى عم ثابت إلى 
النبنّ ب فقال: إن ابن أخي يتيم في حجري فما يحل لي من ماله» ومتى 
أدفع إليه ماله؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

۲ - قوله تعالى: (للرجال نَصِيبُ مما تَر الوالدان والأقربُون) 
الآية . قال المفسرون: إن أوس بن ثابت الأنصاري توفي وترك امرأة يقال (۷) 


)٤۲۳/١ وابن أبي حاتم (فتح القدیر:‎ )٠١۷/٤( أخرج رواية ابن عباس: ابن جرير‎ ١ 
. وإسنادها صحيح‎ 
وسعيدبن منصور وعبد بن‎ )٠١١۷ ء٠١٦/٤( وأخحرج أثر سعید بن جبير: ابن جرير‎ 
. عنه بنحوه» وإسناد ابن جرير صححح‎ )٤۲۳/١ حميد وابن أبي حاتم (فتح القدير:‎ 
. بإسناد صحيح‎ )٠١١/٤( وأخحرج أثر قتادة: ابن جریر‎ 

۲ أخرج هذاالأثر ابن جرير )۱۷١/٤(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم (فتح القدير: 
۱ ))) من طريق ابن جريج عن عكرمة به مختصرا مرسلا وإسناده ضعیف يسبب = 
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سورة النساء 
لها: ام كجة وثلاث بنات له منهاء فقام رجلان: هما ابنا عم الميت 
ووصياه» يقال لهما: سويد وعرفجةء فأخذا ماله ولم يعطيا امرأته شيئاً ولا 
بناته» وكانوا في الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصغير وإن كان ذكرأء إنما 
بورئون الرجال الکبار» وکانوا قولوت لا يمظى إلا من اتل على ظهور 
الخيل وحاز الغنيمةء فجاءعت ام كجة إلى رسول الله ية فقالت: يا 
رسول الله : إن أوس بن ثابت مات وترك على بنات وأنا امرأته وليس عندي ما 
أنفق عليهنٌء وقد ترك اوفن اا جخ وف عند سويد وعرفجة لم يعطياني 
ولا بناته من المال شيئا وهن في حجري» ولا يطعماني ولا يسقياني ولا 
ان راما ف افا ر ق ا ا و ا ول کی 
فرساً ولا يحمل كلا ولا ينكي عدوأ فقال رسول الله ية : «انصرفوا حتى 
أنظر ما يحدث الله لي فيهن». فانصرفواء فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

)٠٠(‏ قوله تعالى : إن الَذِينْ أكون أمْوَال الْينّامى ظلّماً4 الآية . قال مقاتل بن 
حیان: نزلت في رجل من غطفان يقال له: مرد بن زيد ولي مال ابن أخيه 
وهو يتيم صغيرء فأكلهء فأنزل الله فيه هذه الآية. 

١ (۱۱‏ -قوله تعالى : «يُوصِيكمُ الله في أوْلادكمْ4 الآية. أخبرنا أحمد بن 
محمد بن أحمد بن جعفر قال: أخبرنا الحسن بن أحمد المخلدي قال: 
أخبرنا المؤمل بن الحسن بن عيسى قال: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح 
قال: حدثنا حجاج» عن ابن جريج قال: أخبرني ابن المنكدر» عن جابر 


= عنعنة ابن جريج وهو مدلّس. وفي إسناد. ابن جرير الحسين المَصيصي وهو ضعيف› 
ویشهد له: 
٭ ما أخرجه ابن مردویه (تفسیر ابن کثير: )٤٥٤/١‏ عن جابر نحوه» مختصرأًء 
وضعفه الحافظ ابن كثير (المصدر السابق) . 

۱ أخحرجه البخاري (فتح الباري: ۲٤۳/۸‏ ح: ))٥۷۷‏ ومسلم -١۲۳٤/۳(‏ ح: 
)٩‏ وأهل السنن (جامع الأصول: ۸۰/۲ - ۸۲). (تفسیر ابن کٹیر: )٤)٥۷/١‏ = 


€٤ 


تر 
قال : عادني رسول الله ية وأبو بكر في بني سلمة یمشیان» فوجدني لا 
أعقل» فدعا بماء فتوضأًء ثم رش علي منه فأفقت فقلت: كيف أصنع في 
مالي يا رسول الته؟ فنزلت: #يوصيكم الله في أولادکم ‏ الآية . رواه البخاري 
عن إبراهيم بن موسى» عن هشام» ورواه مسلم عن محمد بن حاتم» عن 
حجاج» کلاهما عن ابن جریج . 
١‏ - أخبرتا أبو منصور محمد بن محمد المنصوري قال: أخبرنا علي بن 
عمر بن مهدي قال: حدثنا يحيى بن صاعد قال: حدثنا أحمد بن المقدام 


= والحميدي (مسند الحميدي : ۲ - ح: ۹  )‏ والحاکم (المستدرك: 
۳/۲ ) وابن جریر )۱۸٩/٤(‏ والطيالسي (منحة المعبود: ۱۷/۲-ح: )1۱١۹٤١‏ 
والبيهقي (دلائل النبوة: )١١۲/١‏ وابن سعد (حاشية جامع الأصول: ۸۳/۲) 
وعبد بن حمید (فتح الباري : )۲٤٤/۸‏ وأبو يعلى (مسند أبي يعلى : ٠١/٤‏ -ح: 
۸ ) کلهم من طریق ابن جريج عن ابن المنكدربه. 
وقد ذكر من أخرجه أن النازل هو قول تعالى : إيوصيكم الله في أولادكم). وأنا 
أرجح أن الآية هي قوله تعالى : إوإن كان رجل يورث كلالة. . . الأية. في آخر 
ذكر المواريث. لانطبافق هذا على حالة جابر رضي الله عنه حيث لم يكن له والد ولا 
ولد - وهو الكلالة - (المفردات للراغب الأصفهاني : ۷ ) أما آية (يوصيكم الله في 
أولادكم) فلا تنطبق عليه . بل تنطبق على السبب الآتي ذكره» وقد ذكر الراوي بداية 
هذه الآية تغليباء وكان يقصد آخرهاء والله تعالى أعلم» (راجع فتح الباري : 
۸ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : .)٥۷/١‏ 

۱ أخرجه الإمام أحمد (الفتح الرباني: -٠۹٩/۱۰‏ ح: ٩‏ والحاكم (المستدرك: 
(rT4/ 4‏ وأبو داود (۳/-ح: (VY‏ والدارقطني (۷۸/6- ح: €"( والبيهقي 
(الفتح الرباني : ۸ وابن أبي شيبة وابن أبي حاتم وابن حبان (فتح القدير: 
۱ ) وآبو یعلی (مسند أبي یعلی : ۳٤/٤‏ - ح: ۹ ) والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» (حاشية مسند أبي يعلى : )/٤‏ کلهم من طریق عبدالله بن محمد بن 
عقيل عن جابر. 
صححه الحاكم والترمذي» وقواه محقق جامع الأصول (حاشية جامع الأصول: 
۲ ) ومحقق مسند آي يعلى . ولا أراه قوياء لأن مدار هؤلاء كلهم على = 


\f6 
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النساء 


قال : حدثنا بشر بن المفضل قال: EE REE‏ > عن 
جابر بن عبدالله قال: جاءت امرأة إلى رسول الله ية بابنتين لهاء فقالت: يا 
رر ات هاتان بنتا ثابت بن قيس أو قالت سعد بن الربخ» قتل معك يوم 
اخ وقد استفاء عمهما مالهما وميراڻهماء فلم يدع لھما مال إلا أخذه. فما 
تری یا رسول الله؟ فوالله ما ینکحان أبداً إلا ولهما مال» فقال: «يقضي الله في 
ذلك فنزلت سورة النساء وفيها: إيوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ 
الأنثيين# إلى آخر الآيةء فقال لي رسول الله ية : «ادع لي المرأة وصاحبهاء 
فقال لعمهما: أعطهما الثلثين» وأعط أمهما الثمنء وما بقي فلك». 

| - قوله تعالى: يا أيُها الَذِينَ منوا ل جل لَكُمْ أن رتوا السَاء 
كرها# الآية. أخبرنا أبو بكر الأصفهاني . قال: حدثنا عبدالله بن محمد 
الأصفهاني قال: حدٹنا أبو يحیى قال: حدثنا سهل بن عثمان قال: حدثنا 
أسباط بن محمد» عن الشيباني» عن عكرمة» عن ابن عباس - قال أبو 
إسحاق الشيباني : وذكره عطاء بن الحسين السوائي» ولا أظنه إلا ذكره عن 
ابن عباس - في هذه الآية : يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء 
کرھا قال: کانوا إذا مات الرجل کان أولياؤه أحىَ بامرأته إن شاء بعضهم 


ے عبدالله بن محمد بن عقيل وهو ضعيف (تقريب التهذيب: ٤۷/١‏ - رقم: )٦٠۷‏ 
(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: ٠٠١/١‏ رقم: )۷٠۷‏ (الكامل لابن عدي : 
٤/٤‏ ) فلا یقویه تعدد طرقه» اللهم إلا إذا توبع» ولم يتابع فيما أعلم . 
ملاحظة : کر یع اروا اا اجا ابچ بن فی و فان ثابتاً رضي الله عنه لم 
يقتل في اخ بل في اليمامةء والصحيح آنه سعد بن الربيع (حاشية مسند آي 
يعلى : .)١/٤‏ 

١‏ - أخرجه البخاري (فتح الباری: ۲٤١/۸‏ ح: )٤٥۷۹‏ وأبو داود -١۷۲/۲(‏ ح: 
۹ ) وابن جریر )١ ۷/٤(‏ وابن المنذر والبيهقي والنسائي وابن أبي حاتم (حاشية 
جامع الأاصول: )۸٦/۲‏ ابن مردویه (تفسیر ابن کثیر: )٤٦٠٥/۱‏ من طريق ابن 
إسحاق الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 
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تزوجهاء وإن شاءوا زوؤجوهاء وإن شاءوا لم يزؤجوها» وهم أحق بها من 
أهلهاء فنزلت هذه الآية في ذلك. رواه البخاري في التفسير» عن محمد بن 
مقاتل. ورواه في تاب الإكراه عن حسين بن منصور كلاهما عن أسباط . 

١‏ - قال المفسرون: كان أهل المدينة في الجاهلية وفي أول الاإسلام» 
إذا مات الرجل وله امرأة جاء ابنه من غيرها أو قريبه من عصبته فألقى ثوبه 
على تلك المرأةء فصار أحق بها من نفسها ومن غيره» فإن شاء أن يتزوجها 
بغير صداق» إلا الصداق الذي أدقها ليت وان شاع روجها غيره وأخذ 
صداقها ولم يعطها شيئاً وإن شاء عضلها وضارها لتفتدي منه بما ورثت من 
الميت» أو تموت هي فيرثها» فتوفي أبو قيس بن الأسلت الأنصاري وترك 
امرأته كبيشة بنت معن الأنصارية» فقام ابن له من غيرها يقال له: حصن» 
وقال مقاتل : اسمه قيس بن أبي قيس» فطرح ثوبه عليها» فورٹ نکاحها ثم 
تركهاء فلم يقربها ولم ينفق عليها يضارها لتفتدي منه بمالهاء فأتت كبيشة 
إلى رسول الله ية فقالت: يا رسول الله إن أبا قيس توفي وورث ابنه نكاحي 
وقد أضربي وطول علي » فلا هو ينفق علي » ولا يدخل بي ولا هو يخلي 
سبيلي» فقال لها رسول الله ي : «اقعدي في بيتك حتى يأتي فيك أمر الله » 
قال : فانصرفت وسمعت بذلك النساء في المدينةء فأتين رسول الله مي وقلن : 
ما نحن إلا كهيأة كبيشة غير أنه لم ينكحنا الأبناء ونكحنا بنو العم فأنزل الله 
تعالى هذه الآية . 


١‏ - أخرجه ابن جرير )۲٠۷/٤(‏ والنسائي وابن أبي حاتم (فتح القدير: )٤٤١/١‏ وابن 
ررب (تفسیر ابن كثير: )٠٦٩/١‏ عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف مرسلا مختصراً 
جدا بمعناه. 
وحسنه السيوطي (لباب النقول: )٠١‏ وهو كما قال: (تفسير الطبري بتحقيق أحمد 
محمد شاکر: .)۱۰١/۸‏ 
لکني أرجح أن هذا السبب إنما نزلت فيه الآية الآتية لا هذه الآية» وذلك لموافقة 
السياق للمراد من الأيةء والله أعلم . 
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قوله تعالى : ولا تنكخوا ما كح آباؤكمْ من النساء) الآية . نزلت في حصن 
ابن أبي قيس تزوج امرأة أبيه : كبيشة بنت معن وفي الأسود بن خلف تزوج 
امرأة أبيه» وصفوان بن أمية بن. خلف تزوج امرأة أبيه : فاختة بنت الأسود بن 
المطلب. وفي منظور بن زبان تزوج امرأة بيه : مليكة نت خارجة. 

١‏ - وقال أشعث بن سوار: توفي أبو قيس وكان من صالحي الأنصارء 
فخطب ابنه قيس امرأة أن فقالت: ني أعدك ولدا ولکني آتي 
رسول الله عا أستأمرهء فأتته فأخبرته» فأنزل الله تعالی هذه الاية. 

۲ - قوله تعالى : (والمُحصتاتُ يِن الشاء إلا ما ملكت أيمائكْ) 
أخحبرنا محمد بن عبدالرحمن البناني قال : أخحبرنا محمد بن أحمد بن حمدان 
قال: أخبرنا أبو يعلى قال: أخبرنا عمرو الناقد قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري 
فسألنا النبي عليه الصلاة والسلام فنزلت: لإوالمحصنات من النساء إلا ما 


۳ أخبرنا أحمدبن محمد بن أحمد بن الحارث قال: أخبرنا 


١‏ - أخرجه الطبراني وابن أبي حاتم والفريابي (لباب النقول: )٠١‏ عن عدي بن ثابت عن 


رجل من الأنصار بنحوه» وصححه الحافظ ابن كثير (تفسير ابن كثير: )٤4٦۸/١‏ 
ويشهد له: الرواية السابقة عن أبى أمامة. 
۲ أخرجه الترمذي -۲۳٠/۰(‏ ح: )۳١٠۷‏ وابن جرير )۳/١(‏ والإمام أحمد (الفتح 
الرباني : ۱۱۲/۱۸ - ح: )۲۳١‏ وأبو يعلى (مسند أبي يعلى : ۳۸۱/۲ (IEA‏ 
من طريق عثمان البتي عن أبي الخليل به. 
وإسناده منقطع » فإن أبا الخليل - وهو صالح بن أبي مريم - لم يلق أبا سعيد الخدري 
رضي الله عنه (تهذيب التهذيب: .)٠0۲/ ٤‏ وستاتي الرواية الموصولة بعد قليل . 
۴ إسناده ضعيف منقطع» أما ضعفه فمن أجل أشعث بن سوار الكندي (تقريب 
التهذيب: -۷۹/١‏ رقم : )٠٠١‏ وأما انقطاعه فلما سبق في الرواية السابقة . 
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أخبرنا عبدالرحيم» عن أشعث بن سوارء عن عثمان البتي» عن أبي الخليل» 
عن أبي سعيد قال : لما سبا رسول اله َي أهل أوطاس قلنا: يا نبي الله كيف 
نقع على نساء قد عرفنا أنسابهن وأزواجهن؟ فنزلت هذه الأية : #وا نات 
من النساء إلا ما ملكت أيمانكم#. 

١‏ أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي» أخبرنا محمد بن 
ع بن غمریة حدقا ایرام بن محمد بن ستيان دتا مضام ن 
الحجاج» حدثني عبيدالله بن عمر القواريريء حدثنا يزيد بن زريع» عن 
یبن اف عَروبة» عن قتادة عن أبي صالح أبي الخيل» عن أبي علقمة . 
الهاشمي» عن ابي سعيد الخدري : أن رسول الله َة يوم حنين بک ا 
إلى أوطاس ولقي عدا فقاتلوهم» فظهروا عليهم وأصابوا لهم سباياء وكان 
ناس من أصحاب رسول اله َة تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من 
المشركينء فأنزل الله في ذلك: إوالمحصنات من النساء إلا ما ملكت 
أيمانكم). 

۲ - قوله تعالی : ولا منوا ما قصل الله به بْعْضَكمْ عَلّى بعص 4 أخبرنا 4۳۲ 
إسماعيل ابن أبي القاسم الصوفي› أخبرنا إسماعيل بن نجيد. حدثنا 


۱ اأخرجه مسلم (۱۰۷۹/۲- ح: (۱٤٩‏ وأبو داود -٩۱۲/۲(‏ ح: )۲٣٣١‏ والترمذي 
_۲۳٤/(‏ ح: )۳۰۱٣‏ والنسائي (تفسیر ابن کثیر: )٤۷۳/۱‏ وابن جریر )۳/٩(‏ 
والبيهقي (تفسیر ابن جرير بتحقيق أحمد شاكر: ۸ من طريق قتادة عن أبي 
صالح به. 
وبذا يظهر الساقط اسمه فى الروايات السابقة» وهو أبو علقمة الهاشمي . 

۲ أخرجه الإمام أحمد (الفتح الرباني: ۱۱۳/۱۸ -ح: ۲۳۱) والترمذي (/۲۳۷ - 
ح: ۳۰۲۲) والحاکم (المستدرك: )٠٠١/۲‏ والطبراني (المعجم الکبیر: ۲۸۰/۲۳ - 
ح: 1۰۹) وابن أبي حاتم (تفسیر ابن کثیر: )٤۸۸/۱‏ وابن جریر )۳۰/٩(‏ 
وعبدالرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي (فتح. القدير: = 
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جعفر بن محمد بن سوار» أخبرنا قتيبةء حدثنا سفيان بن عيينةء عن ابن اف 
نجیح › عن مجاهد قال : قالت أم سلمة : یا رسول الله تغزو الرجال ولا تعزو 
وإنما لنا نصف الميراث فأنزل الله تعالى : ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم 
على بعض) . 
١‏ أخبرنا محمد بن عبدالعزيز» أن محمد بن الحسين أخبرهم عن 
عن خصيف» عن عكرمة : أن النساء سألن الجهادء فقلن : وددنا أن الله جعل 
لنا الغزو فنصيب من الأجر ما يصيب الرجالء فانزل الله تعالى : ولا تتمنوا 
ما فضل الله بعضكم على بعض4. 
- وقال قتادة والسدي : لما نزل قوله: للذكر مثل حظ الأنثيين4» 
قال الرجال: إنا لنرجو أن نفضل على النساء بحسناتنا في الآخرة كما فضلنا 
عليهن فی الميراث فیکون أجرنا على الضعف من أجر النساء وقالت 
النساء: إنا لنرجو أن يكون الوزر علينا نصف ما على الرجال في الآخرة كما 
لا الميراث على النصف من نصيبهم فی الدنياء فأنزل الله تعالی : وولا 
تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض4 . 
(تهذیب التهذيب : i‏ اق الى اانطام ي بين ا سلمة رضي الله 
E a‏ بينهما (حاشية جامع الأصول: .(AV/Y‏ 

ااا رف RTE‏ التهذیب: ۲۲٤/۱‏ - رقم : ۳ )/) ومنقطع 
أيضاً. 
n‏ ثر قتادة أخرجه ابن جرير في تفسیره )°/1"(« وله شاهد أخرجه ابن أبي حاتم في 
تفسیره (تفسیر ابن کثیر: ۱ ) من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: أتت امرأة إلى النبي بي فقالت: يا رسول اللهء للذكر مثل حظ الأنثيينء 


وشهادة امرأتين برجل» ونحن في العمل هكذاء إن فعلت امرأة حسنة كتب لها نصف 
حسنة؟ فأنزل الله الآية وإسناده صحيح . 


10۰ 


سورة النساء 
١‏ - قوله تعالی : وَل علا موالي4 الآية. أخبرنا أبو عبدالته (4۳۳۴ 
محمد بن عبدالله الفارسي قال: حدثنا محمد بن عبدالله بن حمويه الهروي 
قال: أخبرنا علي بن محمد الخزاعي قال: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع 
قال : أخبرني شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال: قال سعيد بن المسيب: 
نزلت هذه الآية : إولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون# في الذين 
کانوا يتبنون رجالا غير أبنائهم ويورثونهم» فأنزل الله تعالى فيهم: أن يجعل 
لهم نصيب في الوصية ورد الله تعالى الميراث إلى الموالي من ذوي الرحم 
والعصبةء وأبى أن يجعل للمدعين ميراث من ادعاهم ويتبناهم» ولكن جعل 
لهم نصيباً في الوصية . 
قوله تعالى: «الرَّجالٌ قَوَامُونَ عَلّى التساء) الآية. قال مقاتل: نزلت <؛٣)‏ 
هذه الآية في سعد بن الربيع وكان من النقباءء وامرأته حبيبة بنت زيد بن أبي 
زهير» وهما من الأنصار» وذلك أنها نشزت عليه فلطمهاء فانطلق أبوها معها 
إلى النبي بي فقال: أفرشته كريمتي فلطمها. فقال النبي ية : «لتقتص من 
زوجها»» وانصرفت مع أبيها لتقتض منهء فقال النبي ية : «ارجعواء هذا 
جبريل عليه السلام أتاني»» وأنزل الله تعالى هذه الآيةء» فقال رسول الله ماد : 
«أردنا أمراً وأراد الله أمرأء والذي أراد الله خير»» ورفع القصاص . 


١‏ - مرسل» وإسناده إلى سعيد صحيح » ومراسيل سعيد صحيجة. 
۲ - مرسل» وإسناده إلى الحسن صحيح» ويشهد له: 
۱١‏ ما أخرجه ابن جریر )۳۷/۰١(‏ وابن ابي حاتم وابن المنذر وعبد بن حميد (فتح 
القدير: )4٦۲/١‏ عن الحسن نحوه مرسلاء وإسناده صحيح . 
۲ ما آخحرجه ابن جریر )۳۸/٥(‏ عن قتادة مرسلا نحوه» وإسناده صحیح . 
۴٣‏ - الرواية الآتية : 
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قال: أخبرنا أحمد بن الحسين بن الجنيد قال: حدثنا زياد بن أيوب قال: 
حدثنا هشيم قال: حدثنا يونس عن الحسن: أن رجلا لطم امرأتهء فخاصمته 
ا فجاء معها أهلها فقالوا: يا رسول الله إن فلاتاً لطم صاحبتناء 
فجعل رسول الله َة يقول: «القصاص القصاص. ولا يقضى قضاء»» فنزلت 
هذه الآية : #[الرجال قوامون على النساء» قال النبيّ ية : «أردنا أمراً وأراد اله 
غیره» . 

أخبرنا أبو بكر الحارثي قال: أخبرنا أبو الشيخ الحافظ قال: حدثنا أبو 
یحی الرازي قال: حدثنا سهل العسكري قال: حدثنا علي بن هاشم » عن 
إسماعيل» عن الحسن قال: لما نزلت آية القصاص بين المسلمين لطم رجل 
امرأته» فانطلقت إلى النبي بيا فقالت: إن زوجي لطمني فالقصاص. قال : 
«القصاص». فبينا هو كذلك أنزل الله تعالى : الرّجال قوامون على النساء 
بما فضل الله بعضهم على بعض € فقال النبنٌّ ب : «أردنا أمراً فأبى الله تعالى 
إلا غيره» خذ أيها الرجل بيد امرأتك». 

| - قوله تعالی : طالَذِنَ يَبْخلُون امرون الاس بالُخل 4 قال أكثر 
المفسرين: نزلت في اليهود حين كتموا صفة محمد ية ولم يبينوها للناسء 
وهم يجدونها مكتوبة عندهم في كتبهم» وقال الكلبي : هم اليهود بخلوا أن 
يصدقوا من أتاهم صفة محمد يي ونعته في كتابهم: وقال مجاهد: الآيات 
الثلاث إلى قوله: #عليما» نزلت في اليهود. 


١‏ أخرج أبن جرير )٠١/١(‏ وعبد بن حميد وابن المنذر (فتح القدير: )٤٦۷/١‏ عن 
قتادة قال: هم أعداء الله أهل الكتاب بخلوا بحق الله عليهم» وكتموا اللإسلام 
ومحمدا ية وهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. 
وهو مرسل صحيح الإسناد» وأخرج ابن جرير عن حضرمي نحو ذلك مرسلا بإسناد 
جح 


\o۲ 


زاء 

١‏ _ وقال ابن عباس وابن زيد: نزلت في جماعة من اليهود كانوا يأتون 
رجالا من الأنصار يخالطونهم وينصحونهم ويقولون لهم: لا تنفقوا أموالكم 
فإنا نخشى عليكم الفقرء فانزل الله تعالى : إالذين يبخلون ويأمرون الناس 
بالبخل‰ . 

قوله تعالى: يا ايها الَذِينْ منوا لا تَفرَبُوا الصلاةَ وشم سُكارى) 
الآية. نزلت في أناس من أصحاب رسول الله ية كانوا يشربون الخمر )٤٣(‏ 
ویحضرون الصلاة وهم نشاوی» فلا یدرون کم یصلُون ولا ما يقولون في 
صلاتهم . 

۲ - أخبرنا أبو بكر الأصفهاني قال: أخبرنا أبو الشيخ الحافظ قال: 
حدثنا أبو يح قال: حدثنا سهل بن عثمان قال: حدثنا أبو عبدالرحمن 
الإفريقي قال: حدثنا عطاء» عن أبي عبدالرحمن قال: صنع عبدالرحمن بن 

E RY 

عوف طعاما ودعا اناسا من أصحاب رسول الله مء فطعموا وشربواء 
وحضرت صلاة المغرب فتقدم بعض القوم فصلى بهم المغرب فقراً: قل 


١‏ أخرج أثر ابن عباس رضي الله عنهما: ابن جرير في تفسيره )٠٠١/١(‏ وابن المنذر 
وابن أبي حاتم (فتح القدير: )٤٩۷/١‏ من طريق ابن إسحاق بسنده عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : 
کان كردم بن زيد حليف كعب بن الأشرف» وأسامة بن حبيب» ونافع بن أبي نافع» 
وبحري بن عمرو» وحيي بن أخطب» ورفاعة بن زيد بن التابوت» يأتون رجالا من 
الأنصار وكانوا يخالطونهم يتنصحون لهم من أصحاب رسول الله مء فيقولون لهم : 
لا تنفقوا أموالكم فإنا نخشى علكيم الفقر في ذهابهاء ولا تسارعوا في النفقة فإنكم لا 
تدرون ما يكون. فأنزل الله الآية . وإسناده حسن . 

۲ - إسناده ضعيف. لأن عطاء - وهو ابن السائب - قد اختلط» ولم ينص أحد على أن 
سماع أبي عبدالرحمن الأفريقي كان قبل الاختلاط . 
لكن صح الحديث من طريقين عن عطاء به : 

١‏ فقد أخرج بو داود -۸۰/٤(‏ ح : ۱ ) والحاکم (المستدرك: ۳۰۷/۲) وابن ے 
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يا أيها الكافرون) فلم يقمهاء فأنزل الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا 
الصلاة وأنتم سکاری حى تعلموا ما تقولون# . 


قوله تعالى : فلم تَجَدُوا مَاءٌُ فيْمُمُوا صميداأ طَيباً أخبرنا أبو عبدالله 
ابن أبي إسحاق قال: حدثنا أبو عمرو بن مطر قال: حدثنا إبراهيم بن علي 
الذهلي قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك بن أنس» عن 
عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه» عن عائشة أنها قالت: خرجنا مع 
رسول الله ية في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع 
عقد لي فأقام رسول الله ية على التماسهء وأقام الناس معه وليسوا على ماء 
وليس معهم ماء» فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا: ألا ترى ما صنعت 
عائشة؟ أقامت برسول الله ية وبالناس معه وليسوا على ماء ولیس معهم ماء» 
فجاء أبو بكر ورسول الله ية واضع رأسه على فخذي قد نام» فقال: أحبست 
رسول الله والناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء؟ قالت: فعاتبني أبو 
بكر وقال: ما شاء الله أن يقولء فجعل يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني 
من التحرك إلا مكان رسول الله ية على فخذي. فنام رسول الله ية حتى 
أصبح على غير ماءء فأنزل الله تعالى آية التيمم فتيممواء فقال أسيد بن 


جرير )١١/١(‏ والنسائي وابن المنذر وابن أب بي حاتم والضياء المقدسي (نتح القدير: 
۱1)) من طريق سفيان عن عطاء بن ن السائب عن أبي عبدالرحمن ‏ وهو السلمي - 
عن علي رضي الله عنه: أن رجلا من الأنصار دعاه وعبدالرحمن بن عوف» فسقاهما 
قبل أن تحرم الخمرء فأمَهم علي في المغرب فقرأً: قل يا أيها الكافرون» فخلط 
فيها فنزرلت الآية . 
هذا لفظ أبي داود» وصححه الحاكم وهو كما قال» لأن سماع سفيان الثوري من 
عطاء كان قبل اختلاطه» (تهذيب التهذيب: .)٠٠٠/۷‏ 

۲ وأخرج ابن جرير )٦۱/٥(‏ من طريق حماد عن عطاء عن عبدالله بن حبيب 
نحوه» وسنده صحيح» لان حماد بن زيد قد سمع من عطاء قبل اختلاطه كذلك 
(تهذيب التهذيب: .)٠٠٠١/۷‏ 
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سورة النساء 
حضير وهو أحد النقباء: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر» قالت عائشة : 
بعتا المير الذي كنت عله فرجدتا الد تة روه الخاري عن 
إسماعيل بن أبي أويس» ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى» كلاهما عن 
مالك . 

أخبرنا أبو محمد الفارسي قال: أخبرنا محمد بن عبدالته بن الفضصل 
قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ قال: حدثنا محمد بن يح 
قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا أبي» عن أبي صالح 
عن ابن شهاب قال: حدثني عبيدالله بن عبدالله بن عتبة» عن ابن عباس» عن 
عمار بن ياسر قال: عرس رسول الله َه بذات الجيش ومعه عائشة زوجته» 
فانقطع عقد لها من جذع ظفار» فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك حتى أضاء 
الفجر وليس معهم ماء فتغيظ عليها أبو بكر وقال: حبست الناس» فأنزل الله 
تعالى على رسوله الله ية قصة التطهر بالصعيد الطيبب فقام المسلمون 
فضربوا بأيديهم الأرض» ثم رفعوا أيديهم فلم يقبضوا من الترآاب شيشا 
فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب وبطون أيديهم إلى الآباط. قال 
الزهرى ٠‏ وبلا أن أبا بكر قال لعاقشة: وان إنك ما علمت لمباركة. 


قوله تعالى : «ألَمٌ تَر إلى الَذِينَ يركون أنْمُسَهّم) الآية . قال الكلبي : (٩؛)‏ 
نزلت في رجال من اليهود أتوا رسول الله بل بأطفالهم وقالوا: يا محمد. هل 
على أولادنا هؤلاء من ذنب؟ قال: لاء فقالوا: والذي نحلف به ما نحن إلا 
کهیئتهم» ما من ذنب نعمله بالنهار إلا کفر عنا باللیل» وما من ذنب نعمله 
بالليل إلا كفر عنا بالنهار» فهذا الذين زكوا به أنفسهم . 


~2 وغ اق‎ e E A 
قوله تعالی : ألم تَر إلى الَذِينْ اوتوا نصِيباً مِنّ الكتاب يُوينون‎ - | 


= أخرجه ابن ابي حاتم (تفسیر ابن کثیر: ۱ ) من طریق سقیان به» وإسناده‎ ١ 
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و 
4١١‏ بالجبْت والطاغُوت) أخبرنا محمد بن إبراهيم بن محمد بن يحيى قال: 
أخبرنا والدي قال: حدثنا محمد بن إسحاق الثقفي قال: حدثنا عبدالجبار بن 
العلاء قال : حدثنا سفيانء عن عمروء عن عكرمة قال: جاء حي بن أخطب 
وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة فقالوا لهم : أنتم أهل الكتاب وأهل العلم 
القديم» فأخبرونا عنا وعن محمد فقالوا: ما أنتم وما محمد؟ قالوا: نحن 
تنحر الكوماء. ونسقي اللبن على الماءء ونفك العاني. ونصل الأرحامء 
ونسقي الحجيج . وديننا القديم ودين محمد الحديث؛ قالا: بل أنتم خير منه 
وأهدى سبيلاء فأنزل الله تعالى : «إألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب4 

إلى قوله: ومن يلعن الله فلن تجد له نصيراً . 
وقال المفسرون: خرج كعب بن الأشرف في سبعين راكبا من اليهود 
إلى مكة بعد وقعة أحد ليحالفوا قريشا على رسول الله َة وينقضوا العهد 
الذي كان بينهم وبين رسول الله ية فنزل كعب على أبي سفيان. ونزلت 
اليهود في دور قريش. فقال أهل مكة: إنكم أهل كتاب. ومحمد صاحب 
کتاب. ولا نأمن أن پکون هذا مكرأً منكم» فإن أردت أن نخرح معك فاسجد 
لهذين الصنمين وآمن بهما فذلك قوله : إيؤمنون بالجبت والطاغوت# ثم قال 
كعب لأهل مكة: ليجيء منكم ثلاثون ومنا ثلاثون فنلزق أكبادنا بالكعبةء 
فنعاهد رب البيت لنجهدن على قتال محمد ففعلوا ذلك فلما فرغواء قال أبو 
سفيان لكعب : إنك امرؤ تقرأً الكتاب وتعلم ونحن أميون لا نعلم فأينا أهدى 


> صحیح لکنه مرسل» وقد وصله البيهقي في «الدلائل» عن ابن عباس رضي الله عنهما 
(۱۹۳/۲۳) ویشهد له: 
۱ ما أخرجه ابن جریر (/۸1) من طریق ابن إسحاق بسنده عن ابن عباس 
رضي الله عنهما بمعناه» وإسناده حسن. 
۲ ما آخرجه ابن جرير )۸٦ .۸٠/١(‏ عن عكرمة وابن زيد وقتادة بنحوه» وهي 
مراسيل صحيحة الإسناد. 
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ور اا 
طريقاً وأقرب إلى الحق؟ أنحن أم محمد؟ فقال كعب: 'اعرضوا علي دينكم. 
فقال أبو سفيان: نحن ننحر للحجيج الكوماءء ونسقيهم الماءء ونقري 
الضيف. ونفك العاني ونصل الرحم. ونعمر بيت ربناء ونطوف به» ونحن 
أهل الحرم ومحمد فارق دين آبائهء وقطع الرحم. وفارق الحرم . وديننا 
القديم ودين محمد الحديث؛ فقال كعب: أنتم والته أهدى سيلا مما هو 
عليه فأنزل الله تعالى : ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب) يعني 
كعبا وأصحابه الأية. 

قوله تعالى : اوليك اَذِينْ لَعهُمٌ ال الآية. أخبرنا أحمد بن إبراهيم )٠۲[‏ 
المقري قال: أخبرنا سفيان بن محمد قال: أخبرنا مكي بن عبدان قال: حدثنا 
أبو الأزهر قال: حدثنا روح قال: حدثنا سعيد عن قتادة قال: نزلت هذه الآيةَ 
في كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب _ رجلين من اليهود من بني النضير ‏ لقيا 
قريشا بالموسم. فقال لهما المشركون؟ أنحن أهدى أم محمد وأصحابه؟ فإنا 
أهل السدانة والسقايةء وأهل الحرم فقالا: بل أنتم أهدى من محمد فهما 
يعلمان أنهما كاذبان إنما حملهما على ذلك حسد محمد وأصحابهء فأنزل الله 
تعالى : اولئك الذين لعنهم اله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيراً فلما 
رجفا إلى قرا قال لعا عوو ما إن خد وري اه قد رل فیا دا 
وكذاء فقالا: صدق والته » ما حملنا على ذلك إلا بغخضه وحسده. 

قوله تعالی : إن الله يمرم ان توذُوا الأمَانات إلى أَهُلِها) نزلت في 
عثمان بن طلحة الحجبي من بني عبدالدار كان سادنٍ الكعبة» فلما دخل 
النبيّ بث مكة يوم الفتح. أغلق عثمان باب البيت وصعد السطح. فطلب 
رسول الله َة المفتاحء فقيل: إنه مع عثمان» فطلب منه فأبى» وقال: لو 
علمت أنه رسول الله لم أمنعه المفتاح» فلوى غل ن ا طالب يده وأخذ 
منه المفتاح وفتح الباب فدخل رسول الله َة البيت وصلى فيه ركعتين. فلما 
خرج سأله العباس أن يعطيه المفتاح ليجمع له بين السقاية والسدانةء 
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سورة النساء 
فأنزل الله تعالى هذه الآيةء فأمر رسول الله َة علياً أن يرد المفتاح إلى عثمان 
ويعتذر إليهء ففعل ذلك علي» فقال له عثمان: يا علي أكرهت وآذیت ثم 
جئت ترفق؟ فقال: لقد أنزل الله تعالى في شأنك وقرأً عليه هذه الآيةء فقال 
ان هكن سا رسول الله وأسلمء فجاء جبريل عليه السلام فقال: 
«ما دام هذا البيت فإن المفتاح والسدانة في أولاد عثمان»» وهو اليوم في 
أيديهم . 

١‏ أخبرنا أبو حسان المزكي قال: أخبرنا هارون بن محمد 
الإستراباذي قال: حدثنا أبو محمد الخزاعي قال: حدثنا أبو الوليد الأزرقي 
قال: حدڻنا جدي٬‏ عن سفيان» عن سعيد بن سالم» عن ابن جريج عن 
مجاهد في قول الله تعالى : إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» 
قال : نزلت في عثمان بن طلحة» قبض الي ية مفتاح الكعبةء فدخل الكعبة 
يوم الفتح » فخرح وهو يتلو هذه الآيةء فدعا عثمان فدفع إليه المفتاح وقال : 
«خذوها يا بني ای طلحة بأمانة الله لا ينزعها منكم إلا ظالم» . 

أخبرنا أبو نصر المهرجاني قال: حدثنا عبيدالله بن محمد الزاهد قال: 
حدثنا أبو القاسم المقري قال: حدثني أحمد بن زهير قال: أخبرنا مصعب 
قال : حدثنا شيبة بن عثمان بن أبي 'طلحة قال: دفع النبي ب المفتاح إل 
وإلى عثمان وقال: وخذوها يا بني أبي طلحة خالدة تالدة لا يأخذها منكم إلا 
ظالم»» فبنوا أبي طلحة الذين يلون سدانة الكعبة من بني عبدالدار. 


۲ - قوله تعالى: يا أيها الَذِينْ أمَنوا أطيعُوا الله وَأطيعُوا الرّسُولَ 
EN‏ الأمْرِ منكيي أخبرنا أبو عبدالرحمن بن أبي حامد العدل قال: أخبرنا 


. مرسل› وإسناده ضعيف بسبب عنعنة ابن جريج وهو مدلّس‎ ١ 
ح:‎ -۱٤٦٩/۳( ومسلم‎ ) ٤ ح:‎ - ۲٥۳/۸ أخرجه البخاري (فتح الباري:‎ ٣ 
والنسائي ت‎ (YY ح:‎ -۱۹۲/٤( والترمذي‎ ٤ وأبو داود (۳-ح:‎ ) ٤ 
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أبو بكر بن أبى زكريا الحافظ قال: أخبرنا أبو حامد بن الشرقي قال: حدثنا 
ا حدثنا الحجاج بن محمد عن ابن جريج قال: أ خبرني 
يعلى بن مسلم» عن سعید بن جبیر» عن ابن عباس في قوله تعالی : 
إأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم# قال: نزلت في عبدالله بن 
حذافة بن قيس بن عدي بعثه رسول الته َة في سرية. رواه البخاري عن 
صدقة بن فضل» ورواه مسلم عن زهير بن حرب» كلاهما عن حجاج . 

١‏ وقال ابن عباس في رواية باذان: بعث رسول الله اة خالد بن 
الوليد في سرية إلى حي من أحياء العرب» وكان معه عمار بن ياسر» فسار 


خالد حتى إذا دنا من القوم عرس لكي يصبحهم› فأتاهم النذير» فهربوا غير 


ے (جامع الأصول: 4۲/۲) والإمام أحمد (الفتح الرباني : ۱۱٤/۱۸‏ -ح: ۲۲۳) وابن 
)۳۱۱/٤(‏ کلهم من طریق یعلی بن مسلم به ویشهد له : 
١‏ - ما أخرجه البخاري (فتح الباري: ٥۸/۸‏ -ح: ٤‏ ) ومسلم ۱٤۹۹/۳(‏ - ح: 
)»٤١« ٠‏ والإمام أحمد (الفتح الرباني: ٤٤/١٤‏ -ح: (٩‏ وأبو داود 
(۹۲/۲۳-ح: )۲٠۲١‏ والنسائي (المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي: )٤١/٤‏ 
عن علي رضي الله عنه قال: بعث النبي ية سرية فاستعمل رجلا من الأنصارء 
وأمرهم أن يطيعوه» فغضب فقال: السن أمركم البي ي أن تطيعوني ؟ قالوا: بلی . 
قال : فاجمعوا لي حطباً. فجمعواء فقال: أوقدوا ناراً. فأوقدوها. فقال: أدخولها. 
فهموا» وجعل بعضهم يمسك بعضا ويقولون: فررنا إلى النبي من النار» ما زالوا 
حتى خحمدت النار» فسكن غضبه» فبلغ النبي ما فقال: «لو دخلوها ما خحرجوا منها 
إلى يوم القيامةء والطاعة في المعروف». 
هذا لفظ e‏ وقد وردت تسمية هذا ا بأنه عبدالله بن حذافةء فقد ا 
CAY‏ وابن خزيمة ا a‏ (فتح E u i‏ (المستدرك: 
(T° /Y‏ من حدیث بي سعيد الخدري مثله» وسمی الرجل وصححه الحاكم وابن 
خحزيمۀ وابن ن¿ حبان» والبوصيري في زوائد ابن ماحه. 

١‏ هذه رواية باطلة > أخرجها ابن مردوية من طريق الحكم بن ظهير عن السدي عن أبي 
صالح - وهو باذان - عن ابن عباس رضي الله عنهما به . 2 


LÎ 


سورة النساء 
خالد ودحل عمار فقال : ا أا اليقظان 0 وإن قومي لما سمعوا 
بکم 2 وأقمت ل سلامي» أفنافعي ذلك أو أهرب کما هرب قومي؟ 
فقال : اقم فإن ذلك نافعكڭ» وانصرف الرجل إلى أهلهء وأمرهم بالمقام 
وأصبح خالد فغار على القوم» فلم بحد غير ذلك الرحلء فأخحذه وأخحذ ماله« 
فأتاه عمار فقال : خل سبيل الرجل فإنه مسلم» وقد كنت أمنته وأمرته بالمقام» 
فقال خالد: أنت تجير على وأنا الأمير؟ فقال: نعم أنا أجير عليك وأنت 
الأمير» فكان في ذلك بينهما كلام فانصرفوا إلى النبي ية فأخبروه خبر 
الرجل» فأمنه النبي بذ وأجاز أمان عمار ونهاه أن يجيز بعد ذلك على أمير 
لخالد» فغخضب خالد وقال: یا رسول الله أتدع هذا العبد يشتمني . فوالله ٤‏ 
آنت ما شتمني» وکان عمار مولی لهاشم ب بن المغيرة» فقال رسول الله َة : 
الد کف عن ار انه من تست مارا نة الف E‏ 
٤ ٤ 5 ِ‏ 
يبغضه الله »» فقام عمار فتبعه خالد فاخحد بثوبه» وساله أن یرضی عنه» فرضي 
عنه» فأنزل الله تعالی هذه الآيةء وأمر بطاعة أولي الأمر. 


۱ قوله تعالی : ألم ت ر إلى الین بَرْعُمُود انهم اموا ما انزد ليك 
o£‏ 
$¢ فما انل مِنْ قَبْلِك يُرِيدُون أن يتحاكمُوا إلى الطاغوت4 الآية. أخبرنا 


= والحكم بن ظهير هالك (تقریب التهذیب: -٠۱١۹۱/۱‏ رقم: )٤۸١‏ وأبو صالح 
وقد ا ابن جریر )۹٤/٥٩(‏ وابن أبي حاتم (تفسیر ابن کثیر: )٥۱۸/۱‏ عن أسباط 
عن السڌي مثله» وهو معضل . 
١‏ أخرجه الطبراني (المعجم الکبير: -۳۷۳/١١‏ ح: (٠٠٠٠١‏ وابن أبي حاتم (لباب 
النقول: ۲ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما به . 
وصححه الهيئمي (مجمع الزوائد: 1/۷) والسيوطي (لباب النقول: ۷۲) وهو كما 
قالاء ويشهد له: الرواية الآتية : 
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سعيد بن محمد العدل قال: أخبرنا أبو عمروبن حمدان قال: أخبرنا 
الحسن بن سفيان قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال: حدثنا أبو 
اليمان قال: حدثنا صفوان بن عمرو» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: كان 
أبو بردة الأسلمي كاهناً يقضي بين اليهود فيما يتنافرون إليه» فتنافر إليه أناس 
من أسلم فأنزل الله تعالى : ألم تر إلى الذين يزعمون) إلى قوله: 
«توفيقاً . 

١‏ أخبرنا أحمدبن محمد بن إبراهيم قال: حدثنا أبو صالح 
شعيب بن محمد قال: حدثنا أبو حاتم التميمي قال: حدثنا أبو الأزهر قال: 
حدثنا رويم قال: حدثنا سعيد» عن قتادة قال: ذكر لنا أن هذه الآية أنزلت في 
رجل من الأنصار يقال له: قيس» وفي رجل من اليهود في مداراة كانت 
بينهما في حق تدارءا فيه» فتنافرا إلى كاهن بالمدينة لیحکم بینهما» وترکا 
نبي الله ية فعاب الله تعالى ذلك عليهماء وكان اليهودي يدعوه إلى 
نبي الله » وقد علم أنه لن يجور عليه» وجعل الأنصاري يأبى عليه وهو يزعم 
أنه مسلم ويدعوه إلى الكاهنء فأنزل الله تعالى ما تسمعونء وعاب على 
الذي يزعم أن مسلم» وعلى اليهودي الذي هو من أهل الكتاب» فقال: 
ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك) إلى قوله : إيصدون 
عنك صدوداي . 

۲ - أخبرني محمد بن عبدالعزيز المروزي في كتابه قال: أخبرنا 
محمد بن الحسين قال: أخبرنا محمد بن يحيى قال: أخبرنا إسحاق الحنظلي 
قال : أخبرنا المؤمل قال: حدثنا يزيد بن زريع» عن داود» عن الشعبي قال: 
كان بين رجل من المنافقين ورمجل من اليهود خصومةء فدعا اليهودي المنافق 


: وهو مرسل صحيح الإسنادء ويشهد له: الرواية الأتية‎ )4۷/١( أخرجه ابن جرير‎ - ١ 
وهو مرسل صحيح الإسناد.‎ )۹۷/٥( آخرجه ابن جرير‎ ۲ 
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إل الى به لأنه علم أنه لا يقبل الرشوةء ودعا المنافق اليهودي إلى 
حاكمهم لأنه علم أنهم يأاخحذون الرشوة في أحكامهمء فلما اختلفا اجتمعا 
على أن يحکما کاهنا في جهينة» فانزل الله 4 في ذلك: ألم تر إلى 
الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك€ يعنى المنافقق وما أنزل من 
قبلك4 يعني اليهودي» «يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت) إلى قوله: 
إويسلموا تسليماً. 

١‏ وقال الكلبي عن ابي صالح عن ابن عباس: نزلت في رجل من 
المنافقين كان بينه وبين يهودي خحصومةء فقال اليهودي : انطلق بنا إلى 
محمد وقال المنافق : بل نأتي كعب بن الأشرف - وهو الذي سماه الله تعالى 
الطاغوت - فأبى اليهودي إلا أن يخاصمه إلى رسول الله یاو فلما رأى 
المنافق ذلك أتى معه إلى رسول الله بل فاختصما إليه» 2 
رسول الله َة لليهودي» فلما خرجا من عنده لزمه المنافق وقال: ننطلق إلى 
عمر بن الخطاب. فاأقبلا إلى عمرء فقال اليهودي : اختصمنا أنا وهذا إلى 
محمد فقضى لي عليه فلم يرض بقضائه» وزعم أنه مخاصم إليك وتعلق بي 
فجئت إليك معهء فقال عمر للمنافق : أكذلك؟ قال: نعم فقال لهما: رویدا 
حتى أخرج إليكماء فدخل عمر البيت وأخذ السيف فاشتمل عليه» ثم خرج 
إليهما وضرب به المنافق حتى برد وقال: هكذا أقضي لمن لم يرض 
بقضاء الله وقضاء رسولهء» وهرب اليهودي. ونزلت هذه الآيةء وقال جبريل 
عليه السلام : «إن عمر فرق بين الحق والباطل»» فسمي الفاروق. 

وال الائ كان اتن من البهرد أشلوا افق بعضيم :وكات فرط 
والنضير في الجاهلية إذا قتل رجل من بني قريظة رجلا من بني النضير قتل به 
وأخذ ديته مائة وسق من تمرء وإذا قتل رجل من بني النضير زرخلا من قريظة 


. قد علمت فيما سبق أن هذا السند ومثله باطل‎ - ١ 
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لم يقتل به وأعطى ديته ستين وسقاً من تمر» وكانت النضير حلفاء الأوس 
وكانوا أكبر وأشرف من قريظة وهم حلفاء الخزرج» فقتل رجل من النضير 
و من قريظة واختصموا في ذلك فقالت بنو النضير: إنا وأنتم كنا 
اصطلحنا في الجاهلية على أن نقتل منكم ولا تقتلوا مناء وعلى أن ديتكم 
ستون وَسْقأً - والوسق ستون صاعأً- وديتنا ماثة وسق فنحن نعطيكم ذلك 
فقالت: الخزرج: هذا شيء كنتم فعلتموه في الجاهلة لأنكم كثرتم وقللنا 
فقهرتموناء ونحن وأنتم اليوم إخوة وديننا ودينكم واحد. وليس لكم علينا فضل ؛ 
فقال المنافقون: انطلقوا إلى أبي بردة الكاهن الأسلمي ؛ وقال المسلمون: لا 
بل إلى النبي ية فأبى المنافقون وانطلقوا إلى أبي بردة ليحكم بينهم» 
فقال : أعظموا اللقمة: يعني الرشوةء فقالوا: لك عشرة أوسق» قال: لاء بل 
مائة وسق ديتي» فإني أخحاف إن نفرّت النضيري قتلتني قريظة» وإن نفرت 
القريظي قتلتني النضير فأبوا أن يعطوه فوق عشر أوسق وأبى أن يحكم 
بينهم فأنزل الله تعالى هذه الآية» فدعا النبي ية كاهن أسلم إلى اللإسلام 
فأبی فانصرف» فقال النبيّ ي لابنيه : «أدركا أباكماء فإنه إن جاوز عقبة كذا 
لم يسلم أبدأ»» فاأدركاه فلم يزالا به حتى انصرف وأسلم» وأمر النيّ ية 
منادیً فنادی: «ألا إن كاهن أسلم قد أسلم». 

قوله تعالی : فلا وَرَبْك لا يومنون حتی يُحْكَمُوك فِیمًا شج هم4 (ه٠)‏ 
نزلت في الزبير بن العوام وخصمه حاطب بن أبي بلتعة» وقيل: هو ثعلبة بن 
حاطب . 

١‏ أخبرنا أبو سعيد عبدالرحمن بن حمدان قال: أخبرنا أحمد بن 
جعفر بن مالك قال: حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال : 
حدثنا أبو اليمان قال: حدثنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عروة بن 


١‏ - كلام المصنف يفهم منه أن البخاري ومسلماً أخرجا هذا الحديث من طريق الزهري 
عن عروة عن أبيه» كما أخرجه هو» وا لصحیح أن الذي أخرجه من هذا الطريق = 
۹۳ 


وره الاد 

الزبير» عن أبيه» أنه كان يحدّث أنه خاصم جا من لار فد هد درا 
إلى النبيّ َة في شراج الحرة كانا يسقيان بها كلاهماء فقال النبي اة للزبير: 
«اسق ثم أرسل إلى جارك»» فغضب الأنصاري وقال: يا و الله أن کان 
ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله بو ثم قال للزبير: «اسق ثم احبس الماء 
حتى يرجع إلى الجدر»ء فاستوفى رسول الته ية للزبير حقهء وكان قبل ذلك 
أشار على الزبير برأي أراد فيه سعة للأنصاري ولهء فلما أحفظ الأنصاري 
رسول الله استوفى للزبير حقه في صريح الحكم» قال عروة: قال الزبير: والله 
ما أحسب هذه الآية أنزلت إلا في ذلك: فلا وربك لا يؤمنون حتى 
يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا 
تسليما) . 

رواه البخاري عن علي بن عبدالله» عن محمد بن جعفر» عن معمر. 
ورواه مسلم» عن قتيبةء عن الليث» كلاهما عن الزهري . 

١‏ أخبرنا أبو عبدالرحمن بن أبي حامد قال: أخبرنا محمد بن 
عبدالله بن محمد الحافظ قال: حدثنا أبو أحمد محمد بن محمد بن الحسن 


الشيبانى قال : حدثنا أحمد بن حماد بن زغبة قال : حدثنا حامد بن یحیی بن 


= البخاري فقط. فقد أخرجه البخاري (فتح الباري: ۲٠١٤/۸‏ ح: )٤٥۸١‏ والإمام 
أحمد (الفتح الرباني : ۱۱٤/۱۸‏ - ح: )۴١‏ وابن جرير )٠١٠/٠(‏ من طريق الزهري 
عن عروة بن الزبير عن أبيه به . 
وأخرجه مسلم -۱۸۲۹/٤(‏ ح: )۲۳۵٣۷‏ والإمام أحمد (الفتح الرباني: ٠۳١/٠١‏ - 
ح: ٩4‏ ) وأهل السنن (فتح القدیر: )٤۸٤/۱١‏ وابن الجارود (المنتقی: ۲۳۹ -ح: 
(١‏ وابن حبان (تفسير الطبري بتحقيق أحمد شاكر: )٥۲٠/۸‏ وابن جرير 
(ه/۰۰٠)‏ وابن أبي حاتم (تفسیر ابن کثیر: )٥۲۰/۱‏ كلهم من طريق الزهري عن 
عروة عن عبدالته بن الزبير به. ويشهد لهما: الرواية الآتية : 

۱ آخرجه ابن جریر (۱۰۱/۰) من طریق عمرو بن دینار به» وإسناده صحیح . 
ملاحظة : اذعى الحافظ ابن كثير - رحمه الله - أن رواية عروة عن أبيه مرسلة (تفسير = 
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هانيء البلْخي قال: حدثنا سفيان قال: حدثني عمروبن دينار عن ای 

سلمة عن أم سلمة: أن الزبير بن العوّام خاصم رجلا فقضى رسول الله يي 
للزبير» فقال الرجل : إنما قضى أنه ابن عمتهء فانزل الله تعالى : #فلا وربك 

لا يۇمنون الاآية. 

قوله تعالى : «ومَنْيُطع الله وَالرّسولَ4 الآية . قال الكلبي : نزلت في ثوبان )٠۹(‏ 

مولی رسول الله َة وكان شديد الحبٌ له قليل الصبر عنهء فاتاه ذات يوم 

وقد تغير لونه ونحل جسمه يعرف في وجهه الحزن. فقال له رسول الته : «يا 

ثوبان ما غير لونك؟» فقال: يا رسول الله ما بي من ضر ولا وجع غير أني إذا 

لم أرك اشتقت إليك واستوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك. ثم ذكرت الأخرة 
وأحاف أن لا أراك هناك لأني أعرف أنك ترفع مع النبيين› وأني وإن دخلت 
الجنة كنت في منزلة أدنى من منزلتك. وإن لم أدخل الجنة فذاك أحرى أن لا 

ارك ااا ان ھا 


١‏ أخبرنا إسماعيل ب نا نصرء أخبرنا إبراهيم النصرأباذي قال: 
أخبرنا عبدالله بن عمر بن على الجوهري قال: حدثنا عبدالله بن محمود 
السعدي قال: حدثنا موسى بن يحيى قال: حدثنا عبيدة عن منصور عن 
مسلم بن صبيح عن مسروق قال: قال أصحاب رسول الله : ما ينبغي لنا أن 
نفارقك في ادنيا فإك إذا فارضا رفت :قرفا فال اله تال :ون 
يطع الته والرسول فاولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين) . 


ابن کٹیر: ١‏ م) إلا أن المحقق الشيخ أحمد محمد شاكر أثبت اتصالهاء 
مستنداً لائبات البخاري سماعه من بيه فی «تاریخه»» ولتصريح عروة بالسماع من 


أبيه في رواية أحمد (تفسیر ابن جریر بتحقيق أحمد شاكر: .)٥۲۱/۸‏ 
قلت: ومن يطالع مسند الزبير بن العوام رضي الله عنه من مسند الإمام أحمد يجد 
ES‏ 

۱ أخرجه ابن جرير )٠١٤/١(‏ وابن أبي حاتم (لباب النقول: )٠١۸‏ عن مسروق به 
وهو مرسل صحيح الإسناد. ويشهد له: الرواية الأتية : 
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وة ايا 
١‏ أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم قال: حدثنا شعيب قال: حدثنا 
مكي قال: أخبرنا أبو الأزهر قال: حدثنا روح» عن سعيد» عن قتادة قال: 
ذكر لنا أن رجلا قال: يا نبي الله أراك في الدنيا فأما في الآخرة فإنك ترفع عنا 
بفضلك. فلا نراك فأنزل الته تعالى هذه الآية . 


2 أخبرني أبو نعيم الحافظ فيما أذن لي في روایته قال: أخبرنا 
سليمان بن أحمد اللخمي قال: حدثنا أحمدبن عمرو الخلال قال: حدثنا 
عبدالله بن عمران العابدي قال: حدثنا فضيل بن عياض» عن منصور» عن 
إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة قالت: جاء رجل إلى رسول الله اة فقال : 
يا رسول الته إنك لأحبً إلى من نفسي وأهلي وولدي. وإني لأكون في البيت 
فأذكرك فما أصبر حتى آتيك» فانظر إليك وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت 
أنك إذا دخحلت الجنة رفعت مع النبيين» وإني إذا دخلت الجنة خشيت أن لا 
أراك فلم يرد ,رسول الله َة شيثا حتى نزل جبريل عليه السلام بهذه الآية : 
«إومن يطع الته والرسول فاولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين الأية . 

۷۷ قوله تعالى : أل إلى اين قي َم كوا يديك الآاية . قال الكلي : 
نزلت هذه الآية في نفر من أصحاب رسول الله ميا منهم عبدالرحمن بن عوف 
لدا بن لاسرد فذاق بن مرن ورسد بن أن وفاش كارا رة ق 


| أخحرجه ابن جرير )٠٠١٤/١(‏ عن قتادة به» وهو مرسل صحیح اللإسناد» ويشهد لهما: 
الرواية الآتية : 

۲ أخرجه الطبراني (لم أجده في المعجم الكبير فلعله في غيره) وابن مردويه (لباب 
النقول: )۷٤‏ والضياء المقدسي (تفسیر ابن کثير: )٥۲۳/١‏ وأبو نعيم (فتح القدير: 
۱ ) کلهم من طریق الطبراني عن عائشة رضي الله عنها به . 
قال الضياء المقدسي : إسناده لا بأس به ووافقه السيوطي (لباب النقول: )۷٤‏ 
وصححه الهيثمي (مجمع الزوائد: ۷/۷). 
قلت: وبهذا تتقوى المراسيل السابقة. 


۱٦ 


RE 
الورک ای کر ورو رل اا ا ی ان هوا 2 فقون‎ 
لهم : «كفوا أيديكم عنهم فإني لم أؤمر بقتالهم»» فلما هاجر رسول الله بل‎ 
إلى المدينة» وأمرهم الله تعالى بقتال المشركين كرهه بعضهم وشق عليهم‎ 
فأنزل الله تعالى هذه الآية.‎ 

١‏ أخبرنا سعيد بن محمد بن أحمد العدل قال: أخبرنا أبو عمرو بن 
حمدان قال: أخبرنا الحسن بن سفيان قال: حدثنا محمد بن علي قال: 
سمعت أبي يقول: أخبرنا الحسين بن واقد» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» 
عن ابن عباس : أن عبدالرحمن بن عوف وأصحابه أتوا إلى النبي ية بمكةء 
فقالوا: يا نبي الله كنا في عر ونحن مشركون. فلما آمنا صرنا أذلة! فقال :«إني 
أمرت بالعفو» فلا تقاتلوا والقوم»ء فلما حوّله الته إلى المدينة أمره بالقتال 
فكفواء فأنزل الله تعالى : ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم 4 

قوله تعالی : يتما تكونوا يُذرككَمْ المَوّْت) قال ابن عباس في رواية (۷۸) 
أن الخ ٠‏ لا اوو الله کن الل من ات بو واخ ل 
المنافقون الذين تخلفوا عن الجهاد: لو كان إخواننا الذين قتلوا عندنا ما ماتوا 
وما قتلواء فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


قوله تعالى: فما لَكُمْ في المَُافقِينَ ٍَ4 الآية. أخبرنا محمد بن (۸۸) 
إبراهيم بن محمد بن يحي قال. حدثنا أبو عمرو إسماعيل بن نجيد قال: 
حدتنا یوسف بن یعقوب القاضي قال : حدنا عمرو بن مرزوق قال: حدتنا 


شعبة» عن عدي بن ثابت» عن عبدالله بن يزيد بن ابت : أن قوما خرجوا مع 


١‏ أخرجه ابن جرير )۱١۸/١(‏ وابن أبي حاتم وابن مردوية والنسائي (تفسير ابن كثير: 
٣ 00/۱‏ ) والبيهقي (فتح القدير: )٤۹٠١/١‏ والحاكم (المستدرك: )۳٠۷/۲‏ 
من طریق عمرو بن دینار به» وإسناده صحیح وأخرجه ابن جریر )۱۰۸/١(‏ وعبد بن 


حمید وابن ن المنذر (فتح القدير: ))٠۰ ٠/١‏ عن قتادة مرا بإسناد صحيح . 
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بندار» عن غندر» ورواه مسلم عن عبدالته بن معاذ عن أبيه» کلاهما عن 


١‏ أخبرنا عبدالرحمن بن حمدان الذل قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن 
جعفر بن مالك قال: حدثنا عبدالته بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: 
حدثنا الأسود بن عامر قأل: حدثنا حماد بن سلمةء عن محمد بن إسحاق» عن 
يزيد بن عبدالله بن قسيطء عن أبي سلمة بن عبدالرحمنء عن أبيه : أن قوما 
من العرب أتوا رسول الله َة فأسلموا وأصابوا وباء المدينة وحماها 
فأركسواء فخرجوا من المدينة فاستقبلهم نفر من أصحاب رسول الله لاء 
فقالوا: ما لكم رجعتم؟ فقالوا: أصابنا وباء المدينة فاجتويناهاء فقالوا: ما 
لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ فقال بعضهم : نافقواء وقال بعضهم: لم 
ينافقوا هم مسلمون. فأنزل الله تعالى : فما لكم في المنافقين فئتين والله 
أركسهم بما كسبوا الآية . 

وقال مجاهد في هذه الآية: هم قوم خحرجوا من مكة حتى جاءوا المدينة 
يزعمون آنهم مهاجرون. ثم ارتدوا بعد ذلك فاستأذنوا النبي عليه الصلاة 
والسلام أن يخرجوا إلى مكة ليأتوا ببضائع لهم يتجرون فيهاء فاختلف فيهم 
المؤمنون» فقائل يقول: هم منافقونء وقائل يقول: هم مؤمنون» فبين الله 


١‏ - أخرجه الإمام أحمد (الفتح الرباني: ۱۸/١٠٠١-ح: )۲٠١‏ ومن طريقه أخرجه 
الواحدي . 
وقد ضعقه الاٍمام الهيثمي (مجمع الزوائد: ۷/۷) وانظر (لباب النقول: )۷١‏ وهو كما 
قال» فإن ابن إسحاق - وهو محمد بن إسحاق صاحب السيرة - مدلْس وقد عنعن وأبو 
سلمة بن عبدالرحمن بن عوف لم يسمع من أبيه (تهذيب التهذيب: )١١۷١/١١‏ فهو 


منقطع . 
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سور الا 
تعالى نفاقهم وأنزل هذه الآيةء وأمر بقتلهم في قوله: لفإن تولوا فخذوهم 
واقتلوهم حيث وجدتموهم). فجاءوا ببضائعهم یریدون هلال بن عویمر 
الأسلمي وبينه وبين النبي ييا حلف وهو الذي حصر صدره أن يقاتل 
المؤمنين» فرفع عنهم القتل بقوله تعالى: إلا الذين يصلون إلى قوم 
الآية". 
| -قولە تعالى : وما كان لِمُوْمن أن يل مُؤْمناً إل خأ أخبرناأبو )٩۲(‏ 
عبدالته بن أبي إسحاق قال: أخبرنا ا نجيد قال: حدثنا أبو مسلم 
إبراهيم بن عبدالته قال: حدثنا ابن حجاج قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا 
محمد بن إسحاقء عن عبدالرحمن بن القاسمء عن أبيه : أن الحارث بن يزيد 
کان ددا غل الى زى فجاء وهو يريد الإسلام فلقيه عياش بن أبي 
ربيعة والحارث يريد اللإسلام وعياش لا يشعر فقتلهء فأنزل الله تعالى : وما 
كان لمؤمن أن يقتل مؤْمناً إلا خحطأ# الآية . 
وشرح الكلبي هذه القصة فقال: إن عياش بن أبي ربيعة المخزومي 

أسلم وخاف أن يظهر إسلامه» فخرج هارباً إلى المدينة فقدمهاء ثم أتى أطما 

من آطامهاء فتحصن فيه فجزعت أمه جزعاً شدیداً وقالت لابنيها اف جهل 
والحارث بن هاشم وهما لأمه: لا يظلني سقف بیت ولا أُذوق ih‏ شاا 
حتی تأتوني به» فخرجا في طلبه» وخرج معهم الحارث بن زيد بن أبي أنيسة 
حتی أتوا الد ا ا وهو في الأطمء فقالا : إنزل فإن أمك لم يؤوها 
ا وقد حلفت لا تأكل طعاماً ولا شراباً حتى ترجع إليهاء 


.٠١ سورة النساء: الآية ۸۹. (۲) سورة النساء: الآية‎ )١( 
أخرجه الحارث بن أبي أسامة وأبو مسلم الكجي (لباب النقول: ۷۷) من طريق ابن‎ ١ 
. إسحاق به‎ 


وهو ضعيف لإرسالهء وعنعنة ابن إسحاق وهو مدلّس» ويشهد له: 
٭ ما آخرجه ابن جریر )۱۲۸/١(‏ عن مجاهد والسدّي وعكرمة نحوه» وهي مراسيل 
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ولك الله علينا أن لا نكرهك على شيء ولا تحول بينك وبين دينك فلما 
ذكرا له جزع أمه وأوثقا له نزل إليهم فأخرجوه من المدينة وأوثقوه بنسع وجلده 
كل واحد منهم مائة جلدة»-ثم قدموا به على أمه فقالت: والله لا أحلك من 
وثاقك حتى تكفر بالذي آمنت به ثم تركوه موثقاً في الشمس» وأعطاهم بعض 
الذي أرادواء فأتاه الحارث بن يزيد وقال: يا عياش. والله لئن کان الذي كنت 
عليه هدى لقد تركت الهدى» وإن كان ضلالة لقد كنت عليهاء فغضب عياش 
من مقاله وقال: والله لا ألقاك حالاً إلا قتلتك. ثم إن عياشاً أسلم بعد ذلك 
وهاجر إلى رسول الله ية بالمدينةء ثم إن الحارث بن يزيد أسلم وهاجر بعد 
ذلك إلى رسول الله بالمدينة وليس عياش يومئذ حاضرا ولم يشعر بإسلامه» 
فبينا هو يسير بظهر قباء إذ لقي الحارث بن يزيد فلما رآه حمل عليه فقتلهء 
فقال الناس: أي شيء صنعت؟ إنه قد أسلم» فرجع عياش إلى رسول الله بز 
فقال: يا رسول الله کان من أمري وأمر الحارث ما قد علمت: وإني لم أشعر 
بإسلامه حين قتلته» فنزل عليه السلام بقوله: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤماً 
إلا خطا4 . 

١‏ - قوله تعالى: ومن يتل مُوْمِاً متَعَمّداً الآية . وقال الكلبي عن 
ابی ال > عن ابن عباس: إن مقيس بن صبابة وجد أخاه هشام بن ضبابة 
قتیلا في بني الاو وكا ي فأتی رسول الله ية فذكر له ذلك. فأرسل 
رسول الله َو معه ر من بتي فهر؛ فقال: «ائت بني النجار فأقرئهم 
السلام وقل لهم : إن رسول الله ية يأمركم إن علمتم قاتل هشام بن ضبابة أن 
تدفعوه إلى أخيه فيقتص منه. وإن لم تعلموا له قاتلا أن تدفعوا إليه ديته»» 
فأبلغهم الفهري ذلك عن النبيّ بء فقالوا: سمعاً وطاعة لله ولرسولهء وال 
ما نعلم له قات ولكن نؤدي إليه ديته» فأعطوه مائة من الإبل ثم انصرفا 


١‏ قد علمت أن هذا الإسناد هالك. 
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راجعين نحو المدينة» وبينهما وبين المدينة قريب» فأتی الشيطان 2 
فوسوس إليه فقال : أي شيء صنعت؟ تقبل دية أخر جه ايكون فلك سے ؟ اقل 
الذي معك فيكون نفس مكان نفس وفضل الدية» ففعل مقيس ذلك» فرمى 
الفهري بصخرة فشدخ رأسه» ثم ركب بعيراً منها وساق بقيتها راجعا إلى مكة 
کافرا» وجعل يقول في شعره: 

لت نة فا ل فق ہما بي لار ارجات فارخ 
وأدرکت ٿأري واضطجعت و وکنت إلى الأوثان أول راج 


فتزلت هذه الآية : ومن يقتل مؤمناً متعمداًي الآية . ثم أهدر الي كل 
دمه يوم فتح مكة. فأدركه الناس بالسوق فقتلوه. 

١‏ - قوله تعالى: يا أيها الَذِينَ منوا إا ضَرَبتّمْ في سّبيل الله 
وا4 أخبرنا أبو إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم الواعظ قال: أخبرنا أبو )٠۹٤(‏ 
الحسين محمد بن أحمدبن حامد قال: أخبرنا أحمد بن الحسين بن 
عبدالجبار قال: حدثنا محمد بن عباد قال: حدثنا سفيان عن عمرو» عن 
غ غ ان عاي ف ن الاو ب ف اه فال 
السلام عليكم» فقتلوه وأخذوا غنيمتهء فنزلت هذه الآية: ولا تقولوا لمن 
ألقى إليكم السلام لست مؤمناً تبتغون عرض الحياة الدنيا) أي تلك الغنيمةء 
رواه البخاري عن علي بن عبدالله . ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبةء 
کلاهما عن سفیان . 


-١‏ أخرجه البخاري (فتح الباري: ۲۰۸/۸ ح: )٤٩۱‏ ومسلم -۲۳۱۹/٤(‏ ح: 
٥‏ وابو داود -۲۸۲/٤(‏ ح: ٤‏ وابن جریر )۱٤١/٥(‏ وابن ابي حاتم 
وسعید بن منصور (تفسیر ابن کثیر: )٥۳۹/۱‏ من طريق عطاء عن ابن عباس به» 
ویشهد له : 
# رواية أسامة بن زيد بن حارثة القادمة بعد أربع روایات . 
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سورة النساء 

١‏ واتخيرنا إسماغيل قال: آخبرنا أو غمروين نيد قال ,حدتتا 

محمد بن الحسن بن الخليل قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا عبيدالته » عن 

إسرائيل» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: مر رجل من سليم 

على نفر من أصحاب رسول الله َة ومعه غنم له فسلم عليهم فقالوا: ما 

سلم عليكم إلا ليتعوذ منكم. فقاموا إليه فقتلوه وأخذوا غنمه وأتوا بها 

رسول الله اة فانزل الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله 
فتبینوا) . 

۲ أخبرنا ابو بكر الأصفهاني قال: أخبرنا أبو الشيخ الحافظ قال: 

أخبرنا أبو يحيى الرازي قال: حدثنا سهل بن عثمان قال: حدثنا وکيع عن 


سفیان» عن حبیب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير قال : خرج المقداد بن 


١‏ أخرجه الإمام أحمد (الفتح الرباني: ۱۱۹/۱۸ ح: ۲۳۸) والترمذي ۲٤۲۰/۰(‏ ۔- 
ح: )۳٠۴١‏ والحاكم (المستدرك: ۲/ ۲۳) والطبراني (المعجم الکبیر: ۲۷۹/۱۱ - 
ح: )۱۱۷۳١‏ وابن جرير (١/٠١٠)وابن‏ أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر 
والبيهقي (فتح القدير: )٠٠١/١‏ من طريق سماك عن عكرمة به. 
صححه الحاكم وحسنه الترمذي. ولا يصح › لاضطراب رواية سماك عن عكرمة 
(تقریب التهذیب: ۳۳۲/۱- رقم : )٥۱١‏ لكن يتحسن برواية عبدالله بن أبي حدرد 
القادمة . 

۲ أخرجه الطبراني (المعجم الكبير: ۳١/٠١‏ ح: )۱۲۴۷١‏ والدارقطني في «الأفرادء 
والحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (تهذيب التهذيب: )٠١ 4٤/۲‏ والضياء 
المقدسي (فتح القدیر: )٥۰۲/١‏ من طريق حبيب بن ابي عمرة به. 
قال الهيثمي : إسناده جید (مجمع الزوائد: ۸/۷) وهو كما قال» ويشهد له: 
٭ ما أخرجه البزار (تفسیر ابن کثیر: )٥۳۹/۱‏ عن ابن عباس مثله. 
وإسناده لا بأس به. 
وهذه القصة تختلف عن القصة الأولى التي رواها عطاء عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء لأن القاتل في تلك أسامة بن ا وتختلف عن القصة الثانية التي رواها 
عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهماء لأن القاتل فيها محلَّم بن جثامةء أما القاتل 
في هذه فهو المقدادء فعلى هذا: الذي أراه أن القصص ثلاث والله أعلم . 
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سورة النساء 
الأسود في سريةء فمروا برجل في EY AS Û Ê‏ 
إلا الله فقتله المقداد فقيل له: أقتلته وقد قال لا إله إلا الله ود لو فر بأهله 
وماله؟ فلما قدموا على رسول الله َة ذكروا ذلك له فنزلت: يا أيها الذين 


آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا) . 


وقال الحسن : إن أصحاب النبيّ َة خحرجوا يطوفون. فلقوا المشركين 
فهزموهمء فشد منهم رجل فتبعه رجل من المسلمين وأراد متاعة» فلما غشيه 
بالسنان قال: إني مسلم. إني مسلم» فكذبه ثم أوجره السنان فقتله» وأخذ 
متاعه وکان قلیلاء > فرفع ذلك إلى رسول الله فقال: «قتلته بعدما زعم أنه 
م فقال : يا رسول الله إنما قالها متعوذاء قال : «فهلا شققت عن قلبه»» 
قال: لم يا رسول الله؟ قال: «لتنظر أصادق هو أم کاذب؟» قال: وكنت أعلم 
ذلك يا رسول الته؟ قال: «ويلك إنك إن لم تكن چ ذلك. إنما كان يبين 
عنه لسانه»ء قال: فما لبث القاتل أن مات فدفن ناصح وقد وضع إلى 
جنب قبره قال: ثم عادوا فحفروا له وأمکنوا ودفنوه» فأصبح وقد وضع إلى 
جنب قبره مرتین اوا فلما رأوا أن الأرض لا تقبله ألقوه في بعض تلك 
الشعاب. قال: وأنزل اله تعالى هذه الآية . قال الحسن: إن الأرض تجن من 
هو شر منه» ولكن وعظ القوم أن لا يعودوا. 


| أخبرنا أبو نصر أحمد بن محمد المزكى قال: أخبرنا عبيدالته بن 


١‏ هذا شاهد لرواية عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما المتقدمةء ووحه الشبه بينهما 
كون المقتول من سليم (وأشجع من سليم) ووجود الغنيمات في كل. وقد أخرجه 
الإمام أحمد (الفتح الرباني : ۸- ح: ۲۳۹) والطبراني (مجمع الزوائد: 
۷ ) وابن بي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو نعيم (فتح القدير: )٠٠۲/١‏ 
والبيهقي (دلائل النبوة: )۳۰٣/٤‏ وابن جرير )٠٤١/(‏ من طريق ابن إسحاق به. 
وإسناده جيد» وصححه الهيڻمي (مجمع الزوائد: ۸/۷) وقد صرح ابن إسحاق 
بالتحديث في رواية الإمام أحمد. 


Y۳ 


ی 
محمد بن بطة قال: أخبرنا أبو القاسم البغوي قال: حدثنا سعيد بن يحى 
الأموي قال: حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن 
عبدالله بن قسيط» عن القعقاع بن عبدالله بن أبي حدرد عن أبيه قال: بعثنا 
رسول الله ميه في سرية إلى إصم قبل مخرجه إلى مكة قال: فمر بنا عامر بن 
الأضبط الأشجعي فحيانا تحية الإسلام» فنزعنا عنه وحمل عليه محلم بن 
جثامة لشر كان بينه وبينه في الجاهليةء فقتله واستلب بعيراً له ووطاء ومُتيعاً 
کان له. قال: فانھینا شأننا إلى رسول الله ی فأخبرذاه بخبرهء فأنزل ال 
تعالی : فڑیا انها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا) إلى آخر الآية. 

وقال السدي: بعث رسول الله يي أسامة بن زيد على سرية» فلقي 
مرداس بن نهيك الضمري فقتله» وكان من أهل فدك ولم يسلم من قومه 
غیره» وکان يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله » ويسلم عليهم » قال أسامة : 
فلما قدمت على رسول الله ية أخبرته فقال: «قتلت رجلا يقول: لا إله 
إلا الله؟» فقلت: يا رسول الله إنما تعوذ من القتلء فقال: «كيف أنت إذا 
خاصمك يوم القيامة بلا إله إلا الله؟» قال: فما زال يرددها على : «أقتلت رجلا 
يقول لا إله إلا الله ؟»حتى تمنيت لو أن إسلامي كان يومئذ فنزلت: لطإذا 
ضربتم في سبيل الله فتبينوا# الآية. 

ونحو هذا قال الكلبي وقتادة . 

ويدل على صحته الحديث الذي أخبرناه أبو بكر محمد بن إبراهيم 
الفارسي قال: أخبرنا محمد بن عيسى بن 'عمرويه قال: حدثنا إبراهيم بن 
سفیان قال : حدثنا مسلم قال: حدثني يعقوب الدورقي قال : حدثنا هشيم 


۱ أخرجه مسلم (۹7/۱- ۹۸ -ح: )٣٣١ ٣‏ ومن طريقه أخرجه الواحدي وهو شاهد 
لرواية عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما الأولى» ووجه الشبه هو وجود الغنيمات 
في کل منهماء حيث ورد في بعض طرق حديث أسامة ذكرها (اللإصابة: .)٤٠١/ ٤‏ 
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قال: أخبرنا ابن حصين قال: حدثنا أبو ظبيان قال: سمعت أسامة بن زيد بن 
حارثة يحدث قال: بعثنا لني اة إلى الحرقة من جهينة فصبحنا القوم 
فهزمناهم قال: ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم» فلما غشيناه قال : 
لا إله إلا اللهء قال: فكف عنه الأنصار فطعنته برمحي فقتلتهء فلما قدمنا بلغ 
ذلك النبيَ ى فقال: «يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا اله؟» قلت: يا 
زول اله إنما كان متعرًذأً قال: أقتلته بعدما قال لا إِله إلا الله؟» قال: ما 
زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم . 

)٠ه( قوله تعالى: للا يسوي الْقاعدُون من المُوْمنينَ) الآية. أخبرنا‎ - ١ 
أبو عثمان سعيد بن محمد العدل قال: أخبرنا جدي قال: أخبرنا محمد بن‎ 
إسحاق السراج قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي قال: حدثنا سلمة بن‎ 
الفضل» عن محمد بن إسحاق» عن الزهري» عن سهل بن سعد» عن‎ 
مروان بن الحكم» عن زيد بن ثابت قال: كنت عند النبي ب حين نزلت‎ 
عليه : لا يستوي القاعدون من کک في سبيل الله ولم‎ 
یذکر أولي الضررء فقال ابن أم مكتوم : كيف نا أعمی لا أبصر» قال زيد:‎ 
فتغشى النبي ب في مجلسه الوحي» فخذي» فوالذي نفسي بيده‎ 
: لقد نَمل علي فخذي حتی خشیت أن يرضهاء ثم سُري عنه فقال : «اکتب‎ 


١‏ أخرجه البخاري (فتح الباري: ۲۰۹/۸ ح: )٤٥۹۲‏ وأبو داود -۲٤/۳(‏ ح: 
۷ والترمذي )۳٠۳۴۳ : -۲٤۲۲/۰(‏ والنسائي (جامع الأصول: )٠٠٠/۲‏ 
والطبراني (المعجم الکبیر: ۱۳۳/١‏ ح: )٤۸١١ - ٤۸۱٤‏ وابن سعد (الصحيح 
المسند للوادعي : )٠١‏ وابن جرير )٠٤٠١/١(‏ وسعيد بن منصور (الفتح الرباني : 
۸ ) وابن الجارود (المنتقی : ۳٤٤‏ ح: ٤‏ کلهم من طریق ابن شهاب 
من هل بن غد يه 
وإن كان إسناد الواحدي قبل الزهري ضعيف» بسبب ابن حميد الرازي وسلمة 
وعنعنه ابن إسحاقء إلا أنني اعتبرت بموافقته للآخرين بدءاً من الزهري» فهو لم 
ينفرد به. ويشهد له: الرواية الآتية . 
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شور الا 
#لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر» فكتبتها. رواه البخاريء 
عن إسماعيل بن عبدالله » عن إبراهيم بن سعد» عن صالح» عن الزهري . 
١‏ - أخبرنا محمد بن إبراهيم بن محمد بن يحي قال: أخبرنا 
محمد بن جعفر بن مطر قال: أخبرنا أبو خليفة قال: حدثنا أبو الوليد قال: 
حدثنا شعبة قال: أنبأنا أبو إسحاق سمعت البراء يقول: لما نزلت هذه الآية : 
لا يستوي القاعدون) دعا رسول الله ية زيدأء فجاء بكتف وكتبهاء فشكا 
ابن أم مکتوم صرارته» فنزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي 
الضرر4 . رواه البخاري عن أبي الوليد» ورواه مسلم عن بندار» عن غندر» 


۲ - أخبرنا إسماعيل بن أبي القاسم النصراباذي قال: أخبرنا 
إسماعيل بن نجيد قال: أخبرنا محمد بن عبدوس قال: حدثنا على بن الجعد 


١‏ أخحرجه البخاري (فتح الباري: ۲۹۹/۸ - ح: )٤٥۹۳‏ ومسلم (۰۸/۳١۱۔‏ ح: 
۸/) والإمام أحمد (الفتح الرباني : ۱۱۸/۱۸ - ح: )۲١١‏ والترمذي ۲٤٠١/٥(‏ - 
ح: )۳۰۳١‏ والنسائي وابن حبان (جامع الأصول: ۱۰۲/۲) وابن جریر )۱٤٤/٥(‏ 
وأبو عوانة (فتح الباري : ۲۹1/۸( وابن أبي حاتم وعبد بن حميد (فتح القدير: 
١‏ )من طريق أبي إسحاق عن البراء به ويشهد لهما: الرواية الآتية . 

۲ أخرجه البخاري (فتح الباري: ۲٥۹/۸‏ -ح: )٠٥۹٤‏ والإمام أحمد (الفتح الرباني : 
۸۸-ح: )۲٤۱‏ وابن جریر (٥/٤٤۱ء )۱٤١‏ من طريق زهير عن أي إسحاق 
به. ویؤید ما مضی : 
۱ - ما آخرجه ابن جریر )٠٤١/٥(‏ وأبو نعيم في «الدلائل» (۷۳/۱) من طریق 
عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت نحوه 
وإسناده صحيح . 
۲- ما أخرجه ابن جرير )٠١٤/١(‏ والطبراني (المعجم الکبیر: ٠٠١/١‏ ح: 
۴۳ ) من حدیث زید بن أرقم نحوه» وإسناده لا بأس به» وصححه الهيڻمي 
(مجمع الزوائد: 4/۷). 
۳ ما أخرجه الترمذي ۲٤۱/١(‏ د ح: ۳۰۳۲) وابن جریر )٠٤١/٥(‏ عن ابن 
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قال: حدثنا زهير» عن أبي إسحاق» عن البراءء عن رسول الله ي أنه قال: 

«ادع لي ندا وقل له يجيء بالكتف والدواة أو اللوح» وقال: «اكتب لي لا 
يستوي القاعدون من المؤمنين# احسبه قال : [والمجاهدون في سبيل الله &» 

فقال ابن أم مكتوم: يا رسول الله بعيني رر فال فرت فل ان بر 

إغير أولي الضرر# رواه البخاري عن محمد بن يوسف» عن إسرائيل» عن 

أبي إسحاق. 


قوله تعالى : إن الَذِينْ ناهم المَلائكة ظالمي أنمُهمْ الآية . نزلت )٩۷(‏ 
هذه الآية في ناس من أهل مكة تكلموا بالاإسلام ولم يهاجروا وأظهروا 
الإيمان وأسروا النفاق» فلما كان يوم بدر خرجوا مع المشركين إلى حرب 


المسلمين فقتلواء فضربت الملائكة وجوههم وأدبارهم › وقالوا لهم ما ذكر الله 
سبحانه . 


١‏ - أخبرنا أبو بكر الحارثي قال: أخبرنا أبو الشيخ الحافظ قال: أخبرنا 
أبو یحیی قال: حدٹنا سهل بن عثمان قال: حدثنا عبدالرحيم بن سليمان» 
عن أشعث بن سوار عن عكرمة» عن ابن عباس : إن الذين توفاهم الملائكة 


= عباس رضي الله عنهما نحوه» وإسناده صحيح › إلا أنه قال: قال عبدالله.بن أم مكتوم 
وأبو أحمد بن جحش بن قيس الأسدي :يا رسول الله إنا أغميان. . . الحديث. 
٤‏ - ما أخرجه الطبراني (المعجم الکبیر: -۳۳٤/۱۸‏ ح: )۸٠١١‏ وأبو يعلى (مسند 
أبي یعلی : ۱۰۹/۳ ح: )٠١۸۳‏ والبزار (مجمع الزوائد: ۹/۷) وابن حبان (لباب 
النقول: ۷۸) وابن أبي شيبة (الصحيح المسند للوادعي : )٠١١‏ من حديث الفلتان بن 
عاصم نحوه» وصححه ابن حبان» والهيثمي (مجمع الزوائد: ۲۸/٠١‏ ۹/۷). 

١‏ - إسناده ضعيف لضعف أشعث» ويغني عنه: 
١‏ ما أخرجه البخاري (فتح الباري : ۲۹۲/۸ - ح: )٤٥۹٩‏ وابن جریر )۱٤۸/١(‏ 
والطبراني في «الأوسط» -۲۳٤/۱(‏ ح+ )۳٠١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن 
ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله ل 
يأتي السهم يرمى به فيصيب أحدهم فيقتله» أو يضرب فيقتل» فنزلت الأية . 
۴ - ما آخرجه ابن جریر )٠۱٤۸/٥(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي ے 
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وة الا 
ظالمي أنفسهم) وتلاها إلى آخرها قال: كانوا قوماً من المسلمين بمكة 
فخرجوا في قوم من المشركين في قتال فقتلوا معهم» فنزلت هذه الأية. 
)قله تعالی: ومن يَخْرُح مِنْ بيه مُهّاجراً إلى الله وَرَسولهٍ4 قال ابن 
عباس في رواية عطاء: كان عبدالرحمن بن عوف يخبر أهل مكة بما ينزل 
فيهم من القرآن» فكتب الآية التي نزلت: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي 
أنفسهم). فلما قرأها المسلمون قال حبيب بن ضمرة الليثي لبنيه وكان شيخا 
كبيرأ: احملوني فإني لست من المستضعفين وإني لا أهتدي إلى الطريق. 
فحلمه بنوه على سرير متوجهاً إلى المدينةء فلما بغل «التنعيم» أشرف على الموت» 
فصفق يمينه على شماله وقال: اللهم هذه لك وهذه لرسولك أبايعك على ما 
بايعتك يد رسول الله مو ومات حمیداء فبلغ خبره أصحاب رسول الله اء 
فقالوا: لو وافى المدينة لكان أتم أجراء فأنزل الله تعالى فيه هذه الآية. 
١‏ - أخبرنا أبو حسان المزني قال: أخبرنا هارون بن محمد بن هارون 
قال : أخبرنا إسحاق بن محمد الخزاعي قال: حدثنا أبو الوليد الأزرقي قال: 
حدئنا جدې قال: حدٿنا سفيان بن عيينة» عن عمروبن دينار» عن عكرمة 


= في سننه (فتح القدير: )٠٠٠/١‏ من طريق محمد بن شريك عن عمروبن دينار عن 
عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه مطولاً . وإسناده صحيح . 
۳ ما أخرجه الطبراني. في «الکبیر» (۰۲۰۹/۱۱ ٤٤٥‏ ۔ح :۰۱۱۰۰۰ )۱۲۲٣۰‏ عن 
ابن عباس رضي الله عنهما نحوه» وإسناده حسن . 
٤‏ - ما أخرجه البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما بمعناه (مجمع الزوائد: )٠١/۷‏ 
وإسناده صحيح . 

١س‏ مرسل» وقد روي موصولاً فيما يأتي : 
۱ ما أخرجه الطبراني (المعجم الکبير: ۲۷۲/۱١‏ -ح: )١٠۷٠١‏ وابن أبي حاتم 
(فتح القدیر: )٥۰٦/١‏ وأبو يعلى (مسند أبي یعلی : ٩/۸۱-ح:‏ ۲۹۷۹) عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: خرج ضمرة بن جندب مهاجرأًء فقال لأهله: احملوني 
فأخرجوني من أرض المشركين إلى رسول الله ية فمات في الطريق قبل أن يصل د 
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سورة النساء 
قال : كان بمكة ناس قد دخلهم الاإسلام ولم يستطيعوا الهجرة» فلما كان يوم 
بدر وخرج بهم كرهاً فقتلواء أنزل الله تعالى : إن الذين توفاهم الملائكة 
ظالمي أنفسهم€ إلى قوله تعالى : إعسى الله أن يعفو عنهم إلى آخر الآية. 
قال : وكتب بذلك من كان بالمدينة إلى من بمكة ممن أسلمء فقال رجل من 
بني بكر كان مريضاً: إلى «الرُؤحاء» فخرجوا به فخرج يريد المدينةء فلما 
بلغ «الحصحاص» مات» فاأنزل الله تعالى : ومن يخرج من بيته مهاجرا 
إلى الله ورسوله . 
١‏ - قوله تعالى : ودا كنْتَ فيهمْ فأقَمْتَ لَهُمٌ الل أخبرنا الأستاذ )٠٠١(‏ 
أبو عثمان الزعفراني المقري سنة خمس وعشرين قال: أخبرنا أبو محمد 


- إلى النبي ي فنزلت الآية. صححه الهيثمي (مجمع الزوائد: )٠١/۷‏ وجود إسناده 
السيوطي (لباب النقول: ۷۹). 

۲ ما أخرجه ابن جریر )٠٥۲/۰(‏ عن ابن عباس بإسناد صحیح نحوه وقال فيه : 
رجل من بني بكر» كرواية الواحدي . 

۳ س ما أخرجه ابن منده (اللإصابة: ۱/۱١۲)عن‏ ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد 
صحیح › »> وسماه: رجل من بني ليث اسمه جندب بن ضمرة» وفد وردت تسميته 
بضمرة بن العيص الزرقي (أخرجه ابن جریر »٠۵۱/۰«‏ عن سعيد بن جبير مرسلا 
بسناد جید)» ووردت تسمیته برجل من بني ضمرة (أآخرجه ابن جریر »٠٥۲/٣«‏ عن 
عكرمة مرسلا بإسناد صحيح). 

ورجح الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله - أن اسمه: جندع بن ضمرة بن أبي 
العاص الجندعي الضمري. أو الليثي (الإصابة: ۲١۱/۱‏ - رقم: .)١١۴۲‏ 

١‏ أخرجه الإمام أحمد (الفتح الرباني: ۳/۷ ح: ۱۷۳۱) وأبو داود (۲۸/۲- ح: 
(٩‏ والحاكم (المستدرك: )"۴۷/١۱‏ والطبراني (المعجم الكبير: ° i=‏ 
)۵۱٤۰ _ ۲‏ وابن جریر )۱۹٤/٥(‏ وعبدالرزاق وسعید بن منصور وابن أبي شيبة 
وعبد بن حميد والنسائي وابن المنذر وابن أبى ي حاتم والبيهقي (فتح القدیر: )٠٠۹/۱‏ 
من طريق منصور عن مجاهد عن أبي عياش به» صححه الحافظ ابن كثير (تفسير ابن 
كثير: )٥٤4۸/١‏ وجود إسناده الحافظ ابن حجر (الإصابة: »)٠٤١/٤‏ ويشهد له: 
۱ ما آخرجه ابن جریر )۱٩٤/٥(‏ عن جابر رضي الله عنه نحوه وإسناده صحیح . 
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سورة النساء 
عبدالله بن محمد بن بن علي بن زياد السدي سنة ثلاث وستين قال: أخبرنا 
أبو سعيد الفضل بن محمد الجزري بمكة في المسجد الحرام سنة أربع 
وثلشمائة قال: أخبرنا علي بن زياد اللحجي قال: حدثنا أبو قرة: موسى بن 
طارق قال: ذكر سفيان عن منصور» عن مجاهد قال: حدثنا أبو عياش الزرقي 
قال : صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهرء فقال المشركون: 
قد كانوا على حال لو كنا أصبنا منهم غرةء قالوا: تأتي عليهم صلاة هي أحبّ 
إليهم من آبائهم قال : وهي العصرء قال: فنزل جبريل عليه السلام بهؤلاء 
الآيات بين الأولى والعصر: طوإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة) وهم 
بعسفان» وعلى المشركين خالد بن الوليد وهم بيننا وبين القبلة» وذكر صلاة 
الخوف. 
أخبرنا عبدالرحمن بن عبدان قال: حدثنا محمد بن عبدالله بن محمد 
الضبي قال: حدثنا محمد بن يعقوب قال: حدثنا أحمد بن عبدالجبار قال: 
حدثنا يونس بن بكير عن النضرأبي عمر» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: 
خرج رسول الله ية فلقي المشركين بعسفان» فلما صلى رسول اله عليه 
الصلاة والسلام الظهر فرأوه يركع ويسجد هو وأصحابه» قال بعضهم لبعض : 
كان هذا فرصة لكم لو أغرتم عليهم ما علموا بكم حتى تواقعوهم» فقال قائل 
منهم : فإن لهم صلاة أخرى هي أحبَ إليهم من أهليهم وأموالهم » فاستعدوا 
حتی تغيروا عليهم فيهاء فأنزل الله تعالى تبارك وتعالی على نبیه: وإذا كنت 
فيهم فأقمت لهم الصلاة) إلى آخر الآية» واعلم ما ائتمر به المشركون. وذكر 
صلاة الخوف . 


۲ ما أخرجه الترمذي ۲٤۴/٠١(‏ - ح: )٠٠١‏ والنسائي (تفسير الطبري بتحقيق 
أحمد محمد شاکر: ۱۳۷/۹) وابن جرير )٠١۸/١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه 
نحوه» وإسناده ا باس به . 


سور النساء 
۱ - قوله تعالی : إا أنرلنا لَك الاب بالْحَقّ تكم بين التاس با a‏ 

راك الله الآية . إلى قوله تعالى : ومن يشرك بالله فقد ضلَ ضلالا بعیدا) و۱۱ 

أنزلت كلها في قصة واحدة. وذلك أن e‏ الأنصار يقال له: طعمة بن 

أبيرق أحد بني ظفر بن الحارث سرق درعاً من جار له يقال له: قتادة بن 

النعمان» وكانت الدرع في جراب فيه دقيق» فجعلل الدقيق ينتثر من خحرق في 

الجراب حتى انتهى إلى الدار وفيها أثر الدقيق» ثم خبأها عند رجلل من اليهود 

يقال له: زيد بن السمين» فالتمست الدرع عند طعمة فلم توجد عنده وحلف 

لهم : والله ما أخذها وما له به من علم» فقال أصحاب الدرع: بلى والله قد 

دلج اما وا ا و فا ا ايء ا ا حلفت 

تركوه واتبعوا أثر الدقيق حتى انتهوا إلى منزل اليهودي فأخذوه. فقال: دفعها 

إليّ طعمة بن أبيرق» وشهد له أناس من اليهود على ذلك فقالت بنو ظفر 

وهم قوم طعمة : انطلقوا بنا إلى رسول الله صلى الته عليه وآله وسلم» فكلموه 

في ذلك فسألوه أن يجادل عن صاحبهم› وقالوا: إن لم تفعل هلك صاحبنا 

وافتضح وبريء اليهودي » فهم رسول الته صلى اله عليه وآله وسلم أن يفعلء 

وكان هواه معهم وأن يعاقب اليهودي» حتى أنزل اله تعالى : «إنا أنزلنا إليك 

الكتاب بالحق# الأية كلهاء وهذا قول جماعة من المفسرين . 


أخرج القصة بطولها الترمذي ۲٤١ -۲٤٤/٥(‏ ح: )۳٠١١‏ والحاكم (المستدرك: 
)۸٠/ ٤‏ والطبراني (المعجم الکبیر: ۹/۱۹ ۲٠١-ح: )٠١‏ وابن المنذر وابن ابي 
حاتم وأبو الشيخ (فتح القدير: )١١١/١‏ وابن جرير )۱۷٠/١(‏ عن عاصم بن 
عمر بن قتادة عن أبيه عن جده قتادة بن النعمان به وفي إسناده لين بسبب عمر بن 
قتادة (تقريب التهذیب: ٩۲/۲‏ - رقم : )٩‏ وأما ابن إسحاق فقد صرح بالتحديث 
عند الحاكم» ويشهد لها: 
٭ ما أخرجه ابن جرير )۱۷١٠/١(‏ عن قتادة وابن نت معا مه ۵ه مختصرا وإسناده 
RE‏ 


۱۸۱ 


شو ااا 


f\YT} 
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| - قوله تعالى : ليس بامَايَكُمْ ولا ماني أل الْكَتاب أخبرنا أبو 
بكر التميمي قال: أخبرنا أبو محمد بن حيان قال: حدثنا أبو يحيى قال : 
حدثنا سهل قال: حدثنا علي بن مسهر عن إسماعيل بن أبي خالدء عن :ا 
صالح قال : جلس أهل الكتاب - أهل التوارة وأهل الإنجيل - وأهل الأديان كل 
صنف يقول لصاحبه: نحن خير منكم» فنزلت هذه الآية. 

وقال مسر وقوقتادة : احتج المسلمونوأهل الكتابء فقال أهل الكتاب : نحن 
آهدی منکم» نبینا قبل نبیکم » وکتابنا قبل کتابکم » ونحن أولی بالله منکم ؛ وقال 
العو :یی می نک وار بالقه» نبينا خاتم الأنبياءء وكتابنا يقضي 
على الكتب التي قبله» فأنزل الله تعالى هذه الآيةء ثم أفلج الله حجة 
المسلمين على من ناوأهم من أهل الأديان بقوله تعالى : ومن يعمل من 
الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن) وبقوله تعالى : ومن أحسن ديناً ممن 
أسلم وجهه لته الآيتين . 

قوله تعالى : «واتبَعَ مله َراهيم حيبفاً وَانَخذ الله راهيم خليل. 
اختلفوا في سببا اتخاذ اله إبراهيم اخليلا: فأخبرنا أبو سعيد النضروي قال : 
أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسن السراج قال: أخبرنا محمد بن عبدالله 
الحضرمي قال : حدئنا موسى بن إبراهيم المروزي قال: حدثنا ابن لهيعةء 
عن أبي قبيل» عن عبدالته » عن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 


۱ س اأخرجه ابن جریر (۱۸/۰. )۱۸١‏ عن أبي صالح به مرسلا وإسنادهما صحیح › 
۔ویشهد له : 
١‏ ما أخرجه ابن جرير )۱۸٤/١(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم (فتح القدير: 
4/۱( عن مسروق قال: تفاخر النصارى وأهل الإسلام» فقال هؤلاء؛ نحن أفضل 
منكم وقال هؤلاء: نحن أفضل منكم» فنزلت الآية. مرسلء وإسناده صحيح . 
۲ ما آخرجه ابن جرير )٠۸١/١(‏ وسعيد بن منصور وابن المنذر (فتح القدير: 
۱ء ) من وجه آخر عن مسروق نحوه مرسلاء و|سناده صحیح . 
۳ ما آخرجه ابن جریر )۱۸١/٩(‏ عن قتادة مرسلا بإسناد صحيح نحوه. 
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وسلم : «يا جبريل لم اتخذ الله إبراهيم خليلا؟ قال: لإطعامه الطعام يا 


محمد) . 


وقال عبدالله بن عبدالرحمن بن أبزى : دخل إبراهيم فجاءه ملك الموت 
في صورة شاب لا يعرفه» قال له إبراهیم : بإذن من دخلت؟ فقال: بإذن رب 
المنزلء فعرفه إبراهيم عليه السلام فقال له ملك الموت: إن ربك اتخذ من 
عباده خلیلء قال إبراهيم : ومن ذلك؟ قال: وما تصنع به؟ قال: أكون خادما 
له حتى أموت. قال : فإنه أنت. 


وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: أصاب الناس سنة جهدوا 
فيهاء فحشروا إلى باب إبراهيم عليه الصلاة والسلام يطلبون الطعام وکانت 
الميرة له كل سنة من صديق له بمصر» فبعث غلمانه بالاإبل إلى خليله بمصر 
يسأله الميرةء فقال خليله: لو كان إبراهيم إنما يريده لنفسه احتملنا ذلك له» 
وقد دحل علينا ما دحل على الناس من الشدة» فرجع رسل إبراهيم» فمروا 
بہطحاء» فقالوا: لو احتملنا من هذه البطحاء ری الناس آنا قد جنا بالميرة» 
إنا نستحيي أن نمر بهم وإبلنا فارغةء فملأوا تلك الغرائر رملا ثم إنهم أتوا 
إبراهيم عليه الصلاة وسارة نائمة فأعلموه ذلك فاهتم إبراهيم عليه السلام 
بمکان الناس» فغلبته عیناه فنام » واستیقظت سارة» فقامت إلى تلك الغرائر 
ففتقتهاء فإذا هو دقيق أجود حواري يكون» فأمرت الخبازين فخبزوا وأطعموا 
الناس واستيقظ إبرأهيم عليه السلام فوجد ريح الطعام» فقال: يا سارة من 
أين هذا الطعام؟ قالت: من عند خليلك المصري. فقال: بل من عند 
خليلي الله لا من عند خليلي المصري» فيومئذ اتخذ الله إبراهيم خليلا. 

أخبرنا أبو عبدالله محمد بن إبراهيم المزكى قال: أخبرنا أبو عبدالله 
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سورة النساء 
عبيدالله بن زحر» عن علي بن يزيد عن القاسم بن أبي أمامة قال: قال 
رسول الله بي : «إن الله اتخذني خلیلا كما اتخذ إبراهیم خلیا وإنه لم يكن 
نبي الا له خلیل» ألا وإن خليلي أبو بكر». 
وأخبرني الشريف أبو إسماعيل بن الحسن النقيب قال: أخبرنا جدي 
قال : أخبرنا أبو محمد الحسن بن حماد قال: أخبرنا أبو إسماعيل محمد بن 
حدني زید بن واقد» عن القاسم بن مخيمرة»› عن ابي هريرة قال : قال 
رسول الله ية : «اتخذ الله إبراهيم خليلاء وموسى نجِيّاء واتخذني حبيباء ثم 
قال: وعزتي لأوثرن حبيبي على خليلي ونڄيي». 

١ )۷۶‏ قوله تعالى: «ويستفوئّكٌ فى السَاءِي الآية. أخبرنا أبو بكر 
أحمد بن الحسن القاضى قال: حدثنا محمد بن يعقوب قال : أخبرنا محمد بن 
عبدالله بن عبدالحكم قال : حدتا ابن وهب قال : أخبرني يونس» عن ابن 
شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير» عن عائشة قالت: ثم إن الناس استفتوا 
رسول الله ية بعد هذه الآية فيهن» فأنزل الله تعالى هذه الآية : #ويستفتونك 
والذي يتلى عليهم في الكتاب الآية الأولى التي قال فيها: #وإن خفتم 1 
تقسطوا في اليتامى# قالت عائشة رضي اله عنها: وقال الله تعالى في الأية 
الأخرى: #وترغبون أن تنكحوهن #: رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في 
حجره حين تكون قليلة المال والجمالء فنهوا أن ينکحوا ما رغبوا في مالها 


۱١‏ آخرجه البخاري (فتح الباري: ۲۳۹/۸ ح: )۷٥۷٤‏ ومسلم -۲۳۱۳/۲٤(‏ ح: 
۸ وأبو داود(۲/١٠‏ - ح: )۲١۹۸‏ والنسائي والإسماعيلي (فتح الباري: 
(f° /۸‏ والدارقطني (سنن الدارقطني : ۲٠٠/۳‏ - ح: ۷۷) وابن أي حاتم (تفسیر 
ابن کثیر: )٥٩۱/۱‏ وابن جریر )۱۹۳/٥(‏ كلهم من طریق ابن شهاب عن عروة به. 
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ا 
وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن. رواه مسلم عن 
حرملة عن ابن وهب . 
١‏ قوله تعالى: طوَإِنْ امُرَأة خاقّت الآية. أخبرنا أحمدبن )۱۲١(‏ 
محمد بن أحمد بن الحارث قال: أخبرنا عبدالله بن محمد بن جعفر قال: 
حدثنا ابو يحیى قال: حدثنا سهل قال: حدثنا عبدالرحمن بن سليمان» عن 
هشام» عن عروةء عن عائشة في قول الله تعالى : طوإن امرأة خافت من 
بعلها نشوزأً# إلى آخر الآية : نزلت في المرأة تكون عند الرجل فلا يستكثر 
منها ويريد فراقهاء ٠‏ ولعلها أن تكون لها صحبة ويكون لها ولد فيكره فراقهاء 
وتقول له: لا تطلقني وأمسكني وأنت في حل من شأني» فأنزلت هذه الأية . 
رواه البخاري عن محمد بن مقاتل عن ابن المبارك» ورواه مسلم عن ابي 
كريب وأبي أسامة» كلاهما عن هشام . 
۲ - أخبرنا أبو بكر الحيري قال: حدثنا محمد بن يعقوب قال: أخبرنا 
الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا ابن عيينةء عن الزهري» عن ابن 


١‏ أخرجه البخاري (فتح الباري: ۲٠۰/۸‏ ح: )٤٦۰۱‏ ومسلم -۲۳۱۹/۲٤(‏ ح: 
)۲۱٤« ۱‏ وابن جریر )۱۹۷/٩(‏ من طریق هشام عن عروة به . 
ويشهد له : 
| ما أخرجه ابن جریر )۱۹٩/۰٩(‏ واین أبي شيبة وابن راهويه وعبد بن حميد وابن 
المنذر والبيهقي (فح القدير: )٥۲۲/١‏ عن علي رضي الله عنه بمعناه» وإسناده 
۲ ما أخرجه ابن جرير )۱۹۷/٥(‏ من طريق علي بن بي طلحة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما بمعناه» وإسناده صحيح . 

١‏ - أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة والبيهقي (فتح القدير: )٥۲۲/٠‏ وابن آبي 
حاتم (تفسیر ابن کثیر: )٥٩۳/۱‏ عن ”ابن شهاب عن ابن المسيب به. مرسل صحيح 
الإإسنادء وبشهد له: 
# ما أخرجه الحاكم (المستدرك: ۲ من طريق سعيد بن المسيب 
وسليمان بن يسار عن رافع به . وإسناده صحیح (تفسیر ابن کٹیر: ۳/1( وأخرجه = 
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رو اة 
الت : أن بنت محمد بن مسلمة كان عند رافع بن خديج فكره ا ا 
Sm‏ وإما غيره فأراد طلاقهاء فقالت: لا تطلقني وأمسكني واقسم لي ما 
بدا لك. فأنزل الله تعالى : لوإن امرأة حافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً. 

4 قوله تعالى: يا أيها الِْين آمَنوا كُووا فَوَامِينَ قط الآية. ر 
أسباط عن السدي قال: نزلت في النبي بي اخحتصم إليه ني وفقير» وكان 
ضلعه مع الفقير» رأى أن الفقير لا يظلم الغني فأبى الله تعالى إلا أن يقوم 
بالقسط في الخني والفقير» فقال: يا أيها الذين آمنو كونوا قوامين بالقسط4 
حتى بلغ إن يكن غنياً أو فقيراً فالةه أولى بهما». 

9 قوله تعالى: يا أيها الْذِين اموا آمنوا بالله وَرَسوله الآية. قال 
الكبي : نزلت في عبدالله بن سلام وأسد وأسيد ابني كعب وئعلبة بن قيس 
وجماعة من مؤمني أهل الكتاب» قالوا: يا رسول الله إنا نؤمن بك وبكتابك 
وبموسى والتوراة وعزير» ونكفر بما سواه من الكتب والرسل» فاأنزل الله تعالى 
هذه الآية . 

قوله : لا يجب الله الجَهْرَ بالسُوءِ من القَوّل4 الآية. قال مجاهد. 
إن افا ت رما فأساءوا قراه فاشتكاهم» فنزلت هذه الآية رخصة في أن 
e?‏ 


= مالك معضلا (موطاً مالك برواية محمد بن الحسن: ۱۹۸ ح: .)0۸١‏ 
وقد ورد أن الآية نزلت في قصة سودة بنت زمعة مع رسول الله ى كماروت ذلك 
عائشة رضي الله عنها (أخرجه أبو داود 1٠۱/۲‏ -ح: )۲٠١١‏ والحاكم (المستدرك: 
۲/)/) والطبراني (المعجم ٠‏ 6-ح: ١‏ /) وابن مردویه (تفسیر ابن 
کثیر: ۱/ )٥٦۲‏ من طریق ابن أب بي الزناد عن هشام عن عروة عن أبيه عنها به 
وإسناده صحيح . لأن ابن أبي الزناد ثقة في هشام (تهذیب التهذیب: ۱۷۱/١‏ ) وله 
شاهد عن ابن عباس رضي الله عنهماء حسّنه الحافظ ابن حجر (اللإصابة: ٤‏ /۳۴۳۸) 
وأصل القصة في صحيحي البخاري (فتح الباري: ۳۱۲/۹ ح: )٥۲١١‏ ومسلم 
١ “Ao /)‏ -ح: (۱٤١۳‏ والله أعلم . 
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سورة النساء 
قوله تعالى : يسالك أهْلُ اكناب أن تنرْلَ عَلَيْهمْ كتاباً الآية. نزلت )٠١١(‏ 
في اليهود قالوا للنبي ب : إن كنت نبياً فأتنا بالكتاب جملة من السماء كما أتى 
به موسی» فأنزل الله تعالى هذه الآية . 


قوله تعالى : «لكن اللَهُ يَسهَدُ بِمّا أنرَلَ إَيْكّ الآية. قال الكلبي : إن )٠١١(‏ 
رؤساء أهل مكة أتوا رسول الله ية فقالوا: سألنا عنك اليهود فزعموا أنهم لا 
يغرقرنك قاتا من يشهة الك أن الله بعقك إلا رسولا فترلت هذه الأية: 
لکن الله يشهد4. . 


قوله تعالى: لا را فی في دينکم) الآية. نزلت في طوائف من 4١۷١(‏ 
النصنارى حين قالوا عيسى ابن الله فأنزل الله تعالى : لا تغلوا في دينكم ولا 
تقولوا على الله إلا الحق# الآية. 

قوله تعالى : لن يستنكفَ المَسيحٌ4 الآية. قال الكلبي: إن وفد )٠۷۲(‏ 
نجران قالوا: یا محمد تعیب صاحبنا؟ قال: «ومن صاحبکم؟» قالوا: عیسی» 
قال: «وأي شيء أقول فيه؟» قالوا تقول إنه عبدالله ورسولهء فقال لهم : «إنه 
لیس بعار لعیسی أن يكون عبدالله»» قالوا: بلى» فنزلت: لن يستنكف 
المسيح أن يكون عبدا الله الآية . 

۱۷١ قوله : «إيستفتونك قل الله يكم في الْكللة الآية. أخبرنا أبو‎ - ١ 
عبدالرحمن بن أبي حامد قال: حدثنا زاهر بن أحمد قال: حدثنا الحسين بن‎ 


١‏ - أخرجه الإمام أحمد (الفتح الرباني : ۱۲٤/۱۸‏ ح: )۲٠۰‏ وأبو داود(۳۰۸/۳- ح: 
١‏ ) والنسائي والبيهقي (الفتح الرباني : )۱۲٤/۱۸‏ من طريق أبي الزبير عن جابر 
به . وإستاده ضعيف» بسبب عنعنة أب بی الزبير وهو مدلّس (تقريب التهذيب : ۷/۲ - 
رقم: 1۹۷) وقد رجح الحافظ حجر - رحمه الله أن إدخال الآية في هذا 
الحديث وهم من أحد الرواة (فتح الباري : )٤/١١‏ وقد سبق أن رجحنا أن حالة جابر 
وأشباهها نزل فيها قوله تعالى : إوإن كان رجل يورث كلالة. . . 4 الآية فراجعها 
هناك .[ ص ]۱٤١‏ . 
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سورة النساء 

محمد بن مصعب قال : حدثنا یحی بن حکيم قال: حدثنا ابن أبي عدي 
عن هشام بن آبي عبدالله» عن أي الزبير» عن جابر قال: اشتكيت فدخل 
علي رسول الله بو وعندي سبع أخوات» فنفخ في وجهي فأفقت. فقلت: يا 
رسول الله أوصي لأخحواتي بالثلثين» قال: «احبس»ء فقلت الشطرء قال: 
«اجبس»» ثم خحرج فتركني . قال : ٿم دحل علي وقال : «يا جابر إِني لا أراك 
تموت في وجعك هذاء إن اله قد أنزل. فبين الذي لأخواتك» جعل لأخواتك 
الثلثين»ء وكان جابر يقول: نزلت هذه الآية في طيستفتونك قل الله يفتيكم في 
الكلالة4 . 
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قوله تعالى : لا تُجلوا شَعَابِرَ اللَ4 الآية. قال ابن عباس: نزلت في (۲) 


الحم - اسمه شريح بن ضَبَيّعة الكندي - أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
من اليمامة إلى المدينةء فخلّف خيله خارج امل ودل اوخاه هل ال 
عليه الصلاة والسلام فقال: إلام تدعو الناس؟ قال: «إلى شهادة أن لا إله ' 
إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة»» فقال: حسن» إلا أن لي أمراء لا أقطع 
أمراً دوئهم» ولعلي أسلم وآتي بهم» وقد كان النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم 
قال لأصحابه: «یدخل علیکم رجل يتكلم بلسان شیطان»» ثم خرج من 
عنده فلما خرج قال رسول الله عليه الصلاة والسلام : «لقد دخل بوجه كافر 
وخرج بعقبي غادر» وما الرجل بمسلم»» فمرّ بسرح المدينة فاستاقه» فطلبوه 
فعجزوا عنه» فلما خرج رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم عام القضية 
سمع تلبية حجاج اليمامة» فقال لأصحابه : «هذا الحطم وأصحابه»» وكان قد 
قلد هديا من سرح المدينة وأهداء إلى الكعبةء فلما توجهوا في طلبه 
أنزل الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله يريد: ما أشعر الله 
وإن کان على غير دين الإسلام . 

وقال زید ر بن أسلم : کان رسول الله صلى الته عليه وآله وسلم وأصحابه 
بالحديبية حين صدهم المشركون عن البيت. وقد اشتد ذلك عليهم› 
ناس من المشركين يريدون العمرة» فقال أصحاب رسول الله مل : 
هؤلاء كما صدنا أصحابهم» فأنزل الله تعالى : إلا تحلوا شعائر الله ولا 
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($ 


الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام# أي ولا تعتدوا 
على هؤلاء العمار إن صدكم أصحابهم . 

قوله تعالى : الْيَوْمٌ أكَمَلْتَ لَكَمْ دِيتَكمْ4 الآية. نزلت هذه الآية يوم 
الجمعةء وكان يوم عرفة بعد العصر في حجة الوداع سنة عشر» والنبى از 
واقف بعرفات على ناقته العضباء. 

أخبرنا عبدالرحمن بن حمدان العدل قال: أخبرنا أحمد بن جعفر 
القطيعي قال: حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: حدثنا 
جعفر بن عون قال: أخبرني أبو عميس» عن قيس بن مسلم» عن طارق بن 
شهاب قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: 
يا أمير المؤمنين إنكم تقرءون آية.في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت 
لاتخذنا ذلك اليوم عيداء فقال: أي آية هي؟ قال: «[اليوم أكملت لكم دينكم 
وأتممت عليكم نعمتي) فقال عمر: والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه 
على رسول اله صلی اله عليه وآله وسلم» والساعة التي نزلت فيها على 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عَشية يوم عرفة في يوم جمعة. رواه 
البخاري عن الحسن عن الحسن بن صباح. ورواه مسلم عن عبد بن حميد» 
كلاهما عن جعفر بن عون . 

أخبرنا الحاكم أبو عبدالرحمن الشاذياحي قال: أخبرنا زاهر بن أحمد 
قال : أخبرنا الحسين بن محمد بن مصعب قال: حدثنا يحيى بن حكيم قال: 
حدثنا أبو قتيبة قال: حدثنا حماد عن عمار بن أبي عمار قال: قرا ابن عباس 
هذه الآية ومعه يهودي : #اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي 
ورضيت لكم الإسلام دينا) فقال اليهودي : لو نزلت هذه «الآية علينا في يوم 
لاتخذناه عيداً» فقال ابن عباس : فإنها نزلت في عيدين اتفقا في يوم واحد يوم 
جمعة وافق ذلك يوم عرفة. ۰ 


سورة المائدة 

١‏ - قوله تعالى : يَسألُونْكَ مادا اجلَ لَه الآية . أخبرنا أبو بكر الحارثي 
قال: أخبرنا أبو الشيخ الحافظ قال: حدثنا أبو يحيى قال: حدثنا سهل بن 
عثمان قال: حدثني يح بن أبي E O N EE‏ 
صالح» عن القعقاع بن حكيم عن سلمى أم رافع» عن أبي رافع قال: 
أمرني رسول الته ية بقتل الكلاب. فقال الناس: يا رسول الله ما أحل لنا 
من هذه الأمة التي أمرت بقتلها؟ فأنزل الته تعالى هذه الآية وهي : «إيسألونك 
ماذا أحلَ لهم قل احلَ لكم الطيبات وما علْمتم من الجوارح مكلبين رواه 
الحاكم أبو عبدالله في صحيحه» عن أبي بكر بن بالوية» عن محمد بن 


شاذان» عن يعلى بن منصور» عن ابن أبي زائدة. 


وذكر المفسرون شرح هذه القصة قالوا: قال أبو رافع : جاء جبريل عليه 
السلام إلى النبي يط واستأذن غا فان له فلم يدخل»› > فخرج 
رسول الله َة فقال: «قد أذنا لك يا جبريل»» فقال: «أجل يا رسول الله ء 
ولکنا لا ندخل بیتا فيه صورة ولا كلب». فنظروا فإذا في بعض بيوتهم جرو» 
قال أبو رافع : فأمرني أن لا أدع كلباً بالمدينة إلا قتلتَهُ حتى بلخت العوالي» 
فإذا امرأة عندها كلب يحرسها فرحمتهاء فتركته فأتيت النبي .ييه فأخبرحته 
فأمرني بقتله» فرجعت إلى الكلب فقتلته» فلما أمر رسول الله بقتل الكلاب 
جاء ناس فقالوا: يا رسول الله ماذا يحل لنا من هذه الأمة التي تقتلها؟ فشكت 


١‏ أخرجه الطبراني (المعجم الكبير: ١/٦٠٠۳-ح: )4۷١‏ وابن آبي حاتم وابن المنذر 
(فتح القدیر: ۱۹/۲) وابن جریر )٥۷/١(‏ من طريق موسى بن عبيدة عن أبان بهء 
وإسناده ضعیف جدا» بسبب موسى بن عبيدة هذا (تقریب التهذیب: ۲۸٦/۲‏ - رقم : 
۳ ) (تفسير الطبري بتحقيق أحمد شاكر: )٥٤٠٥/۹‏ وأخرجه الحاكم (المستدرك: 
۲ ) من طريق ابن إسحاق عن إبان به وفيه عنعنة ابن إسحاقء ويشهد له: 

١‏ - ما أخرجه ابن جرير )٥۷/١(‏ عن عكرمة ومحمد بن كعب القرظي نحوه مرسلاً 


۲ - قصة عدي بن حاتم الأتية . 
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رسول النه مذ فأنزل الله تعالى هذه الآية ؛ فلما نزلت أذن رسول الله مَل في 
اقتناء الكلاب التي ينتفع بهاء ونهى عن إمساك ما لا نفع فيه منهاء وأمر بقتل 
الكلب الكلب والعقورء وما يضر ويؤذي ورفع القتل عما سواهما وما لا ضرر فيه . 

١‏ - وقال سعید بن جبیر: نزلت هذه الآية في عدي بن حاتم وزید بن 
المهلهل الطائيين وهو زيد الخيل الذي سماه رسول الله ل : «(زید الخير»» وذلك 
أنهما جاءا إلى رسول الله ية فقالا: يا رسول الله إنا قوم نصيد بالكلاب 
والبزاةء وإ كلاب آل ذريح وآل أبي جويرية تأخذ البقر والحمر والظباء 
والضب. فمنه ما يدرك ذکاته ومنه ما يقتل فلا يدرك دکاته وقد حرم الله الميتة 
فماذا يحل لنا منها؟ فتزلت: (يسالونك ماذا أحل لهم؟ قل أخل لكم 
الطيبات# يعني الذبائح وما علمتم من الجوارح# يعني : وصيد ما علمتم من 
الجوارح» وهي الكواسب من الكلاب وسباع الطير. 

۲ - قوله تعالى : يا أيُها الَذِينَ منوا اذْكُرٌوا نِعْمَة الله عَلَيكمْ إذ هب 
ê‏ ەھ £۴ ای 2 e a‏ 1 1 
قوم ان يبسطوا إليكم أيديهم4 الآية . أخبرنا سعيد بن محمد بن أحمد بن 
جعفر المؤذن قال: أخبرنا أبو على الفقيه قال: أخبرنا أبو لبابة محمد بن 
المهدي الميهنى قال : حدنا عمار بن الحسن قال : حدنا سلمة بن الفضل 
قال : حدتنا محمد بن إسحاق. عن عمروبن عبيد» عن الحسن البصري › 
عن جابر بن عبدالله الأنصاري : أن خلا ارت يقال له غورث بن الحارث 


۱١‏ اسنده ابن ابي حاتم (تفسیر ابن کثیر: )٠١/۲‏ عن سعید به وإسناده ضعیف 
ومنقطع (تهذیب التهذیب: ۱۹۸/۷ - رقم : ۳۸۲)» ویشهد له: 
*# ما أخرجه ابن جرير )٥۹/٦(‏ عن عدي نحوه وإسناده ضعيف (تفسير الطبري 
بتحقیی أحمد شاکر: .)٥٥۳/۹‏ 

۲ - أخرجه أبو نعيم (دلائل النبوة: )1١/١‏ من طريق ابن إسحاق به وإسناده ضعيف 
لعنعنة ابن إسحاقء وضعف عمرو بن عبيد فإنه مبتدع داعية (علوم الحديث لابن 
الصلاح : )٠١۳‏ (الباعث الحثيث: ۸۳) (تقريب التهذيب: ۷٤/۲‏ - رقم: .)٦۳١‏ 
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قال لقومه من غطفان ومحارب: ألا أقتل لكم محمدا؟ قالوا: نعم وكيف 
تقتله؟ قال: أفتك به قال فأقبل إلى رسول الله َة وهو جالس وسيفه في 
حجره» فقال: يا محمد أنظر إلى سيفك هذا؟ قال: «نعم»» فأخحذه فاستله» 
ثم جعل يهزه ویهم به» فکبته الله عر وجل» ثم قال: يا محمد ما تخافني؟ 
قال: «لا» قال : ألا تخافني وفي يدي السيف؟ قال: «يمنعني الله منك»» ثم 
أغمد السيف ورده إلى رسول الله ية فأنزل الله تعالى : لاذكروا نعمة الله 
عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم). 

١‏ أخبرنا أحمد ب بن إبراهيم الثعلبي قال: أخبرنا عبدالله بن حامد 
قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسين قال: حدثنا محمد بن يحي قال: 
حدثنا عبدالرزاق» عن معمر» عن الزهري» عن أبي سلمة» عن جابر: أن 
رسول الله ب نزل منزلاً وتفرق الناس في العضاة يستظلون تحتهاء فعلق 
النبيّ ية سلاحه على شجرةء فجاء أعرابي إلى سيف رسول الله إا . ثم أقبل 
عليه فقال: من يمنعك مني؟ قال : «اله»» قال ذلك الأعرابي مرتين أو اوا 
والنبي از يقول الله » فشام الأعرابي السيف فدعا النبيّ َة أصحابه 
فأخبرهم خبر الأعرابي وهو جالس إلى جنبه لم يعاقبه. 


۴ وقال مجاهد والكلبي وعكرمة: قتل رجل من أصحا 
رسول الله َة رجلين من بني سليم » وبين النبي ية وبين قومهما موادعة» فجاء 
قومهما يطلبون الدية » فأتى النبي يي ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة 


١‏ صحيح ٠‏ لكن لا يشهد لنزول الآيةء لعدم التصريح فيه بذلك. 

۲ - أخرج' أثر مجاهد: ابن جرير في تفسیره )4۳/٩(‏ مرسلا وإسناده منقطع» ويشهد له : 
# ما أخرجه أبو نعيم في «الدلائل» )۱۷٦/۲(‏ عن ابن عباس من طريق ابن جريج 
عن عطاء عن ابن عباس بمعناه. وإسناده ضعيف لعنعنة ابن جريج وهو مدلس» 
وضعف عبدالغني سعيد الثقفي (لباب النقول: ۱۹) (العجاب في بيان الأسباب لابن 
حجر: ورقة ٠‏ أ) , 
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وعبدالرحمن بن عوف رضوان الله عليهم أجمعين» فدخلوا على كعب بن 
الأشرف وبني النضير يستعينهم في عقلهماء فقالوا: نعم يا أبا القاسم قد آن 
لك أن تأتينا وتسألنا حاجة . اجلس حتى نطعمك ونعطيك الذي تسأالناء فجلس 
هو وأصحابه» فخلا بعضهم ببعض وقالوا: إنكم لم تجدوا محمداً أقرب منه 
الآن» فمن يظهر على هذا البيت فيطرح عليه صخرةء فيريحنا منه؟ فقال 
عمر بن جحاش بن كعب: أنا» فجاء إلى رحا عظيمة ليطرحها عليه 
فأمسك الله تعالى يده وجاء جبريل عليه السلام وأخبره بذلك» فخرج 
رسول الله ية وأنزل الله تعالى هذه الآية . 

{r}‏ | - قوله تعالى : إنما جُرّاء الَذِينْ يُحارِبُون الله وَرَسولًَ أخبرنا أبو 
نصر أحمد بن عبيد الله المخلدي قال: حدثنا أبو عمرو بن نجيد قال: أخبرنا 
مسلم قال: حدثنا عبدالرحمن بن حماد قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن ٠‏ 
قتادةء عن أنس: أن رهطا من عكل وعرينة أتوا رسول الله يه فقالوا: يا 
رسول الله إنا. كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف فاستوخمنا المدينةء فأمر لهم 
رسول الله اة بدو ن وأمرهم أن يخرجوا فيها فليشربوا من ألبانها وأبوالهاء 
فلما صحوا وكانوا بناحية الحرة قتلوا راعي رسول الله يي واستاقوا الذودء 
فبعث رسول الله ي في آثارهم» فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل 
أعينهم فتركوا في الحرة التي ماتوا على حالهم . قال قتادة: ذكر لنا أن هذه 


١‏ أخرجه البخاري (فتح الباري: ٤9۸/۷‏ - ح: )٤۱۹۲‏ ومسلم (۱۲۹۸/۳- ح: 
)»١۳« ١‏ والإمام أحمد (الفتح الرباني : ۱۲۸/۱۸ - ح: )۲١۷‏ وأبو داود 
-٥۳٤/٤(‏ ح: )٤۳٣۷‏ والترمذي -۱۰٦/۱(‏ ح: ۷۲) وابن ماجه -۸٦۱/۲(‏ ح: 
۸ ) وابن جریر )۱۳۳/٣(‏ والنسائي وابن مردويه وابن أبي حاتم (تفسير ابن كثير: 
)٤4 ۲‏ كلهم من طريق قتأدة عن أنس به» ولم يخرج الشيخان قول قتادة 
الأخيرء لكن صرح أنس رضي الله عنه بنزول الآية فيهم عند أبي داود -٠۳۳/٤(‏ 
ج (7٦1‏ 
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الآية نزلت فيهم : إإنما جزاء الذي يجاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض 
فساداً إلى آخر الآية. رواه مسلم عن محمد بن المثنى» عن عبدالأعلىء 
عن سعيد إلى قول قتادة. 

)۳۸( -قوله تعالى : السار ق والسّارِقة فاقَطْعُوا أيْدِيْهُّما) قال الكلبي : نزلت‎ ١ 
طعمة بن أبيرق سارق الدرع وقد مضت قصته.‎ 

۲ قوله تعالى: يا أثها اسول لا يزنك الذي بُسارعون في 
افر الآيات . حدثنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري إملاء قال: أخبرنا ٤١‏ - 
ا تحاجت اين امد الطوشى NS SES‏ 
قال : حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن عبدالله بن مرة» عن البراء بن 
عازب قال: مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيهودي محمما 
مجلوداء فدعاهم فقال: «أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم» قالوا: نعم» 
قال : فدعا رجلا من علمائهم فقال: «أنشدل الله الذي أنزل التوراة على 
موسى عليه السلام» هكذا تجدون حد الزاني في کتابکم؟» قال: لاء ولولا 


۱ راجع ص ۱۷۸(۰). 

۲ س اأخرجه مسلم (۱۳۲۷/۳- ح: ۰  )‏ وأبو داود -٥۹٦/٤(‏ ح: )٤٤٤۸‏ والامام 
أحمد (الفتح الرباني : ۱۲۹/۱۸ ح: )٠١۸‏ والنسائي (تفسير ابن کثير: )٥۹/۲‏ 
وابن ماجه (۸/۲- ح: ۸ ) وابن جریر )٠٥۰/۰٦(‏ من طریق عبدالته بن مرة 
عن البراء به. ويشهد له: 

۱ ما أخرجه البخاري (فتح الباري: ۱۲۸/۱۲ ح: )٦۸۱۹‏ ومسلم (۱۳۲۹/۳ - 
ح:. ۱۹۹۹) والإمام أحمد (الفتح الرباني: ٠٠٤/١١‏ ح: )٠٠١‏ وأبو داود 
٥۹۷/٤(‏ - ح: )٤٤٤۹‏ والبيهقي (الفتح الرباني : )٠٠٤/٠١‏ عن ابن عمر بنحوه. 
۲ ما أخرجه الطبراني (المعجم الکبیر: ۲٣۷/۱۲‏ ح: )٠۳٠۴۳۳‏ من طريق 
علي بن أي طلحة عن ابن عباس بمعناه» وإسناده صحيح » ولا تغتر بادعاء الانقطاع 
بين علي بن أبي طلحة وابن عباس» فإن المحققين قد صححوا هذه الرواية (التفسير 
والمفسرون للذهبي : )۷۷/١‏ (العجاب لابن حجر: ورقة ۳ ب). (مجمع الزوائد: 
۷/(. 

۳ س الرواية بعد القادمة . 
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أنك نشدتني لم أخبرك نجد حد الزاني في كتابنا الرجم ولكنه كثر في 
أشرافناء فكنا إذ أخذنا الشريف تركناهء وإذا أخذنا الوضيع أقمنا عليه الحده 
فقلنا : تعالوا نجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع فاحتمعنا على 
التحميم والجلد مكان الرجم» فقال رسول الله ية : «اللهم إني أول من أحيا 
أمرك إذ أماتوه». فأمر به فرجم. فأنزل الله تعالى : يا أيها الرسول لا يحزنك 
الذي يسارعون في الكفر# إلى قوله إن أوتيتم هذا فخذوه) يقولون ائتوا 
محمدا فإن أفتاكم بالتحميم والجلد فخذوا به وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا 
إلى قوله تعالى : ومن لم يَحْكُمْ بما أنزل الله فوشك هم الكافرون € قال: في 
اليهود» إلى قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون# قال : في 
النصارى إلى قوله : #ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون قال : في 
الکفار كلها. رواه مسلم» عن یحی بن یحی › عن ابي معاوية . 

وأخبرنا أبو عبدالله بن إسحاق قال: أخبرنا أبو الهيثم أحمد بن 
محمد بن غوث الكندي قال: حدثنا محمد بن عبدالله بن سليمان الحضرمي 
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن 
عبدالله بن مرة» عن البراء بن عازب : عن النبي َة أنه رجم وديا وة 
ثم قال: طومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون). ومن لم 
یحکم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون)» ومن لم يحكم بما آنزل الله 
فاولئك- هم الفاسقون) قال: نزلت كلها في الكفار. رواه مسلم» عن أبي 
بكر بن أبي شيبة . 


)٤۸( قوله تعالى : إنا أنرَلنا التَوْرَاةَ فيها هُدىّ ونور أخبرنا أبو محمد‎ - ١ 


١‏ - أخرجه ابن جرير )١١١/١(‏ وعبدالرزاق وعبد بن حميد وابن أبي حاتم (فتح القدير: 
۲ ) والبيهقي. (دلائل النبوة: )۲۹۹/٩‏ وأو داود -9۹۸/٤(‏ ح: )٤٤٥١‏ من 
طريق الزهري عن رجل عن أبي هريرة. ولم يذكر أحد منهم اسم هذا الرجلء فهو 
e‏ 
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الحسن بن محمد الفارسي قال: أخبرنا محمد بن عبدالته بن حمدون قال: 
أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسن قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا 
عبدالرزاق قال: حدثنا معمر عن الزهري قال: حدثني رجل من مزينة ونحن 
عند سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة قال: زنى رجل من اليهود وامرأةء قال 
بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى هذا النبي فإنه نبي مبعوث للتخفيف. فإذا 
أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله وقلنا: فتياً نبي من 
أنبيائك فأتوا النبي ييه وهو جالس في المسجد مع أصحابهء فقالوا: يا أبا 
القاسم» ماترى في رجل وامرأة زنیا؟ فلم یکلمهم حتی أتى بيت مدراسهم» 
فقام على الباب فقال : «أنشدكم باه الذي أنزل التوارة على موسى ما تجدون 
في التوراة على من زنى إذا احصن؟» قالوا: يحمُم وجهه ويه ویجلد» 
- والتجبية : أن يحمل الزانيان على الحمار ويقابل أقفيتهما ويطاف بهما قال : 
وسکت شاب منهم» فلما رآه النبي صلی اله عليه وآله وسلم سکت ألظٌ به 
في النشدةء فقال: اللهم إذا أنشدتنا فإنا نجد في التوراة الرجم فقال 
النبي َة : «فما أول ما أرحصتم أمرالله عز وجل؟» قال: زنى رجل ذو قرابة 
من ملك من ملوكنا فأخر عنه الرجمء ثم زنى رجل في أسرة من الناس فأراد 
رجمه فحال قومه دونه فقالوا: لا ترجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبکم 
فترجمه» فاصطلحوا على هذه العقوبة بينهم» فقال النبىّ ب : «فإني أحكم 
بما في التوراة»» فأمر بهما فرجما. 


قال الزهري : فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم : إنا أنزلنا التوارة فيها 
هدى ونور يحكم بها النبيون الذي أسلموا وكان النبي ب منهم . 

قال معمر: أخبرني الزهري» عن سالم» عن ابن عمر قال: شهدت 

لان ٤‏ ۴ رو 
رسول الله َي حين آمر برجمهماء فلما رجما رأيته يجنا بيده عنها ليقيها 
الحجارة. 
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| - قوله عز وجل: وأن احْكمْ بينم ما أنرَل الله الآية. قال ابن 
عباس: إن جماعة من اليهود منهم كعب بن أسد وعبدالله بن صوريا 
عن دینه فأتوه فقال: يا محمد قد عرفت أنا أحبار اليهود وأشرافهم» 
إليك فتقضي لا عليهم ونحن نؤمن بك ونصدقك. فأبی ذلك 
رسول الله و فأنزل الله تعالى فيهم : إواحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما 
أنزل الله إليك) . 
قوله تعالى : يا أيها الذِينْ آمَنوا لا تَخذوا الود وَالنَصارَّى أولياء) 

قال عطية العوفي : جاء عبادة بن الصامت فقال: يا رسول الله إن لي موالي من 
اليهود کثیر عددهم حاضر نصرهم» وإنى ايرا إلى الله ورسوله من ولاية اليهردء 
- 1 ّ 
واوي إلى الله ورسوله» فقال عبدالله بن ابي : ني رجل أخحاف الدوائر ولا برأ 
من ولاية اليهودء فقال رسول الله مَل : «يا اا الحباب ما بخلت به من ولاية 
اليهود على عبادة بن الصامت فهو لك دونه»» فقال: قد قبلت» فأنزل الله 
تعالى فيهما: ايا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم 
| - اخرجه ابن جرير )۱۷۷/١(‏ وابن أبي حاتم (فتح القدير: )٤٠١/۲‏ والبيهقي في 

«الدلائل» )٥۳۹/۲(‏ من طريق ابن إسحاق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما 

به. وإسناده حسن . 
١‏ أخرجه ابن جرير )۱۷۷/١(‏ وابن أبي شيبة (فتح القدير: )٠۲/١‏ عن عطية به. 

وإسناده صحيح إليه» وهو مقطوع» ويشهد له: 

١‏ ما أخرجه ابن جرير )۱۷۸/١(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن 

عساكر (فتح القدير: )٥۲/۲‏ والبيهقي في «الدلائل» )۷٤/۳(‏ من طريق ابن إسحاق 

عن انيه عن عبادة بن ألوليد بن عبادة بن الصامت بنحوه» وهو معضل › صحیح 

الإإسناد إلى عبادة بن الوليد. 

۴ ما أخرجه ابن مردويه (فتح القدير: )٥۲/۲‏ من طريق عبادة بن الوليد بن 

عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده بنحوه . 

ورجح هذا السبب الحافظ ابن كثير في تفسيره .)۷١/۲(‏ 
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أولياء بعض) إلى قوله تعالى : لفترى الذين في قلوبهم مرض) يعني 
ا کاو ی کی و و ق کی ن ھا 
دائرة الآية . 


قوله تعالى: إنما وليْكمْ لله وَرسُولَهُ والُذِينَ آمَنوا) قال جابر بن (هه) 
عبدالله : جاء عبدالله بن سبلام إلى النبي بيا فقال: يا رسول الله إن قوما من 
قريظة والنضير قد هاجرونا وفارقونا وأقسموا أن لا يجالسوناء ولا نستطيع 
مجالسة أصحابك لبعد المنازل» وشكى ما يلقى من اليهود» فنزلت هذه 
الآيةء فقرأها عليه رسول الله ية فقال: رضينا بالله وبرسوله وبالمؤمنين أولياء. 


ونحو هذا قال الكلبي وزاد: أن آخر الآية نزل في علي بن أبي طالب 
رضوان الله عليه لأنه أعطى خاتمه سائلا وهو راكع في الصلاة. 


١‏ آخبرنا أبو بكر التميمي قال : أخبرنا عبدالله بن محمد بن جعفر 
قال: حدثنا الحسين بن محمد بن ابی هريرة قال: حدثنا عبدالته بن 


١‏ إسناده مظلمء كما تقدم» وهذه هي سلسلة الكذب كما سماها السيوطي» ومتنه 
غريب جداً. ويشهد لقصة تصدَق علي رضي الله عنه» ونزول الآية بسبب ذلك: 
١‏ ما أخرجه ابن مردويه و(تفسير ابن كثير: )۷١/۲‏ والخطيب في «المتفق 
والمفترق» (فتح القدير: )٥١/۲‏ من طريق الواحدي السابقة مثله» وهو موضوع . 

۲ - ما أخحرجه الطبراني في «الأوسط» (مجمع الزوائد: ۱۷/۷) عن عمار رضي الله 
عنه نحوه» وضعفه الهيثمي ا ااتن: 

۳ ما أخرجه عبد بن حمید وأ بو الشيىخ وابن مردوبه (فتح القدير: )٥۳/۲‏ 
وعبدالرزاق (تفسیر ابن کثیر: ۷۱/۲) من طريق عبدالوهاب بن مجاهد عن أبيه عن 
ابن عباس نحوه. وإسناده ضعيف جداء بسبب عبدالوهاب (تقريب التهذيب: 
۱ -رقم: .)۱٤١۷‏ 

٤‏ ما أخرجه ابن جریر )۱۸٦/٩(‏ عن مجاهد مرسلا نحوه» وإسناده ضعيف بسب 
غالب بن عبدالته (میزان الاعتدال: .)۳۳١۱/۳‏ 

وكما رأيت فإن طرق القصة كلها ساقطة. لذا قال الحافظ ابن كثير (وليس يصح منها 
شيء بالكليةء لضعف أسانيدها وجهالة رجالها) (تفسير ابن كثير: .)۷١1/۲‏ 


۱۹ 
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{oV} 


4۸} 


عبدالوهاب قال: حدثنا محمد بن الأسود» عن محمدبن مروان» عن 
محمد بن السائب» عن أبي صالح» عن ابن عباس قال: أقبل عبدالله بن 
سلام ومعه نفر من قومه قد آمنواء فقالوا: يا رسول الله إن منازلنا بعيدة وليس 
لنا مجلس ولا متحدث. وإن قومنا لما رأونا آمنا بالله ورسوله وصدقناه رفضونا 
وآلوا على أنفسهم أن لا يجالسونا ولا يناكحونا ولا يكلموناء فشقَ ذلك عليناء 
فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام : [إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا) 
الآية. ثم إن النبي بيا حرج إلى المسجد والناس بين قائم وراكم» فنظر 
سائلا فقال: «هل أعطاك أحد شيئا؟» قال: نعم خاتم من ذهب قال: «من 
أعطاكه؟» قال: ذلك القائمء وأوماً بيده إلى علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه» فقال: «علي أي حال أعطاك؟»قال: أعطاني وهو راكع » فر لی ا 
ثم قرأً: ومن تول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الخالبون. 

| - قوله تعالى : يا أيُها الَذِينَ منوا ل تتخدُوا الَذِينَ اتخْذُوا يكم 
هُرُواً وَلّمبا4 قال ابن عباس : كان رفاعة بن زيد وسويد بن الحارث قد أظهر 
الإسلام ثم نافقا وكان رجال من المسلمين يواذونهاء فأنزل الله تعالى هذه 
الآية. 

۲ - قوله تعالى : وإذًا ناديتّمٌ إلى الصَلاةٍ اتخذُوها هُرُواً ولعب قال 
الكلبي : كان منادي رسول الله ي إذا نادي إلى الصلاة فقام المسلمون 
E E SY a A E a a‏ 
طريق الاستهزاء والضحك فأنزل الله تعالى هذه الآية . 


١‏ أخرجه ابن جرير )۱۸۷/١(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ (فتح القدير: 
0/۲( مر طریق ابن إسحافق بسنده عن ابن عباس رصي اله عنهما به . وإسناده 

2 أخرجه البيهقى فى «الدلائل» )۲۷۰/٦(‏ من طریق محمد بن مروان السدي عن 
الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس به وهو موضوع . 


00 
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قال السدي : نزلت في رجل من نصارى المدينة كان إذا سمع المؤذن 
يقول: أشهد أن محمدأً رسول الله قال: حرق الكاذب. فدخل خادمه بنار 
ذات ليلة وهو نائم وأهله نيام» فطارت منها شرارة في البيت فاحترق هو 
وأهله. 

وقال آخرون: إن الكفار لما سمعوا الآذان حسدوا رسول الله َا 
والمسلمين على ذلك فدخلوا على رسول الله وقالوا: يا محمد لقد أبدعت 
شيئاً لم نسمع به فيما مضى من الأمم الخاليةء فإن كنت تدَعي النبوة فقد 
خالفت فيما أحدثت من هذا الآذان الأنبياء من قبلك. ولو كان في هذا الأمر 
خير كان أولى الناس به الأنبياء والرسل من قبلك. فمن أين لك صياح كصياح 
العير؟ فما أقبح من صوت ولا أسمج من كفر! فأنزل الله تعالى هذه الآية 
وأنزل: ومن أن امن غا إلى الله وعمل صالحاً الآية .نصلت :۳] . 

|١‏ -قوله تعالى : قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا باله) 
الآية. قال ابن عباس: أتى ا اليهود إلى رسول الله ية فسألوه عمن (١ه)‏ 
يؤمن به من الرسلء فقال: أؤمن بالل وملائكته وما أنزل إلينا وما أنزل إلى 
إبراهيم وإسماعيل) إلى قوله: «ونحن له مسلمون# [البقرة: [٠١١‏ فلما 
ذکر عیسی جحدوا نبوته وقالوا: والله ما نعلم أهل دين أقل حظا في الدنيا 
والآخرة منكم» ولا دينا شرا من دينكم فأنزل الله تعالى: قل يا أهل 
الكتاب هل تنقومون منا إلا أن آمنا بالله إلى قوله: لإفاسقون). 


فول الى ا انها ال سول بل ما ازل إلْيْكُّ مِنْ رَبك قال الحسن ط۷٦)‏ 


١‏ _ أخرجه ابن جرير )۱۸۹/١(‏ ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ (فتح القدير: 
۲) من طریق ابن إسحاق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما به» وسمی 
منهم : أبو ياسر بن أخطب» ورافع ب بن بي رافع» وعازر وزید وأزار بن بي أزارء 
وأشيع . وإسناده حسن 


سورة المائدة 
أن النبي ب قال: «لما بعثني الله تعالى برسالتي ضقت بها ذرعاً وعرفت أن 
من الناس من يكذبني»» وكان رسول الله ية يهاب قريشاً واليهود والنصارىء 
فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


أخبرنا أبو سعيد محمد بن علي الصفار قال: أخبرنا الحسن بن أحمد 
المخلدي قال: أخبرنا محمد بن حمدون بن خالد قال: حدثنا محمد بن 
إبراهيم الخُلواني قال: حدثنا الحسن بن حماد سجادة قال: حدثنا على بن 
عابس» عن الأعمش وأبي الحجاب» عن عطية» عن أبي سعيد الخدري قال: 
نزلت هذه الآية : يا يها الرسول بلغ ماأنزل إليك من ربك هيوم غدير خم 
في علي بن ا بي طالب رضي الله عنه. 


۷9 قوله تعالى : «وَاللهُيعْصِمُْكَ مِنْ الاس . . € قالت عائشة رضي الله عنها: 
سهر رسول الله ية ذات ليلة فقلت: يا رسول الله ما شأنك؟ قال: «ألا رجل 
صالح يحرسنا الليلة»؟ فقالت: بينما نحن في ذلك سمعت صوت السلاح» 
فقال: «من هذا؟» قال: سعد وحذيفة» جئنا نحرسك . فنام رسول الله ية حتى 
سمعت غطيطةء ونزلت هذه الآية» فأنزل رسول الله ية رأسه من فة اذم 
وقال: «انصرفوا يا أيها الناس فقد عطمني الله». 

أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم الواعظ قال: حدثنا إسماعيل بن نجيد قال : 
حدثنا محمد بن الحسن بن الخليل حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا 
الحماني قال: حدثنا النضر» عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان 
رسول الله ی يحرس وکان يرسل معه أبو طالب رجالا من بني هاشم 
يحرسونه حتى نزلت عليه هذه الآية : يا يها الرسول بلغ ما أنزل إليك إلى 
قوله : ډوالله يعصمك من الناس# قال: فأراد عمه أن يرسل معه من يحرسه» 
فقال: «یا عم إن الله قد عصمني من الجن والإنس»» 


۰۲ 
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١‏ - قوله تعالى: طلَتجِدَد اشد الاس عَدَاوَةَ لِلُذِينَ آمنوا اليهُودي 
الآيات إلى قوله تعالى : «والذين كفروا وكذبوا» نزلت في النجاشي )۸٦-۸۲(‏ 
وأصحابه . قال ابن عباس: كان رسول الله ية وهو بمكة يخاف على أصحابه 
من المشركين» فبعث جعفر بن أبي طالب وابن مسعود في رهط من أصحابه 
إلى النجاشي وقال إنه ملك صالح لا يظلم ولا يظلم عنده أحدء فاخرجوا إليه 
حتى يجعل الله للمسلمين فرجأً فلما وردوا عليه أكرمهم وقال لهم : تعرفون 
شيئاً مما أنزل عليكم؟ قالوا: نعم قال: اقرءوا. فقرءوا وحوله القسيسون 
والرهبان» فكلما قرءوا آية انحدرت ر مما عرفوا من الحقء قال الله 
تعالى : ذلك بأن منهم قسیسین ورهباناً وأنهم لا یستکبرون» وإذا سمعوا ما 
أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع) الآية . 
۲ - أخبرنا الحسن بن محمد الفارسي قال: حدثنا محمد بن عبدالله بن 
حمدون بن الفضل قال: حدثنا أحمدبن محمد بن الحسن قال: حدثنا 
محمد بن یحی قال: حدثنا ابو صالح كاتب الليث قال : حدثني الليث قال: 
حدثني يونس عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» وعن عروة بن الزبير 
ها فال بحت زرل اه که رر نن اة الرى كاب مه إلى 
النجاشي فقراً كتاب رسول الله وء ثم دعا جعفر بن أبي طالب والمهاجرين 


۱ أخرجه ابن جرير (۳/۷) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما 
به وإسناده e‏ له: الرواية ال الآتية. 
دات به » e‏ صحیح الاسناد ا 
١‏ - الرواية السابقة. 
۲ - ما أخرجه ابن جرير )٥/۷(‏ والنسائي والطبراني وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو 
الشيخ وابن مردویه (فتح القدير: 14/۲( عن عبدالله بن الزبير رضي الله عنه قال : 
نزلت في النجاشي وأصحابه «وإذا سمعوا. . . الآية» وإسناده صحيح . 

الرواية الآتية . 
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معه» فأرسل إلى الرهبان والقسيسين فجمعهم. ثم أمر جعفر أن يقرأ عليهم 
القرآن فقرأً سورة «مريم» عليها السلام فآمنوا بالقرآن وفاضت أعينهم من 
الدمع» وهم الذين أنزل فيهم : «إولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا 
إنا نصارى إلى قوله: طواكتبنا مع الشاهدين). 

وقال آخرون: : قدم جعفر بن أبي طالب من الحبشة هو وأصحابه ومعهم 
مون و بعثهم النجاشي وفدا إلى رسول الله َة عليهم ثياب الصوفء 
اثنان وستون من الحبشةء وثمانية من أهل الشام» وهم بحيرا الراهب وأبرهة 
وإدريس وأشرف وتمام وقثيم ودريد وأيمنء ففرأ عليهم رسول الله َة سورة 
«یس» إلى آخرهاء فبكوا حين سمعوا القرآن وآمنوا وقالوا: ما أشبه هذا بما كان 
ينزل على عيسى ٠‏ فأنزل الته تعالى فيهم هذه الآيات . 

١‏ أخبرنا أحمد بن محمد العدل قال: حدثنا زاهر بن أحمد قال: 
حدثنا أبو القاسم قال: حدثنا البخوي قال: حدثنا علي بن الجعد قال: حدثنا 
a‏ > عن سعيد بن جبير في قوله تعالى : ذلك بأن منهم 
فشن ووهاي قال: بعث النجاشي إلى رسول الله ميو من خيار أصحابه 
ثلاثین رجلا فقراً عليهم رسول الله َة سورة «يس» فبكواء فنزلت هذه الأية . 

}4۸۷ قوله تعالی : يا أيُها الْذِينْ آمَنوا لا تَحرَمُوا طيّبات ما أَحلّ اله لكمْ4. 


۲ - أخبرنا أبو عثمان بن أبى عمرو المؤذن قال: حدثنا محمد بن 


| أخرجه ابن جرير )٤/۷(‏ وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن 
مردویه (فتح القدير: ۲ ) عن سعید بن جبير به» على اخحتلاف بینهم في العددء 
وهو مرسل صحيح الإسنادء ومع أن هذا السبب ينص على أن الآية نازلة في وفد 
النجاشي والأؤل ينص على أنها نزلت فيه وفي حاشيته.ء فإن المعنى واحد فكلها 
يعضد بعضها بعضاًء ولا عبرة بمحاولة الحافظ ابن كثير تضعيفها فأسانيذها صحيحة» 
والله أعلم (تفسیر ابن کثیر: .)۸١/۲‏ 

۲ آخرجه الترمذي (ذ/۲- ح: ٠٤‏ ) وابن جرير (۹/۷) والطبراني (المعجم 
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لخدتن حمذان فال: خدشا الحسين بن تر بن سيان قال: ااخبرتا 
إسحاق بن منصور قال : اخبرتا ابو عام عن مان ين عا فال ا حبرل 
عكرمة» عن ابن عباس : ن زد ا ابي 5 وقال: إني إذا أكلت هذا 
اللحم انتشرت إلى النساءء وإني حرمت علي اللحم فنزلت: يا آيها 
اللذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم» ونزلت إوكلوا مما 
رزقكم الله حلالاً طيباً الآية . 

أ ال المشرون: جل رسرل اه که برها در الاس ووض 
القيامة ولم يزدهم على التخويف؛ فرق الناس وبكواء فاجتمع عشرة من 
الصحابة في بيت عثمان بن مظعون الجمحي وهم أبو بكر الصديق وعلي بن 
أبي طالب وعبدالله بن مسعود وعبدالته بن عمرو وأبو ذر الخفاري وسالم مولى 
أبي حذيفة والمقداد بن الأسود وسلمان الفارسي ومعقل بن مقرن واتفقوا 
على أن يصوموا النهار» ويقوموا الليل» ولا يناموا على الفرش. ولا يأكلوا 
اللحم ولا الودك ولا يقربوا النساء والطيب» ويلبسوا المسوح ويرفضوا الدنيا 
ويسيحوا في الأرض ويترهبواء 2 المذاكير؛ فبلغ ذلك رسول الله َء 
فجمعهم فقال: «ألم آنا أنكم اتفقتم على كذا وكذا؟» فقالوا: بلى يا 
رسول الله » وما أردنا إلا الخير» فقال لهم: «إني لم أومر بذلك. إن لأنفسكم 


= الکبیر: ۰/۱۱٣٣۔ح: /)١‏ /) وابن أبي حاتم وابن مردویه (فتح القدیر: )۷٠/۲‏ 
وابن عدي (الکامل: )۱۸۱۷/١‏ من طريق عثمان بن سعد عن عكرمة به وإسناده 
ضعيف. لضعف علمان بن سعد (تقریب التهذیب: ۹/۲- رقم: .)١١‏ 

١‏ أخرج ابن جرير (۷/۷) وعبد بن حميد وأبو داود في «المراسيل» (فقح القدير: 
۲ عن أبي مالك قال: عثمان بن مظعون وأناس من المسلمين حرموا عليهم 
النساءء وامتنعوا من الطعام الطيب» وأراد بعضهم أن يقطع ذكره» فنزلت الآية. وهو 
مرسل صحيح الإسناد إلى ابي مالك ويشهد له: 
# ما أخرجه ابن جرير (۷/۷) عن عكرمة وقتادة وأبى قلابة بمعناه» وهي مراسيل 
صحيحة الإسنادء إلا أن تفصيل القصة والأشخاص i‏ رد الرسول ية عليهم لم 
يذكر في أثر مسند صحيح وكذا أصلهاء والته أعلم . 


۰0 


سورة المائدة 
عليكم حقا» فصوموا وأفطروا وقوموا وناموا» فإني أقوم وأنام وأصوم وأفطر 
وآكل اللحم والدسم» ومن رغب عن سنتي فليس مني»» ثم خرج إلى الناس 
وخحطبهم فقال: «ما بال أقوام حرموا النساء والطعام والطيب والنوم وشهوات 
الدنيا أما إني لست آمركم أن تکونوا قسیسین ولا رهباناء فانه ليس في ديني 
ترك اللحم والنساء ولا اتخاذ الصوامع» وإن سياحة متي الصوم ورهبانيتها 
الجهادء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاء وحجوا واعتمرواء وأقيموا الصلاةء 
وآتوا الزكاةء وصوموا رمضان. فإنما هلك من کان قبلکم بالتشدید» شددوا 
على أنفسهم فشدد الله عليهم» فأولئك بقاياهم في الديارات والصوامع»» 
فأنزل الله تعالى هذه الآيةء فقالوا: يا رسول الله كيف نصنع بأيماننا التي 
حلفنا عليهاء وكانوا حلفوا على ما عليه اتفقواء فأنزل الله تعالى : طلا 
يؤاخذكم الله باللغو في أیمانكم 4 الآية. 

١ 4۰}‏ قوله تعالى : يا أيه الْذِينَ منوا إنَمَا الخْمْر الآية. أخبرنا أبو 
سعيد بن أبي بكر المطوعي قال: حدثنا أبو عمرو محمد بن أحمد الحيري 
قال : حدثنا أحمد بن علي الموصلي قال: حدثنا أبو حيثمة قال :حدثنا الحسن 
ابو موسى قال: حدثنا زهير قال: حدثنا سماك بن حرب قال: حدثني 


مصعب بن سعد بن أبي وقاص› عن أبيه قال : أتيت على نفر من المهاجرين 


.۸۹ سورة المائدة: الآية‎ )١( 

: والإمام أحمد (الفتح الرباني‎ )»٠٤« ۱۷٤١ ح:‎ -۱۸۷۸/٤( أخرجه مسلم‎ ١ 
: ح: ۱۹۳) وابن جریر (۲۲/۷) والبيهقي والبغوي (الفتح الرباني‎ -۲۹/ ۲ 
وابن المنذر وابن بي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والنحاس في ناسخه‎  ) ۸ 
وأبو يعلى (مسند أبي یعلی : ۱۱۸/۲ ح: ۷۸۲) من طریق‎ )۷١/۲ (فتح القدير:‎ 
سماك بن حرب عن مصعب عن أبيه به. وفي معناه:‎ 
والطبراني (المعجم‎ )٠١١/٤ ما أخرجه ابن جرير (۲۳/۷) والحاكم (المستدرك:‎ # 
والنسائي وعبد بن حميد والبيهقي وأبو الشيخ وابن‎ (٠٠٠١١ ح:‎ - ١١/١١ الكبير:‎ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما. وإسناده‎ )۷٠١/۲ مردويه وابن المنذر (فتح القدير:‎ 
.)۱۸/۷ لا بس به» وصححه الهيثمي (مجمع الزوائد:‎ 
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والأنصار فقالوا: تعال نطعمك ونسقيك خمرأًء وذلك قبل أن يحرم الخمر» 
حمر»› فأكلت وشربت معهم› وذکرت الأنصار والمهاجرين»› فقلت : 
فجذع أنفي» فأتیت رسول الله ما فأخبرته» فأنزل الله فى - يعني نفسه - شأن 
الخمر #إنما الخمر والميسر# الآية. رواه مسلم عن أبي خيثمة . 

١‏ أخبرنا عبدالرحمن بن حمدان العدل قال: أخبرنا أحمد بن 
ا مالك قال: حدثنا عبدالله e‏ ج قال : جي أبي قال : 
ميسرة » ae lo‏ 
الآية التي في البقرة: يۆيسألونك عن الخمر والميسر) فدعى عمر فقرئت 4۲١۱۹(‏ 
عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شإفيأًء فنزلت الآية في النساء: يا 
2 رھ 
ها الذين آمنوا لا تفْرَبُوا الصلاة وأنتم سكارى) فكان منادي رسول الله ب ۳) 
إذا أقام الصلاة ينادي لا يقربن الصلاة سكران» فدعي عمر فقرئت عليه» 
فقال: اللهم ين لنا فى الخمر بياناً شافياًء فنزلت هذه الآية : «إإنما الخمر 


: -۷۹/٤( ح: ۱۸۳) وأبو داود‎ -۸٩/۱۸ أخرجه الإمام أحمد (الفتح الرباني:‎ ١ 
والحاكم (المستدرك: ۲۷۸/۲) وابن‎ )۱١٤۹ والترمذي (/۳٥۲۔ ح:‎ ۰ 
جریر (۲۲/۷) والنسائي والبيهقي والنحاس في ناسخه (حاشیه جامع الأصول:‎ 
وابن المنذر وابن أبي شيبة‎ )٠٠١/١ وابن مردويه (تفسیر ابن كثير:‎ (۱۲۲  ›؛/,۲‎ 
وعبد بن حميد والضياء المقدسي (فتح القدیر: ۲۲۲/۱) من طريق ابي ميسرة عن‎ 
عمر به. وإسناده صحيح › وقد تكلم بعضهم في سماع أبي ميسرة من عمر فقال أبو‎ 
زرعة: لم يسمع منه (تفسیر ابن کثیر: 4۲/۲) ورجحه الامام الترمذي في سننه‎ 
- ٤۷/۸ إلا أن الحافظ ابن حجر أثبت سماعه منه (تهذيب التهذيب:‎ )۲٠٤/ه(‎ 
رقم : : ۷۸ فإذا علمنا أن الحاكم صحح الحديث وكذا ابن المديني (تفسير ابن‎ 
. فإن جانب الاتصال بينهما يقوى عندي»› والله أعلم‎ )۲٥٥/۱ کثیر:‎ 
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والميسر) فدعي عمر فقرئت عليه فلما بلغ إفهل أنتم منتهون) قال عمر: 
انتهینا انتهينا . 

وكانت تخدذث آشباء لرسول الله ية بسبب شرب الخمر قبل 
تحريمهاء منها قصة علي بن أبي طالب مع حمزة رضي الله عنهماء وهي ما 
أخبرنا محمد بن إبراهيم بن محمد بن يح قال: e‏ 
قال: أخبرنا يوسف» عن ابن شهاب قال: أخبرني علي بن الحسينء أن 
NS N‏ 
من المغنم يوم بدر» وكان رسول الله ية أعطاني شارفاً من الخمس. ولما 
ردت آن أبتني بفاطمة بنت رسول الله ية وأعدت رجلا صواغاً من بني 
قينقاع أن يرتحل معي فناأتي بإذخر أردت أن أبيعه من الصواغين فأستعين به 
في وليمة عرسي فبينما أنا أجمع لشارفي متاعاً من الأقتاب والغرائر والحبال 
وشارفاي مناختان إلى جنب حجرة رجل من الأنصارء فإذا أنا بشارفيّ قد 
أجبت أسنمتهماء وبقرت خواصرهما وأخذ من أكبادهماء فلم أملك عينيّ 
حین رأیت ذلك المنظر» قلت: من فعل هذا؟ فقالوا فعله حمزة بن 
عبدالمطلب وهو في البيت في شرب من الأنصار غنت قينة» فقالت في 
غنائها : 

ألا يا حمز للشرف النواء وهن معقلات بالفتاء 

ضع السكين في اللبات منها فضرجهن حمزة بالدماء 

فأطعم من شرائحها كباباً ملهوجة على رهج الصلاء 

فأنت أبا عمارة المرجى لكشف الضر عنا والبلاء 

فوثب إلى السيف. فاجت . أسنمتهما وبقر خواصرهما وأخحذ من 
أكبادهما قال علي عليه السلام : فانطلقت حتى أدخل على النبيّ ب وعنده 
زيد بن حارثة» قال: فعرف رسول الله ية الذي لقيت فقال: «مالك؟» 
فقلت: يا رسول الله ما رأيت كاليوم عدا حمزة على ناقتي وجب أسنمتهما 
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وبقر خواصرها هو ذا في بیت معه شرب قال: فدعا رسول الله ی 
بردائه» ثم انطلق يمشي فاتبعت أثره أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي 
هو فيه فاستأذن فأذن له فإذا هم شرب فطفق رسول الله ية يلوم حمزة 
فيما فعل» فإذا حمزة ثمل محمرة عينام فنظر حمزة إلى رسول الله قاف ثم 
صعد النظر فنظر إلى ركبته ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه ثم قال: وهل أنتم 
إلا عبيد أبي؟ فعرف رسول الله َة أنه ثمل» فنكص على عقبيه القهقرىء 
فخرج وخرجناء رواه البخاري عن أحمد بن صالح » وكانت هذه القصة من 
الأسباب الموجبة لنزول تحريم الخمر. 

| - قوله تعالى: ليس على الذِين آمَنوا وعَملُوا الصّالحاتِ ُنَا 
فيما طعموا 4 الأية. أخبرنا محمد بن عبدالرحمن المطوعي قال: حدثنا أبو )٩٣(‏ 
عمرو محمد بن أحمد الحيري قال: أخبرنا أبو يعلى قال : أخبرنا أبو الربيع 
سليمان بن داود العتكي» عن حمادء عن أنس قال: كنت ساقي القوم يوم 
حرمت الخمر في بيت أبي طلحةء وما شرابهم إلا الفضيخ والبسر والتمرء 
وإذا مناد ينادي : ألا إن الخمر قد حرمت قال: فحرت في سكك المدينةء 
فقال أبو طلحة : احرج فأرقهاء قال: فأرقتهاء فقال بعضهم : قتل فلان وقتل 
فلان وهي في بطونهم» قال: فأنزل الله تعالى : لليس على الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية. رواه مسلم» عن ا الربيع . 
ورواه البخاري . عن أبي نعمان. كلاهما عن حماد. 


ت اا ابو عبدالله محمد بن إبراهيم المزكى قال: حدثنا أبو 


١‏ أخرجه البخاري (فتح الباري: ۲۷۸/۸ ح: ۰ ) ومسلم -۱١۷۰/۳(‏ ح: 
)٠‏ من طريق جماد به. ويشهد له: الرواية القادمة. 

۲ أخرجه الترمذي (/۲4- ح: ٠١‏ ) وابن جرير )٠١/۷(‏ والطيالسي (منحة 
المعبود: ۱۸/۲ - ح: )۱۹٤۸‏ وابن حبان من طریقه (موارد الظمآن: ۳۳۳ ح: 
(ITYYT‏ عن البراء نه وسنده صحيح ۰ ويشهد لهما: 
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عمرو بن مطر قال: حدثنا أبو خليفة قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة 
قال : حدثنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب قال: مات من أصحاب النبي باز 
وهم يشربون الخمر فلما حرمت قال أناس: كيف لأصحابنا ماتوا وهم 
يشربونها؟ فنزلت هذه الآية : «إليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح 
فيما طعموا# الآية. . 


قوله تعالى : فل لا ينوي الخبيتُ والطيّب الآية. أخبرنا الحاكم 
أبن غدالرخمن الشاذيا قال : أخبرنا الحاكم أبو عبدالله محمد بن 
عبيد الله البيع قال: ا القاسم المؤدب قال: حدثنا محمد بن 
يعقوب الرازي حدثنا إدريس بن علي الرازي قال: حدثنا يحى بن الضريس 
قال : حدثنا سفيان» عن محمد بن سوقة» عن محمد بن المنكدر عن جابر 
قال: قال النبي ية : «إن الله عز وجل حرم عليكم عبادة الأوثان وشرب الخمر 
والطعن في الأنساب. إلا أن الخمر لعن شاربها وعاصرها وساقيها وبائعها 
وآكل ثمنها» فقام إليه أعرابي قال یا رول اف إن كنك رجلا كانت .هذه 
تجارتي» فاعتقبت من بيع الخمر مالا فهل ينفعني ذلك المال إن عملت فيه 
بطاعة الله؟ فقال له النبي م : «إن أنفقته في حح أو جهاد أو صدقة لم يعدل 
عند الله جناح بعوضةء إن الله لا يقبل إلا الطيب»» فأنزل الله تعالى تصديقا 
لقوله َة : إقل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث» 
فالخبيث: الحرام . 


۱ ما أخرجه ابن جریر )۲١/۷(‏ عن عباس رضي الله عنهما بمعناه» وسنده 


al‏ الطبراني (المعجم الکبیر: ۹٩/۱۰‏ ح: )٠٠١١١‏ عن أبن مسعود 
رضي الله عنه نحوه» وسنده صحیح . 
۳ ہے ما أخرجه البزار (تفسیر ابن کثیر: )۹٩/۲‏ عن جابر رضي الله عنه نحوه وسنده 
صحيح » إلا أنه نسب القول لليهود. 
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۱ - قوله تعالی : يا ايها الَذِينْ آمَنوا لا تاوا عَنْ ياء ِن بد لَك 
َسَوْكَمْ) الآية. أخبرنا عمرو بن أبي عمرو المزكى قال: حدثنا محمد بن 
مکي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري 
قال : حدثنا الفضل بن سهل قال: حدثنا أبو النضر قال: حدثنا أبو خيثمة 
قال: حدثنا أبو جويرية عن ابن عباس قال: كان قوم يسألون النبي يا 
استهزاءء فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل تضل ناقته: أين ناقتي؟ 
فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن 
تبد لكم تسؤكم) حتى فرغ من الأيات كلها. 
۲ أخبرنا أبو سعيد النصروبي قال: أخبرنا أبو بكر القطيعي قال: 
حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: حدثنا منصور بن 
وردان الأسدي قال: حدثنا علي بن عبدالأعلى» عن أبيه» عن أبي البختري» 


١‏ - أخرجه البخاري (فتح الباري: ۸۲۰/۸- ح: )٤١۲۲‏ وابن جرير )٥۲/۷(‏ والطبراني 
(المعجم الکبیر: ۱۳۷/۱۲ -ح: ۱۲۹۹۰) من طريق بي خيثمة به» ويشهد له: 

- ۱۸۳۲/٤( ومسلم‎ )٤٦۲١ ما أخرجه البخاري (فتح الباري: ۲۸۰/۸ - ح:‎ - ١ 
والترمذي‎ )۲٠١ ح:‎ ١۳۲/۱۸ ح: ۴۹)) والاإمام أحمد: (الفتح الرباني:‎ 
)٥۲/۷( وابن جریر‎ )۱۰٤/۲ والنسائي (تفسیر ابن کثیر:‎ )۳۰١۹١ ح:‎ -۲١٣/۰( 
من طريق شعبة عن موسى بن أنس عن أنس بنحوه.‎ 

٣‏ - ما أخرجه البخاري (فتح الباري: ۱۸۷/١‏ - ح: ۲) ومسلم -۱۸۳٤/ ٤(‏ ح: 
)٠‏ عن أبي موسى الأشعري نحوه. 

۳ - ما أخرجه ابن جرير )٥۳/۷(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه» وجود إسناده 
الحافظ ابن كثير (تفسير ابن كثير: .)٠٠١/۲‏ 

۲ - إسناده ضعيف. لضعف عبدالأعلى بن عامر الثعلبي (ديوان الضعفاء للذهبي : ۱۸۲ - 
رقم : ۲ ) والانقطاع بين ابي البختري وعلي (تهذيب التهذيب: )۷۳/٤‏ (الفتح 
الرباني : ۱۳۳/۱۸) لكن يتقوى بما يأتي : 

۱ - ما أخرجه ابن جریر )٥۳/۷(‏ من طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة نحوهء 
وسمى القائل : محصن الأسدي . وإسناده صحيح » رجاله ثقات . 

۲ - ما أخرجه ابن جرير )٥٤/۷(‏ من طريق علي بن آبي طلحة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما نحوه» وسنده صحیح . 
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عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية : #ولله على 
الناس جح البيت) قالوا: يا رسول الله» أفي كل عام؟ فسكت ثم 
قالوا: أفي کل عام؟ فسکت» ڻم قال في الرابعة: «لاء ولو قلت: نعم 
E EERIE A SO O‏ 
لکم تَسوکم). 

O E 
إا اهمَدَيتم) الآية. قال الكلبي عن أبي صالح» عن ابن عباس: كتب‎ 
رسول الله يو إلى أهل هجر وعليهم منذر بن ساوی يدعوهم إلى الإسلام»‎ 
فإن أبوأً فليؤدوا الجزيةء فلما أتاه الكتاب عرضه على من عنده من العرب‎ 
واليهود والنصارى والصابئين والمجوس. فأقروا بالجزية وكرهوا الإسلام»‎ 
وكتب إليه رسول الله ية : «أما العرب فلا تقبل منهم إلا الإسلام أو السيف»‎ 
وأما أهل الكتاب والمجوس فأقبل منهم الجزية»» فلما قرأ عليهم كتاب‎ 
رسول الله ي أسلمت العرب. وأما أهل الكتاب والمجوس فأعطوا الجزيةء‎ 
فقال منافقوا العرب: عجباً من محمد يزعم أن الله بعثه ليقاتل الناس كافة‎ 
حتى يسلموا ولا يقبل الجزية إلا من أهل الكتابء فلا نراه إلا قبل من‎ 
مشركي آهل هجر ما رد على مشركي العرب. فانزل الله تعالى : إعليكم‎ 
أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم) يعني من ضل من أهل الكتاب.‎ 


١‏ - قوله تعالى : يا أيُها الُذِين منوا شَهَادَة بينكمْ الآية . أخبرنا أبو 


.٩۷ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 


)۳٣۰۹ : -۳۰/٤( ح: ۲۷۸۰) وأبو داود‎ - ٤0۹/۰ : أخرجه البخاري (فتح الباري‎ ١ 
(° والترمذي (/9۹-ح: ۰) والدارقطني (سنن الدارقطني : ۴4ح‎ 
والطبراني (المعجم الكبير: ۲- ح: ۹ ۱۱۰/۱۷ ح: ۲۹۸) وابن‎ 
والبيهقي (حاشية جامع الأصول: ۱۲۹/۲) وابن المنذر والنحاس وأبو‎ )۷١/۷( جرير‎ 
ح:‎ -۳۳۸۲٤( الشیخ وابن مردويه (فتح القدیر: ۸۹/۲) وأبو يعلى في «مسنده»‎ 
. من طريق محمد بن أبي القاسم عن عبدالملك بن سعيد بن جبير عن أبيه به‎ ) ۴۳ 
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سورة المائدة 

سعيد بن أبي بكر الغازي قال: أخبرنا أبو عمروبن حمدان قال: أخبرنا أبو 
يعلى قال : حدثنا الحارث بن شريح قال: حدثنا یحی بن زکریا ر بن أبي زائدة 
قال: حدثنا محمد بن القاسم عبدالملك بن سعيد بن جبير» عن أبيه» عن 
ابن عباس قال: كان تميم الداري وغندی جن بداء يختلفان إلى مكة» 
فصحبهما رجل من قريش من بني سهم فمات بأرض ليس بها أحد من 
المسلمين» فأوصى إليهما بتركته. فلما قدما دفعاها إلى آفله رکا اا کان 
ا ف کان مرا تھی فاا ل کے ای اال ای ا 
فاستحلفهما بالله ما كتما ولا اطلعا وخلى سبيلهما؛ ثم إن الجام وجد عند 
قوم من أهل مكة. فقالوا : ابتعناه من تميم الداري وعدي بن بداء فقام أولياء 
السهمي فأخذوا الجام وحلف رجلان منهم بالله إن هذا الجام جام صاحبناء 
وشهادتنا أحىَ من شهادتهما وما اعتديناء فنزلت هاتان الآيتان : يا أيها الذين 
آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت# إلى آخرها. 


1۴۳ 


سورة الأنعام 
بسم اله الرحمن الرحيم 


 )۷(‏ قوله تعالى: ولو رلا عَلَيْكُ كتاباً في قَرّطاس ) الآية . قال الكلبي إن 
مشركي مكة قالوا: و ا ا بکتاب من عند الله 
ومعه أربعة من الملائكة يشهدون أنه من عند الله وأنك رسوله فنزلت هذه 
الآية. 

4۲ قوله تعالى: وله ما سكن في الليل والتَهار4 الآية . قال الكلبي عن 
ابن عباس : إن كفار مكة أتوا رسول الله ية فقالوا: يا محمد إنا قد علمنا أنه 
إنما يحملك على ما تدعو إليه الحاجة» فنحن نجعل لك نصيباً في أموالنا 
حتى تكون أغنانا رجلا وترجع عما أنت عليه» فنزلت هذه الآية . 

(۹) قوله تعالى: فل أي شَيْءٍ كبر شهَادَةً4 الآية. قال الكلبي : إن رؤساء 
مكة قالوا: يا خمد ما نري أحدا يضدفك بها تقول هنامر الرسالة ولقد 
سألنا عنك اليهود والنصارى فزعموا أن ليس لك عندهم ذكر ولا صفةء فأرنا 
من يشهد لك أنك رسول كما تزعم. فانزل الله تعالى هذه الآية. 

 )(‏ قوله تعالى : «وَمنهُم مَل يَسَْمِعٌ اليك الآية . قال ابن عباس في رواية 
بي صالح : إن أبا سفيان بن حرب والوليد بن المغيرة والنضر بن الحارث»ء 
وعتبة وشيبة ابني ربيعةء وأمية وأبيا ابني خحلف. استمعوا إلى رسول الله اة 
فقالوا للنضر: ا ل ت قال: والذي جعلها بيته ما دري ما 
يقول» إلا یری يحرك شفتيه يتكلم بشيء وما يقول إلا أساطير الأولين مثل 
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سورة الأنعام 
ما كنت أحدثكم عن القرون الماضيةء وكان النضر كثير الحديث عن القرون 
الأولى » وكان يحدث قريشاً فيستملحون حديثه» فأنزل الله تعالى هذه الآية . 
2 ا چر9 ا رو 2ofel,‏ ِو 
| - قوله تعالی : وهم ينهون عَنه ویناون عنه# أخبرنا عبدالرحمن بن )۲٣[‏ 
عبدان قال : حدثنا محمد بن عبدالله بن نعم قال : حدشا علي بن حمشاد 
قال: حدثنا محمد بن مندة الأصفهانى قال: حدثنا بكر بن بكار قال: حدثنا 
حمزة بن حبيب» عن حبيب بن ابي ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
٤‏ 
عباس في قوله: وهم ينهون عنه ویناون عنهچ قال: نزلت في ابي طالب 
کان ینهی المشرکین أن يؤذوا رسول الله ية ويتباعد عما جاء به. 
e‏ وهذا قول عطاء بن دینار والقاسم بن مخيمرة . 
قال مقاتل: وذلك أن النبي ية كان عند أبي طالب يدعوه إلى اللإسلامء» 
والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتی أوسدَ فى التراب دفينا 
فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وأبشر وقر بذاك منك عيونا 
وف ا ا ا ج ك ادياق ال هة دا 
٤‏ 
فانزل الله تعالی : وهم ينهون عنهڳچ الآية. 
وقال محمد بن الحنفية والسدي والضحاك : نزلت فی كفار مكة کانوا 
۰ ۳ 5 . بلا ٤‏ 
ينهون الناس عن اتباع محمد ي ويتباعدون بانفسهم عنه» وهو قول ابن 
عباس في رواية الوالبي . 
١س‏ أخرجه ابن جرير )1۰/۷( والحاكم (المستدرك: 10/۲"( والطبراني (المعجم 
الكبير: ۲ - ح: ۱۲۹۸۲) وعبدالرزاق وسعید بن منصور وعبد بن حمید 
والفريابي وابن المنذر وابن آبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردویه (فتح القدير: 1°/۲( 
والبيهقي في «الدلائل» )۳٤۱/۲(‏ من طريق حبيب بن ابي ثابت به» وإسناده صحيح . 
۲ اما قول عطاء فأخرجه ابن جریر )11۰/۷( عنه به» وإسناده صحيح . وأما قول 
القاسم فأخرجه ابن جرير )٠٠١/۷(‏ وابن أبي شيبة وابن المنذر وأبو الشيخ (فتح 
القدیر: )۱٠١/۲‏ عنه به» وإسناده صحيح . 
10° 


سورة الأنعام 


(rp 


{9} 


قوله تعالى : قد تعلم إن َيَخُرْنكَ الذي يَقَولون) الآية . قال السدي : التقى 
الأخنس بن شريق وأبو جهل بن هشام فقال الأخنس لأبي جهل: يا آبا 
الحكم أخبرني عن محمد أصادق هو أم كاذب؟ فإنه ليس هنا من يسمع 
كلامك غيري» فقال أبو جهل : والله إن محمدا لصادق وما كذب محمد قط 
ولكن إذا ذهب بنو قصي باللواء والسقاية والحجابة والندوة والنبوة فماذا يكون 
لسار قري؟ فايزل الله تعالى هذه الأية. 

١‏ - وقال أبو ميسرة: إن رسول الله ية مر بأبي جهل وأصحابه فقالوا: 
اممك ناوال ما دبك وإنك عدا لادی ولق ذب ها حتت به 
فنزلت : فإنهم لا يكذبونزرولكن الظالمين بآيات الله يجحدون 4 . 

وقال مقاتل: نزلت في الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف بن 
قصي بن كلاب كان يكذّب النبيّ ية في العلانية وإذا خلا مع أهل بيته 
قال : ما محمد من أهل الكذب ولا أحسبه إلا صادقاًء فانزل الله تعالى هذه الآية . 

۲ - قوله تعالى: ولا تَر الِْينَ يَذْعُون رَبهمْ بالْعُدَاة والعَثِي 
يدون وَجْهة الآية . أخبرنا أبو عبدالرحمُن محمد بن أحمد بن جعفر قال : 
أخبرنا زاهر بن أحمد قال: أخبرنا الحسين بن محمد بن مصعب قال: حدثنا 


| - أخرج مثله الترمذي -۲٣۱/۰(‏ ح: )۳٠٠٤١‏ والحاكم (المستدرك: )۴٠١/۲‏ وابن 
ابي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والضياء المقدسي في «المختارة» (فتح القدير: 
۲ )/) من طريق ناجية بن كعب عن علي رضي الله عنه به وإسناده صحيح . 
وأخحرجه الترمذي )۲٠٠/١(‏ وابن جرير )۱٠١/۷(‏ عن ناجية مرسلا به قال الترمذي : 
المرسل أصح . 

۲ - أخرجه مسلم -۱۸۷۸/٤(‏ ح: )۲٤۲۱۳‏ والنسائي (فتح القدیر: ۱۲۱/۲) وابن ماجه 
\TAT/Y)‏ - ح: 4۱۲۸) والحاكم (ألمستدرك: ۳۱۹/۳) وابن جریر (۱۲۸/۷) 
والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان وأبو الشيخ وابن 
مردویه وأبو نعيم (حاشية جامع الأصول: )٠۳۳/۲‏ والبيهقي في «الدلائل» )٠۳/١(‏ 
من طريق المقدام به . 
ويشهد له: الرواية الأتية : 


Ab] 


سورة الأنعام 

يحیی بن حكيم قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا قيس بن الربيع» عن 
المقدام بن شريح عن أبيه عن سعد قال: نزلت هذه الآية فينا ستة في وفي 
ابن مسعود وصهيب وعمار والمقداد وبلالء قالت قريش لرسول الله كَل : إنا 
لا نرضى أن نكون أتباعاً لهؤلاء فاطردهم عنك. فدخل قلب رسول الله يا 
من ذلك ما شا اله أن مدل ازل اه ال عليه را تظرو اندي 
يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه# الآية . رواه مسلم» عن زهير بن 
حرب» عن عبدالرحمن» عن سفيان» عن المقدام . 

١‏ س أخبرنا أبو عبدالرحمن قال: أخبرنا أبو بكر بن أبي زكريا الشيباني 
قال: أخبرنا أبو العباس محمد بن عبدالرحمن قال: حدثنا أبو صالح 
الحسين بن الفرج قال: حدثنا محمد بن مقاتل المروزي قال: حدثنا 
حكيم بن زيد قال: حدثنا السديء عن أبي سعيد» عن أبي الكنود» عن 
خباب بن الأرت قال: فينا نزلت» كنا ضعفاء عند النبي از بالغداة والعشي » 
نها الف اة وال وان را الد وان وا تفع والر ت و اعت 
فجاء الأقرع بن حابس التميمي وعيينة بن حصن الفزاري فقالا: إنا من 
أشراف قومنا وإنا نكره أن يرونا معهم فاطردهم إذا جالسناك قال: «نعم»» 
قالوا: لا نرضی حتی نکتب بیننا کتاباًء فاتی بأدیم ودواة» فنزلت هؤلاء 
الآيات: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغدة والعشي يريدون وجهه# إلى 
قوله تعالى : «وكذلك فتنابعْضَهُم بِبَعْض 4. 

۲ - أخبرنا أبو بكر الحراڻي قال: أخبرنا أبو محمد بن حيان قال: 
حدثنا أبو يحیى الرازي قال: حدثنا سهل بن عثمان قال: حدثنا أسباط بن 


۱ أخرجه ابن ماجه (۱۳۸۲/۲ -ح: ۷ )) والبيهقي في الدلائل )۳٠۲/۱(‏ من طريق 
السدي به» وصححه في الزوائار (سنن ابن ماجه : ۲ /۱۳۸۳) ويشهد لهما: الرواية الآتية : 

۲ - أخحرجه الإمام أحمد (الفتح الرباني: -۱۳۷/١۸‏ ح: ۲۹۸) والطبراني (المعجم 
الکبیر: ۲۹۸/۱۰ - ح: )٠٠١۹۲‏ وابن جریر (۱۳۷/۷) وابن المنذر وابن بي حاتم = 
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سورة الأنعام 
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محمد عن أشعٿث» عن كردوس» عن ابن مسعود قال: مر الملا من قريش 
غل سول الله ك وعتده :خان الأرت وضهيب وبال عجان الوا با 
محمد رضیت بهؤلاء؟ أتريد أن نكون تبعاً لهؤلاءء فانزل الله تعالى : ولا 
تطرد الذين يدعون ربهم) وبهذا اللإسناد قال: حدثنا عبيد اللهء عن اف جعفر 

١‏ وبهذا الإسناد قال: حدثنا عبيدالله» عن أبي جعفر عن الربيع 
قال: كان رجال يسبقون إلى مجلس رسول الله ي ومنهم بلال وعمار 
وصهيب وسلمان.» فيجي ء أشراف قومه وسادتهم» وقد أخذ هؤلاء المجلس 
فيجلسون إليه» فقالوا: صهيب رومي وسلمان فارسي وبلال حبشي یجلسون عنده 
ونحن نجيء ونجلس ناحية» وذكروا ذلك لرسول الله ية وقالوا: إنا سادة قومك 
وأشرافهم فلو أدنيتنا منك إذا جئناء فهم يفعلء فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وقال عكرمة: جاء عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ومطعم بن عدي 
والحارث بن نوفل في أشراف بني عبد مناف من أهل الكفر إلى أبي طالب 
فقالوا: لو أن ابن أخيك محمداً يطرد عنه موالينا وعبيدنا وعسفاءنا كان أعظم 
في صدورناء وأطوع له عندنا وأدنی لاتباعنا إياه وتصديقنا لهء فأتى أبو طالب 
عم النبي ية فحدثه بالذي كلموه» فقال عمر بن الخطاب: لو فعلت ذلك 
حتی ننظر ما الذي یریدون ولام یصیرون من قولهم. فاأنزل الله تعالی هذه 
الآيةء فلما نزلت أقبل عمر بن الخطاب يعتذر من مقالته . 

قول تعالى : «وإذًا جَاءَك الَذِينْ ومنو باياتنا قل سَلام عَلْكّمْ) 
الآية . قال عكرمة : نزلت في الذين نهى الله تعالى نبيه َة عن طردهم» فكان 


وأبو الشيخ أبو مردويه وأبو نعيم (فتح القدیر: )٠١١/۲‏ من طريق أشعث به. وإسناده 
لا باس به» وصححه الهيثمي (مجمع الزوائد: ۲۱/۷) ويشهد له: 
# ما أخرجه ابن جریر (۱۲۷/۷) من طریق کردوس عن ابن عباس رضي الله عنهما 
مثله» وإسناده لا باس به. 

١‏ - ذكر سلمان في هذه الرواية غريب؛ إذ أنه ما اسلم إلا في المدينةء وهذه القصة كانت 
في مكة. 
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سورة الأنعام 
إذا رآهم النبيّ ية بدأهم بالسلام وقال: «الحمد لله الذي جعل في أمتي من 
أمرني أن أبدأهم بالسلام». 
وقال ماهان الحنفي : أتى قوم النبيّ با فقالوا: إنا أصبنا ذنوباً عظاماًء 
فما إخاله رد عليهم بشيء. فلما ذهبوا وتولوا نزلت هذه الآية: لإوإذا جاءك 
الذين يؤمنون بآياتنا) . 
قوله تعالى : قل إني عَلَى بيّةٍ من رَبّي) الآية . قال الكلبي: نزلت (۷ه) 
في النضر بن الحارث ورؤساء قريش» كانوا يقولون: يا محمد إئتنا بالعذاب 
الذي تعدنا به . استهزاء منهم » فنزلت هذه الأية. 
۱ - قوله تعالی: وما دروا الله حى قَذره إِذْ قَالوا ما ازل الله عَلّى 
بشرٍ من لن شيءِ) قال ابن عباس في رواية الوالبي: قالت اليهود: يا محمد )١١(‏ 
أنزل الله عليك كتاباً؟ قال: «نعم» قالوا: والله ما أنزل الله من السماء كتابا 
فأنزل الله تعالى : (قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى 
للناس) وقال محمد بن كعب القرظي : أمر الله محمداً َة أن يسأل أهل 
الكتاب عن أمره وكيف يجدونه في كتبهم» فحملهم حسد محمد أن كفروا 
بکتاب الله ورسوله» وقالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء» فأنزل الله تعالى 
ه الآية . 
= ذكر سلمان في هذه الرواية غريب؛ إذ أنه ما أسلم إلا في المدينةء وهذه القصة 
كانت في مكة. 
١‏ أخرجه ابن جرير (۱۷۷/۷) وابن المنذر وابن آبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه (فتح 
القدير: ۲ )من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما به 
وإسناده صحیح » لکن أنکر ابن جریر متنه من وجوه : 


١‏ أن الحديث من أول السورة إلى هنا حديث عن المشركين فلا وجه لورود 
الحديث عن اليهود هنا. 

۲ - أن اليهود لا ينكرون إنزال الكتب» كما هو معروف من دينهم . 

۳ أن الإسناد منقطع . (تفسير ابن جرير: ۱۷۸/۷)» ووافقه الحافظ ابن كثير 
.)٠١١/۲(‏ وحجتهما معتبرة إلا الأخير» كما سبق . (ص ۳۷). 


114 


سورة الأنعام 
ا فال معنن رة اوخل م لمرد قال ف الك 
الصيف فخاصم النبي د فقال له البي ية : «أنشدك بالذي أنزل التوراة 
غل رى اما تجا في الور أف اه يفن ال اتن ركان جا 
سميناًء فخضب وقال: والله ما أنزل الله على بشر من شيءء فقال له أصحابه 
الذين معه: ويحك. ولا على موسى؟! فقال: والله ما أنزل الله على بشر من 
شيء. فأنزل الله تعالى هذه الآية. 
۲ - قوله تعالى : ومن أظلَمُ مِمُنٍ افعرى عَلّى الله كذ أو قال أوخي 
44۴ إليّ الآية . نرلت في مُسيلمة الكذاب الحنفي كان يسجع ويتكهن ويدعي 
النبوةء ويزعم أن الله أوحى إليه. 
 (‏ قوله تعالی: ومن قال سانل مل ما رل الل نزلت في عبداله بن 
سعد بن أبي سرح كان قد تكلم بالإسلام» فدعاه رسول الله ي ذات يوم 
يكتب له شيئاء فلما نزلت الآية التي في المؤمنون: طإولقد خلقنا الإإنسان من 
)٠۲(‏ سلالة أملاها عليه فلما انتهى إلى قوله: «إثم أنشأناه خلقاً آخر» عجب 
عبدالله في تفصيل خلق الإإنسانء فقال: تبارك الله أحسن الخالقين.ء فقال 
رسول الله َة : «هكذا أنزلت علي».» فشك عبدالته حينئذ وقال: لئن كان 
TR E‏ لقد أوحي إليّ كما أوحي إليه» ولئن كان كذاباً لقد قلت كما 
قال» وذلك قوله: ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله & وارتد عن الإسلامء 
وهذا قول ابن عباس في رواية الكلبي . 


۳ اأخبرنا عبدالرحمن بن عبدان قال: حدثنا محمد بن عبدالله بن 


١‏ آخرجه ابن جرير )۱۷١/۷(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم (فتح القدير: )۱٤١١/۲‏ عن 
سعيد بن جبير به وإسناده ضعيف مم إرساله. 

۲ اخرجه ابن جریر (۱۸۱/۷ء ۱۸۲) عن قتادة مرسلا به وإسناده صحیح . 

٣‏ آخرجه الحاكم (المستدرك: )٤٥/۳‏ من طريق أحمد بن عبدالجبار به وهو مرسلء 

عبدالجبار العطاردي (تقریب التهذیب: 1۹/۱ = 


ضعيف الإإسنادء سب E‏ 2 


۰ 


سورة الأنعام 

نعيم قال: حدثني محمد بن يعقوب الأموي قال: حدثنا أحمد بن عبدالجبار 
قال: حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال: حدثني شرحبيل بن 
سعد قال: نزلت في عبدالته بن سعد بن سرح قال : سأنزل مثل ما أنزل الله » 
وارتد عن الاإسلام» فلما دحل رسول اله كي مكة فر إلى عثمان وکان أخاه من 
الرضاعة فغيبه عنده» حتى إذا اطمأن أهل مكة أتى به عثمان رسول الله فة 
فاستأمن له. 

قوله تعالى : «وَجَعَلوا لله شُرَكاءَ الجن قال الكلبي : نزلت هذه الآية )٠٠١(‏ 
ف الزنادقةء قالوا: إن الله تعالى وإبليس أخوانء والته خالق الناس والدواب 
والأنعام وإبليس خالق الحيات والسباع والعقارب. فذلك قوله تعالى : 
إوجعلوا لله شركاء الجن). 

۱ قوله تعالی : ووا ا ال اعون فى دو الل فبا الله 
عَذوا بعيْرٍ علْم ) قال ابن عباس في رواية الوالبي : قالوا: يا محمد لتنتهین (۸ 1( 
عن سبك آلهتنا أو لنهجون ربك فنهى اله أن يسبوا أوثانهم فيسبوا الله ھا 

وقال قتادة : كان المسلمون يسبون أوثان الكفار فيردون ذلك عليهم» 
فنهاهم الله تعالى أن يستسبوا لربهم قوماً جهلة لا علم لهم بالله . 


= رقم: ٥‏ ويشهد له : 

١‏ - ما أخرجه ابن جرير )۱۸١/۷(‏ وابن أبي حاتم (فتح القدير: )٠١١/۲‏ عن 
السديّ مطولاء وهو معضل ضعيف الأإسناد. 
۲ ما أخرجه ابن جرير )۱۸١/۷(‏ وأبو الشيخ (فتح القدير: )٠٤١/١‏ عن عكرمة 
مرسلاء بإسناد ضعيف . 

۱ أخرجه ابن جریر (۲۰۷/۷) ٤‏ المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه (فتح القدير: 
 ) ۲‏ من طريق علي بن ابي طلحة و الا - عن ابن عباس رضي الله 
عنهما به وإسناده صحیح . 


۲۲١ 


۰۹ 


وقال السدي: لما حضرت أبا طالب الوفاة قالت قريش: انطلقوا 
فلندخحل على هذا الرجل فلنأمرنه أن ينهى عنا ابن أخيه» فإنا نستحي أن نقتله 
بعد موته» فتقول العرب: كان يمنعه فلما مات قتلوه. فانطلق أبا سفيان وأبو 
جهل والنضر بن الحارث وأمية وأبى eS‏ 
العاص والأسود بن البختري إلى أبي طالب فقالوا: أنت كبيرنا وسيدنا وإن 
ا قد آذانا وآذی آلھتناء فنحب أن تدعوه فتنهاه عن ذكر آلهتنا ولندعه 
وإلهه» فدعاه فجاء النبي بء فقال له أبو طالب: هؤلاء قومك وبنو عمك 
فقال رسول الله َة : «ما يريدون؟» فقالوا: نريد أن تدعنا وآلهتنا وندعك 
وإلهك. فقال أبو طالب: قد أنصفك قومك فاقبل منهم» فقال رسول الله ما : 
«أرأيتم إن أعطيتكم هذا هل أنتم معطي كلمة إن تكلمتم بها ملكتم العرب 
ودانت لكم بها العجم؟» قال أبو جهل : نعم وأبيك لنعطينكها وعشر أمثالهاء فما 
هي؟ قال : «قولوا: لا إله إلا الته»» فأبوا واشمأزواء فقال أبو طالب: قل 
غيرها يا ابن أخي فإن قومك قد فزعوا منهاء فقال: «يا عم ما أنا بالذي أقول 
غيرها ولو أتوني بالشمس فوضعوها في يدي ما قلت غيرها»» فقالوا: لتكفن 
عن شتمك آلهتنا أو لنشتمك ونشتم من يأمرك. فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


١‏ - قوله تعالی : راسمو بالل جهدَ ايمَانهمْ ن جاءَتهم آي ليوْمِنن 


ب( الآيات ٠‏ اى ا 2 ا 


قال : كلمت رسول الته يو قريش فقالوا: يا محمد إنك تخبرنا أن موسى عليه 


١‏ قد سبق أن هذا السبب نزل فيه قوله تعالی : آم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل 
موسى من قبل) فرجعه هناك (ص ۳۲) بالرغم من أن هذا السبب ضعيف» لضعف 
أحمد بن عبدالجبار العطاردي» ولاارساله. 


Y۲ 


سورة الأنعام 

السلام كانت معه عصا ضرب بها الحجر فاتفجرت منه اثنتا عشرة عيناء وأن 
عيسى عليه السلام کان يح الموتى» وأن مود كانت لهم ناقة فأتنا ببعض 
تلك الآيات حتى نصدقك. فقال رسول الله ية : «أي شيء تحبون أن آتیکم 
به» فقالوا: تجعل لنا الصفا ذهباً قال: «فإن فعلت تصدقوني»» قالوا: 
نعم والله لئن فعلت لتتبعنك أجمعين» فقام رسول الله ب يدعو فجاءه 
جبريل عليه السلام وقال: إن شئت أصبح الصفا ذهباً ولكني لم أرسل آية فلم 
يصدق بها إلا أنزلت العذاب وإن شئت تركتهم حتى يتوب تائبهم . فقال 
رسول الله ی : «اتركهم حتی یتوب تائبهم» فأنزل الله تعالى : وأقسموا بالله 
جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها إلى قوله: ما كانوا ليؤمنوا إلا أن 
يشاء الله . 

)٠١١( قوله تعالی: ولا تاکلوا مما لم يذْكَر اسم الله علي الآية.‎ - ١ 
قال المشركون: يا محمد أخبرنا عن الشاة إذا ماتت من قتلهاء قال: «الله‎ 
قتلها»» قالوا: فتزعم أن ما قتلت أنت وأصحابك حلالء وما قتل الكلاب‎ 
. والصقر حلالء وما قتله الله حرام فأنزل الله تعالى هذه الآية‎ 


تحریم الميتة کتبوا إلى مشرکي قریش› وکانوا أولياءهم في الجاهلية » وكانت 


١‏ - أخرج ابن جرير )۱٤/۸(‏ من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله 
عنهما بمعناه» وإسناده صحیح» ویشهد له: 

۱ - ما أخرجه ابن جریر (۱۳/۸) من طريق هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن عباس 
أيضا نحوه. ولا باس بإسناده. 

۲ أخرجه الطبراني (المعجم الکبير: ۲٤۱/۱١‏ - ح: )١١٠١‏ وأبو الشيخ وابن مردويه 
(فتح القدير: )٠١۸/۲‏ من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله 
عنهما بنحوه» و|إسناده جید. 
ويمكن الجمع بينهما بأن قول المشركين مبني على إيحاء الفرس . 


۳ 


سورة الأنعام 


¢$ 


بينهم مكاتبة : أن ا ا انهم يتبعون أمر الله ثم يزعمون أن 
ما ذبحوا فهو حلال» وما ذبح الله فهو حرام فوقع في أنفس ناس من 
المسلمين من ذلك شيءء فانزل اله تعالى هذه الآية . 

قوله تعالى : اومن كان مَيتاً فاحَيياهً) الآية . قال ابن عباس: يريد 
حمزة بن عبدالمطلب وأبا جهلء وذلك أن أبا جهل رمى رسول الله بَا بفرث 
وحمزة لم يؤمن بعد فأخبر حمزة بما فعل أبو جهل وهو راجع من قنصه 
وبیده قوس» فاقبل غضبان حتى علا أبا جهل بالقوس وهو يتضرع إليه 
ویقول: یا ابا یعلی» أما تری ما جاء به؟! سقه عقولنا وسبَ آلهتنا وخالف 
آباءنا؟ قال حمزة: ومن أسفه منكم؟! تعبدون الحجارة من دون الله أشهد 
اا ا وخاد ل ريك وات مدا اه ور سول فال ا 
تعالى هذه الآية. 

١‏ - أخبرنا أبو بكر الحارثي قال: أخبرنا أبو محمد بن حيان قال: 
حدثنا عبدالله بن محمد بن يعقوب والوليد بن أبان قالا حدثنا أبو حاتم قال: 
حدثنا أبو تقي قال: حدثنا بقية بن الوليد قال: حدثنا مبشربن عبيد عن 
زيد بن أسلم في قوله عر وجل: أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً 
يمشِي به في الناس قال: عمربن الخطاب رضي الله عنهء لمن مله 
في الظلمات لين باج منها) قال: بو جهل بن هشام . 


مبشربن عبيد به» وإسناده هالك» بسبب مبشرء فهو متروك (تقريب التهذيب: 
۲ - رقم : ¥۷(. 


4 


سو رة الأعراف 
بسم الله الرحمن الرحيم 


قوله تعالى: يا بني آدَمٌ خدُوا يكم عند كل مَسْجدٍ4 أخبرنا 4٣١(‏ 


سعيد بن محمد العدل قال: أخبرنا أبو عمروبن حمدان قال: أخبرنا 
الحسن بن سفيان قال: حدثنا الحسن بن حماد الورّاق قال: أخبرنا أبو يحى 
الحماني» عن نصر بن الحسن الحدادء عن عكرمة» عن ابن عباس قال: 
كان ناس من الأعراب يطوفون بالبيت عراة حتى أن كانت المرأة لتطوف 
بالبیت وهي عريانة» فتعلق على سفلتها سیورا مثل هذه السيور التي تکون 
على وجوه الحمر من الذباب وهي تقول: 

اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله 


فأنزل الله تعالی على نبيه ي : يا بني آدم خذوا زينتكم عند کل 
١‏ أخبرنا عبدالرحمن بن أحمد العطار قال : حدنا محمد بن عبدالله 
الحافظ قال: حدثنا محمد بن يعقوب المعقلي قال: حدثنا إبراهيم بن مرزوق 


۱١‏ اخرجه مسلم -۲۳۲۰/٤(‏ ح: ۸ والنسائي (جامع الأصول: ۱۳۹/۲) وابن 
جریر (۱۱۹/۸) وابن أبي شيبة (فعح القدیر: )۲١٠۱/۲‏ من طريق مسلم البطين به 
ویشهد له: 
| - ما أخرجه ابن جرير (۱۹/۸) وابن أبي حاتم وابن مردويه (فتح القدير: 
٣/۲‏ )/) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بمعناه» وإسناده صحيح . 
۳ الرواية الأتية : 


Yo 


فال خد ا دا ودا لطانتى فال :دتا عة غ سل ن كمل فال حت كا 
البطين يحدث› عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: کانت المرأة تطوف 
بالبيت في الجاهلية وهي عريانة وعلى فرجها خرقة وهي تقول : 

فنزلت: إخذوا زينتكم عند كل مسجد ونزلت: إقل من حرم 
زينة الله الآيتان. رواه مسلم عن بندار» عن غندر» عن شعىة . 

١‏ - أخبرنا الحسن بن محمد الفارسى قال: أخبرنا محمد بن عبدالله 
حمدون قال : أخبرنا أحمد بن الحسن الحافظ قال: حدثنا محمد بن يحى 
قال : حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني أآخي» عن سليمان بن 
عبدالرحمُن قال: كانوا إذا حجوا فأفاضوا من مُنى لا يصلح لأحد منهم في 
دینهم الذي اشترعوا أن يطوف فى ثوبيه» فأيهم طاف ألقاهما حتی يقضي 
طوافه وکان أتقی. فأنزل الله تعالی فيهم: يا بني آدم خذوا زینتکم عند کل 
مسجد إلى قوله تعالى : طلقوم يعلمون): أنزلت في شأن الذين يطوفون 
بالبيت عراة. 

قال الكلبى : كان أهل الجاهلية لا يأكلون من الطعام إلا قوتأء ولا 
يأكلون دسماً في أيام حجهم» يعظمون بذلك حجهم. فقال المسلمون: يا 
رسول الله نحن أحق بذلك. فأنزل الله تعالى : #وكلوا» أي اللحم والدسم 
لواشربوا. 

41% قوله تعالى : وائ عَلَيْهمْ با الذي آنيتاه ياتتا فاسَلَحَ منها) الآية . 
قال ابن مسعود: نزلت في بلعم بن أبره رجل من بني إسرائيل. وقال ابن 


۱ إسناده لا بأس به» وهو مرسل . 


سورة الأعراف 


عباس وغيره من المفسرين: هو بلعم بن باعورا. وقال الوالبي : هو رجل من 
مدينة الجبارين يقال له بلعم » وکان يعلم اسم الله الأعظمء فلما نزل بهم 
موسی عليه السلام أتاه بنو عمه وقومه وقالوا: إن موسی رجل حدید» ومعه 
جنود كثيرة . وإنه إن يظهر علينا يهلكناء فادع الله یرد عنا موسی ومن معه» 
قال: إني إن دعوت الله أن یرد موسی ومن معه ذهبت دنياي وآخرتي» فلم 
يزالوا به» حتی دعا علیهم» فسلخه مما کان عليه فذلك قوله: فانسلخ 
منها). 

وقال عبدالله بن عمرو بن العاص وزيد بن أسلم : و و 
الصلت الثقفي» وكان قد قرأً الكتب وعلم أن الله مرسل رسولا في ذلك 
الوقت ورجا أن يكون هو ذلك الرسول» فلما أرسل محمداً صلى الله عليه 
وآله وسلم حسده وکفر به. 

١‏ - وروى عكرمة عن ابن عباس في هذه الآية قال: هو رجل أعطى 
ثلاث دعوات يستجاب له فيها وكانت له امرأة يقال لها البسوس» وكان له منها 
ولد وکانت له محبة» فقالت : اجعلت لي منها دعوة واحدة. قال: لك واحدة 
فماذا تأمرين» قالت: ادع الله أن يجعلني أجمل امرأة في بني إسرائيل» فلما 
علمت أن ليس فيهم مثلها رغبت عنه وأرادت شيئاً آخرء فدعا الله عليها أن 
يجعلها كلبة نباحة فذهبت فيها دعوتان وجاء بنوها فقالوا: ليس لنا على هذا 
قرار» قد صارت أمنا كلبة نباحة يعيرنا بها الناس» فادع الله أن يردها إلى 
الحال التي كانت عليها فدعا الله فعادت كما كانت وذهب الدعوات الثلاث 
وهي البسوس» وبها يضرب المثل في الشؤم فيقال: أشأم من البسوس. 


1 
۱ أخرجه ابن أبي حاتم (تفسیر ابن کثیر: )۲٠۵/۲‏ وأبو الشیخ (فتح القدیر: )۲١١/۲‏ 
من طريق ابن أبي نمر عن سفيان عن أبي سعيد الأعور عن عكرمة عن ابن عباس 
بنحوه . 
قال الحافظ ابن کٹثیر «غریب» وهو کما قال . 


Y۷ 


سورة الأعراف 


¢۸} 


¢ ۱A۸} 


١‏ - قوله تعالى: يسألونك عن السَاعَة أَيُان ماما قال ابن 
امن قال جل ن ابی فش وش وال ین ندم اله ا محمد خا 
متى الساعة إن كنت نبياًء فإنانعلم متى هي؟ فأنزل اله تعالى هذه الأية . 

وقال قتادة: قالت قريش لمحمد: إن بيننا وبينك قرابة فأسر إلينا متى 
تكون الساعة؟ فأنزل الته تعالى : #يسألونك عن الساعة» . 

أخبرنا أبو سعيد بن أبي بكر الورّاق قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن 
حمدان قال: حدثنا أبو يعلى قال: حدثنا عقبة بن مكرم قال: حدثنا يونس 
قال: حدثنا عبدالغفار بن القاسم» عن أبان بن لقيط» عن قرظة بن حسان 
قال: سمعت أبا موسى في يوم جمعة على منبر البصرة يقول: E‏ 
رسول الله َة عن الساعة وأنا شاهدء فقال: «لا يعلمها إلا الله لا يجليها 
لوقتها إلا هو ولكن سأحدثكم بأشراطها وما بين يديهاء إن بين يديهاردماً من 
الفتن وهرجاً» فقيل : وما الهرج يا رسول الته؟ قال: «هو بلسان الحبشة القتلء 
وأن تجف قلوب الناس. وأن يلقى بينهم التناكر فلا يكاد أحد يعرف أحداء 
ويرفع ذوو الحجى» وتبقى رجاجة من الناس لا تغرف معروفاً ولا تنكر 
منکراً» . 

قوله تعالى : فل لا أمْلِكٌُ لمي نَفْعاً وَل ضرأ الآية . قال الكلبي : 
إن أهل مكة قالوا: يا محمد ألا يخبرك ربك بالسعر الرخيص قبل أن يغلو 
فتشتري فتربح؟ وبالأرض التي يريد أن تجدب فترحل عنها إلى ما قد 


أحصب؟ فأنزل الته تعالى هذه الآية . 


قوله تعالى : هو الّذِي خَلَقَكمْ مِنْ نفس واجدة# إلى قوله تعالى : 


۱ آخرجه ابن جریر )۹٤/۹(‏ وأبو الشيخ (فتح القدیر: )۲۷١/۲‏ من طريق ابن إسحاق 
بسنده عن ابن عباس رضی الله عنھما به » وإسناده حسن . 


Y۸ 


سورة الأعراف 
يۆوهم يخلقون قال مجاهد: كان لا يعيش لآدم وامرأة ولد فقال لهما (۱۸۹. 
OEE COE OS A ES‏ 
ذلك : الحارث ففعلاء فذلك قوله تعالى : لإفلما آتاهما صالحاً جعلا له 
شركاء الأية. . 


۱ - قوله تعالی : وإدًا فُرىءَ ارآ فاسْسَمعُوا لَه وأْصِتوا) . أخبرنا أبو 4٠٠٤‏ 
منصور المنصوري قال: حدثنا علي بن عمر الحافظ حدثنا عبدالته بن 
اة بن القع حدقا العا ن الريديي مروك اخري آي خا 
الأوزاعي : أخبرنا عبدالته بن عامر قال: حدثني زيد بن أسلم» عن أبيه» عن 
أبي هريرة في هذه الآية: طإوإذا قرىء القرآن» قال: نزلت في رفع 
الأصوات وهم خحلف رسول اله َيه في الصلاة. 


وقال قتادة : كانوا يتكلمون في صلاتهم في أول ما فرضت. كان الرجل 
يجيء فيقول لصاحبه: کم صلیتم؟ فيقول: كذا وكذاء فأنزل الته تعالى هذه 
الآية. 


وقال الزهري : نزلت في فتى من الأنصار كان رسول اله عليه الصلاة 
والسلام كلما قرأ شيئ قرأ هوء فنزلت هذه الآية . 


۱ س أخرجه ابن جریر )۱۱١/۹(‏ والدارقطني (سنن الدارقطني : ۳۲۹/۱- ح: ۷) وابن 
بي حاتم وأبو الشیخ وابن مردویه وابن عساکر (فتح القدیر: ۲۸۲/۲) من طريق 
عبدالته بن عامر به. 
ضعفه الدارقطني » وهو كما قال» بسبب عبدالله بن عامر الأسلمي (الجرح والتعديل 
لابن أبي حاتم: ۱۲۳/١‏ ۔ رقم : ۳م) (تهذیب التهذیب: .)۲۷۰٣/۰‏ ویشهد له: 
| - ما أخرجه ابن جرير )۱١۱/۹(‏ من طريق الهجري عن أبي عياض عن ابي 
هريرة نحوه» وإسناده ضعيف بسبب إبراهيم بن مسلم الهجري (تقريب التهذيب: 
۱--رقم: ۲۸۱). 

۲ ما أخرجه ابن جریر (۱۱۲/۹) عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه» وإستاده 
ضعيف. لاختلاط ابن لهيعة. 
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سورة الأعراف 
وقال ابن عباس: إن رسول الله َة قرأ في الصلاة المكتوبة» وقرأً 
أصحابه وراءه رافعين أصواتهم» فخلطوا عليه فنزلت هذه الآية . 
وقال سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وعمرو بن دينار وجماعة : نزلت في 


۳۰ 


سورة الأنفال 


)١( قوله تعالى :يلوك عن الأنْمًال فُل الأنمَالُ لله وَالرَسُول 4 الآية.‎ - ١ 


أخبرنا أبو سعد النصروي قال : أخبرنا أبو بكر القطيعي قال: حدثنا عبدالله بن 
أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا أبو 
إسحاق الشيباني» عن محمد بن عبيد الله الثقفي» عن سعد بن أبي وقاص 
قال : لما كان يوم «بدر» فتل أخي عمير وقتلت سعيد بن العاص فأخذت سيفه» 
وكان يسمى ذا الكيفة» فأتيت به النبي ب قال: «اذهب فاطرحه في 
القبض»» قال : فرجعت وبي ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخي وأخحذ سلبي» فما 
جاوزت إلا قريباً حتى نزلت سورة الأنفال» فقال لي رسول الله إل : «فخذ 
سيفكڭ) . ۰ 


وقال عكرمة عن ابن عباس: لما كان يوم بدر» وقال رسول الله م : 


)۱۱۷/۹( أخرجه الإمام أحمد (الفتح الرباني : ۸ - ح: ۲۸۲) وابن جریر‎ ١ 
من طريق محمد بن عبيدالله‎ )۱٤۹/۱۸ : وابن ابي شیبة وابن مردویه (الفتح الرباني‎ 
)لكنه‎ ۱٤۹/۱۸ به وفیه انقطاع بين محمد وسعد بن ابي وقاص (الفتح الرباني:‎ 
. ثبت من حديث سعد من طريق مصعب بن سعد عن أبيه‎ 
وأبو‎ (۱٤۸/۸٨۸ : والإمام أحمد (التح الرباني‎  ) ۸ ح:‎ -۱۸۷۷/٤( فاخرج مسلم‎ 
ح: ۹ ) والحاكم‎ - ۲۹۸/٩( والترمذي‎ )٠۰ داود (۱۷۷/۳- ح:‎ 
والنسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )۱۱۷/۹١( (المستدرك: ۱۳۲/۲) وابن جرير‎ 
: وأبو يعلى (مسند أبي يعلى‎ )۲۸٤/۲ وأبو نعيم وابن مردويه والبيهقي (فتح القدير:‎ 
ح : ۲ ) من طریق مصعب بن سعد عن سعد بمعناه.‎ - ۲ 


۳1 


سورة الأنفال 
«من فعل كذا وكذا فعله كذا وكذا»» فذهب شباب الرجال وجلس الشيوخ 
تحت الرايات. فلما كانت الغنيمة جاء الشباب يطلبون نفلهم» فقال الشيوخ : 
لا تستأثروا علينا فإنا كنا تحت الرايات ولو انهزمتهم لكنا لكم ردءاء فأنزل اله 
تعالى : ليسألونك عن الأنفال# فقسمها بينهما بالسوية . 

١‏ - أخبرنا أبو بكر بن الحارث قال: أخبرنا عبدالله بن محمد بن جعفر 
قال: حدثنا أبو د یحی قال: حدئنا سهل بن عثمان قال: حدثنا یحی بن 
بي زائدة» عن ار Sg a‏ بن موسی 
الأشدق. عن مكحول» عن أبي سلام الباهليء عن أبي e‏ الباهلي» عن 
عَبّادة بن الصامت قال : لماهزم العدويوم «بدر» واتبعتهم طائفة يقتلونهم وأحدقت 
طائفة برسول الله عليه الصلاة والسلام» واستولت طائفة على العسكر 
والنهب» فلما نفى الله العدو» ورجع الذين طلبوهم» قالوا: لنا النفل؛ نحن 
طلبنا العدو وبنا نفاهم الله وهزمهم. وقال الذين أحدقوا برسول الته َة والله ما 
انتم بأحق به منا؛ نحن ن أحدقنا برسول الله ي لا ينال العدو منه غرّة فهو لناء 
وقال الذين استولوا على العسكر والنهب: والله ما أنتم بای ما تحن ادناه 
واستولينا عليه فهو لناء فأنزل الله تعالى : «يسألونك عن الأنفال» فقسمه 
رسول الله عليه الصلاة والسلام بالسوية. 


١‏ أخرجه الإمام أحمد (الفتح الرباني: -۷۲/٠١‏ ح: )۲١١‏ والحاكم (المستدرك: 
٩ 1۳7/۲‏ ) وابن جریر (۱۱۹/۹) وعبد بن حمید وأبو الشیخ وابن مردويه 
والبيهقي (فتح القدیر: ۲۸۳/۲) من طريق سليمان بن موسى به وإسناده جيدي 
(الفتح الرباني : )۷۳/٠١‏ ويشهد له: 
# ما أخرجه ابن جریر (۱۱۹/۹) وأبو داود -۱۷١/۳(‏ : ۲۷۳۷) والحاكم 
(المستدرك: ۲ )۳۲٢‏ والنسائي واب بن ابي شيبة وابن المنذر وابن جبان وأبو 
الشيخ وابن مردویه (فتح القدیر: )۲۸٤/۲‏ والبيهقي في «الدلائل» )٠۳١/۳(‏ من 
طريق داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه» وسنده 
rg‏ 

۳۲ 


سورة الأنفال 
١‏ - قوله تعالى: وما رَمَيْتَ إذ رمي ولك لله مى أخبرنا )٠۷(‏ 


عبدالرحمن بن أحمد العطار قال: حدثنا محمد بن عبدالله بن محمد البياع 
قال : أخبرني إسماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني قال: حدثني جدي 
قال : حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال: حدثنا محمد بن فليح» عن 
موسى بن عقبة »عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب» عن أبيه قال: أقبل 
اى بن خلت وخ احد إلى ال ك بريد ارهن له رخال هن اة 
فأمرهم رسول الله عليه الصلاة والسلام فخلوا سبيلهء فاستقبله مصعب بن 
عمیر آحد بني عبدالدار»ورأى رسول الل ب رفوة أي من فرجة بين سابغة 
البيضة والدرع» فطعنه بحربته فسقط ابي عن فرسه ولم یخرج من طعنته دم» 
ركو لعا فن اة فاا ااه وهو رر ران الور فال ما 
أعجزك؟ إنما هو خدش! فقال: والذي نفسي بيده لو کان هذا الذي بي بهل 
ذي المجاز لماتوا أجمعين» فمات أبيّ إلى النار» فسحقا لأصحاب السعير 
قبل أن يقدم مكة. فأنزل الله تعالى ذلك: وما رميت إذ رميت ولكن الله 
رمی) . 

۲ - وروی صفوان بن عمرو عن عبدالرحمن بن جبیر: أن رسول الله کل 
یوم «خیبر» دعا بقوس» فاتي بقوس طويلة» فقال: جيؤوني بقوس غيرهاء 


١‏ أخرجه الحاكم (المستدرك: ۳۲۷/۲) وابن المنذر وابن أبي حاتم (فتح القدير: 
۲ ) من طریق ابن شهاب به وصححه الحافظ ابن کثیر (تفسیر ابن كثير: 
۲ ) وهو کما قال» لکنه قال: «هذا غريب جداأ» ووضحه القرطبي بقوله: 
«ضعيف ؛ لأن الآية نزلت عقيب بدر» وهذه القصة وقعت في أحد» (تفسير القرطبي : 
۷ ) ومراد القرطبي بالضعف» ضعف المتن لا السنده والله أعلم . 

۲ - أخرجه ابن جرير (لم أجده في التفسي) وابن أبي حاتم (فتح القدیر: )۲۹٦/۲‏ عن 
عبدالرحمن به» وجود إسناده الحافظ ابن كثير (تفسير ابن کثير: )۲۹٦/۲‏ والسيوطي 
(لباب النقول: .)1٠۸‏ لكنهما غرباه أيضاً. وانظر (الجامع لأحكام القرآن: )۳۸١/۷‏ 
وما أخال السبب إلا ما مضي فيما قبله. 


r 


سورة الأنفال 

فجاءوه بقوس كبداء» فرمى رسول الله َة على الحصن» فاقبل السهم يهوي 
حتى قتل كنانة بن أبي الحقيق وهو على فراشه» فأنزل الله تعالى : وما رميت 
إذ رمیت ولکن الله رمى) . 

وأكثر أهل التفسير على أن الآية نزلت في رمي ءالنبي عليه الصلاة 
والسلام القبضة من حصباء الوادي يوم «بدر» حين قال للمشركين: شاهت 
الوجوه ورماهم بتلك القبضةء فلم يبق عين مشرك إلا دخلها منه شيء. 

۱ - قال حکیم بن حزام : لما کان یوم «بدر» سمعناصوتاً وقع من السماء 
إلى الأرض كأنه صوت حصاة وقعت في طست» ورمى رسول الله َة تلك 
الحصاة فانهزمناء فذلك قوله تعالى : وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى4. 


۱۹$( ۲ - قوله تعالى : إن تَستَفيَځوا مذ جَاءَكم الفتَحٌ) أخبرنا الحسن بن 
محمد الفارسي قال: أخبرنا محمد بن عبدالله بن الفضل التاجر قال: أخبرنا 
أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا 
يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا أبي» عن صالح» عن ابن شهاب 
قال: حدثني عبدالله بن ثعلبة بن صعير قال: كان المستفتح أبا جهل» وإنه 
قال حين التقى بالقوم : اللهم أينا كان أقطع للرحم وأتانا بما لم نعرف فأحنه 
الخداة» وكان ذلك استفتاحهء فأنزل الله تعالى في ذلك: إن تستفتحوا فقد 
جاءكم الفتح€ إلى قوله تعالى : طوإن الله مع المؤمنين) رواه الحاكم أبو 


١‏ أخرجه الطبراني (المعجم الکبیر: ۲۲۷/۴۳ -ح: )۳٠۲۸‏ وابن أبي حاتم وابن مردويه 
(فتح القدیر: )۲۹٦/۲‏ عن حكيم به» وحسنه الهيثمي (مجمع الزوائد: .)۸٤/١‏ 

۲ أخرجه الحاكم (المستدرك: ۳۲۸/۲) وابن جرير (۱۳۸/۹) وابن أبي شيبة وعبد بن 
حميد والنسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه وابن منده (فتح 
القدیر: ۲۹۷/۲) والبيهقي في «الدلائل» )۷٤/۳(‏ من طریق ابن شهاب به» وإسناده 
صحيح » لكن اختلف في صحبة عبدالله بن لعلبة (راجع : الإصابة ۲۸١/۲‏ - رقم : 
۹ع , تھذیب التھذیب: ۱٦١/١‏ ۔ رقم : .)۲۸٤‏ 


۳€ 
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سورة الأنفال 
عبدالله في صحيحه عن القطيعي» عن ابن حنبل› عن أبيه» عن يعقوب . 
وقال السدي والكلبي : كان المشركون حين خرجوا إلى النبي يله من 
مكة أخذوا بأستار الكعبة وقالوا: اللهم انصر أعلى الجندين واهدى الفئتين 
وأكرم الحزبين وأفضل الدينين» فأنزل الله تعالى هذه الأية. 
وقال عكرمة : قال المشر ن اللهم لا نعرف ما جاء به محمد با 
فافتح بيننا وبينه بالحق» فأنزل الله تعالى : إن تستفتحوا الآية. 


قوله تعالى : يا أيها الْذِينَ منوا لا تخونوا الله والرَسُّولَ) الآية. (۲۷) 
نزلت في أبي لَبابة بن عبدالمنذر الأنصاريء وذلك أن رسول الله ب 
حاصر يهود قريظة إحدى وعشرين ليلة» فسأالوا رسول الله ا الصلح 
على ما صالح عليه إخوانهم من بني النضير على أن يسيروا إلى إخوانهم 
ارات ارا دن ار الام فاي ان يع ذلك إلى أن جرلا على 
حكم سعد بن معاذء فأبوا وقالوا: أرسل إلينا أبا لبابة» وكان مناصحا لهم » 
لأن عیاله وماله وولده کانت عندهم» فبعثه رسول الله وء فأتاهم فقالوا: يا 
ابا لبابة ما ترى؟ ازل على حكم سعد بن معاذ؟ فأشار أبو لبابة بيده إلى حلقه : 
إنه الذبح فلا تفعلواء قال أبو لبابة : والله ما زالت قدماي حتى علمت أني قد 
خنت الله ورسولهء فنزلت فيه هذه الآيةء فلما نزلت شد نفسه على سارية من 
سواري المسجد وقال: والله لا أذوق طعاماً ولا شراباً حتى أموت أو يتوب الله 
علي فمکٹ سبعة آیام لا یذوق فیها طعاماً حتی خر مغشياً عليه» ثم تاب الله 
عليه» فقيلى له: يا أبا لبابة قد تيب عليك» فقال: لا والله لا أحل نفسي حتى 
یکون رسول الله َة هو الذي يحلني› فجاءه فحله بيده» ثم قال أبو لبابة: إن 
من تمام توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب» وأن أنخلع من 
مالي فقال رسول الله ية : «يجزيك الثلث أن تتصدق به». 

قوله تعالى : وإ قَالوا اللَهُمّ إن كان هذا هُوَ الح الآية. قال أهل 


Yo 
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التفسير: نزلت في النضر بن الحارث. وهو الذي قال: إن كان ما يقوله محمد 
قا قامطر علينا تخجارة هن الام 

١‏ أخبرنا محمد بن أحمد بن جعفر قال: أخبرنا محمد بن عبدالله بن 
محمد بن الحكم قال: حدثنا محمد بن يعقوب الشيباني قال: حدثنا أحمد بن 
النضر بن عبدالوهاب قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: 
حدثنا شعبة» عن عبدالحميد صاحب الزيادي سمع أنس بن مالك يقول: قال 
أبو جهل: اللهم إن كان هذا هو الحىّ من عندك فأمطر علينا حجارة من 
السماء أو إئتنا بعذاب أليم» فنزل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم# الاية . 
رواه البخاري عن أحمد بن النضر. ورواه مسلم عن عبدالله بن معادذ. 

۲ - قوله تعالى: وما كان صَلاَتَهُمٌ عند الْبَيّت. . . 4 أخبرنا أبو 
إسماعيل بن أبي عمرو النيسابوري قال: أخبرنا حمزة بن شبيب المعمري 
قال : أخبرنا عبيد الله بن إبراهيم بن بالوبه قال: حدثنا أبو المثنى معاذ بن 
المثنى قال: حدثنا عمرو قال: حدثنا أبي قال: حدثنا قرة عن عطية» عن ابن 
عمر قال : كانوا يطوفون بالبيت ويصفقون» ووصف الصفق بيده» ويصفرون» 
ووصف صفيرهم » ويضعون خدودهم بالأرض. فنزلت هذه الآية . 

قوله تعالى : إن الَذِينَ كَفْرُوا ينقُونَ أَمْوَالَهُمْ ليصدُوا عَنْ سبيل الل 
الآية. قال مقاتل والكلبي : نزلت في المطعمين يوم بدر» وكانوا اثنى عشر 
رجلا أبو جهل بن هشام وعتبة وشيبة ابنا ربيعة ونبيه ومُنبّه ابنا حجاج وأبو 
البحتري بن هشام والنضر بن الحارث وحكيم بن حزام وأبيّ بن خلف 
وزمعة بن الأسود والحرث بن عامر بن نوفل والعباس بن عبدالمطلب. وكلهم 
من قریش» وکان يطعم کل واحد منهم کل یوم عشر جرائر. 


١‏ آخرجه البخاري (فتح الباري: ۳۰۸/۸- ح: )٤۹٤۸‏ ومسلم -۲٠١٤/٤(‏ ح: 
۲ ) وابن ابي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه (فتح القدير: )۳٠٤/۲‏ والبيهقي 
(دلائل النبوة: )۷١/۳‏ عن أنس رضي الله عنه به. 

۲ - ضعيف» لضعف عطية - وهو العوفي -. 
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وقال سعيد بن جبير وابن أبزى: نزلت في أبي سفيان بن حرب» 
استأجر يوم ا ألفين من الأحابيش يقاتل بهم النبي َة سوى من استجاب له 
من العرب. وفيهم يقول كعب بن مالك : 
فجئنا إلى موج من البحر وسطه أحابيش منهم حاسر ومقنع 
تو ااافا ون و حلا سن ن كرتا فار 

١‏ - وقال الحكم بن عتيبة : أنفق أبو سفيان على المشركين يوم «أحد» 
أربعين أوقية من الذهب. فنزلت فيه هذه الآية . 

۲ وقال محمد بن إسحاق عن رجاله: لما أصيبت قریش یوم «بدر» 
فرجع فلهم إلى مكة ورجع أبو سفيان بعيرهم» مشى عبدالله بن أبي ربيعة 
وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية في رجال من قريش أصيب آباؤهم 
وأبناؤهم وإخوانهم «ببدر»» فکلموا أبا سفيان بن حرب ومن كانت له في تلك 
العير تجارة» فقالوا: يا معشر قريش إن محمداً قد وتركم وقتل خياركم» 
فأغيتونا بهذا المال الذي أفلت ,على حربه لغلا ندرك مته ثارا بمن اضيب مناء 
ففعلواء فانزل الله تعالى فيهم هذه الآية. 


۳ - قوله تعالى : يا ايها الِيّ حَسْبْك الله ومن اتبْعَكَ مِنْ المُؤْمنين4 4٠4‏ 


١‏ أخحرجه ابن جرير )٠١١/۹(‏ وابن المنذر وابن أبي. حاتم وأبو الشيخ (فتح القدير: 
۲ عن الحكم به» وهو مرسل لا بأس به» ويشهد له: الأثر الآتي : 

۲ اآخرجه ابن جرير )۱۹٠/۹(‏ وابن المنذر وابن بي حاتم (فتح القدير: )۳٠۷/۲‏ 
والبيهقي في «الدلائل» )۲۲٤/۳(‏ من طريق ابن إسحاق عن الزهري ومحمد بن 
يحيى بن حبان وعاصم بن عمر بن قتادة والحصين بن عبدالرحمن وعمرو بن سعد بن 
معاد به وهو مرسل صحیح اللإاسنادء وانظر (تفسیر ابن جریر: )١٦٠١/۹‏ ففيه 
مراسيل جيدة شاهدة لهذا. 

۳ أخرجه الطبراني (المعجم الکبير: ٦٠۰/٠۲‏ ح: )١۲٤١۷١‏ وأبو الشيخ وابن مردويه 


(فتح القدیر: )۳۲٤/۲‏ من طريق إسحاق بن بشر به وهذا موضوع» آفته إسحاق بن = 
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أخبرنا أبو بكر بن والحارث قال : أخبرنا أبو الشيخ الحافظ قال : حدثنا أحمد بن 
عمرو بن عبدالخالق قال: حدثنا صفوان بن المغلس قال: حدثنا إسحاق بن 
بشر قال: حدثنا خحلف بن خليفة عن أنس بن أبي هاشم الرماني» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: أسلم مع رسول الله ي تسعة وثلاثون 
ا ع اك فور اهف فر ن رل غاا را 
تعالى : يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين) . 


قوله تعالى : ما كان لبّ أن يكن لَه أسرّى حتى يُنْجِنْ في الأزض 4 
۷$ - €۹ الاية. قال مجاهد: كان عمر بن الخطاب يرى الرأي فيوافق رأيه ما يجيء من 
السماءء وإن رسول الله َة استشار فى أسارى «بدر»» فقال المسلمون: بنو عمك 


= بشر الكاهلي (مجمع الزوائد: ۲۸/۷) (الجرح والتعديل لابن أبي حاتم : ۲٠٤/۲‏ - 
رقم : »)٤‏ لکن یغني عنه : 
# ما أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردویه (فتح القدیر: )۳۲٤۲/۲‏ عن 
سعيد بن جبير نحوه» وذكر أنهم ثلاث وثلاثون.ء وهو مرسل» صححه السيوطي 
(لباب النقول: )۱١۳‏ ولا أراه يصح ؛ لأسباب : 
١‏ - قول الحافظ ابن كثير «وفي هذا نظرء لأن الآية مدنية» وإسلام عمر كان بمكة 
بعد الهجرة إلى أرض الحبشةء وقبل الهجرة إلى المدينة» (تفسير ابن كثير: 
4/۲( 
۲ أن الثابت في السيرة أن عدد المؤمنين المهاجرين إلى أرض الحبشة ثلالة 
وثمانون رجلا سوى النساء والأبناء ومن بقي بمكة (السيرة النبوية لابن هشام: 
)۲١١  //۱١‏ (السيرة النبوية لمحمود شاكر: ١٠١٠ء )٠١١‏ وإسلام عمر كان بعد 
ذلك فکیف یکون تمام الأربعين؟ . 
۳ - أن معنى الآية يضعف هذا السبب» فالآية تأمر النبى ية والذين آمنوا معه أن 
يکون الله وحده حسبهم» في حين أن معنى السبب و بان معنى الآية: 
حسبك الله وحسبك من اتبعك م المؤمنين مثل عمر. وهذا التفسير مستبعد جداء 
لأن القرآن دائماً يقرر أن الاعتماد على الله وحده هو صلب التوحيدء كما قال تعالى : 
لإوإن يُريدوا أن يَخدَعوك فإ حبك الله (الأنفال - )٠۲‏ وغير ذلك» وقد صح عن 
الشعبي أنه فسرّها بمثل ما قررنا (ابن جرير: ۲۴٦/٠١‏ وغيره فتح القدير: 
۲/۲ ) والته أعلم . 
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افدهم» قال عمر: لا يا رسول الله اقتلهم» قال: فنزلت هذه الآية: #إما كان 
لنبي ان یکون له اأُسری» . 

وقال ابن عمر: استشار رسول الله َة في الأساری أبا بكر فقال: قومك 
وعشيرتك خل سبيلهم» واستشار عمر فقال: اقتلهم» ففاداهم رسول الله وڈ 
فأنزل الله تعالی : ما كان لنب أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض) 
إلى قوله تعالى : لفكلوا مما عتم حلالا طيبا) قال: فلقي النبيّ ية عمر 
فقال: كاد أن يصيبنا في خلافك بلاء. 

١‏ - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسين الحيرى قال: أخبرنا حاجب بن 
أحمد قال: حدثنا محمد بن حماد قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش» عن 
عمرو بن مرة» عن اي عبيدة عن عبدالله قال: لما کان يوم «بدر» وجيء 
بالأسرى قال رسول الله ية : «ما تقولون في هؤلاء الأسرى؟» فقال أبو بكر: يا 
رسول الله قومك وأهلك استبقهم واستأن بهم لعل الله عر وجل أن يتوب 
عليهم» وقال عمر: كذبوك وأخرجوك فقدمهم فاضرب أعناقهم» وقال 
عبدالله بن رواحة: يا رسول اللهانظر وادياً كثير الحطب فأدخلهم فيه» ثم 
أضرم عليهم نارأء فقال العباس: قطعت رحمك. فسكت رسول الله ية ولم 
يجبهم» ثم دخل فقال ناس: يأخذ بقول أبي بكر» وقال ناس: يأخذ بقول 
عمر» وقال ناس: يأخذ بقول عبدالله» ثم خرج عليهم فقال: «إن الله 
عز وجل ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللبن» وإن الله عز وجل 
ادد فر رال هم رن اد ا و 
كمشل إبراهيم قال: فمن يعني فإنه مي ومن عصاني فإك غفور 
رحيم) وإن مثلك یا ابا بکر کمثل عیسی قال: إن عدبم فإنهم عِبادك 
وان تغفرّ لهم فإك أنتَ العزيرٌ الحكيمٌي“ وإن مثلك يا عمر كمثل 


.)۷١/١ إسناده منقطع› فإن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه (تهذيب التهذيب:‎ - ١ 
. ١١۸ سورة المائدة: الآية‎ )۲( .٠١ سورة إبراهيم : الآية‎ )١( 
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موسی » قال: ارببنا اخمس على آموالهم واشدّذ على قلوبهم . . 4“ وإِن 
مثلك يا عمر كمثل نوح قال: رب لا تَذَرّ على الأرض من الكافرين 
دارا » ثم قال رسول الله ب : «أنتم اليوم عالة أنتم اليوم عاللةء فلا 
إلا E‏ قال: فأنزل الله عز وجل : اما 
کان ا ن یکون له اشر ي في الأرض إلى آخحر الآيات 
الثلاث . 

١‏ أخبرنا عبدالرحمن بن حمدان العدل قال: أخبرنا أحمد بن 
جعفر بن مالك قال: حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: 
حدثنا أبو نوح قراد قال : حدثنا عكرمة بن عمار قال: حدثنا سماك الحنفي أبو 
زمیل قال : حدثني ابن عباس قال: حدثني عمر بن الخطاب قأل: لما كان 
يوم «بدر» والتقوا فهزم الله المشركين وقتل منهم سبعون رجلان وأسر منهم 
سبعون رجلا استشار رسول الته َة أبا بكر وعمر وعلياًء فقال أبو بكر: يا 
رسول الله هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان» وإني أرى أن تأخحذ منهم 
الفدية» فيكون ما أخذنا منهم قوة لنا على الکفان وعسى الته أن يهديهم 
للإسلام فيكوتوا لتا عضدا» فقال رسول اله :ا تر يا ابن الخطات) 
قال : قلت والله ما أرى ما رأى أبو بكر ولكن أن تمكنني من فلان - قريب لعمر - 
فأضرب عنقه» وتمكن علياً من عقيل فيضرب عنقه» وتمكن حمزة من فلان 
أخيه فيضرب عنقه حتى يعلم الله عزوجل أنه ليس في قلوبنا هُوادة 
للمشركين» هؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم» فهوی رسول الله مو ما قال 
أبو بكر ولم يهو ما قلت» فأخذ منهم الفداء؛ فلما كان من الغد قال عمر: 
غدوت رلى النبي ية فإذا هو قاعد وأبو بكر الصديق وإذا هما يبكيان فقلت : 


.۲١ سورة يونس: الآية ۸۸. (۲) سورة نوح: الآية‎ )١( 

٠٠۲/٠١ أخرجه مسلم (۱۳۸۳/۳- ح: ۱۷۹۳( 9 أحمد (الفتح الرباني:‎ ۱١ 
وأبو نعيم في‎ )٠۳۷/۳( ح: ۲۹۲) وابن جریر (۳۱/۱۰) والبيهقي في «الدلائل»‎ 
. من طريق سماك الحنفي به‎ )۱۷١/۲( «الدلائل»‎ 
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يا رسول الله أخبرنى ماذا يبكيك أنت وصاحبك» فإن وجدت بکاء بکیت» 


وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكماء فقال النبيّ َة : «أبكي للذي عرض على 
أصحابك من الفداءء لقد عرض على عذابكم أدنى من الشجرة» - لشجرة 
فرية د وأنزل الله غر وجل ؛ ما کان لنبنّ أن یکون له أسری حتى يُتْجِنَ في 
الأرض4 إلى قوله: «لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم4 من 
الفداء إعذاب عظيم رواه مسلم في الصحيح عن هناد بن السري» عن ابن 
المبارك.» عن عكرمة بن عمار. 

١‏ - قوله تعالى: يا أيُها الي فل لِمَنْ في أيْدِيكمْ من الأسرى) 
الآية . قال الكلبي : نزلت في العباس بن عبدالمطلب وعقيل بن أبي طالب )۷٠«‏ 
ونوفل بن الحارث» وكان العباس أسر يوم بدر ومعه عشرون أوقية من الذهب 
وکان خرج بها معه إلى بدر ليطعم بها الناس» وكان أحد العشرة الذين ضمنوا 
إطعام أهل بدر» ولم يكن بلغته النوبة حتى أسرء فأخذت منه وأخحذها 
رسول الله َة منهء قال: فكلمت رسول الله ي أن يجعل لي العشرين الأوقية 
الذهب التي أخذها مني فداءء فابی علي وقال: «أما شيء خرجت تستعين به 
علينا فلا»» وكلفني فداء ابن أخي عقيل بن أبي طالب عشرين أوقية من 
فضة» فقلت له: تركتني والله أسأل قريشاً بكفي والناس ما بقيت» قال: «فأين 
الذهب الذي دفعته إلى ام الفضل قبل مخرجك إلى بدر وقلت لها: إن حدث 
بي حدث في وجهي هذا فهو لك ولعبدالله والفضل وقثم»؟ قال : قلت : وما 


١‏ أخرج الحاكم (المستدرك: )۳۲١/۳‏ والبيهقي (فتح القدیر: ۳۲۸/۲) عن عائشة 
رضي الله عنها مطرلا بمعناه» وصححه الحاكم» ويشهد له: 
# ما أخرجه الطبراني في الأوسط (لباب النقول: )١٠١‏ وابن جرير )٠/٠١(‏ 
والبيهقي في «الدلائل» )۱٤۳/۳(‏ وأبو نعيم في «الدلائل» (۲۷۱/۲) عن ابن عباس 
رضي الله عنهما مختصرا بمعناه» وإسناده صحيح . 
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يدريك؟ قال : «أخبرني الله بذلك». قال: أشهد أنك لصادق وإني قد دفعت 
إليها ذهب ولم يطلع عليها, أحد إلا الله فأنا أشهد أن لا إله إلا الله ء وأنك 
رسول الله » قال العباس : فأعطاني الله خير مما أخذ مني» کما قال: عشرین 
عبد لهم یضرب بمال كثير مكان العشرين أوقية» وأنا أرجو المغفرة من 
ی 


سو رة براءة 


قوله تعالى: وإ كوا أيماتهُمَ من بَعْدِ عهْدِهمْ وَطعَنوا في دينكم 
فقاتلوا أئمة الكفري قال ابن عباس: نزلت في أبي سفيان بن حرب (۱۲) 
والحارث بن عشام وسهيل بن عمرو وعكرمة بن أبي جهل وسائر رؤساء قريش 
الذين نقضوا العهدء وهم الذين هموا بإخراج الرسول. 

قوله تعالى : ما كان لِلْمُشركينَ أن يعْمْرُوا مَساجد اله قال المفسرون (۱۷) 
لما أسر العباس يوم بدر أقبل عليه المسلمون فعيروه بكفره بالله وقطيعة 
الرحمء وأغلظ علي له القول» فقال العباس: ما لكم تذكرون مساوينا ولا 
تذكرون محاسنناء فقال له علي : ألكم محاسن؟ قال: نعمء إنا لنعمر 
المسجد الحرام» ونحجب الكعبة» ونسقي الحاج» ونفك العاني ؛ فأنزل الله 
٠‏ عز وجل ردا على العباس: لما كان للمشركين أن يعمرواي الآية . . 

)٠۹( قوله تعالى: أَجَعْلْتَمْ سقاية الحا الآية. أخبرنا أبو إسحاق‎ ١ 
الثعالبى رحمه الله قال: أخبرنا عبدالله بن حامد الوزان قال: أخبرنا أحمد بن‎ 
ا جعفر بن عبدالله المنادي قال: أخبرنا أبو داود سليمان بن الأشعث‎ 


۱ - آخرجه مسلم -۱٤۹۹/۳(‏ ح: ۱۸۷۹) والإمام أحمد (الفتح الرباني: ٠١۹/۱۸‏ - 
ح: ۲۹۳) وابن جریر (1۷/۱۰) وأو داود وابن المنذر وابن آبي حاتم وابن حبان 
وأبو الشيخ وابن مردویه (فتح القدير: )"٤٠١/۲‏ والطبراني في «الأوسط» ۲٣۹/۱(‏ - 
ح: ۳) عن النعمان به» ویشهد له: 
# ما آخرجه عبدالرزاق (تفسیر ابن کثیر: )۳٤۲/۲‏ وابن جریر (1۷/۱۰) من وجه 
آخر عن النعمان به وإسناده صحيح . 


4۳ 


براأءة 

ال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع الحلبي قال: حدثنا معاوية بن سلام عن 
زيد بن سلام» عن أبي سلام قال: حدثنا النعمان بن بشير قال: كنت عند 
منبر رسول الله ية فقال رجل: ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد أن أسقي 
الحاجء وقال الآخر: ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد أن أعمر المسجد الحرام 
وقال آخر: الجهاد في سبيل أفضل مما قلتمء فزجرهم عمر وقال: لا ترفعوا 
أصواتكم عند منبر رسول الله َة - وهو يوم الجمعة ‏ ولكني إذا صليت دخلت 
فاستفتيت رسول الله َة فيما اختلفتم فيه ففعل . فأنزل الله تعالى : لأجعلتم 
سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام# إلى قوله تعالى : «إوالته لا يهدي القوم 
الظالمين) رواه مسلم عن الحسن بن علي الحلوانيء عن أبي توبة. 

١‏ وقال ابن عباس في رواية الوالبي: قال العباس بن عبدالمطلب 
حين أسر يوم بدر: لئن كنتم سبقتمونا بالأسلام والهجرة والجهاد لقد كنا نعمر 
المسجد الحرام ونسقي الحاج ونفك العاني. فأنزل الله تعالى : لإأجعلتم 
سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام الآية. 

وقال الحسن والشعبي والقرظي : نزلت الآية في علي والعباس 
وطلحة بن شيبة وذلك أنهم افتخرواء فقال طلحة : أنا صاحب البيت بيدي 
مفتاحه ولو أشاء بت فيه وإليّ ثياب بيته» وقال العباس: آنا صاحب السقاية 
والقائم عليها» وقال علي : ما أدري ماتقولان» لقد صليت ستة أشهر قبل 
الناس» وأنا صاحب الجهاد. فأنزل الله تعالى هذه الآية . 


وقال ابن سيرين ومرة الهمداني : قال علي للعباس: ألا تهاجر؟ ألا 


طريق الوالبي - وهو علي بن أبي طلحة - عن ابن عباس رضي الله عنهما به وإسناده 


g3: 


سورة براءة 
تلحق بالنبنَّ ية؟ قال : ألست في شيء أفضل من الهجرة؟ ألست أسقي حاج 
بيت الته وأعمر المسجد الحرام؟ فنزلت هذه الآية وتزل قوله تعالى : «#الذين 
آمنوا وهاجروا وجاهدواچ . 


2 اي او E‏ 5 و چ ت 
قوله تعالے : يا ا الذي آمنوا لا تتخذوا اباء وا أ الآ ۶" 


قال الكلبي : لما أمر رسول الله َا بالهجرة إلى المدينة جعل الرجل يقول 
لأبيه وأخيه وامرأته : إنا قد أمرنا بالهجرة فمنهم من يسرع إلى ذلك ويعجبهء 
ومنهم من یتعلق به زوجته وعیاله وولدهء فيقولون : ناشدناك الله أن تدعنا إلى غير 
شيء فنضيع » فيرق فيجلس معهم ويدع الهجرة فنزل قول الله تعالى : طإيا 
أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم# الآية . ونزل في الذين تخلفوا 
بمكة ولم يهاجروا قوله تعالی : قل إن کان آباؤكم# إلى قوله: «إفتربصوا 
حتى يأتي اله بأمره يعني :القتال وفتح مكة. 

قوله تعالى : يا ها اين منوا إن كثيراً من الأخبار والرهبان لاود 
امول الناس بالباطل ) نزلت في العلماء والقراء من أهل الكتاب كانوا )٠٤[‏ 
يأخذون الرشاء من سفلتهم» وهي المآكل التي كانوا يصيبونها من عوامهم . 

قوله تعالى: «والذِينَ يرون الذَهَبّ والْفضة ولا بتفقونها في (؛٠)‏ 
سيل الله الآية . أخبرنا أبو إسحاق المةرى قال: أخبرنا عبدالله بن حامد 
قال: أخبرنا أحمد بن إبراهيم قال: حدثنا محمد بن نصير قال: حدثنا 
عمروبن زرارة قال : حدثنا هشیم قال : حدثنا حصین عن زید بن وهب قال : 
مررت بالربذة فإذا أنا بأبي ذر فقلت له: ما أنزلك منزلك هذا؟ قال: كنت 
بالشام فاخحتلفت أنا ومعاوية في هذه الآية : #والذين يكنزون الذهب والفضة 
ولا ينفقونها في سبيل الله فقال معاوية : نزلت في أهل الكتاب فقلت : نزلت 
فينا وفيهم» وکان بيني وبينه كلام في ذلك وكتب إلى عثمان يشكو مني› 
وکت إلى عثمان أن أقدم المدينة فقدمتهاء وكثر الناس علي حتی کأنھم لم 
رر قبل ذلك فذكرت ذلك لعثمان فقال: إن شئت تنحيت وكنت قريباء 


E0 


رة براءة 
i‏ الذي أنزلني هذا المنزل ولو أمروا علي حبشياً لسمعت وأطعت» رواه 
البخاري» عن قتيبةء عن جريرة عن خصين: ورواء أيضاً عن علي» عن 
والمفسرون أيضاً مختلفون: فعند بعضهم أنها في أهل الكتاب خاصة. 
وقال السدي : هي في أهل القبلة . وقال الضحاك: هي عامة في أهل الكتاب 
والتطل: وقال عطاء عن ابن عباس في قوله تعالى : «إوالذي يكنزون 
الذهب والفضة) قال: يريد من المؤمنين. 
أخبرنا أبو الحسن أحمد بن إبراهيم النجار قال: حدثنا سليمان بن 
أيوب الطبراني قال: حدثنا محمد بن داود بن صدقة قال: حدثنا عبدالله بن 
معافی قال: حدثنا شريك. عن محمد بن عبدالته المرادي» عن عمروبن 
مرة» عن سالم بن أبي الجعدء عن ثوبان قال: لما نزلت: «والذين يكنزون 
الذهب والفضة) قال رسول الله ية : «تباً للذهب والفضة»ء قالوا: يا 
رسول الله فأي المال نكنز؟ قال : «قلباً شاكراً ولساناً ذاكراً وزوجة صالحة». 
}4۸ قوله تعالى : يا أبُها الْذِينْ آمَنّوا ما لک إذا قيل لک انفروا# الآية. 
نزلت في الحتُ على غزوة تبوك» وذلك أن رسول الله ية لما رجع من 
الطائف وغزوة حنين أمر بالجهاد لغزو الروم» وذلك في زمان عسرة من الناس 
وجدب من البلاد وشدة من الحر» حين أخرفت النخل وطابت الثمارء فعظم 
على الناس غزوة الروم وأحبوا اشد والمقام في المساكن والمال» وش 
عليهم الخروج إلى القتال» فلما علم الله تثاقل الناس أنزل هذه الآية . 
)4( قوله تعالی: «انفروا خفافاً وثقالاً) نزلت في الذين اعتذروا بالضيعة 
والشخل وانتشار الأمرء فأبی الله تعالى أن يعذرهم دون أن ينفروا على ما کان 
ا 
أخبرنا محمد بن إبراهيم بن محمد بن يحيى قال: أخبرنا أبو عمرو بن 


۲٦ 


ة رراعءة 
مطر قال: حدثنا إبراهيم بن علي قال: حدثنا يحیى بن يحیى قال: ا 
سفيان بن عيينة» عن ابن جدعان عن أنس قال: قرأ أبو طلحة: طانفروا 
خفافاً وثقالاً) فقال: ما أسمع لله عذر أحداًء فخرج مجاهدا إلى الشام حتى 
مات . 
وقال السدي : جاء المقداد بن الأسود إلى رسول الله ةة وكان عظيما 

نا فا اله وسأله أن يأذن له فنزلت فيه : [انفروا خفافاً وثقالاً) فلما 
نزلت هذه الآية اشتد شأنها على الناس» فنسخها الله تعالى وأنزل: اليس 
على الضعفاء ولا على المرضى) الآية. ثم أنزل في المتخلفين عن غزوة 
تبوك من المنافقين قوله تعالى : لو كان عرضاً قريبا الآية . وقوله تعالى : 
لو خرجوا فیکم ما زادوكم إلا خبالً) وذلك أن رسول الله َة لما خرج 
ضرب عسكره على ثنية الوداع» وضرب عبدالله بن أبي عسكره على ذي جده 
أسفل من ثنية الوداع» ولم يكن بأقل العسكرين» فلما سار رسول الله 5 
تخاف عنه عبدالله بن ابي بمن تخلف من المنافقين وأهل الريب فأنزل الله 
تعالی يعزي نبيه: لو خرجوا فیکم ما زادوكم إلا خبالاً الآية. 

و | - قوله تعالى : ومنْهُمٌ مَنْ يمُولٌ اند لي الآية . نزلت في جد بن 
قيس المنافق»› وذلك أن رسول الله ية لما تجهز لغزوة تبوك قال له: «يا أبا 


١‏ - أخرج الطبراني معناه (المعجم الکبیر: ١٠۲۲/۱۲‏ -ح: )٠٠٠٠١‏ من طريق الضحاك 
عن ابن عباس» وإسناده ضعيف» ومنقطع (مجمع الزوائد: )۳٠١/۷‏ (حاشية المعجم 
الکبیر: ۱۲۲/۱۲) ويشهد له: 
٭ ما آخرجه ابن جریر )۱۰٤/۱۰(‏ من طريق ابن جريج عن ابن عباس نحوه» 
وإسناده كسابقه ضعيف› ومنقطع . 
# ما أخرجه الطبراني (المعجم الکبیر: ٦۳/۱۱‏ ح: )١٠٠١۲‏ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما نحوه دون ذكر الاسم» وضعفه الهيثمي (مجمع الزوائد: )۳٠/۷‏ 
بسبب: إبراهيم بن عثمان العبسي» قلت: هو متروك (تقریب التهذیب: ۳۹/۱- 
رقم: .)۲٤١‏ 


€۷ 


سورة براءة 


Ea 


e‏ تتخذ ° ا فقال: يا 


تی اخشی إن رأیت 


ت ني لاسر ان ل رفوتي یم واا کی تي اق عنك 
وأعينك بمالي» فأعرض عنه النبىّ ية وقال : «قد أذنت لك»» فأنزل الله هذه الاي . 


«من سيدكم يا بني سلمة؟» قالوا: الجد بن قيس غير أنه بخيل جبان. فقال 
النبي از : «وأي داء أدوى من البخلء ا ا : بشر بن 
البراء بن معرور)»› فقال فيه حسان بن ثات : 


وقال رسول الله والحق لاحق 
فقلناله: جد بن قيس على الذي 
فقال وأي الداء أدوى من الذي 
وسود بشربن البراء بجوده 
إذا ما أتاه الوفد أنهب ماله 


بمن قال منا من تعدون سيدا 
نبخله فينا وإن كان أنكدا 
ری ته جیدا وال با دا 
وحق لبشر ذي الندا أن يسودا 
وقال: خحذوه إنه عائد غدا 


وما بعد هذه الاية كلها للمنافقين إلى قوله تعالى : لإإنما الصدقات 
للفقراء) الآية . 
1 
0 ۱ قوله تعالی : کک مَنْ يَلْمِرْكٌ في الصَدَقَّات) الآية. أخبرنا 
E‏ قال : حدثنا عبدالله بن حامد قال : 


عبدالرزاق قال: حدثنا معمر عن الزهري» عن اف سلمة بن عبدالرحمن»› 


١‏ أخرجه البخاري (فتح الباري : ۲ - ح : ۳) ومسلم (۲/٤٤۷۔‏ ح: 
)»۱۸٤« ٤‏ والإمام أحمد (الفتح الرباني: ۱۹۰/۱۸ ح: )۲۹٤‏ وابن جرير 
)٠١ ۰۹/۱۰(‏ والنسائي وابن المنذر وابن أب بي حاتم وأبو الشيخ وابن مردویه (فتح 
القدير: ۳۷۳۴/۲) من طريق الزهري عن أبي سلمة به). 


€۸ 


سورة براءة 
عن أبى سعيد الخدري قال: بينا رسول الله َة يقسم قسما إذ جاءه ابن ذي 


الخويصرة التميمي وهو حرقوص بن زهير أصل الخوارج» فقال اعدل فينا يا 
رسول الله فقال: «ويلك» ومن يعدل إذا لم أعدل؟» فنزلت : طومنهم من 
يلمزك في الصدقات الأية. رواه الببخاري عن عبدالله بن محمد» عن 

وقال الكلبي : نزلت في المؤلفة قلوبهم وهم المنافقون» قال رجل منهم 
يقال له أبو الجواظ للنبي ي : لم تقسم بالسوية» فأنزل الله تعالى : لومنهم 
من يلمزك في الصدقات . 


ر وو کل ر و و ETE‏ 

قوله تعالى: ومهم الذِينَ بُوذون النبي ويقولون هو اذن) 
نزلت في جماعة من المنافقين کانوا يۇذون الرسول ویقولون فيه ما لا ينبغي › 
قال بعضهم : لا تفعلوا فإنا نخاف أن يبلخه ما تقولون فيقع بنا: فقال 
الجلاس بن سويد نقول ما شئنا ثم نأتيه فيصدقنا بما نقول» فإنما محمد أذن 
اة اول اه ال ا 

١‏ وقال محمدبن إسحاق بن یسار وغیره» نزلت في رجل 
من المنافقين يقال له نبتل بن الحارث.» وكان رجلا اذلم أحمر العينين 
أسفع الخدين مشوه الخلقة» وهو الذي قال فيه النبي بي : «من 
آن ينظر الشيطان فلینظر إلى نبتل بن الحارث»» وکان ينم حدیث النبي لا 
إلى المنافقين» فقيل له: لا تقفعل»› فقال: إنما e‏ حدله شيا 
صدَقه . نقول ما شئناء ثم نأتيه فنحلف له فيصدقنا. ET‏ 


الصامت ووديعة بن ثابت راقرا أن يقعوا ه ي اللي ل وعندهم ا من 


١‏ أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم (فتح القدیر: ۳۷۷/۲) من طريق ابن إسحاق 
بسنده عن ابن عباس رضی الله عنهما به» وإسناده حسن . 


4۹ 


سورة براءة 
الأنصار يدعى : عامر بن قيس فحقروه» فتکلموا وقالوا: والله لئن کان ما يقول 
مخ ا ی م فن ال e‏ إن ما يقول محمد 
حی وإنكم لشر من الحميرء > ثم ا تى النبي با اشر فدعاهم فال 
فحلفوا أن عامراً كاذب وحلف عامر أً نهم كذبة» وقال: اللهم لا تفرق بیننا 
حتی تبین صدق الصادق من کذب الكاذب» فنزلت فيهم : لومنهم الذين 
14$) يؤذون النبي) ونزل قوله: لإيحلفون بالله لكم ليرضوكم )4 
قوله تعالى: «ِيَحدَرٌ المُنافقون أن تنل عَلَيّهم سُورَةَ نم4 الآية . 
قال السدي : قال بعض المنافقين : والله لوددت أنى قدمت فجلدت مائة ولا 
ينزل فينا شيء يفضحناء فأنزل الله هذه الآية. وقال مجاهد: كانوا يقولون 
القول بينهم ثم يقولون: عسى الله أن لا يفشي علينا سرّنا. 
ت >C‏ يھ گە وم E IT‏ 2 ر م 
}¢1 قوله تعالی : #ولئن سالتهم ليقولن إنما كنا تحوص ونلعب چ قال 
قتادة : بینما رسول الله ار في غزوة تبوك وبين يديه ناس من المنافقين إذ 
قالوا: يرجو هذا الرجل أن يفتح قصور الشام وحصونها! هيهات له ذلك 
فاطلع الله نبيه على ذلك فقال نبي الله : «احبسوا علي الركب» فأتاهم فقال: 
«قلتم كذا وكذا؟» فقالوا: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. فأنزل الله 
تعالى هذه الآية . 
١‏ - وقال زید ر بن أسلم ومحمد بن وهب : قال رجل من المنافقين في 
غزوة تبوك: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء أرغب برا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن 
ڪنل اللقا يعني رسول الله کل وأصحابه» فقال عوف بن ٠‏ مالك: کذبت 


١‏ أخرجه ابن جرير )۱۱۹/۱١(‏ وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبو الشيخ (فتح القدير: 
۲ من طريق هشام بن سعد عن زيد بن آسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما به 
موصولا بالرواية الاتية . 
وإسناده جيد» وهشام بن سعد وإن کان في حفظه شيء. إلا أنه أثبت الناس في 
روایته عن زید بن أسلم (تهذیب التهذیب: )٤۰/۱۱‏ (میزان الاعتدال: .)۲۹۹/٤‏ 
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ولكنك منافق لأخبرن رسول الله ية . فذهب عوف ليخبره» فوجد القرآن قد 
سبقه» فجاء ذلك الرجل إلى رسول ية وقد ارتحل وركب ناقتهء فقال: يا 
رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث بحديث الركب نقطع به عنا 
الطريق . 

أخبرنا أبو نصر محمد بن محمد بن عبدالله الجوزقي» أخبرنا بشر بن 
أحمد بن بشر» حدثنا أبو جعفر محمد بن موسى الحلواني» حدثنا محمد بن 
ميمون الخياط» حدثنا إسماعيل بن داود المهرجاني» حدثنا مالك بن أنس» 
عن نافع» عن ابن عمر قال: رأيت عبدالله بن أبي يسير قدام النبي يا 
والحجارة تنكبه وهو يقول: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب» والنبي يلا 
يقول: «أبالله وآیاته ورسوله کنتم تستهزءون )؟ . 

قوله تعالى : يَخلفون باللَه ما قالُوا الآية. قال الضحاك: خرج )۷١(‏ 
المنافقون مع رسول الله ي إلى تبوك» وكانوا إذا خلا بعضهم ببعض سبوا 
رسول الله ب وأصحابه وطعنوا في الدين» فنقل ما قالوا حذيفة إلى 
رسول الله وء فقال لهم رسول الله ل : «يا أهل النفاق ما هذا الذي بلخني 
,عنكم»؟ فحلفوا ما قالوا شيئاً من ذلك فأنزل الله تعالى هذه الآية إكذابا لهم . 

وقال قتادة : ذكر لنا أن رجلين اقتتلاء رجلا من جهينة ورجلا من غفارء 
فظهر الغفاري على الجهيني› فنادی عبدالله بن أبي : يا بني الأوس انصروا 
أخاكم فوالله ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل: سمن كلبك 
يأكلك» فوالله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنْ الأعز منها الأذل» فسمع بها 
رجل من المسلمين» فجاء إلى رسول الله ية فأخبره» فأرسل إليه» فجعل 
يحلف بالله ما قال» وأنزل الله تعالى هذه الآية . 

قوله تعالى : «وَهَمُوا بِمّا لَمْ الوا قال الضحاك: هموا أن يدفعوا )۷٤[«‏ 
النبي بل ليلة العقبة وكانوا قوماً قد أجمعوا على أن يقتلوا رسول الله ك وهم 
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معهء یلتمسون غرته 2 حتى أخذ في عقبة» فتقدم بعضهم وتأخر بعضهم وذلك 
کان لي قالوا: إذا أخذ في العقبة دفعناه عن راحلته في الوادي» وکان قائده 
في تلك الليلة عمار بن ياسر وسائقه حذيفة فسمعم حذيفة وقع أخفاف الالء 
فالتفت فإذا هو بقوم متلثمين» فقال: إليكم إليكم يا أعداء الله ؛ فأمسكواء 
ومضى النبي عليه الصلاة والسلام حتى نزل منزله الذي أرادء فانزل الله تعالى 
قوله: #وهموا بما لم ينالوا) . 

١ )۷(‏ قوله تعالى: ومهم مَنْ عَاهُد الله الآية. أخبرنا أبو الحسن 
محمد بن أحمد بن الفضلء حدثنا أبو عمرو محمد بن جعفر بن مطر قال : 
حدثنا أبو عمران موسى بن سهل الحوني قال: حدثنا هشام بن عمار قال: 
حدثنا محمد بن شعیب قال : حدثنا معاذ بن رفاعة السلمي عن ابي عبدالملك 
SS‏ أمامة ي 
يرزقني ل فقال رسول الله عة : «ويحك يا ثعلبة قليل تؤدي شکره خير من 
كثير لا تطيقه»» ثم قال مرة أخرى: «أما ترضى أن تكون مثل نبي اللهء 
فوالڏي نفسي بيده شنت شئت أن تسيل معي الجبال فضة وذهباً لسالت». فقال: 
والذي بعثك بالحق لئن دعوت الله أن يرزقني ا لأوتين کل ذي حق 


١‏ س أخرجه ابن جرير )٠١١/٠١(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والعسكري وابن 
منده والبارودي وأبو نعيم وابن مردویه وابن عساکر (فتح القدیر: )۳۸١/۲‏ والبيهقي 
في «الدلائل» (۲۸۹/۰ - ۲۹۲) والطبراني (المعجم الکبیر: ۲٦۰/۸‏ - ح: ۷۸۷۳) 
من طريق علي بن يزيد به. 
وضعفه الهيثمي (مجمع الزوائد: ۳۲/۷) بسبب علي بن يزيد وهو كما قال وضعفه 
القرطبي كذلك (الجامع لأحكام القرآن: .)۲٠١/۸‏ ويشهد له: 
٭ با أخرجه ابن جرير )۱۳١/۱١(‏ وابن أبي حاتم وابن مردويه (فتح القدير: 
۲ والبيهقي في «الدلائل» (۲۸۹/۰) من طریق العوفی عن ابن عباس نحوه 
مختصراً REET‏ 1 
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سورة براءة 
حقه» فقال رسول الله ماد : «اللهم ارزق ثعلبة مالا»» فاتخذ غنما فنمت كما 


ا الثرئ فافع حل افدية ي عها فرك واا من اودا حي 
جعل يصلي الظهر والعصر في جماعة ويترك ما سواهماء ثم نميت وكثرت 
حتى ترك الصلاة إلى الجمعة» وهي تنمو كما ينمو الدود حتى ترك الجمعة» 
فسال رسول الله اة فقال: «ما فعل علبة؟» فقالوا: اتخذ غنماً وضاقت عليه 
المدينة وأخبروه بخبر فقال: «يا ويح علبة» ثلاثأء وأنزل الله عز وجل : 
إخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وأنزل فرائض الصدقة» فبعث 
رسول الته ية رجلين على الصدقة زرخلا م جه ورجلا من ابش سلیم: 

وكتب لهما كيف يأخذان الصدقةء وقال لهما: مرا بثعلبة وبفلان رجل من بني 
سليم» فخذا صدقاتهماء فخرجا حتى أتيا ثعلبة فسألاه الصدقة وأقرآه كتاب 
رسول الله عليه الصلاة والسلام» فقال: ما هذه إلا جزيةء ما هذه إلا أخحت 
الجزيةء ما أدري ما هذا؟ انطلقا حتى تفرغا ثم تعودا إلي» فانطلقا وأخبرا 
السلمي» فنظر إلى خيار أسنان إبله فعزلها للصدقة ثم استقبلهم بهاء فلما 
رأوها قالوا: ما يجب هذا عليك وما نريد أن نأخذه منك قال: بلى خذوه 
فان تفي بذلك طيبةء وإنما هي إبلي . فأخذوها منهء فلما فرغا من صدقتها 
رجعا حتى مرا بثعلبةء فقال : أروني کتابکما حتی أنظر فیهء فقال: ما هذه إلا 
أخحت الجزية انطلقا حتی أری رأيي» فانطلقا حتى أتيا النبي عليه الصلاة 
والسلام» فلما رآهما قال: «يا ويح علبة» قبل أن يكلمهماء ودعا للسلمي 
بالبركة» فأخبروه بالذي صنع ثعلبة والذي صنع السلمي» > فأنزل الله 
عز وجل : «ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن) إلى قوله 
تعالى : إبما كانوا يكذبون وعند رسول الله َة رجل من أقارب ثعلبةء 
فسمع ذلك» فخرج حتى أتى ثعلبة فقال: E‏ 
كذا وكذاء فخرج ثعلبة حتى أتى النبي عليه الصلاة والسلام TE‏ 
منه صدقته فقال : «إن الله قد منعني أن ن أقبل منك صدقتك»» فجعل يحو التراب 
على رأسه» فقال رسول اله ا : «هذا عملك قد أمرتك فلم تطعني». فلما 

Yor 


ی أن يقبل منه شيئا رجم إلى منزله» وقبض رسول الله ي ولم يقبل منه 
شیا ثم اتی با بکر ری اله عله جين اتخ فقال : قد علمت منزلتي 
من رسول الله ية وموضعي من الأنصار فاقبال صدقتي. فقال: لم يقبلها 
رسول الله وأنا أقبلها؟ فقبض أبو بكر وأبى أن يقبلهاء فلما ولي عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أتاه فقال: يا أمير المؤمنين اقبل صدقتي» فقال: لم 
يقبلها رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا أبو بكر أنا أقبلها منك؟ فلم يقبلهاء 
وقبض عمر رضي الله عنه ثم ولي عثمان رضي الله عنه» فأتاه فسأله أن يقبل 
صدقته فقال : رسول الله َة لم يقبلها ولا أبو بكر ولا عمر وأنا أقبلها منك؟ فلم 
يقبلها عثمان. فهلك ثعلبة في خلافة عثمان رضي الله عنه. 


-١‏ قوله تعالى: «الُذِينْ يَلْمِرُود المُطوعِين مِنْ المُؤْمِبِين في 

(۷۹) الصْدَقّات4 الآية . أخبرنا سعيد بن محمد بن أحمد بن جعفر أخبرنا أبو علي 

الفقيه» أخبرنا أبو علي محمد بن سليمان المالكي قال: حدثنا أبو موسى 

محمد بن المثنى. حدثنا أبو النعمان الحكم بن عبدالله العجليء حدثنا شعبة 

عن سليمان» عن أبي وائلء عن أبي مسعود قال: لما نزلت آية الصدقة كنا 

نحامل» فجاء رجل فتصدق بشيء کثير فقالوا: مرائي» وجاء رجل فتصدق 

بصاع» فقالوا: إن الله لغني عن صاع هذاء فنزلت: «الذين يلمزون 

المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم رواه 
البخاري عن أبي ف عبيد الله بن سعيد» عن أبي النعمان. 


| أخرجه البخاري (فتح الباري: ۴۳ - ح: ٥‏ ) ومسلم -۷۰٦/۲(‏ ح: 
11۸( والنسائي (جامع الأصول: 110/۲( وابن جریر ( 1/1۰( والطبراني 
(المعجم الكبير : 0\0 - ج ) من طریق بي وائل عن أبي مسعود 
الله عنه به» ویشهد له: 

ما آخرجه ابن مردويه (لباب النقول: )٠١١‏ عن أبي هريرة وأبي عقيل وابي 
سعيد ر الخدري وابن عباس وعميرة بنت سهیل بن رافع يمعناه . 
۲ الرواية الآتية : 


of 


سورة براءة 

١‏ - وقال قتادة وغيره: حت رسول الله ية على الصدقة» فجاء 
عبدالرحمن بن عوف بأربعة آلاف درهم وقال: يا رسول الله مالي ثمانية آلاف 
جثتك بنصفها فاجعلها في سبيل الله» وأمسكت نصفها لعيالي» فقال 
رسول الله ية : «بارك الله لك فيما أعطيت وفيما أمسكت»» فبارك الله في مال 
عبدالرحمن حتى أنه خلف امرأتين يوم مات فبلغ ثمن ماله لهما مائة وستين 
ألف درهم» وتصدق يومئذ عاصم ب بن عدي بن العجلان بمائة وسق من تمر» 
وجاء أبو عقيل الأنصاري بصاع من تمر وقال: يا رسول الله بت ليلتي أجر 
بالجرير الماء حتى نلت صاعين من تمر» فأمسنكت أحدهما لأهلي وأتيتك 
بالآحر» فأمره رسول الث يا أن ينثره في الصدقات. فلمزهم المنافقون 
وقالوا: ما أعطى عبدالرحمن وعاصم إلا رياءء وإن كان الله ورسوله غنيين عن 
صاع أبي عقيل» ولكنه أحبَ أن يذكر نفسهء فاأنزل الله تعالى هذه الأية. 

۲ - قوله تعالى: ولا صل عَلّى أحدِ ينهم مات أبُدأً4. حدثنا 4۸4 
إسماعيل بن عبدالرحمن بن أحمد الواعظ إملاءء أخبرنا عبدالله بن محمد بن 
نصرء أخبرنا يوسف بن عاصم الرازي» حدثنا العباس بن الوليد النرسي» 

حدثنا یحی بن سعيد القطان» حدثنا عبيدالله بن عمر» عن نافع عن عن ابن عمر 


: عن قتادة مختصراً جدأء وإسناده صحيح » ويشهد له‎ )٠۳١/۱١( اخرجه ابن جریر‎ ١ 
. عن ابن عباس نحوه: وإسناده صحیح‎ )۱۳٤/۱۰( ما أخحرجه ابن جریر‎ ۱ 
عن عبدالرحمن بن عوف نحوه وإسناده‎ )٠۳١/۱۰( ما أخرجه ابن جریر‎ - ۲ 
e 

۲ أخحرجه البخاري (فتح الباري: ۳۳۳/۸- ح: ۰ ) ومسلم -۱۸٦٥/٤(‏ ح: 
٠‏ والإمام أحمد (الفتح الرباني : ۸ -_ ح: ۲۹۷) والنسائي (جامع 
الأاصول: )۱٦۷/۲‏ وابن ماجه ٤۸۷/١(‏ -ح: ۴۳ )م / وابن جریر )۱٤۱/۱۰(‏ وابن 
أبي حاتم (فتح الباري: ۳۳۹/۸) والبيهقي في الدلائل )۲۸۷/٥(‏ كلهم من طریق 
عبيدالله بن عمر عن نافع به» ویشهد له : 
الرواية الآتية : 
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قال: لما توفي عبدالله بن أي جاء ابنه إلى رسول الله صلوات الله عليه وقال: 


أعطني قميصك حتى أكفنه فيه وصل عليه وأستغفر له فأعطاه قميصه ثم 
قال : «آذني حتى أصلي عليه»» فآذنه» فلما فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر بن 
الخطاب وقال: أليس قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين؟ فقال: «أنا بين 
خيرتين : أستغفر لهم أو لا أستغفر» . ثم نزلت عليه هذه الآية : (ولا تصلَ على 
أحد منهم مات أبدأ ولا تقم على قبره) فترك الصلاة عليهم . روا البخاري عن 
مسدد» ورواه مسلم عن أبي قدامة عبید الله بن سعید کلاهما عن یحی بن 
سعید . 

١‏ - أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم النصراباذي أخبرنا أبو بكر بن مالك 
القطيعي » حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل حدثني ك قال حدثنا یعقوب بن 
إبراهيم بن سعد حدثني ابي عن محمد بن إسحاق» حدثني الزهريء عن 
عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود» عن ابن عباس قال: سمعت عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه يقول: لما توفي عبدالله بن أبيّ دعي رسول الله اة 
للصلاة عليه فقام إليهء فلما وقف عليه يريد الصلاة عليه تحوّلت حتى قمت 
في صدره فقلت: يا رسول الله أعلى عدو الله عبدالله بن أبيّ القائل يوم كذا: 
وكذا وكذا؟ أعدد أيامهء ورسول الله َة يبتسم» حتى إذا أكثرت عليه قال : 


: والإمام أحمد (الفتح الرباني‎ )٤٨۷١ أخرجه البخاري (فتح الباري : ۳۳۳/۸ - ح:‎ ١ 
والطبراني (المعجم‎ )۳١۹۷ والترمذي (۲۷۹/۰- ح:‎ ) ١ ح:‎ -۸ 
وعبد بن حمید (فتح‎ )۱٤٤/۱۰( وابن جریر‎ )٤ ح:‎ ٤۳۸/۱۱١ الکبیر:‎ 
والنسائي وابن أبي حاتم وابن حبان وابن مردويه وأبو نعيم (فتح‎ )۳۳١/۸ : الباري‎ 
القدیر: ۳۸۹/۲) من طريق عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود به ويشهد لهما:‎ 
والبزار وابن‎ (٠١۲۴ -ح:‎ ٤۸۸/۱( وابن ماجه‎ )۱٤۱/۱۰( ما أخرجه ابن جریر‎ ۱ 
. عن جابر رضي الله عنه نحوه. وإسناده صحيح‎ )٣۰ ٠/۲ مردويه (فتح القدير:‎ 

۲ ما أخرجه البيهقي في «الدلائل» )۲۸۸/١(‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما 
نحوه» وإسناده صحیح . ۰ ۰ 
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باءة 

«أحر عني يا عمر» إني خيرت فاخحترت» قد قيل لي : ار ار 
تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يخفر الله لهم لو علمت أني إن 
زدت على على السبعین غفر له لزدت» قال: ثم صلى بَا ومشى معهء فقام 
على قبره حتی فرغ منه قال: فعجبت لي وجراءتي على رسول الله مء والله 
ورسوله أعلم . قال: فوالله ما كان إلا يسيراً حتى نزل: ولا تصل على أحد 
منهم مات أبدا ولا تقم على قبره الآية . فما صلى رسول الله َة بعده على 
منافقء ولا قام على قبره حتى قبضه الله تعالی . 

قال المفسرون. ولم رسول الله ك فيما فعل بعبدالله بن أبن فقال: 
«وما يغني عنه قميصي وصلاتي من الله؟ والله إني كنت أرجو أن يسلم به آلف 
من قومه» . 

قوله تعالى : ولا عَلّى الَذِينَ إا ما اتوك لتَخمِلَهُمٌ4 نزلت في البكائين 4)٩۲‏ 
وكانوا سبعة : معقل بن يسار وصخر بن خنيس وعبدالله بن كعب الأنصاري 
وعلبة بن زيد الأنصاري وسالم بن عمير وثعلبة بن غنمة وعبدالله بن مغمُلء 
أتوا رسول الله ب فقالوا: يا نبي الله إن الله عز وجل قد ندبنا للخروج معك» 
فاحملنا على الخفاف المرقوعة والنعال المخصوفة نخزر معك فقال: «لا 
أجد ما أحملكم عليه»» فتولوا وهم يبكون. 

وقال مجاهد: نزلت في بني مقرّن: معقل وسويد والنعمان . 

قوله تعالى : الأعْرَابُ اشد كَفراً وَبِفاقاً4 نزلت في أعاريب من أسد (۹۷) 
وغطفان» وأعاريب من أعراب حاضري المدينة. 


قوله تعالى : ومن حَوْلَكمْ مِنْ الأغَرّاب منَافقون قال الكلبي : )٠١١(‏ 
نزلت في جُهينة ومزينة وأشجع وأسلم وعفار ومن أهل المدينة)» يعني 


)١(‏ وبقيتهم : عبدالله» عبدالرحمن» عقيل» سنان» وليس في الصحابة سبعة إخوة 
غيرهم . (تحقينى السيد أحمد صقر لأسباب النزول للواحدي : )۲١۸‏ نشر دار القبلة . 
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عبدا بن ابي وَجَدَ بن قيس» ومعتب بن قشير والجلاس بن سويد وآبي عامر 
الراهب. 
8 | - قوله تعالى : وَآخرُون اعتَرَفوا بذنْوبِهمْ) قال ابن عباس في 
Nos - ۳‏ ۰ “ َة E‏ لاه ° . ت 
رواية الوالبي : نزلت في فوم کانوا قل تخلفوا عن رسول الله کار في عروه 
ورسول الله ا وأصحابه في الجهادء والله لنوثقن أنفسنا بالسواري فلا نطلقها 
حتی يکون الرسول هر الذي يطلفضنا ويعذرناء وأوثقوا أنفسهم بسواري 
المسجد» فلما رج رسول الله کار مر بهم فرآهم» فقال: «من ھۇلاء؟» 
قالوا: هؤلاء تخلفوا عنك. فعاهدوا الله أن لا يطلقوا أنفسهم حتى تكون أنت 
الذي تطلقهم وترضى عنهمء فقال اللبي : «وآنا أقسم بالله لا أطلقهم ولا 
أعذرهم حتى أومر بإطلاقهم » رغبوا عني وتخلفوا عن الغزو مع المسلمين»» 
فأنزل الله تعالى هذه الآيةء فلما نزلت أرسل إليهم الب صلوات الله عليه 
وأطلقهم وعذرهم» فلما أطلقهم قالوا: يا رسول الله هذه أموالنا التي خحلفتنا 
عنك فتصدق بها عنا وطهرنا واستغفر لناء فقال: «ما أمرت أن آخحذ من 
أموالكم شيئا»» فأنزل الله عر وجل: إخذ من أموالهم صدقة تطهرهم )4 
الآية. وقال ابن عباس: كانوا عشرة رهط . 
 )(‏ قوله تعالى : «وَآخرُون مُرْجُوْنَ لِأمْرٍ اّ4 الآية. نزلت في كعب بن 
1 
مالك ومرارة بن الربيع أحد بني عمرو بن عوف وهلال بن امية من بني واقف 
تخلفوا عن غزوة تبوك› وهم الذين ذدکروا في قوله تعالی : #وعلی الثلائة 
الذين خلفوا» الية.. 
١‏ = أخرجه ابن جرير )٠١/١١(‏ والبيهقي في «الدلائل» )۲۷۲/٠(‏ من طريق الوالبي عن 
ابن عباس رضي الته عنهما نحوه. إلى قوله: «عن الغزو مع المسلمين» وإسناده 
صحیح ویشهد :له : 
# ما أخرجه أبو الشيخ وابن منده في «الصحابة» (لباب النقول: )٠٠١‏ عن جابر 
نحوه» وقواه السيوطي (المصدرالسأبق) . 
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قوله تعالى: «والُذِينْ اتخذوا مَجداً ضِرّاراً وكَفرأً قال المفسرون: ٠٠١۷<‏ 


إن بني عمرو بن عوف اتخذوا مسجد قباء وبعثوا إلى رسول الله ي أن بأتيهم» 
فأتاهم فصلى فيه» فحسدهم إخوتهم بنوعُنم بن عوف» وقالوا: نبني مسجداً 
ونرسل إلى رسول الله يي ليصلي فيه كما صلى في مسجد إخوانناء وليصل 
فيه أبو عامر الراهب إذا قدم من الشام» وكان أبو عامر قد ترهب في الجاهلية 
وتنصر ولبس المسوح» وأنكر دين الحنيفية لما قدم رسول الله ي المدينة 
وعاداه» وسماه النبي عليه الصلاة والسلام : أبا عامر الفاسق» وخرج إلى الشام 
وأرسل إلى المنافقين أن استعدوا بما استطعتم من قوة وسلاح» وابنوا لي 
مسجداً فإني ذاهب إلى قيصر فآتي بجند الرومء فأخرج محمداً وأصحابه» فبنوا 
له مسجدا إلى جنب مسجد قباءء وكان الذين بنوه اثني عشر رجلا : جذام بن خالد 
ومن داره أخرج مسجد الشقاق» وثعلبة بن حاطب ومعتّب بن شير وأبو حبيبة بن 
الأزعر وعباد بن حنيف وجارية بن عمرو وابناه مجمع وزيد ونبتل بن حارث 
وبحرَج وبجاد بن عثمان ووديعة بن ثابت» فلما فرغوا منه أتوا رسول الله َة فقالوا : 
إنا قد بنينا مسجداً لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة والليلة الشانيةء وإنا 
نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه» فدعا بقميصه ليلبسه فيأتيهم» فنزل عليه القرآن 
وأخبره الله عر وجل خبر مسجد الضرار وما هموا به فدعا رسول الله كا 
مالك بن الدُخشم ومعن بن عدي وعامر بن السّكّن وحشيَاً قاتل حمزةء 
وقال لهم : انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه وأحرقوه» فخرجوا 
وانطلق مالك وأحذ سعفاً من النخل فأشعل فيه نارأ» ثم دخلوا المسجد وفيه 
هله فحرقوه وهدموه وتفرّق عنه أهله» وأمر النبيّ ية أن يتخذ ذلك كناسة 


١‏ - إسناده ضعيف جدأء من أجل داود بن الزبرقان فإنه متروك (تقريب التهذيب. 
١‏ - رقم : )١١‏ لكن صحت القصة من طريق آخر: 
فأحرج اہن جرير )۱۹/١١(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه (فتح القدير: 
(f° €/۲‏ والبيهقي في «الدلائل» )۲٣۳/۰(‏ من طريی علي ابن بي طلحة عن ابن 
عباس رضي الله عنهما نحوه» وإسناده صحيح . 
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تلقي فيها الجيف والنتن والقمامة» ومات أبو عامر بالشام وحيداً غريباً. 

١‏ أخبرنا محمد بن إبراهيم بن محمد بن يحيى» حدثنا أبو 
العباس بن إسماعيل بن عبدالله بن ميكالء أخبرنا عبدالته بن موسى 
الأهوازي» أخبرنا إسماعيل بن زكرياء حدثنا داود بن الزبرقان عن صخر بن 
جويرية» عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص» عن أبيها قال: إن المنافقين 
عرضوا المسجد يبنونه ليضاهؤا به مسجد قباء - وهو قريب منه - لأبي عامر 
الراهب يرصدونه إذا قدم ليكون إمامهم فيهء فلما فرغوا من بنائه أتوا 
رسول الله ي فقالوا: إنا قد بنينا مسجدأ فصل فيه حتى نتخذه مصلى» فأخذ 
ثوبه ليقوم معهم» فنزلت هذه الآية : إلا تقم فيه أبدأي. 

قوله تعالى : إن الله اشَرّى من المؤْمبين اْمُسَهُمٌ وَأمُوَالَم الآية . 
قال محمد بن كعب القرظي : لما بايعت الأنصار رسول الله ية ليلة العقبة 
بمكة وهم سبعون نفسأًء قال عبدالله بن رواحة: يا رسول القه اشترط لربك 
ولنفسك ما شئت» فقال: «أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيثأى 
وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم». قالوا: فإذا فعلنا ذلك 
فماذا لنا؟ قال: «الجنة». قالوا: ربح البيع لا نقيل ولا نستقيلء فنزلت هذه 
الآية. 

قول الى وا كان لى والدين امرا ان يعفرا 
لِلْمُشرٍ كين أخبرنا أبو عبدالله محمد بن عبدالله الشيرازي» أخبرنا محمد بن 
عبدالله بن خميروية الهروي» أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد الخزاعي› 
حدثنا أبو اليمان قال: أخبرني شعيب عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» 
عن أبيه قال: لما حضر أبا طالب الوفاة دخل عليه رسول الله َة وعنده أبو 


)٤١ ح:‎ -٥٤/١( ومسلم‎ )٤1۷١ ح:‎ ۳٤۱/۸ أخرجه البخاري (فتح الباري:‎ ١ 


والإمام أحمد (الفتح الرباني : ٠٠١/۱۸‏ -ح: )۴٠١‏ وابن جرير )۳٠/٠١(‏ الطبراني 
3 لمعجحم الکبیر : -۳٤۹/۲۰‏ ح: ۲۷۸) والبيهقي في «الدلائل» )۳٤۳ ۳٤۲/۲(‏ 
من طريق ابن شهاب الزهري به. 
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جهل وعبدالله بن أبي امية فقال: «أي عم قل معي لا إله إلا الله أحاجّ لك بها 
عند الته»» فقال أبو جهل وابن أبي ا يا أبا طالب أترغب عن ملة 
عبدالمطلب؟ فلم یزالا یکلمانه حتی قال آخر شيء کلمهم به على ملة 
عبدالمطلب. فقال النبي ية : «لأستغفرن لك ما لم أنه عنك»» فنزلت: لما 
کان للنبي والذین آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربی من بعد ما 
تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم# روى البخاري عن إسحاق بن إبراهيم » عن 
عبدالرزاق» عن معمر» ورواه مسلم عن حرملة» عن ابن وهب» عن يونس» 
كلاهما عن الزهري . 

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو النيسابوري» أخبرنا الحسن بن علي بن 
مؤمل» أخبرنا عمرو بن عبدالته البصري. حدثنا محمد بن عبدالوهاب. أخبرنا 
جعفر بن عون» أخبرنا موسى بن عبيدة قال: أخبرنا محمد بن كعب القرظي 
قال: بلغني أنه لما اشتكى أبو طالب شكواه التي قبض فيهاء قالت له قريش 
يا أبا طالب أرسل إلى ابن أخيك. فيرسل إليك من هذه الجنة التي ذكرها 
تكون لك شفاء» فخرج الرسول حتى وجد رسول الله َة وأبا بكر جالساً معه 
و ا ر و ی فأرسل إلي من 
جنتك هذه التي تذكر من طحامقا انها شا کون لي فيه شقاءء فقال أبو 
بكر: إن الله حرمها عن ار و إليهم الرسولء فقال: بلغت 
محمدا الذي أرسلتموني به فلم يحر إلى شيئاً. وقال أبو بكر: إن الله حرمها 
على الكافرين» فحملوا أنفسهم عليه حتى أرسل رسولاً من عنده» فوجد 
الرسول في مجلسه» فقال له مثل ذلك فقال له رسول الته َة : «إن الله حرم 
على الكافرين طعامها وشرابها»ء ثم قام في إثر الرسول حتى دخحل معه بيت 
ابي طالب» فوجده مملوء رجالا فقال: «خلوا بيني وبين عمي»» فقالوا: ما 
نحن بفاعلين ا أنت أحى به إن كانتت لك فرابة فلا قرابة مثل:قراكف: 
ا کی فی کا ر وی یر 
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براعءة 
E‏ يا عم أعني على نفسك بكلمة واحدة أشفع لك بها 
عند الله يوم القيامة»» قال: وما هي يا ابن أخي؟ قال: «قل لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له»» فقال: إنك لي ناصح والله لولا أن تعيرني قريش عنه 
فيقال: جزع عمك من الموت لأقررت بها عينك. قال: فصاح القوم: يا أبا 
طالب أن رأس الحنيفية ملة الأشياخ» فقال: لا تحدث نساء قريش أن عمك 
جزع عند الموت. فقال رسول اله ية : «لا أزال أستخفر لك ربي حتى 
يردني»» فاستغفر له بعد ما مات فقال المسلمون ما يمنعنا أن نستغفر لآبائنا 
ولذي قراباتنا قد استغفر إبراهيم لأبيه» وهذا محمد ية يستخفر لعمه» 
فاستغفروا للمشركين حتى نزل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا 
للمشركين ولو كانوا أولي قربى). 

١‏ آخبرنا أبو القاسم بن عبدالرحمن بن أحمد الحراني» حدثنا 
محمد بن عبدالله بن نعيم» حدثنا محمد بن يعقوب الأموي» حدثنا بحر بن 
نصرء حدثنا ابن وهب» أخبرنا ابن جريج» عن أيوب بن هانىء» عن 
مسروق بن الأجدع» عن عبدالله بن مسعود قال: خرج رسول الله ية ينظر في 
المقابر وخرجنا معه فأمرنا فجلسناء ثم تخطى القبور حتى انتهى إلى قبر منها 


١‏ أخرجه الحاكم (المستدرك: )۳۳١/۲‏ وابن أبي حاتم وابن مردويه (فتح القدير: 
۲ ),)) من طريق ابن جريج عن ايوب بن هانيء به . 
وضعفه الذهبي (التلخيص بحاشية المستدرك: )۳۳٦/۲‏ بسبب أيوب (تقريب 
التهذیب: ۹۱/۱- رقم: .)۷١۳‏ 
قلت: وفيه أيفاً عنعنة ابن جريج وهو مدڵّس» ویشهد له: 
١‏ ما أخرجه الطبراني (المعجم الکبیر: ۳۷٤/١۱١‏ ح: )۱١٠٤١‏ وابن مردوية 
(تفسیر ابن کثیر: ۰۳۹۳/۲ )۳۹٤‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه وضعفه 
الحافظ ابن كثير (المصدر السابق وانظر: مجمع الزوائد: )١١١/١‏ وهو كما قال. 
۲ - ما أخرجه ابن جریر )۳۱/۱١(‏ من طريق العوفي عن ابن عباس مختصرأ 
وإسناده صعيف . 
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رسول الله ب ثم إنه أقبل إلينا فتلقاه عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله » ما 
الذي أبكاك؟ فقد أبكانا وأفزعنا! فجاء فجلس إلينا فقال: «أفزعكم بكائي؟» 
فقلنا: نعم يا رسول الله » فقال: «إن القبر الذي رأيتموني أناجي فيه قبر آمنة 
بنت وهب» وٳني استأذنت ربي في زيارتها فأذن لي فيه واستأذنت ربي في 
الاستغفار لها فلم يأذن لي فیه»» ونزل: وما كان للنبي والذين آمشوا ان 
يستغفروا للمشركين) حتى ختم الآية «إوما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن 
موعدة وعدها إياه# «فأخذنى ما يأخذ الولد للوالدة من الرقةء فذلك الذي 
e‏ ٍ 


قوله تعالى: وما كان المؤْتُون لبروا كا قال ابن عباس في ۲۲٠ا‏ 
رواية الكلبي : لما أنزل الله تعالى عيوب المنافقين لتخلفهم عن الجهاد قال 
المؤمنون: والله لا نتخلف عن غزوة يغزوها رسول الله ية ولا سرية أبدأى 
فلما أمر رسول الله َة بالسرايا إلى العدو نفر المسلمون جميعاً وتركوا 
رسول الله ية وحده بالمدينة » فأنزل الله تعالى هذه الآية . 
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بسم اله الرحمن الرحيم 
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١‏ - قوله تعالى : كان لاس عَجَباً أن أوَحيْنا إلى رَجُل مهم ان ا 
الناس# الآية . قال ابن عباس: لما بعث الله تعالى محمداً ية رسوا نكرت 
عليه الكفار» وقالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله بشراً مثل محمد 
فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

قوله تعالى : «وإدًا لى عَلَيْهِمْ ااا بيَاتِ فال الْذِينَ لا يَرْجُون 
لقَاءَنا» الآية . قال مجاهد: نزلت في مشركي مكة . قال مقاتل: وهم خمسة 
تفر عبدالله بن ٠‏ أبي. اميه المخزومي والوليد بن المغيرة ومكرز بن حفص 
وعمرو بن E‏ أبي قيس العامري والعاص بن عامر قالوا لني اة : 
ئت بقرآن ليس فيه ترك عبادة اللات والعرى 


وقال الكلبي : نزلت في المستهزئين قالوا: يا محمد إئت بقرآن غير 
هذا فيه ما نسألك . 


1 أخرجه ابن جرير )٥۸/١١(‏ وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبو الشيخ (فتح القدير: 
۲ ) ) من طريق الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما به وإسناده منقطع › 
فإن الضحاك لم يلق ابن عباس. 


4 


سو رة هود 


بسم الله الرحمن الرحيم 


١‏ -قوله تعالى : أل إِنهُمَ ينون صدُورَهُم4 الآية . نزلت في الأخنس بن (ه) 
شريق» وكان رجلا حلو الكلام حلو المنظرء يلقى رسول الله ل بما يحب 
ويطوي بقبله ما يكره . وقال الكلبي : کان يجالس الي ي يظهر له مرا يسرّه 
ويضمر في قلبه خلاف ما يظهر فأنزل الله تعالى : ألا إنهم ينون 
صدورهم# يقول یکمنون ما في صدورهم من العداوة لمحمد مَل . 

۲ - قوله تعالی : لواقم الصلاة طرفي اهار رفا مِنْ اليل إن 
الْحَسَنَات يُذْهبْنَ السات الآية . أخبرنا الأستاذ أبو منصور البغدادي قال: )٠١٤[‏ 
أخبرنا أبو عمرو بن مطر قال: حدثنا إبراهيم بن علي قال: حدثنا يحيى بن 


١‏ د نسب السيد أحمد صقر هذا السبب إلى ابن عباسء والثابت عنه بخلاف ذلك فقد 
أخرج البخاري (فتح الباري: -۳٤۹/۸‏ ح: ۱)) وابن جریر (۱۲۹/۱۱) من 
طريق محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أناس كانوا 
يستحيون أن يتخلوا فيفضوا إلى السماءء وأن ا نساءهم فيفضوا إلى السماءء 
فنزل ذلك فيهم . 

_ أخحرجه مسلم -۲۱۱۹/۲٤(‏ ح: ۴۳ )»٤۲١١‏ واللإمام أحمد (الفتح الرباني : 
4۸ - ح : ۲ ) وأهل السنن (فتح القدیر : -)٥۳۴/۲‏ وقد استثنى الحافظ ابن 
کثیر منهم آبا داود مع أن ابا داود آخرجه في کتاب الحدود ٦۱۱/٤‏ ح: )٤٤۹۸‏ 
والطيالسي (منحة المعبود: ۲٠/۲‏ ح: )٠٠١۸‏ والإسماعيلي وعبدالرزاق (فتح 
الباري : ۸ ) وابن جریر ۸۰/۱۲) کلهم من طريقق إبراهيم عن علقمة بهء 
ويشهد له: الرواية الآتية . 
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.2 قال: حدثنا أبو الأحوص» عن سماك» عن إبراهيم» عن علقمة 
والأسودء عن عبدالله قال: جاء رجل إلى النبيّ كز فقال: يا رسول الله إني 
عالجت امرأة و فی أقصی المدينة وإني أصبت منها ما دون أن آتيهاء وأنا هذا 
فاقض في ما شئت» قال: فقال عمر: لقد سترك الله لو سترت نفسك» فلم 
يوغل الى ع شن فانطلن:الرجل فاته رج راه ف عك ا 
الآأيةء فقال رجل : يا رسول الله هذا له خحاصة؟ قال: ول بل للناس كافة». رواه 
مسلم عن یحی بن یحی ورواه البخاري من طريق يزيد بن زريع . 

س أخبرنا عمر بن أبي عمرو أخبرنا محمد بن مكي» أخبرنا محمد بن 
يوسف. أخبرنا محمد بن إسماعيل» حدٹنا بشر بن يزيد بن زریع قال: حدثنا 
سليمان التيمي» عن أبي عثمان النهدي» عن ابن مسعودء أن رجلا أصاب 

من امرأة فبلة فأتى النبي ية فذكر ذلك له فأنزل الله تعالى هذه الآية : «إأقم 
الصلاة طرفي النهار ورُلفاً من الليل) إلى آخر الآيةء فقال الرجل: أليّ هذه؟ 
قال: «لمن عمل بها من أمتي» 


۲ س أخبرنا محمد بن موسی بن الفضل قال: حدننا محمد بن يعقوب 


١‏ اخرجه البخاري (فتح الباري : ۸-ح: ۷ ) والترمذي (۲۹۱/۰- ح: 
٤م‏ ) وابن جرير )۸١/١١۲(‏ والطبراني (المعجم الکبیر: ۲۸٤/۱۰‏ ح: )٠٠١١۹۰‏ 
من طريق سليمان التيمي عن ابي عثمان. 
ویشهد له : 

۱ ما أخرجه البزار عن ابن عباس نحوه» وصححه الهيثمي (مجمع الزوائد: 
.(TAI/Y‏ 
۲ حديث معاذ بن جبل الآتي . 

آخرجه الترمذي (۲۹۲/۰- ح2 وابن جرير (۸۲/۱۲) والطبراني المعجم 
الكبير: ۹- ح: ١‏ ) والنسائي والبزار (فتح الباري: )۳١۹/۸‏ من طريق 
عثمان بن موهب عن موسی به . 
وإسناده صحيح » لكن هذه القصة غير القصة السابقةء لأن في هذه أن المرأة أتته 
فأدخلها البيت وفعل ما فعل» وفي تلك أنه فعل ما فعل خارج المدينة. 

1 


هود 

الأموي قال: حدثنا العباس الدوريء حدثنا أحمد بن حنبل المروزي ا ً 
حدثنا محمد بن المسارك قال: حدثنا سويد قال أخبرنا عثمان بن موهب. عن 
موسى بن طلحة» عن ابي اليسربن عمرو قال: أتتني امرأة وزوجها بعثه 
النبي بل في بعث. فقالت: بعني بدرهم مرا قال فأعجبتني. فقلت: إل 
في البيت تمراً هو أطيب من هذا فالحقينى . . فخمزتها وقبلتهاء فأتيت النبي يا 
فقصصت عليه الأمرء فقال: : خن رجلا غازيا في سبل الله في أهله بهذا؟ !» 
وأطرق عني فظننت أني من أهل النارء وأن الله لايغفر لي ندا وأئزل الله 
تعالى : إأقم الصلاة طرفي النهاري الآية . فأرسل إلى النبي َي فتلاها علي . 

١‏ أخبرنا نصربن بكر بن أحمد الواعظ قال: أخبرنا أبو سعيد 
عبدالله بن محمد السجزي قال : أخبرنامحمد بن أيوب الرازي قال : أخبرناعلي بن 
عثمان وموسى بن إسماعيل وعبيد الله بن العاصم واللفظ لعليّ قالوا: أخبرنا 
محمد بن سلمة قال: حدثنا علي بن زيد عن يوسف بن مهران» عن ابن 
عباس أن رجلا اتی عمر فقال : إن امرأة جاءتني تبايعني IT‏ الدولج ‏ 
فأصبت منها كل شيء إلا الجماع. فقال: ويحك بعلها معْيّْب في سبيل الته؟ 
قلت: أجل. قال: إئت أبا بكر فأتامء فقال مثل ما قال لعمر ورد عليه مثل 
ذلك. وقال: إئت رسول الله َة فسله. فأتى رسول الله َة فقال مثل ما قال 
لأبي بكر وعمر. فقال رسول الله ية : «بعلها مغيب في سبيل الله؟» فقال: 
نعم فسكت عنه ونزل القرآن: «إأقم الصلاة طرفي النهار ورلا من الليلء 
إن الحسنات يذهبن السيئات فقال الرجل: ألي خحاصة يا رسول الل أم 
للناس عامة؟ فضرب عمر صدره وقال: لا ولا نعمة عين ولكن للناس عامةء 


۱ أخرجه الإمام أحمد (الفتح الرباني : 4 -ح: ١‏ ) وإسناده ضعيف. لضعف 
علي بن زید (تقریب التهذیب: ۴۷/۲- رقم : )۳٤۲۰‏ ویوسف بن مهران (تقریب 
التهذیب: ۴۸۲/۲- رقم: .))١١‏ 


1۷ 


سورة هود 
فضحك رسول الله اة وقال: «صدق عم . 

١‏ س أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد الطوسي قال : حدثنا علي بن 
عمر الحافظ قال: حدثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي قال: حدثنا 
يوسف بن موسی قال: حدثنا جرير» عن عبدالله بن عمير» عن عبدالحميد بن 
اف ا عن معاذ بن جبل أنه كان قاعدا عند الى ي فجاء رجل فقال : 
يا رسول اله » ما تقول في رجل أصاب من امرأة لا تحلّ له فلم يدع شيئاً يصيبه 
الرجل من امرأته إلا قد أصابه منها إلا أنه لم يجامعهاء فقال: «توضاً وضوءاً 
ننا ٹم قم فصل»» قال : فانزل الله تعالى هذه الآية: «[أقم الصلاة طرفي 
النهار ورّلفا من الليل) إلى آخرهاء فقال معاذ بن جبل: أهي له خاصة أم 
للمسلمين عامة؟ فقال: «بل هي للمسلمين عامة». 

۲ أخبرنا الأستاذ أبو طاهر الزيادي قال: أخبرنا حاجب بن أحمد 
قال: أخبرنا الأستاذ أبو عبدالرحيم بن منيب قال: حدثنا الفضل بن موسى 
السيناني قال: حدثنا سفيان الثوري» عن سماك بن حرب عن إبراهيم» عن 
عبدالرحمن بن يزيد عن ابن مسعود أنه قال: جاء رجل إلى النبيّ ي 
فقال : يا رسول الله إني قد أصبت من امرأة غير أني لم آتهاء فأنزل الله 
تعالى : (أقم الصلاة طرفي النهار ورَّلفاً من الليلء إن الحسنات يذهبن 
السيئات 4 . 


١‏ آخرجه الدارقطني ٠١٤/١(‏ - ح: )٤‏ وابن جرير )۸۲/٠۲(‏ والطبراني (المعجم 
الكبير: ۰ - ح: ٨۸‏ ) والترمذي (۲۹۱/۰- ح: ۳۱۱۳) من طریق 
عبدالرحمن بن أبي ليلى عن معاذ به. 
وإسناده منقطع (الجامع الصحيح للترمذي: ۲۹۱/۰. تهذيب التهذیب: ۲٦۲/١‏ 
التعليق المغني على الدارقطني : .)٠۳١/١‏ 
وتقویه روايتي البخاري ومسلم المتقدمتين. والرواية الآتية . 

آخرجه الترمذي (۲۹۰/۰) وابن جرير )۸١/١١(.‏ والطبراني (المعجم الكبير: 
۰ -ح: )۱٠٤۸۲‏ من طريق إبراهيم عن عبدالرحمن به. 


۸ 


سو رة يوسف 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 


)٣( قوله تعالى: نحن نص عَلَيْكّ أخْسَنَ الْقَصَص 4 الآية. أخبرنا‎ - ١ 
عبدالقاهر بن طاهر قال: أخبرنا أبو عمروبن مطر قال: أخبرنا جعفر بن‎ 
محمد بن الحسن بن المستفاض قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي‎ 
قال: حدثنا عمرو بن محمد القرشي قال : حدثنا خلاد بن مسلم الصمّار» عن‎ 
عمرو بن قيس الملائي» عن عمروبن مرة» عن مصعب بن سعد عن آبيه‎ 
NG : سعد بن أبي وقاص في قوله عز وجل‎ 
قال: أنزل القرآن على رسول الله ية فتلاه عليهم زماناء فقالوا:‎ 
رسول الله لو قصصت. فانزل الله تعالى : الر تلك آيات الكتاب کک‎ 
إلى قوله: نحن نقص عليك أحسن القصص) الآيةء فتلاه عليهم زمانا‎ 
فقالوا: يا رسول الله لو حدثتناء فأنزل الله تعالى : الله نزل أحسن الحديث‎ 
. قال: كل ذلك تؤمرون بالقرآن‎ ٠ كتاباً متشابهاً‎ 


١‏ أخرجه ابن جرير )٠/٠۲(‏ والحاكم (المستدرك: ۲ وأبو يعلى (مسند ابي 
یعلی : ۸۷/۲-ح: )۷٤۰‏ من طريق عمروبن مرة به . 
وإسناده صحیح › وحسنه شيخ الاإسلام ابن تيمية (مجموع فتاوری شیخ الاإسلام: 
۷ ) ويشهد له : 
« ما أخرجه ابن جریر ٠/۱۲(.‏ ۰ عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه مختصرا 
وإسناده صحيح . 

. ۲۳ سورة الزمر: الآية‎ )١( 


۳۹۹ 


سورة يوسف 

رواه الحاكم أبو عبدالله في صحيحه عن أبي بكر العنبري» عن 
محمد بن عبدالسلامء عن إسحاق بن إبراهيم . 

١‏ وقال عون بن عبدالته : ملّ أصحاب رسول الله مله فقالوا: يا 
رسول الله حدثناء فأنزل الله تعالى : الله نزل أحسن الحديث) الآيةء قال: 
ثم إنهم ملوا ملة أخرى فقالوا: يا رسول الله فوق الحديث ودون القرآنء 
يعنون القصص. فأنزل الله تعالى : نحن نقص عليك أحسن القصص ) 
فأرادوا الحديث فدلّهم على أحسن الحديث. وأرادوا القصص فدلهم على 
أحسن القصص . 


. آخرجه ابن جریر (۹۰/۱۲) عنه بإسناد ضعیف‎ ١ 


¥۰ 


سو رة الرعد 


بسم الله الرحمن الرحيم 


| - قوله تعالى: «وَيُرْسِلٌ الصَوَاعق فيْصِيبُ بها مَنْ يشا أخبرنا )٠۳(‏ 


نصر بن أبي نصر الواعظ قال: أخبرنا أبوسعيد بن عبدالته بن محمد بن نصير 
فال اع ا محم ن اوت الاری قال : أخبرنا عبدالته بن عبدالوهاب قال : 

حدثنا علي بن أبي سارة الشيباني قال: حدثنا ثابت عن أنس بن مالك أن 
رسول الله َة بعث رجا مرّة إلى رجل من فراعنة العرب فقال: «اذهب 
فادعه لي»» فقال: يا رسول اله إنه أعتى من ذلك قال: «اذهب فادعه لي»» 
قال: فذهب إليه فقال: يدعوك رسول الت قال: وما الله أمن ذهب هو أو من 
فضة أو من نحاس؟ قال فرجع إلى رسول الته َة فأخبره» وقال: قد أخبرتك أنه 
أعتى من ذلك قال لي کذا وکذاء فقال: «ارجع إليه الثانية فادعه»» فرجع 
إليهء فعاد عليه مثل الكلام الأول فرجع إلى النبي َة فأخبرهء فقال: «ارجع 
إليه»» فرجع الثالثة فأعاد عليه ذلك الكلامء فبينا هو يكلمني إذ بعثت إليه 
سحابة حيال رأسه فرعدت فوقعت منها صاعقة فذهبت بقحف رأسه» 
فأنزل الته تعالى : [ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله 
وهو شديد المحال# . 


١‏ س إسناد الواحدي ضعيف. كما بين السيد أحمد صقوء لكن صخت القصة عن أنس 
رضي اله عنه» من طرق أخرى» فقد أخحرجها النسائي (لباب النقول: ۰ والبزار 
مجمع الزوائد: ۷ ) ) والبيهقي في «الدلائل» (۲۸۳/۹) عنه بإسناد جید (تفسیر 

.)٤١/۷ وصححها الهيثمي (مجمع الزوائد:‎ )٠٠/۲ 


44 


سورة الرعد 

١‏ س وقال ابن عباس في رواية بي صالح وابن جريج وابن زيد: نزلت 
هذه الأية والتي قبلها في عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة وذلك أنهما أقبلا 
یریدان رسول الله می فقال رجل من أصحابه: يا رسول الله هذا عامر بن 
الطفيل قد أقبل نحوك, فقال: «دعه فإن يرد الله به خيراً يَهُده»» فأقبل حتى قام 
عليه فقال: يا محمد مالي إن أسلمت؟ قال: «لك ما للمسلمين وعليك ما 
عليهم»» قال: تجعل لي الأمر من بعدك؟ قال : «لاء ليس ذلك إل إنما ذلك 
إلى الله يجعله حیث يشاء»» قال فتجعلني على الوبر وأنت على المدر؟ء 
قال: «لا»» قال: فماذا تجعل لي؟ قال: «أجعل لك أعنة الخيل تغزو 
عليها»» قال: أو ليس ذلك إلي اليوم؟ وكان أوصى إلى أربد بن ربيعة إذا 
رأيتني أكلمه فدر من خلفه واضربه بالسیف» فجعل يخاصم رسول الله لاز 
ويراجعه» فدار أربد خلف النبيّ ب ليضربه» فاخترط من سيفه شبراً ثم 
حبسه الله تعالى فلم يقدر على سله» وجعل عامر يوميء إليهء فالتفت 
رسول الله ية فرآى أربد وما يصنع بسیفه» فقال : «اللهم اكفنيهما بما شئت»» 
فأرسل الله تعالى على أربد صاعقة في يوم صائف صاح فأحرقته» وولى عامر 
هاربا وقال: يا محمد دعوت ربك فقتل أربد والله لأملأنها عليك خيلا جرداً 
وفتياناً مرداً. فقال رسول الله ب : «يمنعك الله تعالى من ذلك وأبناء قيْلة» - يريد 
الأوس والخزرج - فنزل عامر بيت امرأة سلولية» فلما أصبح ضم عليه 
سلاحه» فخرج وهو يقول: واللات والعزى لئن أصحر محمد إلى وصاحبه 
- يعني ملك الموت - لأنفذنهما برمحي» فلما رأى تعالى ذلك منه أرسل ملکاً 
فلطمه بجناحيه فأذراه في التراب» وخرجت على ركبته غدة في الوقت عظيمة 


١‏ - أخرجه الطبراني (المعجم الكبير: ۰-ح: ٠٠‏ وأبو نعيم في «الدلائل» 
(۱۷/) من طريق عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي اله عنهماء وضعفه الهيثمي 
(مجمع الزوائد: ۷) بسبب عبدالعزيز بن عمران» قلت: هو متروك (تقريب 
التهذيب : 1 - رقم : .)۱۱٤۲‏ 


VY 


سورة الرعد 

كغدة البعيرء فعاد إلى بيت السلولية وهو يقول: غدَة كغدة البعير وموت في 
بيت السلوليةء ثم مات على ظهر فرسهء وأنزل الله تعالى فيه هذه القصة: 
لإسواء منكم من أسرَ القول ومن جهر به حتى بلغ فإوما دعاء الكافرين إلا 
في ضلال) . 

قوله تعالى : «وَهُمْ يَحَمُرُونَ بالرّحْمُن) قال أهل التفسير: نزلت في )٠١‏ 
صلح الحديبية حين أرادوا کتاب الصلح › فقال رسول الته ا لعلي : «اکتب 
بسم الله الرحمن الرحيم»» فقال سهيل بن عمرو والمشركون: ما نعرف 
الرحمن إلا صاحب اليمامةء يعنون مسيلمة الكذاب. اكتب باسمك اللهم 
وهكذا كانت أهل الجاهلية يكتبون فأنزل الله تعالى فيهم هذه الأية . 

١‏ - وقال ابن عباس في رواية الضحاك: نزلت في كفار قريش حين 
ا ادو ارعن ا ا ا خر ا کا ا ارا 
الآية فأنزل الله تعالى هذه الآيةء وقال: قل لهم إن الرحمن الذي أنكرتم 
معرفته هو ربّي لا إِلهَ إلاهو. 


۲ - قوله تعالى : ولو أن فُرًآناً سيرب به الْجبَالٌ الآية. أخبرنا )٣١(‏ 


١‏ - قد علمت فيما سبق أن رواية الضحاك عن ابن عباس منقطعة. 

۲ آخرجه آبو يعلى (مسند أبي يعلى : ٤0/۲‏ - ح: )1۷٩‏ من طریق عبدالجبار به 
وضعفه الهيثمي (مجمع الزوائد: )۸٠١/۷‏ وهو كما قال بسبب عبدالجبار (تقريب 
التهذیب: ٤٦٦/١‏ - رقم :۷۹۳) وعنعنة عبدالله بن عطاء وهو مدلس (تقريب 
التهذيب: ٤۳٤/١‏ - رقم : )٤۷١‏ ويشهد له: 

۱ - ما آخرجه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه (فتح القدير: )۸٦/۳‏ من طريق 
عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري نحوه وإسناده ضعيف لضعف العوفي . 

۲ ما أخرجه ابن جریر (۱۰۲/۱۳) وابن مردویه (فتح القدیر: )۸٦/۳‏ من طریق 
العوفي أيضا عن ابن عباس نحوه» وإسناده ضعيف . 

۳ ما أخرجه الطبراني (المعجم الکبیر: ۱۰۹/۱۲-ح: )۱۲٦۱۷‏ عن ابن عباس 
نحوه» وضعفه الهيثمي (مجمع الزوائد: .)٤١/۷‏ 


YY 


و 
محمد بن عبدالرحمن النحوي قال: أخبرنا أبو عمرو محمد بن أحمد الحيري 
قال: أخبرنا أبو يعلى قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن سلمة الأنصاري» 
حدثنا حلف بن تميم » عن عبدالجبار بن عمر الأيلي» عن عبدالله بن عطاءء 
عن جدته أم عطاء مولاة الزبير قالت: سمعت الزبير بن العوام يقول: قالت 
قريش للنبي ية : تزعم أنك نبي يوحى إليك» وأن .سليمان سخر له الريح 
والجبال» وأن موسى سخر له البحر» وأن عيسى کان يح الموتى فادع الله 
تعالى أن يسير عنا هذه الجبال ويفجر لنا الأرض أنهاراً فنتخذها محارث فنزرع 
ونأكل» وإلا فادع الله أن یحی لنا موتانا فنكلمهم ویکلموناء وإلا فادع الله تعالی 
أن يصير هذه الصخرة التي تحتك ذهبا فننحت منها وتغنينا عن رحلة الشتاء 
والصيف. فإنك تزعم أنك كهيئتهم. فبينا نحن حوله إذ نزل عليه الوحي» 
فلماسری عنه قال : «والذي نفسي بيده لقد أعطاني ما سألتم ولو شئت 
لكان» ولكنه خيرني بين أن تدخلوا من باب الرحمة فيؤمن مؤمنكم» وبين أن 
يكلكم إلى ما اخترتم لأنفسكم فتضلوا عن باب الرحمة ولا يؤمن مؤمنكم 
فاخترت باب الرحمة وأن يؤمن مؤمنكم» وأخبرني إن أعطاكم ذلك ثم كفرتم 
أنه معذبكم عذاباً لا يعذبه أحداً من العالمين» فتزلت: وما منعنا أن نرسل 
بالآيات إلا أن كذب بها الأولون# حتى قرا ثلاث آيات ونزلت: ولو أن قرآناً 
سرت به الجبال الآية . 

 )٣(‏ قول تعالی: «ولَقد أُرْسَلنا رُسّلا مِنْ َلك وَجَعَلَا لهم أزْوَاجاً قال 
الكلبي : عيرت اليهود رسول الله َة وقالت: ما نرى لهذا الرجل همة إلا 
النساء والنكاح» ولو كان نبيا كما زعم لشغله أمر النبوة عن النساءء فأنزل الله 
تعالى هذه الآية . 


Y€ 


سو رة الححر 


بسم الله الرحمن الرحيم 

١‏ قوله تعالى: ووَلَقَد عَلِمنّا المْسَْفَدِمينَ مِنْكمْ وَلَقَذٌ عَلمُْنا 
المُسْتَاخرين) أخبرنا نصربن أبي نصر الواعظ قال: أخبرنا أبو سعيد )۲٤(‏ 
عبدالله بن محمد بن نصير الرازي قال: أخبرنا محمد بن أيوب الرازي أخبرنا 
سعيد بن منصور قال: حدثنا نوح بن قيس الطاحي قال: حدثنا عمرو بن 
مالك عن أبي الجوزاء» عن ابن عباس قال: كانت تصلي خلف النبي باز 
امرأة حسناء في آخر النساءء وكان بعضهم يتقدم إلى الصف الأول لفلا 
يراهاء وكان بعضهم يكون في الصف المؤخر فإذا ركع قال هكذا» ونظر من 
تحت إبطهء فنزلت: طإولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا 
المستأخرين). 


۱ آخرجه الإمام أحمد (الفتح الرباني: ۱۸۹/۱۸ - ح: ۳۲۱) والترمذي ۲۹٦/۰(‏ - 
ح: ۳۱۲۲) وابن ماجه (۳۴۲/۱- ح: )٠٠٤١‏ والطبراني (المعجم الكبير: 
۲ د ح: ۱۲۷۹۱) والحاكم (المستدرك: )۴٠۳/۲‏ والطيالسي (منحة 
المعبود: ۲٠/۲‏ ح: )٠٦۹١‏ وسعيد بن منصور والنسائي وابن المنذر وابن أبي 

تم وابن خزيمة (فتح القدیر: ۱۲۸/۳) وابن حبان (موارد الظمآن: ٤۴۳‏ - ح: 
)٩۹‏ وابن جریر )۱۸/۱٤(‏ کلهم من طریق نوح بن قيس به» وفي إسناده ضعف› 
من أجل عمروبن مالك النكريء وقال الحافظ ابن كثير: «غريب جدأ» (تفسير ابن 
کثیر: )٥٤۹/۲‏ وهو كما قال لأن هذا طعن في صحابة رسول الله َة وحاشاهم عن 
مثلهء لا سيما أن أسلوب حكاية القصة يوحي بأن ذلك مشهور بينهم» فكيف يسكت 
رسول الله َة عن مثل ذلك؟!. 


Vo 


سورة الحجر 


{4V} 


[4۹] 


وقال الربيع بن أنس: حرض رسول الله ية على الصف الأول في 
الصلاةء فازدحم الناس عليه وكان بنو عذرة دورهم قاصية عن المسجد 
فقالوا: نبيع دورنا ونشتري دورا قريبة من المسجده فأنزل الله تعالى هذه 
الآية. 

| - قوله تعالى : «ونزغنا ما في صُدُورٍهم أخبرنا عبدالرحمن بن 
حمدان العدل قال: أخبرنا أحمد بن جعفر بن مالك قال: أخبرنا عبدالله بن 
أحمد بن حنبل قال : حدثني محمد بن سليمان بن خالد الفحام قال: حدثنا 
علي بن هاشم عن كثير النواء قال: قلت لأبي جعفر إن فلاناً حدثني عن 
علي بن الحسين رضي الله عنهما أن هذه الآية نزلت في أبي بكر وعمر وعلىَ 
رضي الله عنهم : إونزعنا ما في صدورهم من غل إخواناً على سرر 
متقابلين) قال : والله إنها لفيهم نزلت وفيمن تنزل إلا فيهم؟. قلت: وأي غل 
هو؟ قال : غل الاه إن بني تيم وعدي وبني هاشم کان بينهم في 
الجاهلية غل» فلما أسلم هؤلاء القوم تحابوا فأخذت أبا بكر الخاصرةء 
فجعل علي رضي الله عنه يسخن يده فيكمد بها خاصرة أبي بكرء فنزلت هذه 
الآية . 


۲ - قوله تعالى : «نبيء عِبادي أني أنا الغفورٌ الرجيم) روى ابن 


١‏ - أخرجه ابن أبي حاتم وابن عساکر (فتح القدیر: ۱۳۹/۳) من طریق کثیر به» وکثیر 
ضعیف (تقریب التهذیب: ۱۳۱/۲ رقم: ۳). 

۲ آخرجه ابن جریر )۲۷/۱٤(‏ وابن مردویه (فتح القدير: )۱١١/۳‏ من طريق ابن 
المبارك عن مصعب بن ثابت عن عاصم بن عبدالله عن عطاء عن رجل من أصحاب 
النبي ية به. 
و[سناده ضعيف بسبب مصعب (تقریب التهذیب: ۲٣١۱/۲‏ ۔ رقم: )١٠٠١‏ ویشهد 
له: 


۷١ 


سورة الحجر 

المبارك بإسناده عن رجل من أصحاب النبيّ ية أنه قال: طلع علينا 
رسول الله َو من الباب الذي دخل منه بنو شيبة ونحن نضحك فقال: «ألا 

راکم تضحكون!» ثم أدبر حتى إذا كان عند الججر رجع إلينا القهقرى» 

فقال: «إني لما حرجت جاء جبريل عليه السلام فقال: يا محمد يقول الله عز 

وجل : لم تقنط عبادي؟ «نبىء عبادي أني آنا الغفور الرحيم)». 

قوله تعالى : طولَقَد اياك سَبْماً من لماي وَالْقَرَآن الْعَظِيمٌ) قال (۸۷) 

الحسين بن الفضل: إن سبع قوافل وافت من بصرى وأذرعات ليهود قريظة 
والنضير في يوم واحد فيها أنواع من الب وأوعية الطيب والجواهر وأمتعة 
البحر» فقال المسلمون: لو كانت هذه الأموال لنا لتقوينا بها فأنفقناها في 

سبيل الله فأنزل الله تعالى هذه الآيةء وقال: لقد أعطيتكم سبع آيات هي 

خير لکم من هذه القوافل» ويدل على صحة هذا قوله على أثرها إلا تمدن 
عينيك) الآية . 


= « ما أخحرجه الطبراني والبزار وابن مردويه (فتح القدير: ۱۴۷/۴۳) عن عبدالله بن 
الزبير نحوه» وضعفه الهيثمي (مجمع الزوائد: .)٤١/۷‏ 


VY 


سو رة النتحل 
بسم الله الرحمن الرحيم 


4۶ قوله تعالى: «أتى أمر الله الآية. قال ابن عباس: لما أنزل اله 
تعالى : افترَبٍَ الساعةُ وانشَىّ القمر) قال الكفار بعضهم لبعض : إن هذا 
يرعم أن القيامة قد قربت فأمسكوا عن بعض ما كنتم تعملون حتى ننظر ما هو 
كائن» فلما رأوا أنه لا ينزل شيء» قالوا: ما نرى شيعا فأنزل الله تعالى : 
لاقترب للناس حسابهُم وهم في عُفلةٍ معرضون)”“ فأشفقوا وانتظروا قرب 
الساعة» فلما امتدت الأيام قالوا: يا محمد ما نرى شيئاً مما تخرّفنا به 
فأنزل الله تعالی : «أتى أمر الله فوٹب النبي ي ورفع الناس رؤسهم» فنزل: 
فلا تستعجلوه فاطمأنواء فلما نزلت هذه الآية قال رسول الله َة : «بعثت 
أنا والساعة كهاتين». وأشار بأصبعه « إن كادت لتسبقني» 

وقال الآخرون: الأمر هاهنا العذاب بالسيف وهذا جواب للنضر بن 
الحارث حين قال: اللهِم إن كان هذا هو الحىّ من عندك فأمطر علينا حجارة 
من السماءء يستعجل العذاب. فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

44 قوله تعالى: <خَلَقَ الإنسَان مِنْ نطفَةٍ فَإذّا هُوّ حَصِيمْ مين نزلت الآية 

آي بن خلت التي ن جاه مف رت إلى ورن اد که فان يا 


.١ سورة الأنبياء: الآية‎ )۲( .١ سورة القمر: الآية‎ )١( 


VA 


سورة النحل 
نظير هذه الآية قوله تعالى في سورة يس: أو لم يرّ الإنسان أنا خلقناء 
من بُطفَة فإذا هو حصي مبينٌ إلى آخر السورةء نازلة في هذه القصة. (^") 
قوله تعالى : «وَأفْسَمُوا الله جَهْد أيْمَانِهمْ لا يبعت الله مَنْ يموت 
الآية . قال الربيع بن أنس» عن أبي العالية : كان لرجل من المسلمين على «ه؛) 
رجل من المشركين دين» فأتاه يتقاضاه» فكان فيما تكلم به: والذي أرجوه 
بعد الموت. فقال المشرك: وإنك لتزعم أنك لتبعث بعد الموت» فأقسم بالله 
لا يبعث الله من يموت فأنزل اله تعالى هذه الأية . 
قوله تعالى : «وَالَذِينَ هاجَرُوا في الله من بَعْدِ ما ظلمُوا) الآية . نزلت )+١(‏ 
في أصحاب النبيّ ب بمكة بلال وصهيب وخباب وعمار وأبي جندل بن 
سهيل أخذهم المشركون بمكة فعذبوهم وآذوهم» فبوْأهم الله تعالى بعد ذلك 
الد 
١‏ - قوله تعالى: وما أرْسَلنا بلك إلا رجالا نوجي لهمي الآية. (٣؛)‏ 
نزلت في مشرکي مكة» أنكروا نبوة محمد ية وقالوا: الله أعظم من أن يكون 
رسوله بشراًء فهلاً بعث إلينا ملكا؟ . 
۲ - قوله تعالى: لضَرَتَ الله مَل عَبْداً مَمْلوكأي الآية. أخبرنا 
محمد بن إبراهيم بن محمد بن يحيى» قال: أخبرنا أبو بكر الأنباري قال: 
حدثنا جعفر بن محمد بن شاکر قال: حدثنا عفان قال: حدثنا وهیب قال : 
حدثنا عبدالله بن عثمان بن خثيم» عن إبراهيم» عن عكرمة» عن ابن عباس 
قال: نزلت هذه الآية : إضرب الله مثلا عبداً مملوكا لا يقدر على شيء) في 
هشام بن عمرو» وهو الذي ينفق ماله سرا وجهرأء ومولاه أبو الجوزاء الذي كان 
ينهاه ونزلت: وضرب الله مثلاً رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء) 
۱ آخرجه ابن جرير )۷٥/۱٤(‏ وابن أبي حاتم (فتح القدير: )۱١۷/۳‏ من طريق 
الضحاك عن ابن عباس بهء وإسناده منقطع . 


۳/) من طریق إبراهيم - النخعي - عن عكرمة به وإسناده صحيح . 


ھا 


(۰ 


aT: 
(1۲ 


فالأبكم منهما الكل على مولاه هو أسيد بن أبي العيص» والذي يأمر بالعدل 
وهو على صراط مستقيم هو عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

قوله تعالى: إن الله يامُرٌ بالعَذل. والإحْسَانِ الآية. أخبرنا أبو 
إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم قال: أخبرنا شعيب بن محمد البيهقي 
قال : أخبرنا مکي بن عبدان قال: حدثنا أبو الأزهر قال: حدثنا روح بن عبادة 
عن عبدالحميد بن بهرام قال: حدثنا شهر بن حوشب قال: حدڻنا عبدالله بن 
عباس قال: بينما رسول الله ب بفناء بيته بمكة جالساًء إذ مر به عثمان بن 
مظعون فكشر إلى النبي يي فقال له: «ألا تجلس» فقال: بلى» فجلس إليه 
مستقبله» فبينما هو يحدثه إذ شخص بصره إلى السماءء فنظر ساعة وأخذ 
يضع بصره فأخذ ینغض رأسه کأنه يستفقه ما يقال له» ثم شخص بصره إلى 
السماء كما شخص أول مرة» فأتبعه بصره حتى توارى في السماءء وأقبل 
على عثمان كجلسته الأولىء فقال: يا محمد فيما كنت أجالسك وآتيك ما 
رأيتك تفعل فعلتك الغداةء قال: «ما رأيتني فعلت؟» قال: رأيتك شخص 
بصرك إلى السماء ثم وضعته حين وضعته على يمينك فتحرّفت إليه 
وتركتني » فأخذت تنغخض رأسك كأنك تستفقه شيئاً يقال لك قال: «أو فطنت 
إلى ذلك؟» قال عثمان: نعم» قال: «أتاني رسول الله جبريل عليه السلام 
وسلم آنفاً وأنت جالس» قال رسول الله؟ قال:«نعم». قال: فماذا قال لك؟ 
قال: «قال لي : إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن 
الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون)» قال عثمان: فذاك حين 
استقر الإيمان في قلبي وأحيبت محمداً ية . 

قوله تعالى : وإذا دنا ية مَكانْ آيّة4 نزلت حين قال المشركون: إن 
محمداً عليه الصلاة والسلام سخر بأصحابه يأمرهم اليوم بأمر وينهاهم عنه 
غد أو يأتيهم بما هو أهون عليهم» وما هو إلا مُفتر يقول من تلقاء نفسه» 
فأنزل الله تعالى هذه الآية والتي بعدها. 
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| - قوله تعالى: ومد نلم انهم ولون إِنمَا يُعلَمهُ بسر الآية. )٠٠١(‏ 
أخبرنا أبو نصر أحمد بن إبراهيم قال : أخبرنا أبو عبدالله محمد بن حمدان 
الزاهد قال: أخبرنا عبدالته بن محمد بن عبدالعزيز قال: حدثنا أبو هشام 
الرفاعي قال: حدثنا ابن فضیل قال : : حدثنا حصين عن عبدالته بن مسلم قال : 
کان لنا غلامان نصرانیان من اهل عين التمر اسم أحدهما يسار والآخر جبرء 
وکانا صَيْفلّین یقرآن کتباً لهما بلسانهماء وکان رسول الله ب یمر بهما فيسمع 
قراءتهما» وكان المشركون يقولون يتعلم منهماء فأنزل الته تعالى فأكذبهم : 
إلسان الذي يلحدون إليه أعجميّ وهذا لسان عربي مبين) . 

۲ - قوله تعالى: طمن كر باللَه مِنْ بعد إيمانه الآية. قال ابن )٠١١«‏ 
عباس : نزلت في عمار بن ياسر» وذلك أن المشركين أخذوه وأباه 2 وأمه 
سمية وصهيباً وبلالاً وخباباً وسالماً فعذبوهم فأما سمية فإنها ربطت بين 
ب قبلها بحربةء وقيل لها: إنك أسلمت من أجل الرجال فيلت 
وقتل زوجها ياسر وهما أول قتيلين قتلا في الإسلام. واا اانه أعطاهم 
ما أرادوا یا ها فأخبرَ لنب اة بأن عمارا كفرء » فقال : : «کلاء إنعماراً 
ملیء إيماناً من قرنه إلى قدمه واختلط الإيمان بلحمه ودمه»» فأتى عمار 
“رسول الله ية وهو يبكي» فجعلل رسول الله عليه الصلاة والسلام يمسح 
عينيه» وقال: «إن عادوا لك فعذ لهم بما قلت»» فأنزل الله تعالى هذه الأية . 


)۸۲۸ إسناده ضعيف بسبب أبي هشام الرفاعي (تقریب التهذیب: ۲۱۹/۲ - رقم‎ - ١ 
وسعید بن منصور وابن المنذر وابن ¿ ابي‎ )۱۲۰/۱۲٤( لکن صح الخبر عند ابن جریر‎ 
من طريق ابن فضیل به وبذا ت شخ الرواية.‎ )۱۹٦/۳ حاتم والبيهقي (فتح القدیر:‎ 

۲ - لم تصح الرواية عن ابن عباس في هذا فإنها من طريق العوفي وهو ضعيف (تفسير 
ابن جرير: )۱١۲١/٠١‏ لكن صحت عن أبي مالك وقتادة مرسلة (تفسير أبن جرير: 
 ) ) ٤‏ وهو مذهب جمهور المفسرين . 
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(1۰ 


المسلمون بالمدينة: أن هاجروا فإنا لا نراكم منا حتى تهاجروا إليناء فخرجوا 
يريدون المدينة فأدركتهم قریش بالطریق ففتنوهم مکرهین» وفیهم نزلت هذه 
الية. 

١‏ - قوله تعالى : نَم إن رب لين هاجرّوا من بعد ما يواج الآية. 
قال قتادة: ذكر لنا أنه لما أنزل الله تعالى قبل هذه الآية أن أهل مكة لا يقبل 


منهم إسلامهم حتى يهاجروا كتب بها أهل المدينة إلى أصحابهم من أهل 


0% 
41۷ 


مكة. فلما جاءهم ذلك خرجوا فلحقهم المشركون فرڌوهم» فنزلت : الم 
٤‏ و ٤ه‏ وەرو ت وهو 
احسِب الناس ان یترکوا أن يقولوا امنا وهم لا يفتنون)') فکتبوا بها إليهم 
فتبايعوا بينهم على أن يخرجواء فإن لحقهم المشركون من أهل مكة قاتلوهم 
حتى ينجوا ويلحقوا بالله » فأدركهم المشركون فقاتلوهم» فمنهم من قتل 
ومنهم من نجاء فأنزل الله عر وجل : لثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما 
۲ - قوله تعالى: ادع إلى سيل رَبك بالْجكمَة4 الآية. أخبرنا أبو 
منصور محمد بن محمد المنصوري قال: أخبرنا علي بن عمر الحافظ قال: 
)١(‏ سورة العنكبوت : الآية اء ۲. 
١‏ أخرجه ابن جریر )۱۲۳/۱۲٤(‏ عن بإسناد صحیح مرس وصح عن ابن عباس 
رضي الله عنهما مثلهء أخرجه ابن جریر )۱٤۸/١ »۱۲٤/۱٤(‏ عنه بإسناد صحیح . 
۲ آخرجه الدارقطني -۱۱۸/٤(‏ ح: )٤۷‏ من طريق إسماعيل بن عياش به وضعفه 
الدارقطني. وهو کما قال» لان إسماعيل بن عياش حمصي شاميٌ - وهو يغلط ويخلط 
في حديث غير الشاميين - (تقريب التهمذيب: ۱- رقم : ۱ء تهذیب 
التهذیب: ۳۲۳/۱) وقد روى عن عبدالملك أبي غنية وهو كوفيّ (تقريب التهذيب : 
۱ - رقم : ۷) ویشهد للحدیث. 
١‏ ما آخرجه الدارقطني (۱۱/6- ح: ۲) عن ابن عباس نحوه» و|سناده 
۲ ما أخرجه الطبراني (المعجم الكبير: ۱-ح: )۱۱۰١۱‏ من وجه آخر عن 
ابن عباس نحوه.» وضعفه الهيڻمي (مجمع الزوائد: .°/1٦‏ 
۳ الرواية الآتية . 


YAY 


سورة النحل 
حدثنا عبدالله بن محمد بن عبدالہزيز قال: حدثنا الحكم بن موسى قال: 
حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبدالملك بن أبي غنية» عن ارين 
عتيبة» عن مجاهد» عن ابن عباس قال: لما انصرف المشركون عن قتلى ا 
انصرف رسول الله کی فرأی منظرا ساءء» ورای حمزة قد شق ن بطنه واصطلم 
أنفه وجدعت أذناه فقال: «لولا أن يحزن النساء أو يكون س بعدي لترکته 
حتی يبعثه الله تعالى من بطون السباع والطيرء لأقتلن مكانه سبعين رجلا 
8 ثم دعا ببردة فغطى بها وجهه» فخرجت رجلاه» فجعل على رجلیه 
شيئاً من الإذخر» ثم قذّمه وكبُر عليه عشرأً» ثم جعل يجاء بالرجل فيوضع 
وحمزة مکانه حتی صلی عليه سبعین صلاةء وکان القتلى سبعين فلما دفنوا 
وفرغ منهم نزلت هذه الآية : ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة# إلى قوله: «واصبر وما صبرك إلا بالل فصبر ولم يمثل بأحد. 

١‏ - أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم الواعظ قال: حدثنا أبو العباس 
احا بز مجمد باعي الحانط قال : حدثنا عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز 
قال: حدثنا بشر بن الكندي قال : حدثنا صالح المري قال: حدثنا 
سليمان التيمي› ا تمان انى ٠‏ عن بي هريرة قال: اشر 
ا ا a‏ 
وقال : «والله لأقتلنْ به سبعين منهم»» فثزلت : إن عوقَبتَم فعاقبوا بمثل ما 
عوقبتهم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين) . 


١‏ أخرجه ابن سعد والبزار وابن المنذر والطبراني وأبو نعيم في «المعرفة» وابن مردويه 
(فتح القدير: )٠٠٠/۳‏ والبيهقي في «الدلائل» (۲۸۸/۴۳) والحاكم في «المستدرك» 
(۱۹۷/۳) من طريق صالح المري به. 
وضعفه الحافظ ابن کثیر (تفسیر ابن کثیر: )٥۹۲/۲‏ وهو كما قال بسبب صالح 
المري (تقریب التهذیب: ۳١۸/۱‏ - رقم: )٤‏ ويشهد له : 

١‏ الروايات السابقة. 
۲ - الرواية الآتية . 
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و 
١‏ أخبرنا أبو حسان المزكي قال: أخبرنا أبو العباس محمد بن 

إسحافق حدننا موسى بن إسحاق قال: حدثنا یحی بن عبدالحمید الحماني 

نن ن ای ی عن الک عرق ا عا 

قال : قال رسول الله بيا يوم قتل حمزة ومنل به: «لئن ظفرت بقريش لامثلن 
سین رجا منهم»» فأنزل الله عر وجل: إوإن عاقبتم فعاقبوا بمشل ما 

عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين) فقال رسول الله ية : «بل نصبر يا 


رب) . 

۲ قال المفسرون: إن المسلمين لما رأوا ما فعل المشركون بقتلاهم 
يوم أحد من تبقير البطون وقطع المذاكير والمثلة السيئة » قالوا حين رأوا ذلك : 
لئن أظفرنا الله سبحانه وتعالى عليهم لنزيدن على صنيعهم ولنمثلنٌ بهم مثلة 


ا أخرجه ابن المنذر وابن مردویه والطبراني (فتح القدير: )٠٠٠١/۳‏ والبيهقي في 
«الدلائل» (TARI Y)‏ من طریق یحی الحمَّاني به . 
وإسناده ضعيف بسبب يحى (تقريب التهذيب: ۲-- رقم : )۱۱١‏ وابن ابي 
لیلی - وهو محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى - (تقريب التهذيب : ۲ - رقم : 
° ). 

۲ صح هذا الخبر عن أبي بن كعب رضي الله عنه دون ذكر قصة وقوف النبي َة على 
حمزة. 
فقد أخرج الإمام أحمد (الفتح الرباني : ۸--ح: ۳۲٣‏ )والترمذي ۲۹۹/٥(‏ - 
ح: ۱۲۹( والحاكم (المستدرك: )٠۹/۲‏ والنسائي وابن المنذر وابن بي حاتم 
وابن خزيمة وابن حبان والطبراني وابن مردويه والضیاء في «المختارة (فتح القدير: 
(‘o/Y‏ والبيهقي في الدلائل (۹/۲۷) من طریق بي العالية عن بي ب کي 
رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد قتل من الأنصار أربعة وستون رجلا ومن 
المهاجرين ستةء فقال أصحاب رسول الله كل: لثن كان لنا يوم مشل هذا من 
المشركين لنربين عليهمء» فلما کان يوم الفتح قال رجل لا يعرف: لا قریش بعد 
اليوم» فنادی مناد «إن رسول الله ي أمّن الأسود والأبيض إلا فلانا وفلانا -سماهم » 
فأنزل الله الآية. وسنده جيد. 
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لم يمثلها أحد من العرب بأحد قط ولنفعلن ولنفعلن» ووقف رسول الله فة 
على عمه حمزة وقد جدعوا أنفه وأذنه وقطعوا مذاكيره وبقروا بطنه» وأخحذت 
هند بنت عتبة قطعة من كبده فمضختها ثم استرطنها لتأكلهاء فلم تلبث في 
بطنها حتى رمت بهاء فبلغ ذلك نبي الله َي فقال: N OE‏ 
تدخل النار أبدأء حمزة أكرم على الله من أن یدخل شیا من جسده النار»» فلما 
نظر رسول الله بلا إلى حمزة نظر إلى شيء لم ينظر قط إلى شيء كان أوجع 
لقلبه منهء فقال : «رحمة الله عك اك ا علمت كنت ورل للح فعالاً 
للخيرات ولولا حزن من بعدك عليك لأمثلنَ بسبعين منهم مكانك»» فأنزل الله 
تعالى : «إوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم تم به الآيةء فقال النبي ية : «بل 
نصبر»»› وأمسك عما أرادء وكفر عن يمينه 


قال الشيخ أب بو الحسن: ونحتاج إلن أن نذكر ههنا مقتل حمزة: 
أخبرنا عمرو بن عمرو المزكي قال: أخبرنا محمدبن مكي قال: 
أخبرنا محمد بن يوسف قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الجعفي قال: أخبر 
محمد بن عبدالله» حدثنا حجين بن المثنى قال: حدثنا عبدالعزيز بن 
عبدالله بن بي سلمة وأخبرنا محمد بن إبراهيم بن محمد بن يحيى قال: 
أخبرنا والدي قال: أخبرنا محمد بن إسحاق الثقفي قال: حدثنا سعید بن 
يحى الأموي قال: حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق» حدثنا عبدالته بن 
الفضل بن عياش بن ربيعة» عن سليمان بن يسار عن جعفر بن عمروين أمية 
الضمري قال : خرجت أنا وعبيد الله بن عدي بن الخيارء فمررنا بحمص› 
فلما قدمناها قال لي عبيد الله بن عدي : e‏ 
کان قتله حمزة؟ فقلت له: إن شئت فخرجنا نسأل عنه» فقال لنا رجل : أما 
إنکة دان بفتاء داز وهو رجل قد غلب عليه الخمرة ET‏ 
تجدا رجا عربياً وتجدا عنده بعض ما تريدانء فلما انتهينا إليه سلمنا عليهء 
فرفع رأسه» قلنا: جئناك لتحدثنا عن قتلك حمزة رحمة الله عليهء فقال: أ 
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إني سأحدتكما كما حدثت رسول الله ية حين سألني عن ذلك كنت غلاا 
یرن فطعم بن عدي بن نوفل» وكان عمه طعيمة بن عدي قد أصيب يوم 
بدر» فلما سارت قريش إلى أحد قال لي جبير بن مطعم : إن قتلت حمزة ع 
محمد عليه الصلاة والسلام بعمي طعيمة فأنت عتيق» قال: فخرجت وكنت 
حبشياً أقذف بالحربة قذف الحبشة قلمًا أخطىء بها شيئاًء فلما التقى الناس 
خرجت أنظر حمزة وأتبصره حتى رأيته في عرض الجيش مثل الجمل الأورق 
يهد الناس بسيفه هدا ما يقوم له شيءء فوالله إني لأتهياً له وأستتر منه بحجر 
أو شجر ليدنو مني إذ تقدمني إليه سباع بن عبدالعزى» فلما رآه حمزة 
رحمة الله عليه قال: ها هنا يا ابن مقطعة البظورء قال: ثم ضربه فوالله ما 
أخطاً رأسه» وهززت حربتي حتى إذا ما رضيت منها دفعتها إليه فوقعت في 
ته حتی حرجت من بین رجليه فذهب لينوء نحوي فغلب. فترکته حتی 
اق ا اعات کر کہ وکت نے الا فقعدت في العسكر 
ولم يكن لي بغيره حاجة إنما قتلته لأعتقء فلما قدمت مكة عتقت فأقمت بها 
حتى فشا فيها الإسلام» ثم حرجت إلى الطائف فأرسلوا إلى رسول الله بيز 
رسلا وقيل لي : : إن محمداً عليه الصلاة والسلام لا يهيج الرسلء قال: 
فخرجت معهم حتى قدمت على النبي ب فلما yT‏ 
وحشي ؟» قلت : نعم؟ قال: «أنت قتلت حمزة؟ »قلت : قد كان من الأمر ما قد 
بلغك. قال: «فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟» فخرجت. قال: فلما بض 
رسول الله َه وخرج الناس إلى مسيلمة الكذاب قلت: لأخرجن إلى مسيلمة 
الكذاب لعلي أقتله فأكافىء به حمزةء فخرجت مع الناس فكان من أمره ما 
کان . 


۲۸٦ 


سو رة بتي إسرائيل 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 


)٠۹( قوله عز وجل: ول تَجْعْلّ بَدَك مَعْلْولَّةَ إلى عُنقك) الآية.‎ - ١ 


أخبرنا أ الخو مهد بن عدا بن على بن عمران قال: أخبرنا أبو 
على بن أحمد الفقيه قال: أخبرنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل المحاملي . 
قال : حدٹنا زکریاء بن یحی الضرير قال: حدثنا سليمان بن سفيان الجهني 
قال : حدثنا قيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن أبى الأحوص» عن عبدالله 
قال: جاء غلام إلى رسول الته و فقال: إن أمي تسألك کذا وکذاء فقال: 
«ما عندنا اليوم شيء»» قال: فتقول لك اكسني قميصك قال: فخلع قميصه 
فدفعه إليه وجلس في البيت حاسرأء فأنزل الله سبحانه وتعالى : ولا تجعل 
يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط4 الآية. . 

وقال جابر بن عبدالله : بينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاعداً 
فيما بين أصحابه أتاه صبي فقال: يا رسول الله إن أمي سنك وا ولم 
یکن عند رسول اله ئة إلا قميصهء فقال للصبي : e‏ 
كذاء فعد إلينا وقتاً آحر»ء فعاد إلى أمهء فقالت قل له: أمي تستكسيك 
القميص الذي عليك فدخل رسول الله م داره ونزع قميصه lL‏ 


اة ك O O O Oe gem oa a‏ 
وقيس بن الربيع (تقریب التهذیب: ۱۲۸/۲ - رقم : ۹ ومعناه غريب كذلك . 
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ا فأُذن يلال للصلاة فانتظروه فلم يخرج»: فشغل قلوب الصحابةء 
فدخل عليه بعضه فرآه عریاناًی فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية . 

قوله عز وجل: لوقل لعباڍي يُقولوا التي هي أخْسَنُ نزلت في 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وذلك أن رجلا من العرب شتمهء فأمره الله 
تعالى بالعفو. وقال الكلبي : كان المشركون يؤذون أصحاب رسول الله كلا 
بالقول والفعل» فشكوا ذلك إلى رسول الله بء فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

-١‏ قوله تعالى: وما معنا أن نرْسل بالآيات4 الآية. أخبرنا 
سعيد بن محمد بن أحمد بن جعفر قال : أخبرنا زاهر بن - أحمد قال ٠‏ أخبرنا أبو 
القاسم البغخوي» قال حدٹنا عثمان بن اش شيبة قال : حدثنا جرير بن 
عبدالحميد عن الأعمشء > عن جعقر بن ياس عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال: سأل أهل مكة النبىّ ية أن يجعل الصفا ذهباً و وأن ينحي عنهم 
e‏ فقيل له : : إن شئت أن تستأني بهم لعلنا نجتبي منهمء وإِن ' 

شئت أن تؤتيهم الذي سالواء فان کفروا أھلکوا كما أهلك من قبلهم» قال : 
«لاء بل أستأني بهم»» فانزل الله عز وجل : وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا 
أن كذب بها الأولون4 . 

ا 2 الزبير بن في سبب نزول هذه الآية تلل قوله : ولو 


۲ - قوله عز وجل : o‏ الملْعولَةَ في القرآنٍ الآية. أخبرنا 


سے 

)۷٤/٠١( أخرجه الإمام أحمد (الفتح الرباني : ۱۹۳/۱۸ - ح: ۳۲۷) وابن جریر‎ ١ 
والنسائي والبزار والطبراني وابن المنذر وابن مردويه‎ )۳١۲/۲ والحاكم (المستدرك:‎ 
والضياء ء (فتح القدیر: ۲۳۹/۳) والبيهقي في «الدلائل» (۲۷۱/۲) من طريق‎ 
.)٠٠/۷ جعفر بن إياس به. وإسناده صحيح » صححه الهيثمي (مجمع الزوائد:‎ 

- فيه عنعنة ابن إسحاق وهو مدلّس» ويشهد له: ج 
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إسماعيل بن عبدالرحمن بن أحمد الواعظ قال: أخبرنا محمد بن محمد الفقيه 

قال : أخبرنا محمد بن الحسين القطان قال: حدثنا إسحاق بن عبدالله بن زرير 

قال: حدثنا حفص بن عبدالرحمن عن محمد بن إسحاق» عن حكيم بن 

عباد بن حنيف» عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: لما ذكر الله تعالى الزقوم 

في القرآن خوف به هذا الحي من قريش. فقال أبو جهل: هل تدرون ما هذا 

الزقوم الذي يخوفكم به محمد؟ قالوا: لاء قال: الثريد بالزبدء أما والله لئن 

أمكننا منه لنتزقمنه تزقماًء فانزل الله تبارك وتعالى : والشجرة الملعونة في 
القرآن يقول: المذمومة لونخوفهم فما يزيدهم إلا طغياناً كبيرا. 


)۷٣( قوله تعالى : وإ كادُوا ليوك عن الذي أُوْحَيا إلَيكٌ4 الآية.‎ - ١ 

قال عطاء عن ابن عباس: نزلت في وفد ثقيف أتوا رسول الله ية فسألوه 
شططاً وقالوا: متعنا باللات سنة وحرم وادينا كما حرمت مكة شجرها وطيرها 
ووحشهاء وأكثروا في الما فاي ذلك رسرل اه 4 ول به اقرا 
يكثرون مسألتهم وقالوا: إنا نحبٌ أن تعرف العرب فضلنا عليهم» فإن كرهت 
ما نقول وخشيت أن تقول العرب أعطيتهم ما لم تعطنافقل : الله أمرني بذلك» 
فأمسك رسول الله ية عنهم وداخلهم الطمع» فصاح عليهم عمر: أما ترون 
رسول الله ية أمسك عن جوابكم كراهية لما تجيئون به؟ وقد هم 
رسول الله ي أن يعطيهم ذلك» فانزل الله تعالى هذه الآية . 


وقال سعيد بن جبير: قال المشركون للب ي : لا نكف عنك إلا بأن 


تلم بالهتنا ولو بطرف أصابعك» فقال النبي م : «ما علي لو فعلت والله يعلم 


= *٭ ما أخرجه ابن جرير )۷۸/٠١(‏ من طريق العوفي عن ابن عباس نحوه» وإسناده 
١‏ أخرجه ابن جرير )۸۸/٠١(‏ من طريق العوفي عن ابن عباس بمعناه مختصرا وإسناده 


صعيف . 
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اني کاره»» فانزل الله تعالى هذه الآية : إوإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا 
إليك) إلى قوله إنصيراً. 

وقال قتادة: ذكر لنا أن قريشاً خلوا برسول الله ب ذات ليلة إلى الصبح 
یکلمونه ویفخمونه ويسودونه ويقاربونه» فقالوا: إنك تأتي بشيء لا يأتي به 
أحد من الناس» وأنت سيدنا وابن سيدناء وما زالوا به حتی کاد يقاربهم في 
بعض ما یریدون» ثم عصمه الله تعالى عن ذلك فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

قوله تعالى : «وإن كادُوا لَيْسَفِرُونكٌ مِنّ الأزض 4 الآية. قال ابن 
عباس : حسدت اليهود مقام النبي ية بالمدينة» فقالوا: إن الأنبياء إنما بعثوا 
بالشام» فإن كنت نبيا فالحق بها فإنك إن خرجت إليها صدقناك وآمنا بك 
فوقع ذلك في قلبه لما يحب من إسلامهم فرحل من المدينة على مرحلةء 
فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

| - وقال عبدالرحمن بن غنم : إن اليهود أتوا نبي الله ي فقالوا: إن 
کنت صادقاً أنك نبي الله فالحق بالشام» فإن الشام أرض المحشر والمنشر 
وأرض الأنبياءء فصدى ما قالوا وغزا غزوة تبوك لا يريد بذلك إلا الشام» فلما 
بلغ تبوك أنزل الله تعالى : وإن كادوا ليستفزونك من الأرض4. 

وقال مجاهد وقتادة والحسن: هم أهل مكة بإخراج رسول الله و من 
مكة» فأمره الله تعالى بالخروج وأنزل عليه هذه الآية إخباراً عما هموا به. 


۱١‏ أخرجه ابن أ بي حاتم وابن عساكر (فتح القدير: )۲٤۹/۳‏ والبيهقي في «الدلائل» 
)۲٠٤/٠(‏ عنه به قال الحافظ ابن كثير: «وفي هذا اللإسناد نظرء والأظهر أن هذا 
ليس بصحيح » فإن النبي ب لم يغز تبوك عن قول اليهودء وإنما غزاها امتثالاً لقوله 
تعالى : قاتلوا الذين يلونكم من الكفار) وغزاها ليقتص وينتقم من قتل أهل مؤتة 
من أصحابه» (تفسير ابن كثير: .)٥۳/۳‏ وقال أيضا: «وهذا القول ضعيف لأن هذا 
الآية مكية» وسكنى المدينة كان بعد ذلك» (المصدر السابق) . 


4۰ 


رة لاء 
قوله تعالى : وَل رب أذخلني مُذْحَلَ صِدتيٍ4 الآية . قال الحسن: إن 4۸٠‏ 
كفار قريش لما أرادوا أن يوثقوا النبيٰ ية ويخرجوه من مكة أراد الله تعالى 
بقاء أهل مكةء وأمر نبيه أن يخرج مهاجرا إلى المدينةء ونزل قوله تعالى : 
إوقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق) . 
١‏ - قوله تعالى: وَيسَلونكَ عَن الرُوح 4 الآية. أخبرنا محمد بن ه4۸ 
عبدالرحمن النحوي قال: أخبرنا محمد بن بشر بن العباس قال: أخبرنا بو 
لبيد محمد بن أحمد بن بشر قال: حدثنا سويد عن سعيد قال: حدثنا 
علي بن مسهر» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبدالله قال: 
إني مع النبيّ ية في حرث بالمدينة وهو متكىء علي عسيب. فمر بنا ناس 
من اليهود فقالوا: سلوه عن الروح» فقال بعضهم: لا تسألوه فيستقبلكم بما 
تكرهون؛ فأتاه نفر منهم فقالوا له: يا أبا القاسم ما تقول في الروح؟ فسكت 
ثم قام» فأمسك بيده على جبهته» فعرفت أنه ينزل عليه فأنزل الله عليه : 
طإويسئلونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا 
قلي رواه البخاري ومسلم جميعا عن عمر بن حفص بن غياث عن أبيه» 
عن الأعمش . 
- وقال عكرمة عن ابن عباس: قالت قريش لليهود: أعطونا شيئ 
نسأل عنه هذا الرجلء فقالوا: سلوه عن الروح» فنزلت هذه الآية. 


:ح-۲١٠١۲/۲( ومسلم‎ )٤۷۲۱ ح:‎ - ٤۰۱/۸ أخرجه البخاري (فتح الباري:‎ ١ 
-۳۰٤/٥( ح: ۳۳۳) والترمذي‎ - ۱۹٩/۱۸ : )م ) والإمام أحمد (الفتح الرباني‎ ٤ 
وابن‎ )٠٠٤/٠١( والنسائي (الفتح الرباني: ۱۹۷/۱۸) وابن جرير‎ )۳٠١١ ح:‎ 
وأبو نعيم في «الدلائل» (۱۲۹/۲) وابن‎ )٤١۱/۸ : مردویه وابن حبان (فتح الباري‎ 
. ابي عاصم في «السنة» (۲۹۳/۱ -ح: ۲) كلهم من طريق إبراهيم عن علقمة به‎ 

۲ أخرجه الإمام أحمد (الفتح الرباني: ۱۹٦/۱۸‏ - ح: ۴۴۲) والترمذي -٠٠٤/٠(‏ 
ح: )۴٠٤١١‏ والنساثي وابن المنذر وابن حبان وأبو الشيخ في العظمة والحاكم وابن = 
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وقال المفسرون: إن اليهود اجتمعوا فقالوا لقريش حين سألوهم عن 
شأن محمد وحاله سلوا محمداً عن الروح» وعن فتية فقدوا فى أول الزمانء 
وعن رجل بلغ شرق الأرض وغربهاء فإن أجاب في ذلك کله فليس بنبي» 
وإن لم يجب في ذلك كله فليس بني وإن أجاب في بعض ذلك وأمسك عن 
بعضه فهو نبي فسالوه عنهاء فأنزل الله تعالى : في شأن الفتية : أم حيبت 
ا أصحابً الكهف) إلى آخر القصة وأنزل في الرجل الذي بلغ شرق 
الأرض وغربها: إويسئلونك عن ذِي القرنين) إلى آخر القصة. وأنزل في 
الروح قوله تعالى : (ويسئلونك عن الروح). 


قوله تعالی : واوا لن نُْمِنَ لَك حَتى نُفَجُرَ لا مِنَ الأزْض يوعا 
الآية. روى عكرمة عن ابن عباس أن عتبة وشيبة وأبا سفيان والنضر بن 
الحارث وأبا البختري والوليد بن المغيرة وأبا جهل وعبدالله بن أبي امية 
ا خلف ورؤساء قريش اجتمعوا على ظهر الكعبة» فقال بعضهم 
لبعض : ابعثوا إلى محمد وكلموه وخاصموه حتى تعذروا به فبعثوا إليه إن 
أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك. فجاءهم شونغا وهو نظ أنه بدا لهم 
في أمره بداء» وکان عليهم حریصاً يحب رشدهم ویعز عليه تعنتهم حتی 

جلس إليهم» فقالوا: يا محمد إناوالله لا نعلم رجلا من العرب أدخل على 
قومه ما أدخلت على قومك» لقد شتمت الآباء وعبت الدين وسفَهت الأحلام 
وشتمت الآلهة وفرّقت الجماعةء وما بقي أمر قبيح إلا وقد جئته فيما بيننا 
وبينك» فإن كنت إنما جثت بهذا لتطلب به مالا جمعنا لك من أموالنا ما تكون 


= مردویه وأبو نعیم (فتح القدير: )٠١٠/۳‏ والبيهقي (دلائل النبوة: )1٠١/۲‏ وأبو يعلى 
(مسند آبي یعلی : ۳۸۱/٤‏ ح: ۱ وابن ابي عاصم في «السنة» ۲۹٤/۱(‏ - 
ح: )٥٩٩‏ كلهم من طريق داود عن عكرمة عن ابن عباس به. وإسناده صحيح» 
صححه الحاكم والترمذي. وقال الحافظ ابن حجر: رجاله رجال مسلم (فتح الباري : 
4/۸(. 
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ا 
ا ا وان کت إنما طت الشرف فنا رداك غلا وان كنت ترد 
ملكا ملكناك عليناء وإن كان هذا الرئي الذي يأتيك نراه قد غلب عليك. 
وکانوا يسمون التابع من الجن الرئي بذلنا أموالنا في طلبٌ الطب لك حتى 
نبرئك منه أو نعذر فيك فقال رسول الله َة : «ما بي ما تقولونء ما جئتكم 
بما جتتكم به لطلب أموالكم ولا للشرف فيكم ولا الملك علیک» ا 
عر جل بعثني إليكم رسولاً وأنزل علي كتابا وأمرني اکت کی وا 
ونذيرأء فبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم فإن تقبلوا مني ما جئتکم به فهو 
حظکم في الدنيا والآخرةء وإن تردوه علي أصبر لامر اله حتى يحکم بيني 
وبینکم»» قالوا له: يا محمد إن كنت غير قابل منا ما عرضنا عليك علمت أنه 
ليس أحد أضيق بلاداً ولا أقلٌ مالا ولا أشد عيشأ مناء سل لنا ربك الذي 
بعثك بما بعثك فليسير عنا هذه الجبال التي ضيقت عليناء ويبسط لنا بلادنا 
ويجري فيها أنهاراً كأنهار الشام والعراقء وأن يبعٹ لنا من مضی من آيائناء 
ولیکن ممن یبعث لنا منهم قصیٌ بن كلاب فإنه کان شيخاً صدوقاً > فنسألهم 
عما تقول أحق هو أم باطل؟. فإن صنعت ما سألناك صدقناك وعرفنا به 
منزلتك عند الله وأنه بعثك رسولاً كما تقولء فقال رسول الله ثا : «ما بهذا 
بعثت إنما جثتكم من عند الله سبحانه» بما بعثني به فقد بلغتكم ما أرسلت 
به إليكم فإن تقبلوا فهو حظكم في الدفتا والأخرة وإن ردو أضبر 
لأمر الله »ء قالوا: فإن لم تفعل هذا فسل ربك أن يبعث لنا ملكأ يصدقك» 
وسله فيجعل لك جناناً وكنوزاً وقصوراً من ذهب وفضة ويغنيك بها عما نراك 
تبتغي. فإنك تقوم في الأسواق كما نقوم وتلتمس المعاش كما نلتمسه» فقال 
ا «ما أنا بفاعل وما أنا بالذي يسأل ربه هذا وما بعثت بهذا 
إليكم. ولكن الله ا را ا » قالوا: اسقط علا كفا من 
السماء كما زعمت أن ربك إن شاء فعل» فقال رسول الله َة : «ذلك 
إلى الله إن شاء فعل»ء فقال قائل منهم: لن نؤمن لك حتى تأتي بالل 
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والملائكة قبيلاًء وقال عبدالله بن أمية المخزومي» وهو ابن عاتكة بنت 
عبدالمطلب ابن عمة النبي َة : لا ا ا حتى تتخذ إلى السماء 
ا وترقى فيه وأنا أنظر حتى تأتيهاء وتأتي بنسخة منشورة معك ونفر من 
الملائكة يشهدون لك أنك كما تقولء فانصرف رسول الله ية إلى أهله حزينا 
بما فاته من متابعة قومهء ولما رأى من مباعدتهم منه؛ فأنزل الله تعالى : 
لوقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاًي الآيات. 

أخبرنا سعيد بن أحمد بن جعفر قال : أخبرنا أبو علي بن أبي بكر الفقيه 
قال: أخبرنا أحمد بن الحسين بن الجنيد قال: حدثنا زياد بن أيوب قال: 
حدثنا هشيم » عن عبدالملك بن عمیر عن سعید بن جبیر قال: قلت له قوله : 
لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً أنزلت في عبدالله بن أبي 
امية؟ قال: زعموا ذلك . 

١‏ - قوله تعالى : قل اذعُوا الله أو اذعُوا الرَحْمَنّ الآية. قال ابن 
عباس : تهجد رسول الله لا ذات ليلة بمكة» فجعل يقول في سجوده: يا 
رحمن يا رحيم» فقال المشركون: كان محمد يدعو إلها واحداً فهو الآن يدعو 
إلهين اثنين : الله والرحمن» ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة» يعنون مسيلمة 
الكذابء فانزل الله تعالى هذه الآية . 

وقال میمون بن مهران: کان رسول الله ي يكتب في أول ما یوحی 
إليه: باسمك اللهم حتى نزلت هذه الآية : لإنه من سليمان وإنه بسم الله 
الرحمنِ الرحيم ‏ فكتب : بسم الله الرحمن الرحيمء فقال مشركو العرب: هذا 
الرجيم نعرفه» فما الرحمن؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


۱ أخرجه ابن جریر )۱۲۱/٠١(‏ عن ابن عباس بإسناد ضعيف إلى قوله: يدعو إلهين 
اثنين . 
)١(‏ سورة النمل: الآية .٠١‏ 


۲44 


و اا 
وقال الضحاك : قال أهل الكتاب لرسول الله ية : إنك لتقل ذكر الرحمن 
وقد أكثر الله في التوراة هذا الاسم ال اله تعالى هذه الآية . 
| -قوله عز وجل : ولا تَجْهَرٌ بصَلابَكٌ ولا حافت بها الآية . أخبرنا أبو 4۱۱۰$ 
عبدالله محمد بن إبراهيم بن محمد بن يح قال: حدثنا والدي قال: حدڻنا 
محمد بن إسحاق الثقفي قال: حدثنا عبدالته بن مطيع وأحمد بن منيع قالا: 
حدثنا هشيم قال: حدثنا أبو بشر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في 
قوله تعالی : ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قال: نزلت ورسول الله ماز 
مختف بمكة وكانوا إذا سمعوا القرآن سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به» 
فقال الله عر وجل لنبيه َة ولا تجهر بصلاتك# أي بقراءتكم فيسمع 
المشركون فيسبوا القرآن إولا تخافت بها» عن أصحابك فلا يسمعون 
فإوابتغ بين ذلك سبلا . رواه البخاري عن مسدد» ورواه مسلم عن عمرو 
الناقدء كلاهما عن هشيم . 
وقالت عائشة رضي الله عنها: نزلت هذه الآية في التشهد» كان 
الأعرابيّ يجهر فيقول: التحيات لته والصلوات والطيبات يرفع بها صوته» 
فنزلت هذه الاي . 


وقال عبدالته بن شداد: كان أعراب من بني تميم إذا سلم النبي ييه من 
صلاته قالوا: اللهِم ارزقنا مالا وولداً ويجهرون. فأنزل الله تعالى هذه الآية . 


١‏ - أخرجه البخاري (فتح الباري: ٤1۳/۱۳‏ -ح: ٤0٤/۸ ۷٤6۹‏ -ح: )4۷۲١‏ ومسلم 
(۳۲۹/۱- ح: )٤٤١‏ والإمام أحمد (الفتح الرباني: ۱۹۸/۱۸ - ح: )۳۳۴١‏ 
والترمذي .۳۰٦/۰(‏ ۳۰۷ ح: )۳۱٤١ ۳۱٤١‏ وابن جریر )۱۲٤/۱٠١(‏ والطبراني 
(المعجم الكبير: ٠١/١۲‏ ح: (٠١٠٠١١‏ والنسائي وسعيد بن منصور وابن أبي حاتم 
وابن حبان وابن مردويه والبيهقي (حاشية جامع الأاصول: ۲۱۹/۲) من طريق ابي 
بشر عن سعید به . 


40° 


سورة اللإسراء 
١‏ أخبرنا سعيد بن محمد بن أحمد بن جعفر قال: أخبرنا أبو على 
الفقيه قال أخبرنا على بن عبدالله بن مبشر الواسطي قال: حدثنا أبو عبدالله 
محمد بن حرب قال: حدثنا أبو مهران عن يحيى بن أبي زكريا الغسانيء عن 
هشام بن عروة عن أبيهء عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى : ولا 
تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قالت: إنها نزلت في الدعاء. 


)£٤۷ أخرجه البخاري (فتح الباري : ۸ح ۳ ) ومسلم (۳۲۹/۱-ح:‎ ١ 
وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وأبو داود في ناسخه‎ )٠١۲/٠١( وابن جرير‎ 
والنحاس وابن نصر وابن مردويه والبيهقي (حاشية جامع الأصول: ۲۱۹/۲) عن‎ 
عائشة رضي الله عنها به.‎ 


۹٦ 


سو رة الكهف 
بسم الله الرحمن الرحيم 


)۲۸( قوله تعالى : «وَاصْبرٌ نفسَكٌ# الآية. حدثنا القاضي أبو بكر‎ - ١ 


أحمد بن الحسن الحيري إملاء في «دار السنة» يوم الجمعة بعد الصلاة في 
شهور سنة عشر وأربعمائة قال: أخبرنا أبو الحسن بن عيسى بن عبدويه 
الحيري قال: حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي قال: حدثنا الوليد بن 
عبدالملك بن مسرح الحراني قال: حدثنا سليمان بن عطاء الحراني» عن 
مسلمة بن عبدالله الجهني» عن عمه ابن مشجعة بن ربعي الجهني» عن 
سلمان الفارسيء قال: جاء المولّفة قلوبهم إلى رسول الله اة عيينة بن حصن 
والأقرع بن حابس وذووهمء فقالوا: يا رسول الله إنك لو جلست في صدر 
المجلس ونحيت عنا هؤلاء وأرواح جبابهم -يعنون سلمان وأبا ذرَ وفقراء 
المسلمينء وكانت عليهم جباب الصوف لم يكن عليهم غيرها - جلسنا إليك 
وحادثناك وأخذنا عنك. فأنزل الله تعالى : إواتل ما أوحي إليك من كتاب 
ربك لا مدل لکلماتهء ولن تجد من دونه ملتحداً واصبر نفسك مع الذين 
يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه» حتى بلغ إن أعيَذنّا للظالمين 
نارا) يتهددهم بالنار» فقام النبيّ ي يلتمسهم حتى إذا أصابهم في مؤخر 


١‏ - أخرجه ابن جرير )٠١١/٠١(‏ وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقي في «الشعب» وأبو 


الشيخ (فتح القدیر: ۲۸۳/۳) من طريق سليمان بن عطاء عن مسلمة به وإسناده 
: ضعيف بسبب سليمان بن عطاء الحراني - أو الجزري - (تقريب التهذيب: ۱-- 
رقم : (VT‏ . 


4۷ 


سورة الكهف 
المسجد يذكرون الله تعالى قال: «الحمد لله الذي لم يمتني حتى أمرني أن 

١ (۲۸$‏ - قوله تعالى: ولا تَطع مَنْ امنا قلْبَهُ عَنْ كر نا الآية . أخبرنا 
أبو بكر الحارثي قال: أخبرنا أبو الشيخ الحافظ قال: حدثنا أبويحيى الرازي 
قال : حدتنا سهل بن عثمان قال : حدتا أبو مالك عن جويبر» عن الضحاك. 
عن ابن عباس في قوله تعالى : ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا» قال: 

£ 
أغفلنا قلبه عن ذكرنا) يعني من ختمنا على قلبه عن التوحيد #واتبع هواه 
يعني الشرك. 

(A$‏ قوله تعالى : «وَيْسألُونكٌ عَنْ ذِي ارين الآية . قال قتادة: إن اليهود 
سألوا نبي الله َة عن ذي القرنينء فأنزل الله تعالى هذه الآيات. 

۲)۰٩‏ قوله تعالى: فل َو كان البْخْرٌ مدَاداً لِكلِمَاتِ رَبّي) قال ابن 
عباس: قالت اليهود لما قال لهم النبنّ ية : «وما أوتيتم من العلم إلا قليلا» 
كيف وقد أوتینا التوارةء ومن أوتي التوارة فقد أوتي خيرا كثيرا. فنزلت : #قل لو 
كان البحر مداداً لكمات ربى») الآية. . 


۱ - إسناده ضعیف جداً بسبب جویبر (تقریب التهذیب: ۱۳۹/۱ - رقم : )٠۳١١‏ والانقطاع 
بين الضحاك وابن عباس . 

۲ س أخرجه الإمام أحمد (الفتح الرباني: ۱۹۹/۱۸ ح: ۴۳۲) والترمذي -٠٠٤/٠(‏ 
ح: )۳٠٤٠١‏ والحاكم (لباب النقول: )٠٤٤‏ وابن بي حاتم (فتح الباري : )٤٤٥/۱۳‏ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 
قال الحافظ ابن حجر: رجاله رجال مسلم (فتح الباري: .)٤١۱/۸‏ 
تنبيه : هذا الحديث تكملة لحديث ابن عباس السابق في السؤال عن الروح . (ص ۲۸۸) . 


۲۹۸ 


سورة الكهف 
١‏ - قوله تعالى: لفْمَنْ كان يرْجُو لِقاءَ رَه الآية . قال ابن عباس: )١٠٠١(«‏ 
نزلت في جندب بن زهير العامري وذلك أنه قال: إني أعمل العمل لله فإذا 
اطلع عليه سرني» فقال رسول الله َة : «إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباء 
ولا يقبل ما شورك فيه». فأنزل الله تعالى هذه الآية . 
۲ - وقال طاوس: قال رجل: يا نبي الله إني أحبَ الجهاد في سبي الله 
وأحبٌ أن يرى مكاني» فأنزل الله تعالى هذه الأية. 
وقال مجاهد: جاء رجل إلى النبيّ َة فقال: إني أتصدَق وأصل الرحم 
وا اض اه ال اول ی احا ع في 
ذلك وأعجب به فسکت رسول الله َه ولم يقل شيئا فأنزل الله تعالى : فمن 
کان يرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحدأًي. 


١‏ - أخرجه ابن مندة» وأبو نعيم في «الصحابة» وابن عساكر (فتح القدير: )۳٠۸/۳‏ من 
طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن أبي عباس رضي الله عنهما 
قال: کان جندب بن زهیر إذا صلی أو صام أو تصدّق فذكر بخير ارتاح له» فزاد في 
وهذا إسناد مظلم كلّه كذابون» فالحديث باطل . 

۲ - أسنده الحاكم (المستدرك: )١١١/۲‏ من طريق عبدالكريم الجزري عن طاوس عن 
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(14$ 


سورة مريم 
بسم الله الرحمن الرحيم 


| -قوله عز وجل : وما رل إلا بامرٍ رَبك . . 4 أخبرنا إسماعيل بن 
قال: أخبرنا إسحاق بن محمد بن إسحاق الرسعنى قال: حدثنى جدي قال : 
حدئنا المغيرة قال : حدثنا عمر بن ذر عن أبيه عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله ية : «يا جبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما 
تزورنا؟» قال فنزلت : وما نتنزل إلا بأمر ربك الآية كلها: قال: كان هذا 
الجواب لمحمد رسول الله ية . رواه البخاري عن أبي نعيم » عن عمر بن ذر. 

۲ - وقال مجاهد: أبطاً الملك على رسول الله َة ثم أتاه فقال : «لَعلّي 


١‏ - أخرجه البخاري (فتح الباري: ٤۲۸/۸‏ - ح: )٤۷۳١‏ والترمذي -۳٠١/١(‏ ح: 
۸ ) والامام أحمد (الفتح الرباني : ۲۰۸/۱۸ - ح: )۳٤١‏ وابن جریر )۷۸/١١(‏ 
والطبراني (المعجم الكبير: )١۲۳۸١ :۳۴/٠۲‏ والنسائي وابن أبي حاتم وعبد بن 
حميد وابن المنذر وابن مردويه والحاكم (حاشية جامع الأصول: ۲۳۸/۲) والبيهقي 
(دلائل النبوة: )٠٠۰/۷‏ كلهم من طريق عمر بن ذر عن أبيه عن ابن عباس رضي الله 
عنهما به . 

۲ أخرجه ا وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم (فتح القدير: 
۴/۳ ) عنه مرسلاء ویشهد له : 
# ما أخرجه الإمام أحمد (الفتح الرباني : ۳۲٠/١۷‏ ح: )١١‏ والطبراني (المعجم 
الکبیر: ٤۳۲/۱۱‏ - ح: )۱۲۲۲١‏ من طريق أبي کعب مولی ابن عباس عن ابن 
عباس به» دون ذكر الأية. 
وأبو كعب مجهول (تعجیل المنفعة : ۳۳۸- رقم : )٠۳۸١‏ فالإسناد ضعيف . 


oe 


زه 

أبطات؟ قال : «قد فعلت». قال: «ولم لا أفعل وأنتم لا تتسؤكون ولا ا 
أظافركم ولا تنقون براجمكم»! قال: وما نتنزل إلا بأمر ربك قال مجاهد: 
فنزلت هذه الاآية . 

وقال عكرمة» والضحاك. وقتادةء ومقاتلء والكلبيّ : احتبس جبريل 
عليه السلام عن النبي ية حين سأله قومه عن قصة أصحاب الكهف. وذي 
القرنين› والروح فلم يدر ما يجيبهم ورجا أن يأتيه جبريل عليه السلام بجواب 
ما سألوه فابطا عليه فشق على رسول الله َة مشقة شديدة فلما نزل جبريل 
عليه السلامء قال له : «أبطأتَ على حتى ساء ظني واشتقت إليك. فقال جبریل 
عليه السلام : «إني كنت إليك أشوق ولكني عبد مأمور إذا بعثْتُ نزلت وإذا 
حبست احتبستٌ»» فأرَلَ الله تعالى : وما نتنزل إلا بامر ربك). 

قوله تعالى : وقول الإنسانً أثِذّا ما مِتْ لَسَوفَ اخْرَحٌ حب الآيات. 4٠١(‏ 
قال الكلبي : نزلت في ابي بن خلف حين أخذ عظاماً بالية يفتها بيده ويقول: 
زعم لکم محمد أنا نبعث بعدما نموت . 

قوله تعالى : ارُب الذي كَفْرَ باياتنا) الآية . . (vv)‏ 

١‏ أخبرنا أبو إسحاق الثعالبي» قال: أخبرنا عبدالله بن حامدى قال: 
أخبرنا مکي بن عبدان قال: حدثنا عبدالله بن هاشم قال: حدثنا أبو معاوية 
عن الأعمش» عن أبي الضحى» عن مسروق» عن خباب بن الأرت قال: 
کان لي دين على العاص بن وائل فاتیته أتقاضاه فقال: لا والله حتى تكفر 
بمحمد» قلت: لا والله لا أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث. قال: إني إذا 
ف ڻم بعثت» جئني وسيکون لي ثم مال وولد فأعطيك» فانزل الله تعالی 


هذه الآية. 


۱ إسناده صحیح › ويشهد له الحديث الآتي . 


۳۰١ 


سورة مريم 

۱١‏ س أخبرنا أبو نصر أحمد بن إبراهيم» قال: أخبرنا عبدالله بن محمد 
الزاهدء قال: أخبرنا البغوي قال: حدثنا أبو خيثمة» وعلي بن مسلم قالا: 
حدثنا وكيع قال : حدثنا الأعمش» عن أبي الضحيء عن مسروقء عن خباب 
قال : كنت رجلا قينا وكان لي على العاص بن وائل دين فاتيته أتقاضاه فقال 
افك خی کی د لا أكفر حتى تموت وتبعث» 
فقال: وإني a‏ نوف افشاك إا زعت إلى مالي قال: 
فنزلت فيه : «افرَابْتَ الذي كفر بآياتنا وقال و مالا وولدأً رواه البخاري 
عن الحميدي» عن سفيان. ورواه مسلمء عن الأشج عن وكيع كلاهما عن 
الأعمش. 

وقال الكلبي ومقاتل : كان خباب بن الأرت قينا وكان يعمل للعاص بن 
وائل السهمي» وكان العاص يؤخر حقه فأتاه يتقاضاه» فقال العاص : ما عندي 
اليوم ما أقضيك. فقال خباب : لست بمفارقك حتى تقضيني » فقال العاص : 
يا خباب. مالك؟ ما كنت هكذاء وإن كنت لتحسن الطلب!. فقال خباب : ذاك 
ای کا عن دك فأاما اليوم فأنا على الإسلام مفارق لدينك. قال: أو لستم 
تزعمون أن في الجنة ذهباً وفضة وحريرا؟ قال خباب: بلى» قال: فأخرني 

حتى أقضيك في الجنة - استهزاءُ SG‏ 
فيها نصيباً منك فأنزل الله تعالى : «أفرأيت الذي كفر باياتنا» يعني العاص» 
الآيات. 


۱ أخرجه البخاري (فتح الباري: ۸-ح: )٤۷۳۲‏ ومسلم -۲۱۵۳/٤(‏ ح: 
٥‏ ) والامام أحمد (الفتح الرباني: ۲۱۰/۱۸ -ح: )۴٠١‏ والترمذي -۳۱۸/٥(‏ 
ح: )۳۱١۲‏ والنسائي (الفتح الرباني : )۲٠۱/۱۸‏ وعبدالرزاق (تفسير ابن كثير: 
۴۳/) وابن جریر »٩۱/۱٩(‏ ۲ ) وابن مردويه (فتح الباري : )٤۲۹/۸‏ والطبراني 


(المعجم الكبير: ٤/١۷-ح: )٠٠١١‏ كلهم من طريق الأعمش به. 


۳۲ 


سو رة طه 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قوله عر وجل : لطة ما أنرَلنا عَليّْكْ الْقَرآن لِتَشمّى قال مقاتل: قال )۲١١(‏ 
أبو جهل. والنضر بن الحارث للنبي ي : «إنك لشقي بترك ديننا. وذلك لما 
رأياه من طول عبادته وشدة اجتهادهء فأنزل اله تعالى هذه الآية . 

١‏ أخبرنا أبو بكر الحارثي قال: أخبرنا أبوالشيخ الحافظ قال: أخبرنا 
أبو يحيى قال: حدثنا العسكري قال: حدثنا أبو مالك» عن جويبر» عن 
الضحاك قال: لما نزل القرآن على النبي از قام هو وأصحابه فصلواء فقال 
كفار قريش: ما أنزل الله تعالى هذا القرآن على محمد ية إلا ليشقى بهء 
فأنزل الته تعالى : لإطه) يقول: يا رجل ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى) . 


۲ قوله عز وجل : ولا مدن عَينيك الآية. أخبرنا أحمد بن )۱۳١١(‏ 


١‏ - إسناده ضعيف جداأء من أجل حال جويبر» ويشهد له: 
٭» ما أخرجه ابن جریر )٠٠۲/۱۹(‏ وابن مردويه (لباب النقول: )٠٤١‏ من طريق 
العوفي عن ابن عباس نحوه» وإسناده ضعيف . 

۲ آخرجه ابن جریر )۱٦۹/۱١(‏ والطبراني (المعجم الکبیر: ۳۱۲/۱ -ح: )۹۸١4‏ وابن 
ابي شيبة وابن راهويه والبزار وأبو يعلى وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه 
والخرائطي وأبو نعیم (فتح القدیر: )۳٣۰/۳‏ من طريق مؤسى بن عبيدة عن يزيد به . 
وضعفه الهيثمي (مجمع الزوائد: )٠١١/٤‏ وهو كما قال بسبب موسى بن عبيدة 
(تقریب التهذیب: ۲۸٦/۲‏ - رقم : )۱٤۸۳‏ هذا من جهة الإسنادء ومن جهة المتن 
ضعَفه ابن عطية بأن الآية مكيّة والحادثة مدنية في آخر عمر الرسول 5ة (الجامع 
لاحکام القرآن: .)۲٠١۲/۱۱‏ 


۳۳ 


ة طه 

محمد بن إبراهيم الثعلبي قال: أخبرنا شعيب بن محمد البيهقي قال: أخبرنا 
مكي بن عبدان قال: حدثنا أبو الأزهر قال : حدثنا روح» عن موسی بن عبيدة 
الربذي قال: أخبرني يزيد بن عبدالله بن قسيطء عن أبي رافع مولى 
رسول الله َة : أن ضيفاً زل برسول الله ية فدعاني فأرسلني إلى رجل من 
اليهود يبيع طعاماً يقول لك محمد رسول الله ية : إنه نزل بنا ضيف ولم يلق 
عندنا بعض الذي نصلحه» فبعني كذا وكذا من الدقيق أو أسلفني إلى هلال 
رجب. فقال اليهودي : لا أبيعه ولا أسلفه إلا برهنء قال: فرجعت إليه 
فأخبرته» قال : «والله إني لأمين في السماء أمين في الأض» ولو أسلفني أو 
باعني لأذيت إليهء اذهب بدرعي». ونزلت هذه الاآية ا له عن الدنيا وولا 
تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم الآية . 


سورة الأنبياء 


بسم اله الرحمن الرحيم 


۱ - قوله تعالی : إن الَذِينْ سَبقَتْ لَهُمّ نا الحُسنى. . . 4 . أخبرنا أبو )٠١١(‏ 


أخحبرنا محمد بن أيوب قال : أخبرنا علي بن المديني قال : أخبرنا یحی بن 
نوح قال: أخبرنا أبو بكر بن عياش» عن عاصم قال: أخبرني أبو رزين» عن 
أبى يحيى» عن ابن عباس قال: آية لا يسألني الناس عنهاء لا أدري أعرفوها 
فلم يسألوا عنهاء أوجهلوها فلا يسألون عنها؟ قال: وما هي؟ قال: لما 
نزلت: إنكم وما تعبُدونٌ من دُونِ الله حصب جهنم أنتمْ لها وارذون)(“ شق 
على قريش. فقالوا: أيشيِم آلهتنا؟ فجاء ابن الزبعرى فقال: ما لكم؟ قالوا 
یشتم آلهتناء قال: فما قال؟ قالوا: قال : طإنکم وما تعبدون من دون الله حصب 
جهنم آنتم لھا واردون قال: ادعوه لي فلما دعي النبي ا قال: يا محمد 
هذا شيء لآلهتنا خحاصة أو لكل من عبد من دون الله؟ قال: «لاء بل لكل من 
عبد من دون الله فقال ابن الزبعرى : خصمت ورب هذه البنية - يعني 


١‏ أخرجه الطبراني (المعجم الکبیر: ۱٠١۳/۱۲‏ ح: )١۱۲۷۳١‏ وإسناده حسن ويشهد 
له: 
e‏ ما أخرجه الحاكم (المستدرك: (TAe/Y‏ والفريابي وعبد بن حمید وأبو داود في 
ناسخه وابن بي حاتم وابن مردویه (فتح القدیر: )٤۳۱/۳‏ عن ابن عباس رضي الله 
عنهما نحوه. وإسناده صحیح . 

. ٩۸ سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 


سورة الأنبياء 
الكعبة - الست تز : 
تزعم أن الملائكة عباد صالحون وأن عيسو 
بد صالح» قال :«بلی»» قال: فهذه بنو ملیح a‏ عبد صالح وأن 
ری یعبدول Ty‏ 
السلام» وهذه اليهود يعبدون عرز ا 
نزل الله تعالى : إن الذين سبقت لهم 
e | ٤‏ 
عيسى وعزير عليهم السلام إأولئك عنها مبعدون) 4 
بعدول ® . 


بسم اله الرحمن ن الرحيم 


)٠١ قوله تعالى : ومن الاس مَنْ يبد الله على حرف الآية. قال‎ - ١ 


المفسرون: نزلت في أعراب كانوا يقدمون على رسول الله ية المدينة 
مهاجرين من باديتهم» وكان أحدهم إذا قدم المدينة فإن صح بها جسمه 
ونتجت فرسه مُهرا حسنا وولدت امرآته غلاما وکثر ماله وما شیته رضي عنه 
امان وال ا امت ما ات في دي هذا إلا خيرأء وإن أصابه 
وجع المدينة وولدت امرأته جارية وأجهضت رماکه وذهب ماله وتأخرت عنه 
الصدقةء أتاه الشيطان فقال : والله ما أصبت منذ كنت على دينك هذا إلاشراء 
فينقلب على دينه» فأنرَل الله تعالى : فإومن الناس من يعبد الله على حرف) 
الأية. 

۲ - وروی عطية عن ابي سعيد الخدري قال : أسلم رجل من اليهود 
فذهب بصره وماله وولده وتشاءم بالإسلام فأتى النبيّ َة فقال: أقلني» 
فقال: «إن الإسلام لا يقال»» فقال: إني لم أصب في ديني هذا خيراء 
أذهب بصري ومالي وولدي. فقال: «يا يهودي إن الإسلام يسبك الرجال كما 
تسبك النار خبث الحديد والفضة والذهب»» قال: ونزلت: ومن الناس من 


١‏ أخرح معناه البخاري (فتح الباري: ٤٤۲/۸‏ - ح: )۷٤١‏ وابن أبي شيبة 
والإسماعيلي وابن أبي حاتم (فتح الباري: )٤٤۳/۸‏ وابن مردويه (فتح القدير: 
۴۳ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

۲ - أخرجه ابن مردويه (فتح القدیر: )٤٤۲/۳‏ (فتح الباري: )٤٤۳/۸‏ عنه» وإسناده 
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يعبد الله على حرف) . 

١‏ - قوله تعالى: هذا خصمانِ اختصَمُوا في رَبْهمْ الآية . أخبرنا 
أبو عبدالله محمد بن إبراهيم المزكي قال: أخبرنا عبدالملك بن الحسن بن 
يوسف قال: أخبرنا يوسف بن يعقوب القاضي قال: أخبرنا عمر بن مرزوق 
قال : أخبرنا شعبة عن أبي هاشم» عن أبي مجلز» عن قيس بن عباد قال : 
ع اا ذر يقول: أقسم بالله لنزلت: إهذان خصمان اختصموا في ربهم) 
في هؤلاء الستة: حمزة وعبيدة وعليّ بن أبي طالب وعتبة وشيبة والوليد بن 
عتبة» رواه البخاري عن حجاج بن منهال» عن هشيم عن ا هاشم . 

۲ أخبرنا أبو بكر بن الحارث قال: أخبرنا أبو الشيخ الحافظ قال: 
أخبرنا محمد بن سليمان قال: أخبرنا هلال بن بشر قال: أخبرنا يوسف بن 
يعقوب قال: أخبرنا سليمان التيمي عن أبي مجلز» عن قيس عن عبادء عن 
علي قال : فينا نزلت هذه الآية وفي مبارزتنا يوم بدر: لإهذان خصمان 
اخحتصموا) إلى قوله [الحريق). 

۴ قال ابن عباس: هم أهل الكتاب قالوا للمؤمنين: نحن أولى بالل 
منکم وأقدم منکم کتبا وبا قبل نبیکم وقال المؤمنون: نحن أحق باللهء آمنا 
بمحمد عليه الصلاة والسلام وآمنا بنبيكم وبما أنزل الله من کتاب» فأنتم 


١‏ أخرجه البخاري (فتح الباري: ٤٤۳/۸‏ - ح: ۳ ) ومسلم ۲۳۲۳/٤(‏ ۔ ح: 
٣۳‏ وهو آخر حديث في صحيحه) وابن جرير (۹۹/۱۷) والطبراني (المعجم 
الكبير: ١١٤/۳‏ -ح: )۲٣۰۳‏ والبيهقي في «الدلائل» (۷۲/۳) ہن طريق أبي مجلز 
عن قيس عن آبي ذر رضي الله عنه به ويشهد له: الرواية الآتية . 

۲ أخرجه الحاكم (المستدرك: ۲ )والنسائي وعبد بن حميد وأبو نعيم (فتح 
الباري : ۸ ) والبيهقي في «الدلاثل» (۷۳/۳) من طريق أبي مجلز عن قيس 
عن علي رضي الله عنه به وإسناده صحیح . 

۴ آخرجه ابن جرير (۹۹/۱۷) عن ابن عباس من طريق العوفي» وإسناده ضعيف. 


۳°۸4 


سورة الحج 

تعرفون نبینا ثم ترکتموه وکفرتم به حسدأ وکانت هذه خصومتهم في ربهم. 
فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآيةء وهذا قول قتادة. 

قوله تعالى: اذد للَذِين بُقَاتلُون باهُمْ ظَلمُوا» الآية. قال )١۹‏ 
المفسرون: كان مشركو أهل مكة يؤذون أصحاب رسول الله بل فلا يزالون 
يجيئون من بين مضروب ومجشوج› فشكوهم إلى رسول الله مء فيقول 
لهم : «اصبروا فإني لم أؤمر بالقتال» حتى هاجر رسول الله کو فأنزل الله 
تعالى هذه الآية. 

وال ان غاس :لما اچ رسول الله ية من مكة قال آبو بكر 
رضي الله عنه: إنا لله وإنا إليه راجعونء لنهلكن. فأنزل الله تعالى : ازن 
للذين يقاتلون» الآية. قال أبو بكر: فعرفت أنه سیکون قتال . 

قوله تعالى: وما أرْسَتّا مِنْ فيلك مَنْ رول ولا نبي) قال )٥۲(‏ 
المفسرون: لما رأى رسول الله ية توليّ قومّه عنه وشقّ عليه ما رأى من 
مباعدتهم عما جاءهم به تمنی في نفسه أن یأتیه من الله تعالی ما یقارب به 
بينه وبين قومه» وذلك لحرصه على إيمانهم» فجلس ذات يوم في ناد من 
أندية قريش كثير أهله» وأحبٌ يومئذ أن لا يأتيه من الله تعالى شيء ينفرول 
عنه» وتمنى ذلك» الله تعالی سورة: إوالنجم إذا هوى فقرأها 
رسول الله ية حتى بلغ افرایم م اللات والعرّى ومناة الثالثة الاخرّ ىي“ ألقی 
الشيطان على لسانه لما كان يحدّث به نفسه وتمناهء تلك الغزانيق العلى وإ 
شفاعتهن لترتجى » فلما سمعت قريش ذلك فرحوا» ومضى رسول الله 3 في 
قراءته فقرأ السوة كلهاء وسجد في آخر السورة فسجد المسلمون بسجوده 
وسجد جميع من في المسجد من المشركين» فلم يبق في المسجد مؤمن ولا 
كافر إلا سجدب إلا الوليد بن المغيرةء وأبا أحيحة سعيد بن العاص» فإنهما 
أخذا حفنة من البطحاء ورفعاها إلى جبهتهما وسجدا عليهاء لأنهما كان 


۲١ »۱۹ سورة النجم: الآية‎ )١( 


۳۰۹ 


سورة الحج 

شيخين كبيرين فلم يستطيعا السجودء وتفرقت قريش وقد سرهم ما سمعوا 
وقالوا: قل ذکر محمد آلھتنا بأحسن الذكرء فقالوا: قل عرفنا أن اله يحي 
ويميت ويخلق ويرزق لکن آلهتنا هذه تشفع لنا عنده» فإن جعل لها محمد 
تیا ج و فلما أمسى رسول الله َة أتاه جبريل عليه السلام فقال: 
ماذا صنعت؟ تلوت على الناس ما لم آتك به عن الله سبحانه وتعالی» وقلت ما 
لم أقل لك! فحزن رسول الله 4 خحزنا شديدا وحاف من الله حوقاً كيرا 
فأنزل الله تعالی هذه الاأيةء فقالت قریش : ندم محمد عليه الصلاة والسلام 
على ما ذكر من منزلة آلهتنا عند الله . فازدادوا شرَاً إلى ما كانوا عليه. 

١س‏ أخبرنا أبو بكر الحارٹى قال: أخبرنا ابو بكر محمد بن حیان قال ۰ 
أخبرنا أبو يحى الرازي قال: أخبرنا سهل العسكري قال: أخبرنا يحى عن 


۱١‏ أخرجه ابن جرير )۱۴۳۴/١۷(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم (فتح القدير: )٤٦۳/۳‏ من 
طریق عثمان عن سعيد به» وهو مرسل صحيح الإسناد» ويشهد له: 
۱ ما أخرجه الطبراني (المعجم الكبير: ۲ -ح: (۱۲٤١‏ والبزار وابن مردویه 
والضياء (فتح القدير: )٤٦۳/۳‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه» وصححه 
الهيثمي (مجمع الزوائد: .)١٠١/۷‏ 
۲ - ما أخرجه ابن جرير )۱۳۲/١۷(‏ عن أبي العالية مرسلا بإسناد صحيح نحوه. 
۳ ما أخرجه الطبراني (المعجم الکبیر: ۲۱/۹ - ح: )۸۳١١‏ عن عروة بن الزبير 
مرسلا بمعناه» وضعفه الهيثمي (مجمع الزوائد: ۷١۰/۷‏ ۷۲). 
٤‏ ما أخرجه ابن جریر (۱۳۱/۱۷) عن محمد بن کعب مرش مطولا بمعناه» 
وإسناده ضعيف . 
قال الحافظ ابن كثير: «ولم أرها مسندة من وجه صحیح» (تفسیر ابن کثیر: ۲۲۹/۲۳) 
ووافقه الشوكاني (فتح القدير: .)٤1۲/۳‏ إلا أن الحافظ ابن حجر قال: كثرة الطرق 
تدل على أن للقصة أصلا (لباب النقول: .)٠٠١‏ 
قلت: وهو كذلك. إلا أنها وإن ثبتت نقلاء فهي باطلة عقلاً وشاذة متنأ لانها قدح 
في الرسالةء وانظر للمزيد (نصب المجانيق للألباني» حياة محمد لمحمد حسين 
هیکل) . 


11۰ 


سورة الحج 
اللات والعزى ومناة الثالثة الأخحرىي فألقى الشيطان على لسانه : تلك الغرانيق 
فجاء جبريل عليه السلام إلى رسول اله َة وقال: اعرض علي كلام الله » فلما 
عرض عليه فقال: أما هذا فلم آتك به هذا من الشيطان»ء فأنزل الله تعالى : 


۳11 
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4 


سورة المؤمنون 


قوله عز وجل: قد أفْلَّحَ المُوْمنود4. أخبرنا القاضي أبو بكر 
أحمد بن الحسن الحيري إملاء قال: أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي قال : 
اخبرنا محمد بن حماد الأبيورْدي قال: : أخبرنا عبدالرزاق قال: أخبرنا يونس بن 
مان قال أملى علي برس الإیلى عن ابن شاب٠‏ عن عرو بى ازب 
عن عبدالرحمن بن عبٍ القاري قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
يقول: كان إذا أنزل الوحي على رسول الله ييو يسمع عند وجهه دوي کدوي 
النحل» فمكشنا ساعة» فاستقبل القبلة ورفع يديه فقال: «اللهم زدنا ولا 
تنقصناء وأكرمنا ولا تهناء وأعطنا ولا تحرمناء وآثرنا ولا تؤثر عليناء وارضنا 
عنا»» ثم قال: «لقد أنزلت علینا عشر آيات من أقامهن دخل الجنة» ثم 

: وقد أفلح المؤمنون# إلى عشر آياتء رواه الحاكم أبو عبدالله في 
ا بكر القطيعي » > عن عبدالله بن أحمد بن حنبلء عن أبيه» 
عن عبدالرزاق . 
عبدالرحمن بن العطار قال: أخبرنا محمد بن عبدالله بن نعيم قال: حدثني 


۱ أخرجه الحاكم (المستدرك: ۳۹۳/۲) وابن مردويه والبيهقي (فح القدير: ))۷١/۳‏ 
من طریق أیوب به وإسناده صحیح . 
وأخرجه ابن جریر (۴/۱۸) وسعيد بن منصور والبيهقي (فتح القدير: )٤۷٥/۳‏ عن 
ابن سیرین مرسلاء وإسناده صحيح . 


۳1۲ 


سورة المؤمنون 
أحمد بن يعقوب الثقفي قال: أخبرنا أبو شعيب الحراني قال حدثني أبي : 
أخبرنا إسماعيل بن علية» عن أيوب» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة: 
أن رسول الله ية كان إذا صلى رفع بصره إلى السماءء فنزل: طالذين هم 
في صلاتهم خاشعون) . 

)٠٤( قوله تعالى: فار الله أحْسَنُ الخالقين أخبرنا أحمد بن‎ - ١ 
محمد بن عبدالله الحافظ قال: أخبرنا عبدالله بن محمد بن حيان قال: أخبرنا‎ 
محمد بن سليمان قال: أخبرنا أحمد بن عبدالله بن سويد بن منجوف قال:‎ 
أخبرنا أبو داود» عن حماد بن سلمة» عن علي بن زيد بن جدعان» عن‎ 
أنس بن مالك قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وافقت ربي في‎ 
: أربع؛ قلت: يا رسول الله لو صلينا خحلف المقام» فأنزل اله تعالى‎ 
وواتجدوا من مقام. إبراهیم مُصلّى 4“ وقلت: يا رسول الله لو اتخذت على‎ 
افك اا فانه يدخل عليك البرّ والفاجر» فأنزل الله تعالى : طوإذا‎ 
ا من وراءِ ججاب)”“ وقلت لأزواج النبي ا‎ 
u را کی فأنزل الله ال #إعسی‎ TS لتنتهنَ أو ليبدله الله‎ 
إن طلقكن أن يله ازواجا را نكري الأب ورلت: وولقة: خافا‎ 
الاان و فن ى ا ر ا ون اسا جلها عر‎ 
. فقلت: فتبارك الله أحسنٌ الخالقين فنزلت: لفتبارك الله أحسَنُ الخالقين)‎ 


. ٠١١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب: الآية ٣ه‏ . 

(۳) سورة التحريم : الآية .٠‏ 

١‏ لا يخفى أن وجود علي بن زيد بن جدعان في الإسناد يضعفه. 
أخحرجه الحاكم (المستدرك: )۳۹٤/۲‏ وابن جرير )۳٤/٠۸(‏ والنسائي وابن أبي حاتم 
وابن مردوبه (فتح القدير: )٤۹٤/۳‏ وابن حبان (موارد الظمآن: (\Vor :z- t€‏ 
من طريق يزيد النحوي به» وإسناده حسن» ويشهد له: قول ابن عباس الآتي . 


۳۱۳ 


سورة المؤمنون TT IS‏ . 
| - قوله تعالى : ولق أخذناهُم بالعذاب فما استكانوا لربهم)4 
۷١$‏ الآية. أخبرنا أبو القاسم بن عبدان قال: أخبرنا محمد بن عبدالله بن محمد 
الضبي قال: أخبرنا أبو العباس السياري قال: أخبرنا محمد بن موسى بن 
حاتم قال: أخبرنا علي بن الحسن بن شقيق قال: أخبرنا الحسين بن واقد 
قال: حدثني يزيد النحوي أن عكرمة حدثه عن ابن عباس قال: جاء أبو 
سفيان إلى رسول الله يا فقال: يا محمد أنشدك الله والرحم لقد أكلنا العلهرء 
- يعني الوبر بالدم - فأنزل الله تعالى : إولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا 

لربهم وما يتضرعون) . 

١‏ - وقال ابن عباس : لما أتى تُمَامة بن انال الحنفي إلى رسول الله كل 
فأسلم وهو أسير فخلى سبيله» فلحق باليمامة فحال بين أهل مكة وبين الميرة 
من يمامة وأخذ الله تعالى قريشا بسني الجدب حتى أكلوا العلهز» فجاء أبو 
سفيان إلى النبي َة فقال: أنشدك الله والرحم اليس تزعم أنك بُعثتَ رحمة 
للعالمين؟ قال: «بلى». فقال: قد قتلت الآباء بالسيف والأبناء بالجوع»› 
فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


۱ اسنده ابن جریر (۱۸/٤۳)وآبو‏ نعیم (فتح القدير: )٠٠/۳١‏ والبيهقي في «الدلائل» 
(/۸۱) من طريق علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما به» 
وإسناده جيد. 


uF 


بسم الله الرحمن الرحيم 


)۳( قوله عز وجل: الرّاني لا يكح إلا رَانبَةَ أو مُشركة# الآية. قال‎ - ١ 


المفسرون: قدم المهاجرون إلى المدينة وفيهم فقراء ليست لهم أموالء 
وبالمدينة نساء بغايا مسافحات يكرين أنفسهنٌ» وهن يومئذ أخصب أهل المدينة» 
فرغب في كسبهن ناس من فقراء المهاجرين» فقالوا: لو أنا تزوجنا منهن 
فعشنا معهن إلى أن يغنينا الله تعالى عنهن» فاستاأذنوا النبي ية في ذلك 
فنزلت هذه الآية وحرّم فيها نكاح الزانية صيانة للمؤمنين عن ذلك . 

وقال عكرمة : نزلت الآية في نساء بغايا متعالنات بمكة والمدينة وكن 
کثيرات ومنهن تسع صواحب رایات» لهن رایات کرایات البيطار يعرفن بها : 
م مهزول جارية السائب بن أبي السائب المخزومي» وأم عليط جارية 
صفوان بن أميةء وحتة القبطية جارية العاص بن وائل» ومزنة جارية مالك بن 
عميلة بن السباق» وجلالة جارية سهيل بن عمرو» وأم سويد جارية عمرو بن 
عثمان المخزومي» وشريفة جارية زمعة بن الأسود» وفرسة جارية هشام بن 
ربيعة» وفرتنا جارية هلال بن أنس» وكانت بيوتهن تسمى في الجاهلية 


› عن عبدالله بن عمرو بن العاص بإسناد صحيح‎ )٥٦/۱۸( أحرج معناه ابن جرير‎ ١ 
: ويشهد له‎ 
. عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد صحيح‎ )٥۷/۱۸( ۱س ما أخرجه ابن جریر‎ 
عن مجاهد وقتادة والزهري نحوه» وهي‎ )٥۷/٠۸( ما أخرجه ابن جرير أيضاً‎ - ۲ 
مراسيل صحيحة الإسناد.‎ 


ال 
ا لا يدخحل عليهن ولا يأتيهن إلا زان من أهل القبلة أو مشرك من أهل 
الأوثانء فأراد ناس من المسلمين نكاحهنْ ليتخذوهن مأكلةء فأنزل الله تعالى 
هذه الآية» ونهى المؤمنين عن ذلك وحرمه عليهم . 

١‏ - أخبرنا أبو صالح منصور بن عبدالوهاب البزار قال: أخبرنا أبو 
عمرو بن حمدان قال: أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبدالجبار قال: أخبرنا 
إبراهيم بن عرعرة حدثنا معتمر» عن أبيه» عن الحضرميّ » عن القاسم بن 
محمد» عن عبدالله بن عمرو: أن امرأة يقال لها «أم مهزول» كانت تسافح » 
وكات شط للدي رو جها أن نكه الفقف وان راد من البلمين اراد 
أن يتزوجهاء فذكر ذلك للنبي َي فنزلت هذه الآية : «الزانية لا ينكحها إلا 
زان . 

9) ۲ - قوله تعالى : والذِينْ يرَمُونٌ أزْوَاجَهُمْ) الآية . أخبرنا أبو عثمان 
سعيد بن محمد المؤذن قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن علي الحيري قال: 


)٥٦/١۸( وابن جرير‎ )۳١۹ أخرجه الإمام أحمد (الفتح الرباني: ۲۱۷/۱۸- ح:‎ ۱١ 
وعبد بن حميد والنسائي وابن المنذر وابن ابي حاتم وابن مردويه والبيهقي (فتح‎ 
من طريق الحضرمي به قال‎ )۷٤/۷ والطبراني (مجمع الزوائد:‎ ) ٤ القدير:‎ 
)۲۱۸/۱۸ : الشيخ أحمد البنا: «في إسناده الحضرمي » وهو مجهول» (الفتح الرباني‎ 
.)۳۹٤/۲ وانظر (تهذیب التهذیب:‎ 

۲ أخرجه الإمام أحمد (الفتح الرباني: ۲٥/۱۷‏ ح: )٥۰‏ وابن جریر )٠٥/۱۸(‏ وأبو 
داود (1۸۸/۲ - ح : ١‏ ) وعبدالرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وابن مردويه (فتح القدير: )۱١/١‏ من طريق عباد بن منصور عن عكرمة به» وفيه 
عنعنة عباد وهو مدلس (تقریب التهذیب: ۳۹۳/۱ - رقم : )۱١۷‏ ويشهد له: 

۱ ما أخرجه البخاري (فتح الباري: ٤٤۹/۸‏ - ح: )٤۷٤۷‏ وأبو داود 1۸٦/۲(‏ - 
ح: )۲۲٣٤‏ والترمذي (۳۳۱/۰- ح: ۹/)) وابن ماجه -٦٦۸/۱(‏ ح: ۲۰۹۷) 
والدارقطني (۲۷۷/۳ - ح: ۱۲۲) من طريق هشام بن حسان عن عكرمة عن .ابن 
عباس رضي الله عنهما بنحوه . 

۲ ما أخرجه مسلم )11۳4/7 -ح: )٩٦‏ عن انس مختصراً بمعناه. 


۳۹١ 


سورة النور 

ألهر ا الح ن مان ال2 اعرا ابی بكر ين آي اة ال جيرا 
يزيد بن هارون قال: أخبرنا عباد بن منصور» عن عكرمةء عن ابن عباس 
قال : لما نزلت: #والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء إلى 
قوله تعالی : #الفاسقون ې قال سعد بن عبادة وهو سيد الأنصار: أهكذا أنزلت 
يا رسول الته؟ فقال رسول اله بل : «ألا تسمعون يا معشر الأنصار إلى ما يقول 
سيدكم؟» قالوا: يا رسول الته إنه رجل غيورء والقه ما تزوج E‏ 
وما طلق امرأة قط فاجترأ رجل منا على أن يتزوجها من شدة غيرته. فقال 
سعد: والته يا رسول الله إني لأعلم أنها حق وأنها من عند اله ء ولكن قد 
تعجبت أن لو وعدت لكاع قد تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه 
حتی آتي بأربعة شهداء فواله إني لا آتي بهم حتی یقضی حاجتهء فما لبثوا إلا 
یسیراً حتی جاء هلال بن أمية من أرضه عشياً فوجد عند أهله رجلا فرأى بعينه 
وسمع بأذنه فلم یهیجه حتی افج وغدا على رسول الله ر فقال: يا 
رسول الله إني جئت أهلي عشیاً فوجدت عندها رجلا فرأيت بعيني 
وسمعت بأذڏني» فکره رسول الله پو ما جاء به واشتد عليه فقال سعد بن 
عبادة: الآن يضرب رسول الته َة هلال بن أمية ويبطل شهادته في 
المسلمين» فقال هلال: والته إني لأرجو أن يجعل الله لي منها مخرجأًء فقال 
هلال : يا رسول الله إني قد أرى ما قد اشد عليك مما جئتك بهء والله يعلم 
ني لصادق. فوالته إن رسول الله ئة يريد أن يأمر بضربه إذ نزل عليه الوحي» 
وكان إذا نزل عليه عرفوا ذلك في تربد جلدهء فأمسکوا عنه حتی فرغ من 
الوحي» فنزلت : والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم » 
الآيات كلهاء e‏ رسول الله َة فقال: «أبشر يا هلال فقد جعل الته 
لك فرجا ومخرجاً»» فقال هلال: قد كنت أرجو ذاك من ربي» وذكر باقي 
الحديث . 

أخبرنا محمد بن عبدالرحمن بن محمد الفقيه . قال: أخبرنا محمد بن 


1¥ 


سورة النور | 

محمد بن سنان المقري قال: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال: أخبرنا أبو 
خيثمة قال: أخبرنا جرير عن الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبداله 
قال : إنا ليلة الجمعة في المسجد إذ دخل رجل من الأنصار فقال : لوأن رجلا وجد 
مع امرأته رجلا فإن تكلم جلدتموه» وإن قتل قتلتموه وإن سکت سکت على 
غيظ. والته لأسألن عنه رسول الته بت فلما كان من الغد أتى رسول الله م 
فسأله فقال لو أن رجلا وجد مع ارا ج فتکلم جلدتموه. أو فقتل تمو 
ى سكت على غيظ فقال: «اللهم افتح»» وجعل يدعو فنزلت آية 
اللعان: طوالذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم# الآية. 
فابتلي به الرجل من بين الناس فجاء هو وامرأته إلى رسول الله م فتلاعناء 
فشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين» ثم لعن الخامسة أن 
لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» فذهبت لتلتعنء فقال رسول الله علا : 
«معه» فلعنت» فلما أدبرت قال: «لعلها أن تجيء امود داه ابت 
ھاو رواه مسلم عن أبي خيثمة. 

١ )۲۰-۱‏ قوله تعالى: إن الَذِينَ جاءوا بالإفكِ عُصْبَةٌ مْكمْ الآيات. 
أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن 
علي المقري قال: أخبرنا أبو يعلى قال: أخبرنا أبو الربيع الزهراني قال: 


١‏ أخرجه البخاري (فتح الباري: ۲۹۹/۰ ح: )۲٣١۱‏ ومسلم -۲۱۲۹/٤(‏ ح: 
١‏ ) والاإمام أحمد (الفتح الرباني : ۱۱۹/۲۲ - ح: ۹۳۹) والترمذي (٣/۳۲٣۔‏ 
ح: ۳۱۸۰) وابن جریر (۷۱/۱۸) والطبراني (المعجم الکبیر: ٥١ ٥١/۲۳‏ ح: 
۳ والبيهقي في الدلائل )۷١ - ٩٤/٤(‏ كلهم من طريق الزهري به. 
وللمزيد من تفاصيل القصة راجع : 
١‏ تفسیر ابن جریر (۷۱/۱۸- .)۷١‏ 
۲ - تفسیر ابن کثیر (۲۷۱/۳ ۔ ۲۷۲). 
۳- فتح الباري .)٤۸۱ - )٥٥/۸(‏ 
٤‏ معجم الطبراني الکبیر -٥۰/۲۳(‏ ۱۳۳). 


۳1۸ 


سورة النور 

أخبرنا فليح بن سليمان المدني» عن الزهري» عن عروة بن الزبير وسعيد بن 
المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبدالله بن عتبة» عن عائشة زوج 
النبي عليه الصلاة والسلام حين قال فيها أهل اللافك ما قالواء فبرأها الله تعالى 
منه . قال الزهري: وكلهم حدثني طائفة من حديثها وبعضهم کان أوعی 
لحديثها من بعض» وأثبت اقتصاصاً ووعيت عن كل واحد الحديث الذي 
حدثني» وبعض حديثهم يصدق بعضاً: ذكروا أن عائشة رضي الله عنها زوج 
النبيّ ي قالت: کان رسول الله ية إذا أراد سفراً أقرع بين نسائهء فأيتهن 
خرح سھمھا خرج بها معه؛ قالت عائشة رضي الله عنها فأقرع بيننا في غزوة 
غزاها فخرج فيها سهمي» فخرجت مع رسول الته َة وذلك بعدما نزلت آية 
الحجاب فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه مسيرنا حتى فرغ رسول الله ما من 
غزوته وقفل ودنونا من المدينة أذن ليلة بالرحيلء فقمت حين آذنوا بالرحيل 
ومشيت حتى جاوزت الجيش. فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرحلء فلمست 
صدري فإدا عقد من جزع ظفار قد انقطع› فرجعت فالتمست عقدي › 
فحبسني ابتخاؤه. وأقبل الرهط الذي کانوا يرحلون بي فحملوا هودجي 
فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه . 


قالت عائشة : وكانت النساء إذ ذاك خفافاً لم يهبلن ولم يغشهن اللحم 
إنما يأكلهن العلقة من الطعام» فلم يستنكر القوم ثقل الهودج حين رحلوه 
ورفعوه» وكنت جارية حديثة السن»ء فبعثوا الجمل وساروا ووجدت عقدي 
بعدما استمرٌ الجيش. فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب» فتيممت 
منزلي الذي كنت فيه وظننت أن القوم سيفقدوني فيرجعوا إلي فبينما أنا جالسة 
في منزلي غلبتني عيناي فنمت» وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم 
الذكواني قد عرس من وراء الجيش» فأدلج فأصبح عند منزلي» فرأى سواد 


إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني» وقد کان يراني قبل أن يضرب على 


الحجاب» فاستیقظت باسترجاعه حین عرفنی » فخمرت وجھی بجلبابی» والله 


۳۱۹ 


ة ال 
a.‏ بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حتى أناخ راحلته» فوطىء 
على يدها فركبتهاء فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا 
موغرين في نحر الظهيرة وهلك من هلك في وكان الذي تولى كبره منهم 
عبدالله بن أبي بن سلول» فقدمنا المدينة» فاشتكيت حين قدمتها شهراً 
والناس يفيضون في قول أهل الإفك» ولا أشعر بشيء من ذلك ويرييني في 
وجعي أني لا أعرف من رسول الله ية اللطف الذي كنت أرى منه حين 
اشتکی › , إنما يدخل رسول الله ب فیسبلم ثم یقول: «کیف تیکم»» فذلك 
يحزنني » ولا أشعر بالشرّ حى خرجت بعد ما نقهت وخرجت معي أم مسطح 
قبل المناصع وهو متبرزناء ولا نخرج إلا ليلا إلى ليلء وذلك قبل أن نتخذ 
الكنف قريباً من بيوتناء وأمرنا أمر العرب الأول في التنزه» وكنا نتأذى بالكنف 
أن نتخذها عند بيوتناء فانطلقت أنا وأم مسطح وهي بنت أبي رهم بن 
عبدالمطلب بن عبدمناف وأمها بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه وابنها مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب» فأقبلت انا وابنه ا 
رهم قبل بيتي حين فزعنا من شأنناء فعثرت أم مسطح في مرطهاء فقالت : 
تعس مسطح» فقلت لها: بسما قلت أتسبين رجلا قد شهد بدراً؟ قالت؟ أي 
هنتاه أو لم تسمعي ما قال؟ قلت+ وماذا قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك 
فازددت مرضاً إلى مرضي » فلما رجعت إلى بيتي ودخحل علي رسول الله ا 
فسلم ثم قال: «كيف تيكم؟» قلت : تأذن لي أن آتي أبويٰ؟ قالت: وأنا أريد 
حينئذ أن أتيقن الخبر من قبلهماء فأذن لي رسول الله بء فجثت أبوي فقلت : 
يا اماه ما يتحدث الناس؟ قالت: يا بنية هوني عليك» فوالله لقلما كانت امرأة 
قط وضيئة عند رجل ولها ضرائر إلا أكثرن عليهاء قالت: فقلت سبحان الله 
أو قد تحدث الناس بهذا وبلغ رسول الله ي؟ قالت: نعم؟. قالت: فبكيت 
تلك الليل حتى أصبحت لا يرقا لي دمع ولا أكتحل بنوم» ثم أصبحت 
اُبکي» ودعا رسول الله َة علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث 


۰ 


سورة النور 
الوحي يستشيرهما في فراق أهلهء فأما أسامة بن زيد فاشار على 
رسول الله چ بالذي يعلم من براءة هله وبالذي يعلم في نفسه لهم من الود 
فقال: يا رسول الله هم أهلك وما نعلم إلا خيراء وأما علي بن أبي طالب 
فقال: لم يضيق الله تعالى عليك والنساء سواها كثير» وإن تسأل الجارية 
دقك فالا فدغا زرل اه ك رر اققا فا رة هل رايت شا 
يريبك من عائشة؟» قالت بريرة: والذي بعثك بالحق إن رأيت عليها أمراً قط 
أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي 
الداجن فتأكلهء قالت: فقام رسول الله َة فاستعذر من عبدالله بن أبي بن 
سلولء فقال وهو على المنبر: «يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد 
بلغني أذاه في أهلي» فوالك ما علمت على أهلي إل خر ا ولوكرو رجا 
ما علمت عليه إلا خيرأًء وما كان يدخل على أهلي إلا معي»؛ فقام سعد بن 
معاذ الأنصاري فقال: يا رسول الله أنا أعذرك منهء إن كان من الأوس ضربت 
عنقه» وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا مرك قال: فقام 
سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكان رجلا صالحا ولكن احتملته الحميةء 
فقال لسعد بن معاذ: كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقام 
أسيد بن الحضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة: كذبت 
لعمر الله لنقتلنهء إنك منافق تجادل عن المنافقين . فثار الحيان من الأوس 
والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله َة قائم على المنبر» فلم يزل 
یخفضهم حتی سکتوا وسکت» قالت: وبكيت يومي ذلك لا يرقا لي دمع ولا 
أكتحل بنوم» وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبدي» قالت: فبينما هما جالسان 
عندي وأنا بكي استأذنت علي امرأة من الأنصار» فأذنت لها وجلست تبكي 
معي» قالت: فبينا نحن على ذلك إذ دخل علينا رسول الله ية ثم جلس» 
ولم يجلس عندي منذ قيل لي ما قيل» وقد لبث شهراً لا يوحی اليه في شأني 
شيء. قالت: فتشهد رسول الله ية حين جلس ثم قال: «أما بعد يا عائشة 


۳۲١ 


سورة النور 1 
فإنه بلغني عنك كذا وكذاء فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت 
بذنب فاستخفري الله وتوبي إليه» فإن العبد إذا اعترف بذنبة ثم تاب تاب الله 
علیه»» قالت: قلما قضى رسول الله ب مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه 
قطرة» فقلت لأبي أجب عني رسول الله ب فيما قال . قال : والله ماأدري ما 
أقول لرسول الله َة . فقلت لأمي : أجيبي عني رسول الله . فقالت : والله ما أدري 
ما أقول لرسول الله ك . فقلت: وأنا جارية حديلة السن لا أقرا كثيراً من 
القرآن: والله لقد عرفت أنكم سمعتم هذا وقد استقر في نفوسكم فصدقتم 
به» ولثن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني منه بريئة التصدقني» والله ما أجد 
لي ولكم ملا إلا ماقال. أبو يوست : اوفضبر جميل وال المستعان غلل :ما 
تصفون ې( قال : ثم تحولت واضطجعت على فراشي» قال: وأنا والله حينئذ 
أعلم أني بريئة » وأن الله مبرئي ببراءتي» ولکن والله ما كنت اظن أن ينزل في 
شأني وحي يتلى» ولشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله تعالى في بأمر 
یتلی» ولکن کنت أرجو أن یری رسول الله ية رؤيا يبرئني الله تعالى ها 
قالت : فوالته ما رام رسول الته ية منزله ولا حرج من أهل البيت أحد حتى أنزل الله 
تعالی على نبیه َيه وأخذه ما کان يأخذه من البرحاء عند الوحي» حتى إنه 
ليتحدر منه مثل الجمان من العرق في اليوم الشاتي من ثقل القول الذي أنزل 
عليه من الوحي» قالت: فلما سَريي عن رسول الله ية سري عنه وهو 
يضحك. وكان أول كلمة تكلم بها أن قال: «أبشري يا عائشةء أما والله لقد 
برأك الله». فقالت لي أمي : قومي إليهء فقلت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد 
إلا الله سبحانه وتعالى هو الذي برأنيء قالت: فأنزل الله سبحانه وتعالى : 
إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم# العشر الآيات. فلما أنزل الله تعالى 
هذه الآية في براءتي قال أبو بكر الصديقء وكان ينفق على مسطح لقرابته 
وفقره - والله لا أنفق عليه شيا أبداً بعد الذي قال لعائشةء فأنزل الله 


. ٠۱۸ سورة يوسف: الاَية‎ )١( 


سورة النور 
تعالى : ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى# إلى قوله 
ألا تحبون أن يغفر الله لكم) فقال أبو بكر: والله إني أحبٌ أن يغفر الله لي 4۲۲ 
فرجع إلى مسطح النفقة التي كانت عليه وقال: لا أنزعها منه أبداً. رواه 
- قوله تعالی : «ولَولا إذْ سَمِعْمُوهُ قَْمْ ما َون لا أن تَكَلّمَ بهذا )٠١‏ 
الآية . أخبرنا أبو عبدالرحمن بن أبى حامد العدل قال: أخبرنا أبو بكر بن 
خيثمة قال: أخبرنا الهيشم بن خارجة قال: أخبرنا عبدالله بن عبدالرحمن بن 
يزيد بن جابر قال : سمعت عطاء الخراساني» عن الزهري»› عن عروة أن 
عائشة رضي الله عنها حدثته بحديث الافك» وقالت فيه وكان أبو أيوب 
الأنصاري حين أخبرته امرأته وقالت: يا أبا أيوب ألم تسمع بما تحدث 
الناس؟ قال: وما يتحدثون؟ فأخبرته بقول أهل الإفك. فقال: ما يكون لنا أن 
نتکلم بهذا سبحانك هذا بهذا بهتان عظيم» قالت: فأنزل الله عز وجل : 
طإولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان 
عظيم) . 
أخبرنا أبو سعيد بن عبدالرحمُن بن جمدان قال: أخبرنا أبو بكر 

أحمد بن جعقر بن مالك قال : أخبرنا عبدالله بن أحمد بن حنبل قال : حدثني 
أبي قال: أخبرنا عبدالرزاق قال: أخبرنا معمر» عن عبدالله بن عثمان بن 
١‏ - أخرجه الطبراني وأبو بكر الآجري (فتح الباري: )۳٤٤/۱۳‏ من طريق عطاء به» 

وإسناده ضعیف بسبب عطاء وقد عنعن (تقریب التهذیب: ۲۳/۲ - رقم: )۱١۹٩‏ 

ویشهد له: 

bl #‏ أخرجه ابن جریر (YY/1۸)‏ وابن المنذر واین ابي حاتم وابن مردویه وابن 


عساكر (فتح القدير: )٠١/ ٤‏ من طريق ابن إسحاق عن أبيه عن رجال من بني النجار 
نحوه» وفيه عنعنة ابن إسحاق. 


۳ 


سورة النور 

على عائشة وهي تموت» وعندها ابن أخيها عبدالله بن عبدالرحمنء فقال: 
هذا ابن عباس يستأذن عليك وهو من خير بنيك فقالت: دعني من ابن 
عباس ومن تزکیته» فقال لها عبدالله بن عبدالرحمن: إنه قارىء لكتاب الله 
عز وجل فقيه في دين الله سبحانه فاذني له فليسلم عليكِ وليوڌعك» فقالت 
فأذنْ له إن شئت» فأذن له» فدخل ابن عباس ثم سلم وجلس» فقال: أبشري 
يا أم المؤمنين فوالله ما بينك وبين أن يذهب عنك کل أُذی ونصب أو قال 
وصب فتلقي الأحبة محمداً عليه الصلاة والسلام وحزبه» أو قال وأصحابه» 
إلا أن يفارق الروح جسده» كنبٍ أحب أزواج رسول الله ية إليه» ولم يكن 
يحب إلا طيبأء فأنزل الله تعالى براءتك من فوق سبع سموات فليس في 
الأرض مسجد إلا وهو يتلى فيه آناء الليل والنهار» وسقطت قلادتك ليلة 
الأبواء فاحتبس النبي ية في المنزل والناس معه في ابتغائهاء أو قال في 
طلبها حتى أصبح الناس على غير ماءء فأنزل الله تعالى : إفتيمموا صعيداً ي00 
الأية. فكان في ذلك رخصة للناس عامة في سببك» فوالله إنك لمباركة» 
فقالت: دعنى يا ابن عباس من هذا فوالله لوددت أني كنت نسياً منسياً. 

١ )۹-۷(‏ قوله تعالى: يا أيها الْذِين منوا لا تذخلوا بوتا عير بيُويَكُمْ) 
الآية . أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي قال: أخبرنا الحسين بن 
محمد بن عبدالله الدينوري قال: أخبرنا عبدالله بن يوسف بن أحمد بن مالك 
قال: أخبرنا الحسين بن سختويه قال: أخبرنا عمربن ثور وإبراهيم بن أبي 
سفيان قالاً: حدثنا محمد بن يوسف القريابي قال: حدثنا قيس عن أشعث بن 
سوار» عن عدي بن ثابت قال: جاءت امرأة من الأنصار فقالت: يا رسول الله 
إني أكون في بيتي على حال لا أحبًّ أن يراني عليها أحد لا والد ولا ولدء 


.٦ سورة المائدة: الآية‎ )۲( . ٤۳ سورة النساء: الآية‎ )١( 
.)٠٠١ رقم:‎ -۷۹/١ أشعث بن سوار ضعيف (تقريب التهذيب:‎ - ۱ 


€ 


ال 

فيأتي الأب فيدخل علي وإنه لا يزال يدخل علي رجل من أهلي وأنا 6 
تلك الحال فكيف أصنع؟ فنزلت هذه الآية: لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم 
حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها الآية . قال المفسرون: فلما نزلت هذه 
الآية قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله أفرأيت الخانات 
والمساكن في طرق الشام ليس فيها ساكن؟ فانزل الله تعالى : ليس عليكم 
جناح أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة) الآية . 

قوله تعالى: «وَالَدِينَ يعون الْكتابَ يما مَلَكّبْ أيمانْكمْ فكاتبوهُم4 
الآية . نزلت في غلام لحویطب بن عبدالعزی يقال له «صبيح» سأل مولاه أن (۳۳) 
یکاتبه فأبى عليه» فأنزل الله تعالى هذه الآيةء وكاتبه حويطب على مائة دينار 
ووهب له منها عشرین دینارا فأداها» وقتل يوم حنين في الحرب. 

)٣٣( قوله تعالى : ولا تَكُرِهُوا فاكم عَلّى البغاء) الآية. أخبرنا‎ - ١ 
أحمد بن الحسن القاضي قال : أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي قال: أخبرنا‎ 
محمد بن حمدان قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش» عن أبي سفيان عن‎ 
جابر قال: كان عبدالله بن أبن يقول لجارية له: اذهبي فابغينا شيئاء فأنزل الله‎ 
عز وجل : ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء) إلى قوله: إغفور رحيم) رواه‎ 
. مسلم عن أبي كريب» عن أبي معاوية‎ 

۲ أخبرنا الحسن بن محمد الفارسي قال: أخبرنا محمد بن 
عبدالله بن حمدون قال: أخبرنا أحمد بن الحسن الحافظ قال: أخبرنا 
محمد بن يحيى قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي أويس قال: أخبرنا مالك» عن 


١‏ اخرجه مسلم -۲۳۲۰/٤(‏ ح: ۹ ) وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة والبزار وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي (فتح القدير: )۳٠/٤‏ من طريق الأعمش 
به» ويشهد له: الرواية الأتية : 

۲ إسناده صحیح » وهو مرسل» وقل فیما بعده مثله . 


Yo 
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ابن شهاب» عن عمربن ثابت أن هذه الآية: ولا تكرهوا فتياتكم على 
البغاء) نزلت في «معاذة» جارية عبداله بن أي بن سلول. 

وبهذا الإسناد عن محمد بن يحيى قال: أخبرنا عياش بن الوليد قال: 
أخبرنا عبدالأعلى قال: أخبرنا محمد بن إسحاق قال: حدثني الزهري عن 
عمر بن ثابت قال: كانت «معاذة» جارية لعبدالله بن ا سلول وکانت 
مسلمة.» وكان يستكرهها على البغاءء فأنزل الله تعالی : ولا تکرهوا فتیاتکم 
على البغاء) إلى آخر الآية. 

| أخبرنا سعيد بن محمد المؤذن قال: أخبرنا أبو علي الفقيه قال: 
أخبرنا أبو القاسم البغوي قال: أخبرنا داود بن عمرو قال: أخبرنا منصور بن 
آي الأسود عن الأعمش» عن أبي نضرة» عن جابر قال: كان لعبد الله بن 
ابي جارية يقال لها «مسيكة». فكان يكرهها على البغاءء فأنزل الله عر وجل : 
ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء) إلى آخر الآية. 

وقال المفسرون : نزلت في «معاذة» و «مسيكة» جاريتي عبدالله بن أبيّ المنافق 
كان يكرههما على الزنا لضريبة يأخذها منهماء وكذلك کانوا يفعلون في 
الجهلية يؤاجرون إماءهم» فلما جاء اللإسلام قالت معاذةلمسيكة : إن هذا الأمر 
الذي نحن فيه لا يخلو من وجهين: فإن يك خيرا فقد استكثرنامنه» وإن يك 


شرا فقد آن لنا إن ندعهء فأنزل الك تعالى هذه الآية. 


ت ‌ 
وقال مقاتل : نزلت في ست جوار لعبدالله بن ابي كان يكرههن على الزنا 


)۲۳۱۱ أخرجه مسلم (۲۳۲۰/۲۔ ح: ۳۰۲۹ «۲۷)) وأبو داود (۷۳۳/۲- ح:‎ ١ 
والحاكم (المستدرك: ۲ )) والنسائي (تفسیر ابن کٹیر: ۲۸۸/۳) وابن جریر‎ 
کلهم عن جابر به.‎ )۱٠۴/( 
وزاد مسلم : وأخرى يقال لها أميمة.‎ 


۳۲٢ 


سورة الور ١‏ 
ويأخحذ أجورهن › وهن معاذةء ومسيكة › وأميمة» وعمرة» وأروی» وقتيلة » فجاءت 


إحداهنْ ذات يوم بدينار وجاءت أخرى ببرد فقال لهما: ارجعا فازنياء 
فقالتا: والله لإ نفعل قد جاءنا الله بالاسلام وحرم الزناء فأتيا رسول الله ا 
وشكيتا إليهء فانزل الله تعالى هذه الآية . 


أخبرنا الحاكم أبو عمرو محمد بن عبدالعزيز فيما كتب إلي أن 
أحمد بن الفضل الحدادي أخبرهم عن محمد بن يحي قال: أخبرنا 
إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبدالرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري : أن 
رجلا من قریش أسر يوم بدر» وکان عند عبدالله بن ای ابرا وکات 
لعبداله جارية يقال لها«معاذة»» وكان القرشي الأسير يراودها عن نفسهاء 
وكانت تمتنع منه لإسلامهاء وكان ابن أبي يكرهها على ذلك ويضربها لأجل 
أن تحمل من القرشي فيطلب فداء ولده» فقال الله تعالى: ولا تكرهوا 
فتياتكم على البغاء إن أردن تحصن إلى قوله: (إغفور رحيم) قال أغفر لهن 
ما أكرهن عليه . 

قوله تعالى: وإذّا دُعُوا إلى الله وَرَسوله) الآية. قال المفسرون: (۸؛) 
هذه الآية والتي بعدها نزلتا في «بشر» المنافق وخصمه اليهودي حين اختصما 
في أرض. فجعل اليهودي يجره إلى رسول الله ية ليحكم بينهما» وجعل 
المنافقق يجره إلى كعب بن الأشرف ويقول: إن محمداً يحيف عليناء وقد 
مضت هذه القصة عند قوله : إيريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت) في سورة )٦٠(‏ 
النساء. 


قوله تعالى : «وَعَدَ اله الَذِينَ آمَنوا مِنْكَمْ وَعَمِلوا الصالحاتِ) الآية. إه٠)‏ 
روی الربيع بن أنس عن أبي العالية في هذه الآية قال: مكث رسول الله كا 
بمكة عشر سنين بعدما أوحى الله إليه خائفاً هو وأصحابه يدعون إلى الله 
سبحانه سرا وعلانيةء ثم أمر بالهجرة إلى المدينة وكانوا بها خائفينء 
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يصبحون في السلاح ويمسون في السلاح فقال رجل. من أصحابه: يا 
رسول الله ما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع فيه السلاح. فقال رسول الله َة : 
لن تلبثوا إلا يسيرأ حتى يجلس الرجل منكم في الملا العظيم محتبباً ليست 
فيهم حديدة. وأنزل الله تعالى : لوعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا 
الصالحات) إلى آخر الأية. فأظهر الله تعالى نبيه على جزيرة العرب 
فوضعوا السلاح وأمنوا ثم قبض الله تعالى نبيه فكانوا آمنين كذلك في إمارة 
ابي بکر وعمر وعثمان رضي الله عنهم حتى وقعوا فيه وكفروا النعمةء 
فادخل الله عليهم الخوف وغيرواء فغير الله تعالى ما بهم . 

١‏ - أخبرنا إسماعيل بن الحسن بن محمد بن الحسين النقيب قال: 
أخبرنا جڏي قال: أخبرنا عبدالله بن محمد بن الح النصراباذي قال: 
أخبرنا أحمد بن سعيد الدارمي قال: أخبرنا على بن الحسين بن واقد قال : 
أخبرنا أبي عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن أي بن كعب فال: لما 
قدم النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه المدينة وآوتهم الأنصار رمتهم 
العرب عن قوس واحدة. فكانوا لا يبيتون إلا في السلاح ولا يصبحون إلا في 
لأمتهم. فقالوا: ترون آنا نعیش حتی نبیت آمنین مطمئنين لا نخاف إلا الله 
عرز وجل فاأنزل الله تعالى لنبيه: لإوعدالله الذين آمنوا منكم وعملوا 
الصالحات)ي إلى قوله: ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون) يعني 
بالنعمة. رواه الحاكم أبو عبدالله في صحيحه عن محمد بن صالح بن 
هانىء. عن أبي سعيد بن شاذان» عن الدارمي . 


۱ اآخرجه الحاكم (المستدرك: )٠١١/١‏ وابن المنذر والطبراني وابن مردويه والضياء في 
«المختارة (فتح القدير: )٤۹/ ٤‏ والبيهقي في الدلائل (1/۳) من طريق الربيع عن 
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١‏ - قوله تعالى: يا يها الُذِينَ اموا لاونم الْذِين مَلَكّث 
آیْمانكکمْ) الآية . قال ابن عباس : وجه رسول الته ية غلاماً من الأنصار يقال (۸) 
له مدلج بن عمرو إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقت الظهيرة ليدعوه» 
فدخل فرأی عمر بحاله کره عمر رؤيته ذلك فقال: يا رسول الله وددت لو 
أن الله تعالى أمرنا ونهانا في حال الاستغذان فأنزل النه تعالى هذه الآية . 

وقال مقاتل: نزلت في أسماء بنت مرثد كان لها غلام كبير» فدخل 
عليها في وقت کرهتهء فأتت رسول الله َڀ فقال: إن خدمنا وغلماننا يدخلون 
علينا في حال نكرههاء فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية . 

۲ - قوله تعالى: ليس عَلّى الأعمُى حرج الآية. قال ابن عباس: )٦١(<‏ 
لما أنزل الله تبارك وتعالى : إلا تأكلوا أموالكم بينكم)“ تحرج المسلمون عن 
مؤاكلة المرضى والزمنى والعمي والعرج» وقالوا: الطعام أفضل الأموالء وقد 
نهی الله تعالى عن أكل المال بالباطل» والأعمى لا يبصر موضع الطعام 


١‏ اسنده ابن منده (الإصابة : )۳١٣٠/۳‏ من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي 
صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما به» وهو حديث باطل إسناده مظلم . 

۲ أخرجه عنه ابن جریر (۱۲۸/۱۸) وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي (فتح القدير: 
٤‏ م) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي اله عنهما ولفظه : لما 
أنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) قال المسلمون: 
إن الله قد نهانا أن ناكل أموالنا بيننا بالباطلء والطعام من أفضل الأموالء فلا يحل 
لأحد منا أن يأكل عند أحد. فكف الناس عن ذلك فنزلت الأيةء وإسناده صحيح › 
ویشهد له: 
lL #‏ أخرجه البزار وابن بي حاتم وابن مردویه واین النجار (فتح القدير: 01/4( عن 
عائشه رصي اينه عنها بمعناه» وصححه الهيثمي (مجمع الزوائد: (AT/V‏ والسيوطي 
(لباب النقول: .)١١١‏ 
وهناك مراسیل كثيرة تشهد لهذاء وانظر (تفسیر ابن جریر: SETA‏ فتح القدير: 
€ /0(. 

)0( سورة‌النساء : الایةَ ۲۹ . 
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الطيب. والأعرج لا يستطيع المزاحمة على الطعام» والمريض لا يستوفي 
الطعام» فأنزل الله هذه الآية . 

وقال سعيد بن جبير والضحاك: كان العرجان والعميان يتنرّهون عن 
مؤاكلة الأصحاءء لأن الناس يتقذرونهم ويكرزهون مؤاكلتهم.» وكان أهل 
المدينة لا يخالطهم في طعامهم أعمى ولا أعرج ولا مريض تقذرأً فاأنزل الله 
تعالى هذه الاي . 

وقال مجاهد: نزلت هذه الآية ترخيصاً للمرضى والزمنى في الأكل من 
بوت من سمى الته تعالى في هذه الآيةء وذلك أن قوماً من أصحاب 
رسول الله َة كانوا إذا لم يكن عندهم ما يطعمونهم ذهبوا بهم إلى بيوت 
آبائهم وأماتهم أو بعض من سمى الله تعالى في هذه الآيةء وكان أهل الزمانة 
يتحرجون من أن يطعموا ذلك الطعام لأنه أطعمهم غير مالكيه» ويقولون: إنما 
يذهبون بنا إلى بيوت غيرهم. فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

أخبرنا الحسن بن محمد الفارسي قال: أخبرنا محمد بن عبدالله بن 
الفضل التاجر قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ قال: أخبرنا 
محمد بن یحی قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي ا قال: حدثني مالك عن 
ابن شهاب عن سعید بن المسيب أنه كان يقول في هذه الآية : نزلت في أناس 
كانوا إذا خحرجوا مع النبي يا وضعوا مفاتيح بيوتهم عند الأعمى والأعرج 
والمريض وعند أقاربهم» وکانوا يأمرونهم أن يأكلوا مما في بيوتهم إذا احتاجوا 
إلى ذلك. وكانوا يتقون أن يأكلوا منها ا نخشی أن لا تكون أنفسهم 
بذلك طيبة» فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

قوله تعالى : ليس عَلَيْكُمْ جنا أن اكوا جَمِيعاً أو أشْنَاتاً قال قتادة 
والضحاك: نرلت في حي من كنانة يقال لهم بنو ليث بن عمروء وكانوا 
يتحرّجون أن يأكل الل ا وحده» فربما قعد الرجل والطعام بين يديه 
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من الصباح إلى الرواح» والشول حمل والاحوال منتظمة تحرّجا من أن ياكل 
وحدهء فإذا أمسى ولم يجد أحداً أكلء فأنزل الله تعالى هذه الأية . 
وقال عكرمة : نزلت في قوم من الأنصار كانوا لا يأكلون إذا نزل بهم 
ضيف إلا مع ضيفهم› فرحص الله لھم أن یاکلوا کیف شاءوا جمیعا متحلقین 
أو أشتاتا متفرقين . 
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١‏ - قوله تعالى: «تبارك الَّذِي إن شاءَ جَمَلَ لَك حيرا مِنْ ذَلكي 
الآية . أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم المقرىء قال: أخبرنا أحمد بن أبي 
الفرات قال : أخبرنا عبدالله بن محمد بن يعقوب البخاري قال: أخبرنا محمد بن 
حميد بن فرقد قال: أخبرنا إسحاق بن بشر قال: أخبرنا جويبر عن الضحاك 
عن ابن عباس قال : لما عير المشركون رسول الله لا بالفاقة وقالوا: ما لهذا 
الرَسول. يال الطعام يشي في الأسواق)” حزن رسول الله َة فنزل جبریل 
عليه السلام من عند ربه معرَياً له فقال: «السلام عليك يا رسول الله رب 
ال يقرئك الخلام ويقول الك ؤرما اراتا قبلك ن المرسلين إلا آنهم 
َياكلونَ الطعَام وَيَمُْشون في الأسراتي4”» » أي : يبتغون المعاش في الدنيا قال : 
فبينا جبريل عليه السلام والنبيّ هة يتحدثان إذ ذاب جبريل عليه السلام حتى 
صار مثل الهردةء قيل: يا رسول الله وما الهردة؟ قال: «العدسة» فقال 
رسول الله بل : «مالك ذبت حتى صرت مثل الهردة» قال: «يا محمد فتح باب 
من أبواب السماء ولم يكن فتح قبل ذلك اليوم» وإني أخحاف أن يعذّب قومك 
عند تعييرهم إياك بالفاقة»» وأقبل النبي وجبريل عليهما السلام يبكيان» إذ عاد 
جبريل عليه السلام إلى حالهء فقال: «أبشر يا محمد هذا رضوان خازن الجنة 
قد أتاك بالرضا من ربك»» فأقبل رضوان حتى سلَّم ثم قال: «يا محمد رب 


اتاضعف دا لضعف جويبرء وانقطاع السند بين ابن عباس والضحاك . 
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العرّة يقرئك السلام» - ومعه سقط من نور يتلالاأ - «ويقول لك ربك: هذا مفاتيح 
خزائن الدنيا مع ما لا ينتقص لك مما عندي في الأخرة مثل جناح بعوضة» 
فنظر الي بي إلى جبريل عليه السلام كالمستشير له» فضرب جبريل بيده 
إلى الأرض فقال: «تواضع لله»» فقال: «يا رضوان لا حاجة لي فيهاء الفقر حب 
ال وأن أكون عبداً صابراً شكورا»» فقال رضوان عليه السلام: «أصبت 
أصاب الله بك»» وجاء نداء من السماء فرفع جبريل عليه السلام راسهء فإذا 
السموات قد فتحت أبوابها إلى العرش» وأوحى الله تعالى إلى جنة عدن أن 
تدلي غصناً من أغصانها عليه عذق عليه غرفة من رَبرَجَدَة خحضراء لها سبعون 
ألف باب من ياقوتة حمراءء فقال جبريل عليه السلام : «يا محمد ارفع بصرك»» 
فرفع فرأی منازل الأنبياء وغرفهم» فإذا منازله فوق منازل الأنبياء فضلا له 
خاصة» ومنادٍ ينادي : «أرضيت يا محمد؟» فقال النبيَ ية : «رضيت» فاجعل ما 
أردت أن تعطيني في الدنيا ذخيرة عندك في الشفاعة يوم القيامة». ويروى أن 
هذه الآية أنزلها رضوان: «تبارك الذي إن شاء جعل لك خيراً من ذلك جنات 
تجړري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصوراًج . 

)۲۷(« قوله تعالى: َوَيَوْمّ يعض الظَالِمٌ عَلّى يديه الآية. قال ابن‎ - ١ 
عباس في رواية عطاء الخراساني : كان ا خلف يحضر النبي بلا‎ 
ويجالسه ويستمع إلى كلامه من غير أن يؤمن به» فزجره عقبة بن أبي معيط‎ 
عن ذلك فنزلت هذه الآية.‎ 

وقال الشعبي : وكان عقبة خليلا لأمية بن خلف» فأسلم عقبة» فقال 
أمية: وجهي من وجهك حرام إن تابعت محمدا عليه الصلاة والسلام» وكفر 
وارتدّ لرضا أميةء فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الأية . 


تاطا شتفت“ 
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ساوقا اخروت إن ای بن ع وع ن ای مط اتا 
متحالفين » وكان عقبة لا يقدم من سفر إلا صنع طعاماً فدعا إليه أشراف قومهء 
وكان يكثر مجالسة النبي بء فقدم من سفره ذات يوم فصنع طعاما فدعا 
الناس» ودعا رسول الله ي إلى طعامه» فلما قرب الطعام قال رسول الله اة : 
«ما أنا بآكل من طعامك حتى تشهد أن لا إله إلا اله وأني رسول الله»ء فقال 
عقبة : أشهد ا لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » فأکل رسول الله ملا من 
طعامه» وکان ان شغ فلما أخبر بقصته قال: صبأت يا عقبة 
فقال: والله ما صبأت ولكن دخل علي رجل فأبى أن يطعم من طعامي إلا أن 
e‏ فاستحییت أن یخرج من بیت ولم يطعم > فشهدت له فطعم فقال 
آي : Î la‏ بالذي أرضى عنك أبداً إلا أن تأتيه فتبزق في وجهه وتطأً عنقه» 
ففعل ذلك عقبةء فأخحذ رحم دابة فألقاها بين كتفيه» فقال رسول الله ي : « 
ألقاك خارجا من مكة إلا علوت رأسك ا فقتل عقبة يوم واس 
وأما ا خلف فقتله النبي ية يوم ا في المبارزةء فأنزل الله تعالى 
فيهما هذه الآية. وقال الضحاك: لما بزق عقبة في وجه رسول الله ميو عاد 
بزاقه في وجهه فتشعب شعبتین › فأحرق خديه وكان أثر ذلك فيه حتی مات . 


۷۰-9 ۲- قوله تعالى: «والَذِينَ لا يَذْعُونٌ مَع الله إلهاً خر إلى آخر 


١‏ أخرجه ابن مردويه وأبو نعيم في «الدلائل» (الدر المنشور: )٠٠٠١/١‏ من طريق 
سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما به» وصححه السيوطي . 

۲ أخرجه البخاري (فتح الباري : ٤6۹/۸‏ - ح: ۰ ) ومسلم (۱۱۳/۱- ح: ۱۲۲) 
وأبو داود ٤٠٥/٤(‏ - ح: 4۲۷۳) والحاكم (المستدرك: )٠۳/۲‏ وابن جرير 
(۲۹/۱۹) وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي (حاشية جامع الأصول: 
۲) من طریق یعلی بن مسلم به» ویشهد له: 
# ما آخرجه البخاري (فتح الباري: ٤۹٤/۸‏ -ح: )٤۷٦١‏ ومسلم ۲۳۱۸/٤(‏ -ح: 
۳ ۰۱۹) وابن جریر (۲۷/۱۹) عن ابن عباس بمعنا 
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الآيات . أخبرنا أبو إسحاق الثعالبي قال: أخبرناالحسن بن أحمد المخلدي 
قال : أخبرنا المؤمل بن الحسن بن عيسى قال: أخبرنا الحسن بن محمد بن 
الصباح الزعفراني قال: أخبرنا حجاجء عن ابن جريج قال: أخبرني يعلى بن 
مسلم» عن سعيد بن جبير سمعه يحدث عن ابن عباس :أن ناسا من آهل 
الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثرواء ثم أتوا محمدأ عليه الصلاة والسلام 
فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارةء 
فنزلت: والذين لا يدعون مغ الله إْهاً آحر# الآيات إلى قزل را 
رحیماً رواه مسلم عن إبراهيم بن دينار عن حجاج. 

أخبرنا محمد بن ناصر بن يحيى المزكي قال: أخبرنا والدي قال: 
أخبرنا محمد بن إسحاق الثقفي قال: أخبرنا إبراهيم الحنظلي ومحمد بن 
صباح قالا: حدثنا جرير» عن منصور والأعمش» عن أبي وائل» عن 
عمروبن شرحبيلء عن أبي ميسرة» عن عبداله بن مسعود قال: سألت 
رسول الله ثل : أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك». قال: 
قلت ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك». قال: قلت ثم أي 
قال: «أن تزاني حللة جارك فال الله تعالى اقضديقا الذلك: ؤوالدين لا 
يدعون مع الله إلها آخحرء ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا 
يزْنون) رواه البخاري عن مسدد عن يحي ومسلم عن عثمان بن أبي شيبةء 
عن جرير. 

١‏ - أخبرنا أبو بكر بن الحارث قال: أخبرنا عبدالله بن محمد بن جعفر 
قال : أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم قال: أخبرنا إسماعيل بن إسحاق 


ال أا ارت ن لر ير قال ارا أي راه مرل الین عن 


: رقم‎ - ٠۲١/١ د ضعيف بسبب عنعنة ابن جريج وهو مدلّس (تقريب التهذيب:‎ ١ 
)ب٣ والانقطا بير" عطاء وابن عبا العجاب لاير جر «خ»: ورقه‎ ۳۲€ 
اح بين بن عباس ( پا ابن جج ن‎ ( 
(تهذیب التهذیب: ۲۱۳/۷) ويشهد له:‎ 


Feo 


سورة الفرقان 

سعيد بن سالم القداحء عن ابن جریج ۰ عن عطاءء عن ابن عباس قال اتی 
کلام الت . فقال رسول الله ي : «قد كنت أحبً أن أراك على غير جوارء فاما 
إذ أتيتني ی فانت في جواري حتی تسمع كلام الله» قال : فإني 
اُشرکت بالنه وقتلت النفس التي حرم الته تعالى وزنيت. هل يقبل الله منى 
توبة؟ فی وول الله کر ج حی زل #والذين لا يدعون مع الله إلْهاً آخر٬‏ 
ا 8 ا a‏ إلى فتلاها 
فنرلت: إن اله لا يغفر أن aT‏ ذلك لمن 
يشاءٌ 4 فدعا به فتلاها عليه فقال: ولعلي و ا جوارك 
حتی اع که فنزلت : طفل يا عبايّ الذين اشرفوا على امهم لا 
تقنطوا مِنْ رَحَمَة الله فقال: : نعم الآن لا أرى شرطاً فأسلم. 


= * ما أخرجه الطبراني (المعجم الکبیر ۱۹۷/۱۱-ح: )۱٠٤۸١‏ من طريق أبين بن 
سفيان عن عطاء عن ابن عباس به» وضعفه الهيثمي (مجمع الزوائد: )٠٠١/۷‏ 
والسيوطي (لباب النقول: )۱۸١‏ وهو كما قالاء لضعف أبين (ديوان الضعفاء 
والمتروكين للذهبي : ٠١‏ - رقم : )۲۸١‏ والانقطاع بين عطاء وابن عباس . 

.١١١و‎ ٤۸ سورة النساء: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الزمر: الآية ۳ه . 


۳۳٦ 


سو رة القصص 
بسم الله الرحمن الرحيم 


)ه١ط قوله تعالى: إِنك لا تَهْدِي مَنْ أخبَبّتَ) الآية. أخبرنا أبو‎ -١ 


عبدالله بن محمد بن عبدالله الشيرازي قال: أخبرنا محمد بن عبدالله بن 
محمد بن خمروية قال: أخبرنا علي بن محمد الخزاعي قال: أخبرنا أبو 
اليمان الحكم بن نافع قال: أخبرني شعيب عن الزهزي قال أخبرني 
سعيد بن المسيب عن أبيه أنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه 
رسول الته ية فوجد عنده أبا جهل وعبدالته بن أبي أمية فقال رسول الله اة : 
«يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله سبحانه وتعالى»» فقال 
أبو جهل وعبدالله بن أبي أمية : يا أبا طالب أترغب عن ملة عبدالمطلب؟ فلم يزل 
رسول الله ية يعرضها عليه ويعاودانه بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما 
کلمهم به: أنا على ملة عبدالمطلب» وأبى أن يقول: لا إله إلا الله فقال 
رسول الله ية : «والته لأستغفرن لك ما لم أنه عنك»» فأنزل الله عزوجل: 
وما كان لني والذينْ آمنوا أن يَسْتَعفِروا الکن ور اترا اون قربی چ٥‏ 
الآية» وأنزل في أبي طالب: انك لا تهدي من أحببت ولکن الله يهدي من 


. ١١١ سورة التوبة: الآية‎ )١( 

)۲٤ ح:‎ -٥٤/۱( ح: ۲ ) ومسلم‎ - ۹۰٦/۸ س أخرجه البخاري (فتح الباري:‎ ١ 
)٥۹/۲۰( ح: ۰ ) وابن جریر‎ -٠٠١/١۸ واللإمام أحمد (الفتح الرباني:‎ 
والبيهقي في «الدلائل»›‎ ))٠١ ح:‎ -۳٤۹/۲۰ والطبراني (المعجم الکبیر:‎ 
: من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبيه به» ويشهد له‎ )۳٤۳ »۳٤۲/۲( 
. الرؤاية الآتية‎ 


2ا 


۵ 


سورة القصص 


4۷} 


يشاء رواه البخاري عن آبي اليمانء عن شعيب» ورواه مسلم» عن حرملة» 
عن ابن وهب» عن يونس كلاهما عن الزهري . 

١‏ - أخبرنا الأستاذ أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم قال: أخبرنا 
الحسن بن محمد بن علي الشيباني قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسن 
الحافظ قال: أخبرنا أبو عبدالرحمن بن بشر قال: أخبرنا يحيى بن سعيد عن 
يزيد بن كيسان قال: حدثني أبو حازم» عن بي هريرة قال: قال 
رسول الله َة لعمه: «قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة»ء قال: لولا 
1 تعيرني قريش يقولون إنه حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك» 
فأنزل الله تعالى : إنك لا تهدي من أحببت ولکن الله يهدي من يشاء) رواه 
مسلم» عن محمد بن حاتم» عن یحی بن سعید. 


يقول: سمعت أا إسحاق الزجاج يقول في هذه الآية : أجمع المفسرون أنها 
نزلت في أبي طالب . 


رم i. o‏ ۾ ا o‏ 
۲ - قوله تعالى: «وقالوا إن نتبع الهدَى مَك نتخطف من ارضنا» 


۱ اخرجه مسلم -٠١/۱(‏ ح: )۲٠١‏ والإمام أحمد (الفتح الرباني: ۲۲۷/۱۸ ح: 
۰ ) والترمذي (٩/۱٤۳-ئح:‏ ۳۱۸۸) وابن جریر (۸/۲۰) والبيهقي في 
«الدلائل» )٤/۲(‏ من طريق أبي حازم عن ابي هريرة رضي الله عنه به» ويشهد 
له: 
# ما آخرجه ابن جریر )٥۹/۲۰(‏ وغیره عن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه» وإسناده 
جيد (لباب النقول: .)٠١١‏ 

۲ - أخرج النسائي (لباب النقول: )٠٦١‏ وابن جریر )٠٠/۲۰(‏ من طريق ابن جريج عن ' 
ابن آبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنها نزلت في الحارث بن نوفل 
وإسناده ضعيف» بسبب عنعنة ابن جريج» ويشهد له : 
# ما أخرجه ابن جرير )٠١/۲١(‏ من طريق العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما 
بمعناه» دون تحدید. وإسناده ضعیف . 


FFA 


سورة القصص 

نزلت في الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبدمناف» وذلك أنه قال للنبي بل : 
إنا لنعلم أن الذي تقول حقّ» لكن يمنعنا من اتباعك أن العرب تخطفنا من 
أرضنا لإجماعهم على خلافنا ولا طاقة لنا بهم فأنزل الته تعالى هذه الأآية . 

قوله تعالی : امن وتاه وعدا حا فهو لاقي أخبرنا أبو بكر )٦١(‏ 
الحارثي قال: أخبرنا أبو الشيخ الحافظ قال: أخبرنا محمد بن سليمان قال: 
أخبرنا عبدالله بن حازم الإيلي قال: أخبرنا بدل بن المحبر قال: أخبرنا شعبة» 
عن أبان» عن مجاهد في هذه الآية قال: نزلت في علي وحمزة وأبي جهل› 
وقال السدي : نزلت في عمار والوليد بن المغيرة» وقيل: نزلت في النبي با 
وأبي جهل . 

قوله تعالى : رَبك يَخْلْىّ ما يَشاءُ وَيْخْتارٌ4 قال أهل التفسير: نزلت )٦۸(‏ 
جرا لزيد بن الك حي فال فيا احبر اه الى عة وقالو ا لولا نزل 
هذا القرآنُ على رَجُل مِنٌ القَريتين عَظيم 4“ أخبر الله تعالى أنه لا يبعث 
الرسل باختيارهم . 


.۳١ سورة الزخرف: الآية‎ )١( 


۳۹ 


سو رة العتنحبوت 
بسم الله الرحمن الرحيم 


١۶‏ قوله تعالى: ألم أحَسبً التاسٌ4 الآيتين. قال الشعبي نزلت في 
أناس كانوا بمكة قد أقروا بالاإسلام» فكتب إليهم أصحاب النبي ية من 
المدينة أنه لا يقبل منكم إقرار ولا إسلام حتى تهاجرواء فخرجوا عامدين إلى 
المدينة فاتبعهم المشركون فآذوهمء فنزلت فيهم هذه الآية وكتبوا إليهم أن قد 
نزلت فيكم اية كذا وكذاء فقالوا: نخرج فإن اتبعنا أحد قاتلنامء فخرجوا 
فاتبعهم المشركون فقاتلوهم» فمنهم من قتل ومنهم من نجاء فأنزل الله تعالى 
فيهم : ثم إن ربك للذين هاجروا من بعدما فتنوا)“ الآية. 

0٠ )۸(‏ فال مقاتل نزلت في مهجع مولى عمر بن الخطاب كان أول قتيل من 
المسلمين يوم بدر رماه عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله فقال النبي ب يومئذ : 
«سيد الشهداء مهجع» وهو أول من يدعى إلى باب الجنة من هذه الأمة»ء 
فجزع عليه أبواه وامرأته» فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآيةء وأخبر أنه لا بد 
لهم من البلاء والمشقة في ذات الله تعالى . 

قوله تعالى : [ووصينا اللإنسان بوالديه خسنا الآية. قال المفسرون: 
نزلت في سعد بن أبي وقاص وذلك آته لما أسلم قالت له أمه حمنة: يا سعد 
بلخني أنك صبوت فوالله لا يظلني سقف بيت من الضح والریح ولا آکل ولا 
أشرب حتى تكفر بمحمد ب وترجع إلى ما كنت عليه» وكان أحب ولدها 


4° 


سورة العنكبوت 
إليهاء فأبى سعد فصبرت هي ثلاثة أيام لم تأكل ولم تشرب ولم تستظل بظل 
حتی غشي علیهاء فأتى سعد النبي ية وشكا ذلك إليهء فأنزل الله تعالی هذه 
الآية والتي في لقمان“ والأحقاف“ . 

١‏ - أخبرنا أبو سعيد بن أبي بكر الغازي قال: أخبرنا محمد بن 
أحمد بن حمدان قال: أخبرنا أبو يعلى قال: أخبرنا أبو خيثمة قال: أخبرنا 
الحسن بن موسى قال: أخبرنا زهير قال: أخبرنا سماك بن حرب قال: حدثني 
مصعب بن سعد بن ابي وقاص عن أبيه أنه قال: نزلت هذه الآية في » قال : 
حلفت أم سعد لا تکلمه أبداً حتی یکفر بدینه» و اکل ولا اشرت وسنت 
ثلاثة أيام حتى غشي عليها من الجهد. فأنزل الله تعالى : #ووصينا الإنسان 
بوالديه حسنا رواه مسلم عن أبي خيثمة . 

۲ - قوله تعالى : وَإِنْ جاهدَاكٌ لتشْرك بي الآية. أخبرنا أحمد بن (۸) 
محمد بن عبدالله بن الحافظ قال: أخبرنا عبدالله بن محمد بن جعفذر قال: 
أخبرنا أبو يعلى قال: أخبرنا أحمد بن أيوب بن راشد الضبي قال: أخبرنا 
مسلمة بن علقمة قال: أخبرنا داود بن أبي هند عن آبي عثمان النهدي أن 
سعد بن مالك قال: أنزلت في هذه الآية: طإوإن جاهداك لتشرك بي ما ليس 
لك به علم فلا تطعهما) قال :كنت رجلا براً بأمي» فلما أسلمت قالت: يا سعد 
ما هذا الدين الذي قد أحدثت؟ لتدعنَ دينك هذا أولا آكل ولا أشرب 
حتى أموت فتعير بي فيقال: يا قاتل أمه» قلت: لا تفعلي يا أماه فإني لا أدع 


. ٠١ سورة الأحقاف: الآية‎ )۲( . ٠٤ سورة لقمان: الآية‎ )١( 

۱ اخرجه مسلم -۱۸۷۷/٤(‏ ح: ۸ والإمام أحمد (الفتح الرباني: ۲٤۹/۲۲‏ - 
ح: ۴ ) والترمذي -۳٤١/٥(‏ ح: ۳۱۸۹) والنساني (فتح القدیر: )٠۹١/٤‏ وأبو 
يعلى (مسند أبي یعلی : ۱۱۹/۲ ح: ۷۸۲) من طريق سماك بن حرب عن 
مصعب بن سعد عن أبيه به ويشهد له: الرواية الأتية. 

۲ - إسناده لا بأس به. 


۳41 


(4) 
(۰$ 


(0 


ديني هذا لشيء. قال: فمکثت يوماً لا تأكل فأصبحت قد جهدت. قال: 
فمكنت يرما ار ولك ل اكل امت فد اشد هده فال فلا راك 
O O a‏ 
تركت ديني هذا لشيء» إن شئت فكلي وإن شئت فلا تأكلي» فلما رأت ذلك 
أكلت. فأنزلت هذه الآية: إوإن جاهداك. .4 الآية . 


قوله تعالى: لِوَمِنُ الناس مِنْ يمول آنا بالل قال مجاهد: 
E‏ کانوا يۇمنون بألسنتهم» فإذا أصابهم بلاء من الله ومصيبة في 
وقال الضحاك: نزلت في أناس من المنافقين بمكة كانوا يؤمنون» فإذا 

أوذوا رجعوا إلى الشرك. 

١‏ - وقال عكرمة عن ابن عباس: نزلت في المؤمنين الذين أخرجهم 
المشركون إلى فارتدوا وهم الذين نزلت فيهم : : إن الذين تتوفاهُم 
الملائكة ظالِمي امهم 4 الآية . 

۲ - قوله تعالى : كاين مِنْ ابه ل تحمل رِرْقَهًا الآية. أخبرنا أبو 
)١(‏ سورة النساء: الآية .١۷‏ 

.(A1/ ۲°) س إسناده صحیح » أخرجه ابن جریر مطرل‎ ١ 

۲ س آخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي وابن عساكر (فتح القدير: 
)/)٤‏ من طريق الجراح بن منهال - وقع في المطبوعة «حجاج» وهو خطأ- عن 
الزهري به. قال البيهقي «هذا إسناد مجهول» والجراح بن منهال ضعيف» (المغني عن 
حمل الأسفار في الأسفار: )۷۸/٤‏ وضعفه الحافظ ابن كثير (تفسیر ابن كثير: 
۳ ) والسيوطي (لباب النقول: )۱١۷‏ وهو كما قالاء ولينتبه إلى أن الزهري 
المذكور ليس هو ابن شهاب» بل هو عبدالرحمن بن عطاء الزهري (الجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي : )۳١۹/۱۳‏ (تهذيب التهذيب: ۲۳٠/١‏ 14٤)ء‏ وقد قَيّمه الحافظ 
ابن حجر بلفظ مقبول (تقریب التهذيب: ۱-- رقم : °4۹( وهذه الدرجة 
عندە» لا یعتبر بها إلا إذا توبعت» ولم يتابع الزهري فهو ضعيف» هذا من جهة 
السندء ومن جهة المتنء قال القرطبي : «وهذا ضعيف» يضعفه أنه عليه السلام كان 


۳4۲ 


سورة العنكبوت 
بكر أحمد بن محمد التميمي قال: أخبرنا أبو محمد بن حيان قال: أخبرنا 
أحمد بن جعفر الجمال قال: أخبرنا عبدالواحد بن محمد البجلي قال: أخبرنا 
يزيد بن هارون قال: أخبرنا الجراح بن منهال» عن الزهري - وهو 
عبدالرحمن بن عطاء .عن عطاء» عن ابن عمر قال: خرجنا مع رسول الله بار 
حتى دخل بعض حيطان الأنصار» فجعل يلقط من التمر ويأكل» فقال: «يا ابن 
عمر مالك لا تأكل؟» فقلت: لا أشتهيه يا رسول الله فقال: «لكني أشتهيه › 
وهذه صبيحة رابعة ما ذقت طعامأًء ولو شئت لدعوت ربي فأعطاني مثل ملك 
كسرى وقيصر» فكيف بك يا ابن عمر إذا بقيت في قوم يخبئون رزق سنتهم 
ويضعف اليقين؟» قال : فوالله ما برحنا حتى نزلت: وكأين من دابة لا تحمل 


رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم). 


يدخر لأهله قوت ستتهم» اتفق عليه البخاري ومسلم» (الجامع لأحكام القرآن: 
1۳( 


"Er 


(۳-۱ 


سورة الروم 


بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله تعالى : ألم عُلبَتِ الرُوم الآية. قال المفسرون: بعث كسرى 
جيشاً إلى الروم واستعمل عليهم رجلا يمسى شهريرازء فسار إلى الروم بأهل 
فارس وظهر عليهم» فقتلهم وخرب مدائنهم وقطع زیتونهم وقد کان قیصر 
بعث رجلا یدعی یحنس فالتقی مع شهریراز بأذرعات وبصری وهي أدنی 
الشام إلى أرض العرب» فغلب فارس الروم» وبلغ ذلك النبيّ ية وأصحابه 
بمكة» فشق ذلك عليهم» وكان النبي ية يكره أن يظهر الأميون من المجوس 
على أهل الكتاب من الروم» وفرح الكفار وشتمواء فلقوا أصحاب النبيّ ية 
فقالوا: إنكم أهل كتاب والنصارى أهل كتاب ونحن أميون» وقد ظهر إخواننا 
من أهل فارس على إخوانكم من الروم» وإنكم إن قاتلتمونا لنظهرن عليكم 
فأنزل الله تعالى :ألم غلبت الروم في أدنى الأرض) إلى آخر الآيات. 

١‏ أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم الواعظ قال: أخبرنا محمد بن 
أحمد بن حامد العطار قال: أخبرنا أحمد بن الحسين بن عبدالجبار قال: 
أخبرنا الحرث بن شريح قال: أخبرنا المعتمر بن سليمان عن أبيه» عن 
الأعمش› عن عطية العوفي» عن ا سعيد الخدري قال: لما كان يوم بدر 
ظهرت الروم على فارس» فأعجب المؤمنون بذلك فنزلت: الم غلبت 
الروم) إلى قوله: يفرح المؤمنونَ بنصر الل قال: يفرح المؤمنون بظهور 
الروم على فارس . 


. في إسناده عطية العوفى رهو ضعيف‎ - ١ 


u3: 


EIS 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قوله تعالى: طوَمِنْ الناس مِنْ يَشتَرِي لَه الحَديث قال الكلبي ٠‏ 


ومقاتل : نزلت في النضر بن الحارث» وذلك أنه كان يخرج تارا إلى رشن 
فيشتري أخبار الأعاجم فيرويها ويحدث بها قريشاً ويقول لهم: إن محمد 
عليه الصلاة والسلام يحدثكم بحديث عاد وثمودء وأنا أحدثكم بحديث رستم 
واسفنديار وأخبار الأكاسرة.» فيستملحون حديثه ويتركون استماع القرآن» 
فنزلت فيه هذه الاية . 

وقال مجاهد: نزلت في شراء القيان والمغنيات . 


أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم المقرىء قال: أخبرنا محمد بن 
الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة قال: أخبرنا جدي قال: أخبرنا 
علي بن حجر قال: أخبرنا مشمعل بن ملحان الطائي» عن مطرح بن يزيد 
عن عبيد الله بن زحر» عن علي بن يزيد عن القاسم» عن أبي أمامة قال: 
قال رسول الله ية : «لا يحل تعليم المغنيات ولا بيعهن وأثمانهن حرام»» 
وفي مثل هذا نزلت هذه الآية : ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل 
عن سبيل الله إلى آخر الآية. وما من رجل يرفع صوته بالغناء إلا بعث الله 
تعالى عليه شيطانين» أحدهما على هذا المنكب والآخر على هذا المنكب» 
فلا یزالان یضربان بأرجلهما حتى يكون هو الذي يسکت». 


to 


سورة لقمان 


41} 


41% 


4۷ 


١‏ - وقال ثوير بن ابي فاختة عن أبيه» عن ابن عباس : نزلت هذه الأية 
في رجل اشتری جارية تغنيه ليلا ونهاراً. 

قوله تعالی : ون جَاهَدَاك عَلَى أن شرك پي) نزلت في سعد بن آبي 
وقاص على ما ذكرناه في سورة العنكبوت . 

قوله تعالى : واتيع سيل مَنْ أناب الي نزلت في أبي بكر رضي الله 
عنه» قال عطاء عن ابن عباس : یرید أا بکر» وذلك أنه حین أسلم تاه 
عبدالرحمن بن عوف وسعد بن ا وقاص وسعيد بن زيد وعثمان وطلحة 
والزبير فقالوا لأبي بكر رضي الله عنه: آمنت وصدقت محمداً عليه الصلاة 
والسلام؟ فقال أبو بكر: نعم فاأتوا رسول الله َة فآمنوا وصدقواء فأنزل الله 
تعالى يقول لسعد: «اتبع سبيل من أناب إليّ) يعني أبا بكر رضي الله عنه. 

قوله تعالى: ولو أن مَا في الأأض مِنْ شَجَرَةٍ أفلامٌ) قال 
المفسرون: سألت اليهود رسول الله بي عن الروح» فأنزل الله بمكة: 
لإويسئلونك عن الروح قل الروح من أمر ربي» وما أوتيتم من العلم إلا 
فليا فلما هاجر رسول الله ب إلى المدينة أتاه أحبار اليهود فقالوا: يا محمد 
بلغنا عنك أنك تقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا أفتعنينا أم قومك؟ 
فقال: «كلا قد عنيت». قالوا: ألست تتلو فيما جاءك أنا قد أوتينا التوارة وفيها 
آتاکم الله تعالى ما إن عملم به انتفعتم به»» فقالوا: يا محمد كيف تزعم 
هذا؟ أنت تقول: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خیرا کثیرا) فکیف يجتمع هذا 
علم قليل وخير كثير؟ فأنزل الله تعالى : ولو أن ما في الأرض من شجرة 
أقلام€ الآية. 


۱ - إسناده ضعیف بسبب ویر (تفریب التهذیب: ۱۲۱/۱ - رقم: )٥٤‏ ویشهد له : 
نحوه» وإسناأده ضعيف . 


3 


سورة لقمان 
قوله تعالى: إن الله عِندَهُ عِلْمٌ السّاعَة) نزلت في الحارث بن (١؛٣)‏ 


الساعة ووقتهاء وقال: إن أرضنا أجدبت» فمتى ينزل الغيث وتركت امرأتي 
سبل فماذا تلد؟ وقد علمت این ولدت فباي أرض أموت؟ فانزل الله تعالى 


فا 


أخبرنا أبو عثمان سعيد بن محمد المؤذن قال: أخبرنا محمد بن 
حمدون بن الفضل قال: أخبرنا أحمد بن الحسن الحافظ قال: أخبرنا حمدان 
السلمي قال: حدثنا النضر بن محمد قال: حدثنا عكرمة قال: حدثنا إياس بن 
سلمة قال: حدثني أبي : أنه كان مع النبيّ كا E‏ 
عقوق ومعها مهر لها يتبعهاء فقال له: من أنت؟: قال: «أنا نبي الله»» قال : 
ومن نبي الله؟ قال: «رسول الله» قال: متی تقوم الساعة» قال رسول الله مَل : 
«غيب ولا يعلم الغيب إلا الله»ء قال: متى تمطر السماء؟ قال: «غيب ولا 
يعلم الغيب إلا الله»ء قال: ما في بطن فرسي هذه؟ قال: «غيب ولا يعلم 
الغيب إلا الله»» قال: أرني سيفك. فأعطاه النبي از سيفه فهزه الرجل ثم 
رده إليه فقال النبي ية : «أما إنك لم تكن لتستطيع الذي أردت»» قال: وقد 
كان الرجل قال: أذهب إليه فأسأله عن هذه الخصالء ثم أضرب عنقه. 


أخبرنا أبو عبدالله بن أبى إسحاق قال: أخبرنا أبو عمرو محمد بن 
جعفر بن مطر قال: أخبرنا محمد بن عثمان بن أبي سويد قال: حدثنا أبو 
قال رسول الله اة : «مفاتيح الغيب خحمس لا يعلمهن إلا الله تعالی» لا يعلم 
متی تقوم الساعة إلا الله ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله » ولا يعلم ما في 
غد إلا الله ولا تعلم نفس بأيّ أرض تموت إلا الله ولا يعلم متى ينزل الغيث 
إلا الله» . رواه البخاري› عن محمد بن يوسف عن سفیان . 


PEY 


411} 


بسم اله الرحمن الرحيم 
قوله تعالى : تتجافى جُنوبُهُمٌ عن المْضاجع 4 قال مالك بن دينار: 
ا ان ن الف عر هو الات فن ل ف او ا ا م 
أصحاب رسول الله بَا يصلون من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء الآخرةء 


فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية 


١‏ أخبرنا أبو إسحاق المقري قال: و الك ن س 
الدينوري فال: ارتا مرتى بن محمد قال: الخسن بن اويه فال 
أخبرنا إسماعيل بن عيسى قال: أخبرنا المسيب» عن سعيدء عن قتادةء عن 
ان مالك فال: فينا نزلت معاشر الأنصار: لتتجافى جنوبهم عن 
المضاجع# الآية. كما نصلي المغرب فلا نرجع إلى رحالنا حتى نصلي 
العشاء الأخرة مع النبي َء وقال الحسن ومجاهد: نزلت في المتهجدين 
الذين يقومون الليل إلى الصلاة. 


١‏ أخرجه ابن جریر (1۳/۲۱) وأبو داود (۷۹/۲- ح: )٠۳۲۲‏ وابن أبي شيبة 
ومحمد بن نصر وابن المنذر وابن آي حاتم وابن مردويه والبيهقي (فتح القدير: 
)/٤‏ من طریق سعید عن قتادة به» وإسناده جید» ویشهد له: 
# ما أخرجه الترمذي -۳٤٦/٩(‏ ح: )۳۱۹٩‏ وابن جرير )1۳/۲١(‏ وابن أبي حاتم 
وابن مردویه ومحمد بن نصر (فتح القدیر: )۲٠٤/٤‏ من طريق سليمان بن بلال عن 
یحیی بن سعید عن انس بمعناه» وصححه الترمذي» وجوده محقق جامع الأصول 
(جامع الأصول: ٠۳/۲‏ ۳ 


۳4۸ 


سورة السجحدة 

ويدل على صحة هذا ما أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر الخشاب قال: 
أخبرنا إبراهيم بن عبدالله الأصفهاني قال: أخبرنا محمد بن إسحاق السراح 
قال : أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: أخبرنا جرير عن الأعمش» عن الحكم» عن 
ميمون» عن ابن أبي شبيب» عن معاذ بن جبلل قال: بينما نحن مع 
رسول الله ي في غزوة تبوك وقد أصابنا الحر فتفرق القوم» فنظرت فإذا 
رسول الله ي أقربهم مني فدنوت منه» فقلت: يا رسول الله أنبئني بعمل 
يدخلني الجنة ويباعدني عن النار» قال: «لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير 
کل ن ا ال عله دا رلا فرك بجا وق الاد 
المكتوبةء وتؤدي الزكاة المفروضة» وتصوم رمضان؛ وإن شئت أنبأتك بأبواب 
الخير كلها». فقال: قلت: أجل يا رسول الله » قال: «الصوم جنةء والصدقة 
تكفر الخطيئةء وقيام الرجل في جوف الليل يبتغي وجه الله تعالى»؛ قال: ثم 
قرأ هذه الآية : لتتجافى جُنوبُهُم عَنِ المَضاجع ). 

قوله تعالى : أقمَنْ كان مُؤْماً كمَنْ كان قاسقا الآبة. نزلت في )٠۸(‏ 
على بن أبي طالب والوليد بن عقبة. 

١‏ - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد الأصفهاني قال: أخبرنا عبدالله بن 
محمد الحافظ قال: أخبرنا إسحاق بن بنان الأنماطي قال: أخبرنا حبيش بن 
مبشر الفقيه قال: أخبرنا عبيدا لله بن موسى قال: أخبرنا ابن أبي ليلى» عن 
الحكم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قال الوليد بن عقبة بن أبي 
معيط لعل بن أبي طالب رضي الله عنه: أنا أحدّ منك سناناًء وأبسط منك 


ك أخرجه أبو الفرج الأصبهاني وابن عدي وابن مردویه والخطيب وابن عساکر (فتح 
القدیر: )۲٠٠/٤‏ من طريق عبيدالله بن موسى عن ابن أبي ليلى به وإسناده ضعيف 
بشم انی ابي لیلى (تقريب التهذیب: ۱۸٤/۲‏ - رقم: .)٤١١‏ 


۳4۹ 


سورة السحدة 
لسانا وأملأ للكتيبة منك؛ و اسكت فإنما نت فاسق› فتزل: | 
[أفمن كان مؤْمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون# قال: يعني بالمؤمن ا 
وبالفاسق الوليد بن عقبة. 


سو رة الأحزاب 


بسم اله الرحمن الرحيم 

قوله تعالى : يا أيها الي اي الله وَل تطع الْكَافِرِين والمُنافقين) 

الآية . نزلت في أبي سفيان وعكرمة بن أبي جهل وأبي الأعور عمرو بن سفيان 
1 £ 

السلمي قدموا المدينة بعد قتال احد. فنزلوا على عبدالله بن ابي» وقد 
أعطاهم النبي الله يي الأمان على أن يكلموه» فقام معهم عبدالله بن سعد بن 

Te a‏ ۶ه . E,‏ ت 
أبي سرح وطعمة بن ابیرق› فقالوا للنبي مه وعنده عمربن الخطاب: 
أرفض ذكر آلهتنا اللات والعزى ومناةء وقل إن لها شفاعة ومنفعة 
لمن عبدها وندعك وربك» فشق على النبي ية قولهم» فقال عمر بن 
اللخطاب رضي الله عنه: إئذن لنا يا رسول الله في قتلهم» فقال: إني قد 
أعطيتهم الأمان» فقال عمر: اخرجوا في لعنة الله وغضبه» فأمر رسول الله كاز 
عمر أن يخرجهم من المدينة» فأنزل الله عر وجل هذه الاية. 


| - قوله تعالى: «ما جَعْلّ الله لجل من فلن في جوف نزلت في 4٤‏ 


حفظ هذه الأشياء إلا وله قلبانء وكان يقول: إن لي قلبين أعقل بكل واحد 


۱ د أخرج ابن جرير )۷٤/۲١(‏ من طريق العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
کان رجل من قریش يسمی من دهيه ذا القلبينء فأنزل الله الآيةء وإسناده ضعيف. 
وبشهد له: 
# ا أخحرحه ابن حریر (Ve VE/1)‏ عن عكرمة ومجاهد نحوه» وسماه محاهد: 
رجل من بني فهرء وهما مرسلان ضعيفان . 


۳01 


سورة الأحزاب 


(+ 


{YY} 


منهما أفضل من عقل محمد. فلما كان يوم بدر وهزم المشركون وفيهم 
يومئذ جميل بن معمر» تلقاه أبو سفيان وهو معلق إحدى نعليه بيده والأخرى 
في رجله» فقال له: يا أبا معمر ما حال الناس؟ قال: قد انهزمواء قال: فما 
بالك إحدى نعليك في يدك والأخحرى في رجلك؟ قال: ما شعرت إلا أنهما 
في رجلي. وعرفوا یومئذ أنه لو کان له قلبان لما نسي نعله في يده. 

قوله تعالى : وما جَعَلّ أذْعياءكُمْ أبنامَكُمْ) نزلت في زيد بن حارثة 
كان عبدا لرسول الله َة فأعتقه وتبناه قبل الوحي» فلما تزوج النبي يي زينب 
بنت جحش. وكانت تحت زيد بن حارئة. قالت اليهود والمنافقون: تزوج 
محمد امرأة ابنه وهو ينهى الناس عنهاء فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

أخبرنا سعيد بن محمد بن أحمد بن نعيم الأشكابي قال أخبرنا 
الحسن بن أحمد بن محمد بن علي بن مخلد قال: أخبرنا محمد بن إسحاق 
الثقفي قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: أخبرنا يعقوب بن عبدالرحمن» عن 
موسى بن عقبة» عن سالم عن عبدالله بن عمر أنه کان يقول: ما کنا ندعو 
زيد بن حارثة إلا زيدا بن محمد حتى نزلت في القرآن: إادعوهم لآبائهم هو 
اقسط عثد الله رواه البخاري» عن معلى بن أسد» عن عبدالعزيز بن 
المختار» عن موسى بن عقبة. 

| - قوله تعالى : لمن المُؤْمنينْ جال صَدَفُوا ما عاهَدُوا الله علبي 
الآية . أخبرنا أبو محمد أحمد بن محمد بن إبراهيم قال : أخبرنا عبدالله بن حامد 


١‏ أجرجه البخاري (فتح الباري: ٩/۲۱-ح: )۲۸۰١‏ ومسلم -٠١۱۲/۳(‏ ح: 
 ) ۳‏ والاإمام أحمد (الفتح الرباني: ۲۳۵/۱۸ ح: ۳۸۰) والترمذي -۳٤۸/٥(‏ 
ح: ۳۲۰۰) وابن جریر (4۳/۲۱) والطيالسي (منحة المعبود: ۲۲/۲ ۔ ح: )۱۹٩۷‏ 
وابن سعد والنسائي والبغوي وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبو نعيم (فتح القدير: 
)/٤‏ والبيهقي (دلائل النبوة: )۲٤٤/۳‏ كلهم من طريق سليمان بن المغيرة عن 
ثابت عن أنس به» ويشهد له: الرواية الآتية . 
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قال : أخبرنا مكي بن عبدان قال: أخبرنا عبدالله بن هاشم قال: أخبرنا بهزبن 
أسد قال: أخبرنا سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن أنس قال: غاب عمي 
اسن ار وه سيت أا ع هال رة فشقَ عليه لما قدم وقال: غبت 
عن أول مشهد شهده رسول الله بيا والله لعن أشهدني الله سبحانه قتالاً 
ليرين الله ما أصنعء فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون فقال: اللهم إني 
برا إليك مما جاء به هؤلاء المشركون وأعتذر إليك مما صنع هؤلاءء يعني 
بيده ای لأجد ريح الحنة دون أحد فقاتلهم حتی قتل» قال انس : فوجدناه 
بين القتلى به بضع وثمانون جراحة من بين ضربة بالسيف وطعنة بالرمح ورمية 
بالسهم› وقد مثلوا به» وما عرفناه حتی عرفته أخته ببنانه» ونزلت هذه الآية: 
لمن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه قال: وكنا نقول: أنزلت 
هذه الآية فيه وفي أصحابه . رواه مسلم عن محمد بن حاتم عن رین اشد 

| د أخبرنا سعيد بن أحمد بن جعفر المؤذن قال: أخبرنا أبو علي بن 
أبي بكر الفقيه قال : أخبرنا إبراهيم بن عبدالله الزبيبي قال: أخبرنا بندار قال : 
أخبرنا محمد بن عبدالله الأنصاري قال: حدثني أبي عن ثمامة» عن أنس بن 
مالك قال : نزلت هذه الأية ى اسن النضر: ومن المؤمنين رجال صدقوا 
ما عاهدوا الله عليه » رواه الببخاري› ن بندار. 

قوله تعالى : «فْمنهُمْ مَنْ قَضى نخْبَّةٌ4 نزلت في طلحة بن عبيد الله ثبت (۲۳) 

٤ 

م رسول الله مار يوم احد حی أصيبت يیذده» فقال» رسول الله ا : «اللهم 
أوجب لطلحة الجنة». 


١‏ أخرجه البخاري (فتح الباري: ١۱۸/۸‏ - ح: )٤۷۸۳‏ من طريق محمد بن عبدالل 
الأنصاري به . 
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١‏ أخبرنا أحمد بن محمد بن عبدالله التميمي قال : أخبرنا أبو الشيخ 
الحافظ قال: أخبرنا أحمد بن جعفر بن نصر الرازي قال: أخبرنا العباس بن 
إسماعيل الرقي قال: أخبرنا إسماعيل بن يحىى البغدادي» عن أبي سنان» 
عن الضحاك› عن النرال بن سبرة» عن علي قال : قالوا: أخبرنا عن طلحة . 
فقال: ذلك امرؤ نزلت فيه آية من كتاب الله تعالى : إفمنهم من قضى نحبه 
ومنهم من ينتظر4 طلحة ممن قضى نحبه لا حساب عليه فيما يستقبل . 
أخبرنا عبدالرحمن بن حمدان قال: أخبرنا أحمد بن جعفر بن مالك 
قال: أخبرنا عبدالله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي: أخبرنا وكيع عن 
طلحة بن يحيى عن عيسى بن طلحة : أن النبي ية مر على طلحة فقال: «هذا 
e‏ 
الآية . أخبرنا أبو بكر الحارثى قال: أخبرنا أبو محمد بن حيان قال: أخبرنا 
أحمد بن عمرو بن أبي عاصم قال: أخبرنا أبو الربيع الزهراني قال: أخبرنا 
عمار بن محمد عن الثوري قال : أخبرنا سفيان عن ابي الجحاف» عن عطية › 
عن أبي سعيد: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس آهل البيت ويطهركم 
تطهيرأًي قال: نزلت في خحمسة: في النبي بي وعلي وفاطمة والحسن 
والحسين عليهم السلام . 
١س‏ هذا موضوع › آفته إسماعیل بن یحی التيمي - (ميزان الاعتدال : ۱ -_-_ رقم : 
٥‏ ) وکون طلحة ممن قضی نحبه ثابت بطرق عديدة («السنة» لابن أبي عاصم 
بتحقیق الألباني : 1۱1۲/۲ ٩۱۳‏ ح: ۱۳۹۹ )۱٤١۲‏ (فضائل الصحابة للإمام 
أحمد: ۲-ح: ۱۲۹۷) لکن لا كفي هذا سبباً للنزول. 

۲ أخرجه ابن جریر )٥/۲۲(‏ والطبراني (المعجم الكبير: کک وابن 
مردویه والخطیب (فتح القدير: )/٤‏ من طريق عطية _ العوفي عن أ سعيد 
به» وإسناده ضعيف بسبب عطية » وقد وردت أحاديث صحيحة e‏ أن هؤلاء 


هم أهل بيت النبي ية لكن لم يصرح فيها بأن هذا سبب النزول (تفسير ابن كثير: 
۳/۴۳ د )٤۸٩‏ (تفسیر ابن جریر: ٥/۲۲‏ - ۷). 
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أخبرنا أبو سعيد النصروي قال: أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي قال : 
أخبرنا عبدالله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: أخبرنا ابن نمير قال : 
أخبرنا عبدالملك» عن عطاء بن أبي رباح قال : حدثني من سمع أم سلمة تذكر: 
أن النبي ية کان في بيتهاء فأتته فاطمة رضي الله عنها ببرمة فيها خزيرة» 
فدخحلت بها عليه فقال لها: «ادعي لي زوجك وابنيك». قالت: فجاء علي 
وحسن وحسين» فدخلوا فجلسوا يأكلون من تلك الخزيرة وهو على منامة له 
وكان تحته كساء خيبري» قالت: وأنا في الحجرة أصلي» فأنزل الله تعالى 
هذه الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
تطهيرأً قالت: فأخذ فضل الكساء فغشاهم بهء ثم أخرج يديه فألوى بهما 
إلى السماءء ثم قال: «اللهم هؤلاء أهل بيت وخاصتي وحاميتي فأذهب عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيرأ» قالت: فأادخلت رأسي البيت فقلت: وأنا معكم يا 
رسول الله قال: «إنك إلى خيرء إنك إلى خير». 


١‏ - أخبرنا أبو القاسم عبدالرحمن بن محمد السراج قال: أخبرنا 
محمد بن يعقوب قال : أخبرنا الحسن بن علي بن عفان قال: أخبرنا أبو يحى 
الحماني» عن صالح بن موسى القرشي» عن خصيف» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس قال: أنزلت هذه الآية في نساء النبي ية : لإنما يريد الله 
ليذهب عنكم الرجس آهل البيت) . 

أخبرنا عقيل بن محمد الجرجاني فيما أجاز لي لفظأً قال: أخبرنا 
المعافى بن زكريا القاضي قال: أخبرنا محمد بن جرير قال: أخبرنا ابن حميد 
قال : أخبرنا یحیی بن واضح قال : احبرا الأصبغ»› عن علقمة» عن عكرمة 


۳٣۹۳/۱ إسناده ضعیف جدا» من أجل صالح بن موسی (تقریب التهذیب:‎ ١ 
.)١١١ رقم:‎ - ۲۲٤/۱ وخحصیف (تقریب التهذیب:‎ )٥۷ : رقم‎ 
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ي قوله تعالى : إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت) قال: ليس 
2 تذهبون إليه إنما هي في أزواج النبي بء قال: وكان عكرمة ينادي 
بهذا في السوق. 
(ه٣) ١‏ قوله تعالى : إن المُسلمينْ والمُسلمات الآية. قال مقاتل بن 
حيان: بلغنى أن أسماء بنت عميس لما رجعت من الحبشة معها زوجها 
EES a‏ النبىّ ية فقالت: هل نزل فينا شيء 
من القرآن؟ قلن لاء فأتت النبي يا ات يا رسول الله إن النساء لفي خيبة 
وخحسار» قال: «ومم ذلك؟» قالت: لأنهن لا يذكرن بالخير كما يذكر 
الرجالء فأنزل الله تعالى : إن المسلمين والمسلمات إلى آخرها. 
وقال قتادة لما ذكر الله تعالى أزواج اللبي ية دحل نساء من المسلمات 


١‏ - لم يصح في شيء من الروايات أنها نزلت في أسماءء بل الثابت أنها نزلت إما بسبب 
سؤال أم عمارة الأنصارية» أو أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنهما. 
أما الأولى : فقد أخرج الترمذي -۳٠٤/٥(‏ ح: )۳۲١١‏ والفريابي وسعيد بن منصور 
وعبد بن نصور وعبد بن حمید وابن مردویه (فقح القدیر: )۲۸۳/٤‏ والطبراني 
(المعجم الکبیر: ۳۱/۲١‏ ۳۲ ح: ۱ ۔ )٥۳‏ من طريق عكرمة عن أم عمارة ذلك» 
وحسنه الترمذي » والحافظ ابن حجر في «الأمالي» (حاشية المعجم الكبير للطبراني : 
,م ) وهو كما قالا: (انظر حاشية جامع الأصول: .)٠۷/۲‏ 
وأما الثانية : فقد أخرج الإمام أحمد (الفتح الرباني : ۲۳۸/۱۸ -ح: ۳۸۴) والحاكم 
(المستدرك: )٤۱٦/۲‏ وابن جرير (۹/۲۲) والطبراني (المعجم الکبیر: ۲۹٤/۲۳‏ - 
جح )٥‏ والنسائي وابن المنذر وابن مردویه (فتح القدیر: )۲۸۳/٤‏ من طريق 
عبدالرحمن بن شيبة عن أم سلمة رضي الله عنها ذلك» وصححه الحاكم» وهو كما 
قال» وحسنه الحافظ ابن حجر في «الأمالي» » (حاشية معجم الطبراني الكبير: 
٣‏ ) ويشهد له : 
۱ - ما أخرجه ابن جریر (۸/۲۲) وغیره (فتح القدیر: ۲۸۳/۲) عنها به» وإسناده 


۲ ما أخرجه الطبراني (المعجم الکبیر: ۲۹۳/۲۳ - ح: -TAA/YTT) (oot‏ ج 
)٥‏ عنها بمعناه بأسانيد صحيحة . 


۳0٦ 


سورة الأحزاب 

علیهن فقلن : ذکرتن ولم نذکر» ولو کان فینا خير لذكرناء فأنزل الله تعالى : 
إن المسلمين والمسلمات) . 

قوله تعالى : نجي مَنْ تَشاءُ مه4 الآية. قال المفسرون: نزلت )١١(‏ 
حين غار بعض نساء النبي ل وآذينه بالغيرة فطلبن زيادة النفقةء 
فهجرهن رسول الله شهرأ حتى نزلت آية التخيير» وأمر الله تعالى 
أن يخيرهن بين الدنيا والآخرة» وأن يخلي سبيل من اختارت الدنيا ويمسك 
منهن من اختارت الله سبحانه ورسوله على أنهن أمهات المؤمنين ولا ينكحن 
أبدا» وعلى أن يؤوي إليه من يشاء ويرجى منهن إليه من يشاء» فرضين به 
قسم لهن أو لم يقسم» أو فضل بعضهم على بعض بالنفقة والقسمة والعشرة» 
ويكون الأمر في ذلك إليه يفعل ما يشاءء فرضين بذلك كلهء فكان 
رسول الله ية مع ما جعل الله تعالى له من التوسعة يسوي بينهن في القسمة . 

أخبرنا أبو عبدالله محمد بن إبراهيم المزكي قال: أخبرنا عبدالملك بن 
الحسن بن يوسف السقطي . قال: أخبرنا أحمد بن يحيى الحلواني قال: 
أخبرنا يحيى بن معين قال: أخبرنا عباد بن عباد» عن عاصم الأحول عن 
معاذةء عن عائشة قالت: كان رسول الله ية بعد ما نزلت: طترجى من تشاء 
مِنهُن وتووي إليك مَنْ تشاء) يستأذننا إذا كان في يوم المرأة مناء قالت معاذة: 
فقلت: ما كنت تقولين؟ قالت: كنت أقول: إن كان ذلك إِلىّ لم أؤثر أحدا 
على نفسي . رواه البخاري» عن حبان بن موسى» عن ابن المبارك» ورواه 
مسلم» عن شريح بن يونس» عن عباد کلاهما عن عاصم . 

وقال قوم : لما نزلت آية التخبير أشفقن أن يطلقهن فقلن: يا نبي الله 
اجعل لنا من مالك ونفسك ما شئت ودعنا على حالناء فنزلت هذه الآية . 


١‏ أخبرنا عبدالرحمن بن عبدان قال: أخبرنا محمد بن عبدالله بن 


= )۱٤١٤ :ح-۸٥/۲( ومسلم‎ )٤۷۸۸ -ح:‎ ٥۲٤/۸ أخرجه البخاري (فتح الباري:‎ ١ 
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محمد بن نعيم قال: أخبرنا محمد بن يعقوب الأخرم قال: أخبرنا محمد بن 
عبدالوهاب قال: أخبرنا محاضر بن المودع» عن هشام بن عروة» عن أبيه» 
عن عائشة: أنها كانت تقول لنساء النبي ية : أما تستحي المرأة أن تهب 
نفسها؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية: إترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من 
تشاء فقالت عائشة : أرى بك يسارع لك في هواك. رواه البخاري عن 
زكريا بن يحبى ورواه مسلم عن أبي كريب كلاهما عن أبي أسامة» عن 
هشام . 
قوله تعالى: يا أيها الَذِينْ آمَنوا لآ تَذْخُلُوا بيْوتَ لبي الآية. قال 
أكثر المفسرين: لما بنى رسول الله َة بزينب بنت جحش أولم عليها بتمر 
وسويق وذبح شاة» قال أنس: وبعثت إليه أمي أم سليم بحيس في تور من 
حجارة» فأمرني النبيّ ية أن أدعو أصحابه إلى الطعام فدعوتهم » فجعل القوم 
يجيئون فيأکلون فيخرجون» ثم يجيء القوم فيأکلون ويخرجون» فقلت: يا 
نبي الله قد دعوت حتى ما أجد أحدا أدعوه. فقال: «ارفعوا طعامكم» فرفعوا 
فخرج القوم وبقي ثلاثة أنفار يتحدثون في البيت» فأطالوا المكث» وتأذى 
منهم رسول الله ي وكان شديد الحياءء فنزلت هذه الآية» وضرب 
رسول الله ا بيني وبینه را 
١‏ - أخبرنا محمد بن عبدالرحمن الفقيه قال: أخبرنا أبو عمر محمد بن 
أحمد الحيري» قال: أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع قال: أخبرنا 


= والإمام أحمد (الفتح الرباني: ۲٤۲/١۸‏ - ح: ۳۸۸) والنسائي (الفتح الرباني: 
۸ /) وابن جریر (۱۹/۲۲) من طريق هشام بن عروة عن أبيه به. 

١‏ اأخرجه البخاري (فتح الباري: -٥۲۷/۸‏ ح: )٤۷4١‏ ومسلم -٠٠١١/۲(‏ ح: 
)»١۲١ ۸‏ والطبراني (المعجم الكبير: ٤٦/۲٤‏ -ح: )٠١١‏ من طريق المعتمر 
به» ویشهد له : 
۱ ما أخرجه مسلم -١٠٠١۲/۲(‏ ح: ))٠٥١« ۱٤۲۸‏ والإمام أحمد (الفتح الرباني : - 
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عبدالأعلى بن حماد النرسي قال أنخرنا المعتمر بن سليمان عن أيه عن 
بي مجلز» عن أنس بن مالك قال : لما تزوج النبي ب زينب بنت جحش» دعا 
القوم فطعمواء ثم جلسوا يتحدثون . قال: فأخذ كأنه يتهيأ للقيام» فلم يقوموا 
فلما رأى ذلك قام وقام من القوم من قام وقعد ثلاثة نفر وأن النبي ية جاء فدخل 
فإذا القوم جلوس فرجع وأنهم قاموا وانطلقوا» فجئت فأخبرت النبي ية أنهم قد 
انطلقواء قال: فجاء حتی دخل»› قال : وذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني 
وبينه» وأنزل الته تعالى : ايا أها الدين آسا لا دلوا بوت ال إلا أن 
يؤذن لكم إلى طعام 4 الآية إلى قوله: إن ذلكم كان عند الته عظيماً4 رواه 
البخاري» عن محمد بن عبدالته الرقاشي» ورواه مسلم عن يحى بن حبيب 
الحارثي» كلاهما عن المعتمر. 

أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم الواعظ قال: أخبرنا أبو عمرو بن نجيد 
قال : أخبرنا محمد بن الحسن بن الخليل قال: أخبرنا هشام بن عمار قال: 
أخبرنا الخليل بن موسى قال: أخبرنا عبدالله بن عون» عن عمرو بن شعيب» 
عن أنس بن مالك قال: كنت مع رسول الله بء إذ مر على حجرة من حجره 
فرأى فيها قوما جلوسأً يتحدثون» ثم عاد فدخل الحجرة وأرخى الستر دوني» 
فجئت أبا طلحة فذكرت ذلك له كله» فقال: لئن كان ما تقول حقا لينزلن الله 


۲٤١/۱۸ =‏ ح: ۳۹۲) والترمذي (۷/۰٣۴-ح:‏ ۸م ) والنسائي (جامع الأصول: 
۲ ) وابن أبي حاتم (تفسیر ابن کثیر )٠٠٤/۳(‏ من طريق عثمان الجعد عن 
انس نحوه. 

۲ - ما أخرجه البخاري (فتح الباري: ٠۲۸/۸‏ -ح: )٤۷44‏ والإمام أحمد (الفتح 
الرباني : «۲٤۹/۱۸‏ ح: ۴۳ ) من طریق حمید عن انس نحوه. 

۳ - ما أخرجه الطبراني (المعجم الکبیر: ٤۳۹/۱۱‏ -ح: )۱۲۲٤٤‏ عن ابن عباس 
عن عمر رضي الله عنهما نحوه. 

وله شواهد أخری انظرها في (تفسیر ابن کثیر: »)٥۰١ ٥۰٤/۳‏ (تفسیر ابن جریر: 
(A - 1/۲‏ . 


أ 


سورة الأجزاب 


{or} 


فيه قرآنأء فأنزل الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبى )4 
الآية. 

١‏ أخبرنا أحمد بن الحسن الحيري وال : أخبرنا حاجب بن أخمد 
قال: أخبرنا عبدالرحيم بن منيب قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا 
حمید عن نس قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله 

ت ٤‏ 
يدخل عليك البر والفاجرء فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب. فانزل الله 
تعالی آية الحجاب . رواه البخاري عن مسدد» عن یحی بن ا زائدة» عن 
حمید . 

۲ - أخبرني أبو حكيم الجرجاني فيما أجازني لفظاً قال: أخبرنا أبو 
الفرج القاضي قال : أخبرنا محمد بن جریر قال : أخبرنا يعقوب بن إبراهيم 
قال : أخبرنا هشیم › عن لیت عن مجاهد : أن رسول الله َو كان يطعم ومعه 
بعض أصحابه فأصابت يد رجل منهم يد عائشة وكانت معهم» فكره 
النبي بي ذلك فنزلت آية الحجاب . 


ت ا © و ٤ o< © Sl vo‏ 
E‏ قوله تعالی : وولا ان تنکحوا اوا من بعده ابدا) قال ابن 


١‏ س أخرجه البخاري (فتح الباري : ۱۹۸/۸ -ح: ٥۲۷/۸ ۰٤٤۸۳‏ -ح: )٤۷۹١‏ والإمام 
أحمد في «المسند» (الفتح الرباني : )۱١۹۷ -۷١/١۸‏ وفي «فضائل الصحابة» 
(۳۱۰/۱-ح: )٤۳٤‏ وابن جریر (۲۸/۲۲) والنسائي وابن المديني وأبو حاتم (تفسير 
ابن کثیر: ۰۱۹۹/۱ ۱۷۰) من طریق حميد عن أنس به. 

۲ هذا مرسل» والأصح ما أخرجه الطبراني في «الأوسط» (مجمع الزوائد: ۳/۷) وابن 
ابي حاتم (تفسیر ابن کثیر: )٠٠٠/۳‏ عن عائشة رضي الته عنها قالت: كنت آكل مع 
النبي بي في قعب (قدح مقعر) فمر عمر فدعاه فأكلء فأصابت إصبعه إصبعي» 
فقال: حس (كلمة توجع)ء لو أطاع فيكن ما رأتكن عين» فنزلت الآية. وصححه 
ألهيثمي (مجمع الزوائد: 4۳/۷) والسيوطي (لباب النقول: 1۷۸) وهو كما قالا. 

۴ أخرج ابن أبي حاتم (تفسیر ابن کثیر: )٥۰٥/۳‏ من طريق مهران عن سفيان عن داود 
عن عكرمة عن ابن عباس رضي الته عنهما قال: نزلت في رجل هم أن يتزوج بعض = 


۳۹۰ 


سورة الأحزاب 
عباس في رواية عطاء: قال رجل من سادة قريش: لو توفي رسول الله 5ي 
لتزؤجت عائشة» فأنزل الله تعالى ما أنزل. 


قوله تعالی : إن الله وَمَلائِكنَةهُ ا عَلّى النيّ). أخبرنا أبو سعيد 
عن ابن أبي عمرو النيسابوري قال: أخبرنا الحسن بن أحمد e‏ قال : 
أخبرنا المؤمل بن الحسن بن عيسى قال: أخبرنا محمد بن يحيى قال: 
أبو حذيفة قال: أخبرنا سفيان» عن الزبير بن عدي عن عبدالرحمن بن ٤‏ 
ی ی د ن ر ل ل ی ا فکیف 
الصلاة عليك؟ فنزلت : إن الله وملائكته يُصلون على النبي AN‏ 
آمنوا LL‏ ل 

أخبرنا عبدالرحمن بن حمدان العدل قال: أخبرنا أبو العباس أحمد بن 
عيسى الوشاء قال : أخبرنا محمد بن يحيى الصولي قال: أخبرنا الرياشي» عن 
الأصمعيٰ قال: سمعت المهدي على منبر البصرة يقول: إن الله أمركم بأمر 
بدأ فيه بنفسه وٹنى بملائكته. فقال: إن اله وملائكته يصلون على النبي يا 
أنها الین مرا طلا عله اموا تاه انرو كه بها من :بين سار الرسل؛ 
واخحتصكم بها من بين الأنام» فقابلوا نعمة الله بالشكر. 

سمعت الأستاذ أبا عثمان الحافظ يقول: سمعت الإمام سهل بن 
محمد بن سليمان يقول: هذا التشريف الذي شرف الله تعالى به نبينا ما 
بقوله : إن الله وملائكته يصلون على اللي ) أبلغ وأتم من تشریف آدم بأمر 
الملائكة بالسجود له؛ لأنه لا يجوز أن يكون الله مع الملائكة في ذلك 
التشريف. وقد أخبر الله تعالى عن نفسه بالصلاة على النبيّ» ثم عن الملائكة 


ناء د بعده . ّ و ضعيف» بسبب مهرال - العطار - (الجرح 
Ml o‏ 


۳۹۱ 


{r} 


(۸ 


بالصلاة عليه فتشريف صدر عنه أبلغ من تشريف تختص به بالملائكة من غير 
جواز أن يكون الله معهم في ذلك وهذا الذي قاله سهل منتزع من قول المهدي› 
ولعله رآه ونظر إليهء فأخذه منه وشرحه وقابل ذلك بتشریف آدم» فکان أبلغ 
وأتم منه. 

وقد ذكر في الصحيح ما أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي 
قال : أخبرنا محمد بن عيسى بن عمرويه قال: أخبرنا إبراهيم بن سفيان قال: 
أخبرنا مسلم قال: أخبرنا قتيبة وعلي بن حجر فالا: أخبرنا إسماعيل بن 
جعفر» عن العلاءء عن أبيه» عن أبي هريرة» أن رسول الله ي قال: «من 
صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه عشرأ. 

قوله تعالى : (هُوَ الَذِي يْصَلّي عَلَيْكَمْ وَمَلائِكنَه) قال مجاهد: لما 
نزلت: إن الله وملائكته يصلون على البيّ# الآية قال أبو بكر: ما 
أعطاك الله تعالى من خير إلا أشركنا فيه فنزلت: هو الذي يصلي عليكم 
وملائکته) . 

قوله تعالی: ودين يوذو المُوينين والمُؤمنات بير ما اكتسَبوا) 
قال عطاء: عن ابن عباس: رأى عمر رضي الله عنه جارية من الأنصار متبرجة 
فضربها وکره ما رأی من زينتها فذهبت إلى أهلها تشكو عمر» فخرجوا إليه 
فآذوهء فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

وقال مقاتل: نزلت في على بن أبي طالب وذلك أن ناسا من 
المنافقين كانوا يؤذونه ويسمعونه . 

وقال الضحاك والسدي والكلبي : نزلت في الزناة الذين كانوا يمشون 
في طرق المدينة يتبعون النساء إذا برزن بالليل لقضاء حوائجهن» فيرون 
المرأة فيدنون منها فيغمزونهاء فإن سكتت اتبعوهاء وإن زجرتهم انتهوا عنهاء 
ولم يكونوا يطلبون إلا الإماءء ولكن لم يكن يومئذ تعرف الحرّة من الأمة إنما 


۳Y 


سورة الأحزاب 
يخرجن في درع وخمار» فشكون ذلك إلى أزواجهنْء فذكروا ذلك 
لرسول الله ية فأنزل الله تعالى هذه الآية . 


الدليل على صحة هذا قوله تعالى : يا ايها النيٌ فل لأروَاجِكٌ وَبَاِكَ 
وسَاءِ المُومبينَ ينين عَلَيْهِنّ مِنْ جَلذبيبهلً الآية . ۹ 
أخبرنا سعيد بن محمد المؤذن قال: أخبرنا أبو على الفقيه قال: أخبرنا 
أحمد بن الحسين بن الجنيد قال : أخبرنا زياد بن أيوب قال: أخبرنا هشيم عن 
حصين» عن أبي مالك قال: كانت نساء المؤمنين يخرجن بالليل إلى 
حاجاتهن» وكان المنافقون يتعرّضون لهن ويؤذونهن» فنزلت هذه الآية . 
وقال السدي : كانت المدينة ضيقة المنازل» وكان النساء إذا كان الليل 
خرجن» يقضين الحاجة وكان فسّاق من فساق المدينة يخرجون» فإذا رأوا 
المرأة عليها قناع قالوا: هذه حرة فتركوهاء وإذا رأوا المرأة بغير قناع قالوا: 
هذه أمة» فكانوا يراودونهاء فأنزل الله تعالى هذه الآية . 


۳۹۳ 


($ 


(۷۸ 


سورة یس 


بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله تعالى : إنا نحن خي الى وَنْكّبُ ما دموا وآنارَهمْ ‏ الآية . 
قال أبو سعيد الخدري : كان بنو سلمة في ناحية من المدينةء فأرادوا أن 
ينتقلوا إلى قرب المسجدى فنزلت هذه الآية: [إنا نحن نحي الموتى ونكتب 
ما قدموا وآثارهم) فقال لهم النبي ب : «إِن آثارکم تکتب فلم تنتقلون؟». 

١‏ - أخبرنا الشريف إسماعيل بن الحسن بن محمد بن الحسن الطبري 
قال: حدثني جدي قال: أخبرنا عبدالله بن محمد بن الشرقي قال: حدثنا 
عبدالرحمن بن بشر قال: حدثنا عبدالرزاق قال: أخبرنا الثوري عن سعيد بن 
طريفب عن أبي نضرةء عن أبي سعيد قال: شكت بنو سلمة إلى 
رسول الله َة بعد منازلهم من المسجد فأنزل الله تعالى : (ونكتب ما قدموا 
وآثارهم فقال البي ية : «عليكم منازلكم فإنما تکتب آثاركم» . 

قوله تعالى: قال مَنْ يخي الْمِظَام وهي رَمِيم قال المفسرون: إن 
ا النبي ي بعظم حائل قد بلي» فقال: يا محمد أتری الله 
يحيي هذا بعدما قد رم؟ فقال: «نعمء ويبعثك ويدخلك النار»» فأنزل الله 
تعالى هذه الآية: وضرب لَنا مثلا ويي حَلقَةُ قال مَنْ ُي المِظام وهي 


رميم) . 


. من طریقی سعید به» وإسناد صحیح‎ )٥٩٦/۳ أخرجه البزار (تفسير ابن کثیر:‎ - ١ 


۳4 


سورة يس 
١‏ -أخبرناسعيد بن محمود بن جعفر قال : أخبرنا أبوعليّ بن أبي بكر الفقيه 
قال: أخبرنا أحمد بن الحسين بن الجنيد قال: حدثنا زياد بن أيوب قال: 
حدثنا هشیم قال: حدثنا حصين عن أبي مالك: أن ابي بن خلف الجمحي 
جاء إلى رسول الله ب بعظم حائل ففته بين يديه وقال: یا محمد يبعث الله 
هذا بعدما أرم؟ فقال: «نعم» يبعث الله هذا ويميتك ثم يحييك ثم يدخحلك 


نار جهنم)» ۰ فنزلت هذه الآأية. 


: مرسل»› صحیح اللإسنادء ویشهد له‎ ١ 
. ٭ ما أخرجه ابن جریر (۲۱/۲۳) عن قتادة مرسلا نحوه بإسناده صحیح‎ 


10 


سو رة ص 


بسم اله الرحمن الرحيم 

١ $‏ قوله تعالى: إأجعل الآلهة إلهأً واحداً. . .4. أخبرنا أبو 
القاسم بن أبي نصر الخزاعي قال: حدثنا محمد بن عبدالله بن حمدویه قال : 
أخبرنا بو بكر بن أبي دارم الحافظ قال: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة 
قال : حدٹا أ قال: حدثنا محمد بن عبدالله الأسدي قال: حدثنا سفيان عن 
الأعمش» عن يحى بن عمارة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: 
مرض أبو طالب فجاءت قريش وجاء النبي ية ء وعند رأس أبي طالب مجلس 
رجلء فقام أبو جهل كي يمنعه ذلك فشكوه إلى أبي طالب فقال: يا ابن 
أخي ما تريد من قومك؟ قال: «يا عم إنما أريد منهم كلمة تذل لهم بها العرب 
وتؤدي إليهم الجزية بها العجم»ء قال: وما الكلمة؟ قال: «كلمة واحدة»» 
قال: ما هي؟ قال: «لا إله إلا الله»ء فقالوا: أجعل الآلهة إلهاً واحداً؟ قال: 
فنزل فيهم القرآن: طإص والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة 
وشقاق# حتى بلغ إن هذا إلا اختلاق). 


-٠٣٠/۰( والترمذي‎ )٠٠۸ ح:‎ - ۲١۸/۱۸ أخرجه الإمام أحمد (الفتح الرباني:‎ - ١ 
وابن جریر (۷۹/۲۳) والنسائي وابن بي‎ )٤۳۲/۲ ح: ۳۲۳۲) والحاکم (المستدر:‎ 
)٤۱۸/٤ حاتم وابن بي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه (فتح القدير:‎ 
وأبو يعلى (مسند بي يعلى : 4 ح:‎ )۳٤٥١/۲( والبيهقي في «الدلائل»‎ 
كلهم من طريق الثوري عن الأعمش عن يحي _ وفيه خلاف - بهء وإسناده‎ ) ۴ 
مج:‎ 


۳٦ 


سورة ص 

قال المفسرون: لما أسلم عمر بن الخطاب شق ذلك على قريش وفرح 
المؤمنونء قال الوليد بن المغيرة للملا من قريش وهم الصناديد والأشراف : 
اشوا إلى ن طالب فأتوهء فقالوا له : أنت شیخنا وکبیرنا قد علمت ما فعل 
هؤلاء السفهاءء وإنا أتيناك لتقضي بيننا وبين ابن أخيك. فأرسل أبو طالب إلى 
النبي ية فدعاه فقال له : يا ابن أخي هؤلاء قومك يسألونك ذا السواء فلا تمل 
كل الميل على قومك» فقال: «وماذا يسألوني؟» قالوا: ارفضنا وارفض ذكر آلهتنا 
وندعك وإلهك. فقال النبي ية : «أتعطوني كلمة واحدة تملكون بها العرب 
وتدين لكم بها العجم؟» فقال أبو جهل : لته أبوك لنعطينكها وعشر أمثالهاء 
فقال النبيّ ين : «قولوا لا إله إلا الله »» فنفروا من ذلك وقاموا فقالوا: أجعل 
الآلهة إلهاً واحدأًء كيف يسع الخلق كلهم إله واحد؟! فأنزل الله تعالى فيهم 
هذه الآيات إلى قوله: كّبّت لهم قوم نرح ) . 


۳1۷ 


سورة الزمر 


بسم اله الرحمن الرحيم 
4% | قوله تعالی : اس هُو قانت آناء الل ) الآية . قال ابن عباس 
في رواية عطاء: نزلت في أبي بكر الصديق رضى الله عنه. 
٣‏ وقال ابن عمر نزلت في عثمان بن عفان . 
۳ وقال مقاتل : نزلت في عمار بن ياسر. 
(۱۷) قوله تعالى : «والذِين اجَبُوا الطَاعوت أن يعيْدُوها الآية. قال ابن 
زيد: نزلت في ثلاثة أنفار كانوا في الجاهلية يقولون: لا إله إلا الله وهم 


قوله تعالی : o:‏ عباد» الْذِينْ مون اقول فَيتبعُون اس4 قال 


١‏ س رواية عطاء عن ابن عباس منقطعة في غير البقرة وآل عمرانء كما جزم الحافظ ابن 
حجر . 

۲ - أسنده ابن أبي حاتم (تفسير ابن كثير: )٤۷/٤‏ وابن المنذر وابن مردويه وأبو نعيم في 
«الحلية» وابن عساكر (فتح القدير: )٤٥٤/٤‏ من طريق أبي خلف الخراز عن يحى 
البکاء عن ابن عمر به وإسناده ضعیف. بسبب یحی (تقریب التهذیب: ٣١۸/۲‏ ۔ 
رقم : .)۱۷١‏ 

۳ أخرجه ابن سعد (لباب النقول: )۱۸١‏ وابن مردويه وابن عساكر (فتح القدير: 
٤‏ ) )من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله» 
وإسناده ضعيف جدا. ` 


۳A۸ 


سورة الزمر 
عطاء» عن ابن عباس: إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه آمن بالنبي َي 
وصدقه» فجاء عثمان وعبدالرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعيد بن زيد 
وسعد بن أبي وقاص فسألوهء فأخبرهم بإيمانه فآمنواء ونزلت فيهم : «(فبشر عباد 
الذين يستمعون القول قال: يريد من أبي بكر إفيتبعون أحسنه) . 


قوله تعالی : امن شرح الله صذرهة لإشلام فهو على ور من ربدي 
الآية . نزلت في حمزة وعلي وأبي لهب وولده. فعلي وحمزة ممن شرح الله (۲۲) 
صدره» وأبو لهب وأو ده الذين قست قلوبهم عن ذکر الله وهو قوله تعالی : 
إفويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله ). 


)١٣( قوله تعالى: «اللَهُ رل أحسّن الخديث الآية. أخبرنا‎ -١ 
عبدالقاهر بن طاهر البغدادي قال: أخبرنا أبو عمروبن مطر قال: أخبرنا‎ 
جعفر بن محمد الفريابي قال: أخبرنا إسحاق بن راهويه قال: أخبرنا عمرو بن‎ 
محمد القرشي قال: أخبرنا خلاد الصفار عن عمرو بن قيس الملائي» عن‎ 
عمرو بن مرة» عن مصعب بن سعد عن سعد قالوا: يا رسول الله لو حدتتنا‎ 
. فأنزل الله تعالى : الله نزل أحسن الحديث)‎ 


قوله تعالى : فل يا عباوي الِين أسْرفوا عَلَى أيهم لا تفنطوا مِنْ 
رحمة الله الآية . قال ابن عباس: نزلت في أهل مكة قالوا: يزعم محمد )٠١(‏ 
أن من عبد الأوثان وقتل النفس التي حرم الله لم يخفر له» فكيف نهاجر 
ونسلم وقد عبدنا مع الله إلهاً آخر وقتلنا النفس التي حرم الله؟ فأنزل اله تعالى 


هذه الاية. 


| آخرجه الحاكم (المستدر: )۳۲٥/۲‏ وابن جرير )۹١/١۲(‏ من طريق عمروبن مرة 
به وإسناده صحیح . 


۳۹۹ 


سورة الزمر 1 
١‏ وقال ابن عمر:نزلت هذ الآية في عياش بن أبي ربيعة والوليد بن 


الوليد ونفر من المسلمين كانوا أسلموا ثم فتنوا وعذبوا فافتتنواء فكنا نقول: لا 
يقبل الله من هؤلاء صرف ولا عدلاً أبدأء قوم أسلموا ثم تركوا دينهم بعذاب 
دبوا هب قلت هذه الایات وان عم گاتباء ھا ال عبان بن بي 
ربيعة والوليد بن الوليد وأولئك النفر فأسلموا وهاجروا. 

۲ أخبرنا عبدالرحمن بن محمد السراج قال: أخبرنا محمد بن 
محمد بن الحسن الكازري قال: أخبرنا علي بن عبدالعزيز قال: أخبرنا 
القاسم بن سلام قال: أخبرنا الحجاج» عن ابن جريج قال: حدثني 
يعلى بن مسلم أنه سمع سعيد بن جبير بحدث عن ابن عباس أن ناسا من 
أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثرواء وزنوا فأكثرواء ثم أتوا محمدا ية فقالوا: 
إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملناه كفارةء فنزلت هذه 
الآية : قل يا عِبَادِيّ الذينَ أسرفوا على أنْمُِهِمْ) رواه البخاري عن إبراهيم بن 
موسی » عن هشام بن يوسف. عن ابن جريج . 

۳ أخبرنا أبو إسحاق المقرىء قال: أخبرنا أبو عبدالله الحسين بن 
محمد الدينوري حدثنا أبو بكر بن خرجة حدثنا محمد بن عبدالله بن سليمان 


۱ أخرجه ابن جریر )۱۱/۲٤(‏ من طرق ابن إسحاق عن نافع عنه به وفيه عنعن ابن 
إسحاقء لكن يتحسّن بشواهده لأن ابن إسحاق صرح بالتحديث فيهاء وستأتي في 
الرواية بعد القادمة. 

۲ أخرجه البخاري (فتح الباري: ٥٤۹/۸‏ -ح: )٤۸۱۰‏ ومسلم (۱۱۳/۱-ح: )١١۲‏ 
والحاكم (المستدرك: 4۰۳/۲) وأبو داود -٤٦٤٥/٤(‏ ح: )٤۲۷۳‏ وابن جرير 
(۲۹/۱۹) والنسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي (حاشية جامع 
الأصول: ۳۷/۲) من طريق يعلى بن مسلم عن سعيد بن جير عن ابن عباس 
رضي الله عنهما به . 

۳ إسناده حسن. ویشهد له: 
# ما أخرجه الحاكم (المستدرك: )٤١١/۲‏ عنه بنحوه وإسناده صحيح . 


PV 


سورة الزمر 
حدتنا محمد بن العلاء قال : أخبرنا يونس بن بکیر قال : أخبرنا محمد بن 


إسحاق قال: أخبرنا نافع» عن ابن عمر عن عمر أنه قال: لما اجتمعنا إلى 
الهجرة أتعدت أنا وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص بن وائل فقلنا: 
الميعاد بيننا المناصف ميقات بني غفار» فمن حبس منكم لم يأتها فقد حبس 
فليمض صاحبه» فأصبحت عندها أنا وعياش وحبس عنا هشام وفتن فافتتن › 
فقدمنا المدينة فكنا نقول: ماالته بقابل من هؤلاء توبة» قوم عرفوا الله 
ورسوله» ٹم رجعوا عن ذلك لبلاء أصابهم من الدنياء فأنزل الته تعالى : يا 
عبادي الذين أسرفوا» إلى قوله: «أليس في جهنم مثوى للمتكبرين قال 
عمر: فکتبتها بيدي ثم بعثت بها إلى هشام قال هشام : فلما قدمت علي 
خحرجت بها إلى ذي طوى. فقلت: اللهم فهمنيهاء فعرفت انها آنزلت فيناء 
فرجعت فجلست على بعيري» فلحقت برسول الله ا . 

ويروي أن هذه الآية نزلت في وحشي قاتل حمزة رحمة الله عليه 
ورضوانه» وذكرنا ذلك في آخر سورة الفرقان. 

قوله تعالى : وما قَدَروا اله حى قَذرِه. أخبرنا أبو بكر الحارثي قال: )٦۷(‏ 
أخبرني أبو الشيخ الحافظ قال: أخبرنا ابن أبي عاصم قال: أخبرنا ابن نمير 
قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش» عن علقمةء عن عبدالله قال: أتى 
النبي از رجل من أهل الكتاب فقال: يا أبا القاسم بلغك أن الله يحمل 
الخلائق على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والثرى 
على إصبع ثم يقول: أنا الملك؟ فضحك رسول الله بو حتى بدت نواجذهء 
فأانزل الله تعالى : وما قروا الله حى قَذْرٍ الآية . 

ومعنى ذلك أن الله تعالى يقدر على قبض الأرض وجميع ما فيها من 
الخلائق والشجر قدرة أحدنا على ما يحمله بإصبعه» فخوطبنا بما نتخاطب 
فيما بيننا لنفهمء ألا ترى أن الله تعالى قال: «والأرض جميعاً قبضته يوم 
القيامة# أي إنه يقبضها بقدرته . 

۳۷۱ 


سورة فصضلت 

بسم الله الرحمن الرحيم 
١‏ - قوله تعالی: وما كم سرون أن يَشْهد عَلَكْ سک4 
۲9 الآية . أخبرنا الأستاذ أبو منصور البغدادي قال: أخبرنا إسماعيل بن نجيد 
قال: أخبرنا محمد بن إبراهيم بن سعيد قال: أخبرنا أمية بن بسطام قال: 
أخبرنا يزيد بن زريع قال: أخبرنا روح عن القاسم» عن منصور» عن مجاهد» 
عن أبي معمر» عن ابن مسعود في هذه الآية : وما كنتم تستترون أن يشهد 
عليكم سمعكم ولا أبصاركم# الآية . قال: كان رجلان من ثقيف وختن لهما 
من قريش. أو رجلان من قريش وختن لهما من ثقيف في بيت فقال بعضهم : 
أترون الله يسمع نجوانا أو حديثنا؟ فقال بعضهم: قد سمع بعضه ولم يسمع 
بعضهء قالوا: لئن كان يسمع بعضه لقد سمع كله فنزلت هذه الآية: وما 
کنتم تستترون أن یشهد علیکم ) الآية . رواه البخاريء عن الحميدي . ورواه 

مسلم عن ابن ابي عمرو» كلاهما» عن سفيان» عن منصور. 


١‏ أخرجه البخاري (فتح الباري: ١٦1/۸‏ ح: )٤۸١١‏ ومسلم -۲۱٤١١/٤(‏ ح: 
۵ ) وعبدالرزاق (فتح الباري: )٥۹۲/۸‏ والترمذي (٥/٥۳۷-ح: )۳۲٤۸‏ وابن 
جریر )1۹/۲٤(‏ والطبراني (المعجم الکبیر: ۱٤۰١/۱۰‏ ح:۳۸١١٠)‏ وابن أبي 
عاصم في «السنة» ۲۷۹/١(‏ - ح: )1۲١‏ والطيالسي (منحة المعبود: ۲۳/۲- ح: 
۲ )كلهم من طريق منصور عن مجاهد به» ويشهد له: الرواية الآتية : 

۲ أخرجه الإمام أحمد (الفتح الرباني : ۲۹۳/١۱۸‏ - ح: )٠١١‏ والترمذي -٠۷١/١(‏ 


VY 


سورة فصلت 
خيثمة قال : E‏ و Ses e‏ 
شحم e‏ قرشي ا تقيفان» e‏ 
فتكلموا بكلام لم أفهمه» فقال بعضهم : أترون الله سمع كلامنا هذا؟ فقال 
الآخر: إذا رفعنا أصواتنا سمع» وإذا لم نرفع لم يسمع» وقال الآخر إن سمع 
منه شيا سمعه كله قال: فذكرت ذلك للنبي بي : فنزل عليه: وما كنتم 
تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم إلى قوله 
قوله تعالى : إن الَذِينَ قَالُوا ربنا الله ثم استقاموا) الآية . قال عطاء )٠(‏ 
عن ابن عباس: نزلت هذه الآية في أبي بكر الصديق الله عنه» وذلك 
أن المشركين قالوا: ربنا الله والملائكة بناته وهؤلاء شفعاؤنا عند الله فلم 
يستقيموا» وقالت اليهود: ربنا الله وعزير ابنه ومحمد ية ليس بنبي فلم 


ومحمد َيه عبده ورسوله واستقام . 


(Y4۹ iz‏ والطبراني (المعجم الكبير ۰ - ح: ٤‏ والنسائي والبغوي 
(الفتح الرباني : )۲۹٤/۱۸‏ وسعید بن منصور وعبد بن حمید وابن مردویه وابن 
المنذر والبيهقي (حاشية جامع الأصول: )۳١٤/۲‏ من طريق الأعمش به» وإسناده 
صحیح » ویشهد له : 

۱ - ما اخرجه مسلم -۲۱٤۲/٤(‏ ح: )۲۷۷١‏ والاإمام أحمد (عزاه له ابن كثير في 
تفسیره: 4۷/٤‏ ولم أجده في الفتح الرباني بعد البحث) والترمذي )۴۷١/١(‏ وابن 
جریر )۷۰/۲٤(‏ والطبراني (المعجم الکبیر: ۱۳۸/۱۰ - ح: ۲( وابن ابي 
عاصم في «السنة» -۴۳۷۸/١(‏ ح: )1۲١‏ من طريق عمارة بن عمير عن وهب بن 
ربيعة عن ابن مسعود بمثله . 

ا الطبراني (المعجم الکبیر: ۱۰/١٤٠-ح: )٠١٠۴١‏ من طريق 
الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود نحوه» وإسناده صحيح . 


۳۷ 


(r 


سو رة الشوری 


بسم الله الرحمن الرحيم 

١‏ - قوله تعالى: َل لا أستَلكم عليه أجراً إلا المَودّةَ في الْفَرّبى» 
قال ابن عباس: لما قدم رسول الله ية المدينة كانت تنوبه نوائب وحقوق 
وليس في يده لذلك سعةء فقال الأنصار: إن هذا الرجل قد هداكم الله تعالى 
به وهو ابن أختكم» تنوبه نوائب وحقوق وليس في يده لذلك سعة» فاجمعوا 
له من آموالکم ما لا یضرکم فاتوه به لیعینه على ما ینوبه ففعلواء ثم أتوا به 
فقالوا: يا رسول الله إنك ابن أختنا وقد هدانا الله تعالى على يديك وتنوبك 
نوائب وحقوق» وليس لك عندها سعة فرأينا أن نجمع لك من أموالنا شيئا 
فنأتيك به فتستعين به على ما ينوبك وهاهوذاء فنزلت هذه الآية . 

وقال قتادة: اجتمع المشركون في مجمع لهم فقال بعضهم لبعض: 
أترون محمدا ية يسأل على ما يتعاطاه أجراً؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية . 


١‏ أخرج الطبراني (المعجم الکبیر: ۳۴/۱۲ ح: )٠۲۳۸١‏ من طريق عثمان أبي 
اليقظان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
قالت الأنصار فيما بينهم : لو جمعنا لرسول الله لهل مالأء فبسط يده لا يحول بينه 
وبين أحد فاأتوا رسول الله ية فقالوا: يا رسول اللهء إنا أردنا أن نجمع لك من 
أموالناء فأنزل الله الأية . 
وضعفه الهيثمي (مجمع الزوائد: )٠٠١/۷‏ والسيوطي (لباب النقول: ۱۸۸) وابن 
حجر (فتح الباري: )٥۹٤/۸‏ ویشهد له : 
# ما أخرجه ابن جریر )١١/۲١(‏ وابن أبي حاتم وابن مردویه (فتح القدیر: )٠٥۳١/ ٤‏ 
من طريق مقسم عن ابن عباس بمعناه وضعفه الحافظ ابن كثير (تفسير ابن كثير: 
)/)/٤‏ وابن حجر (فتح الباري : )٥۹٤4/۸‏ والشوكاني (فتح القدير: .)٥۳١/٤‏ 


V€ 


سورة الشورى 
قوله تعالى : ولو سط الله الرّذْق لعبادِءِ لبوا في الأرض 4 الآية. (۲۷) 
نزلت في قوم من ُهل الصفة تمنوا سعة الدنيا والغنى . قال خباب بن الأرت : 
فینا نزلت هذه الآيةء وذلك أنا نظرنا إلى أموال قريظة والنضير فتمنيناهاء 
فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية . 
١‏ - قال: أخبرنا أبو عثمان المؤذن قال: أخبرنا أبو علي الفقيه قال: 
أخبرنا أبو محمد بن معاذ قال: أخبرنا الحسين بن الحسن بن حرب قال: 
أخبرنا ابن المبارك قال: أخبرنا حيوة قال: أخبرني أبو هانىء الخولاني أنه 
سمع عمرو بن حریث يقول: إنما نزلت هذه الآية في أصحاب الصفة: ولو 
بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء وذلك أنهم 
قالوا: لو أن لنا الدنياء فتمنوا الدنيا. 
قوله تعالی: وما کان لبشرٍ أن يُكَلمَةُ الله إلا وَحياً الآية . وذلك أن )٠١(<‏ 
اليهود قالوا للنبيًّ ب : ألا تكلم الله وتنظر إليه ! ان کت ھا کنا کله سی 
ونظر إليه؟ فإنا لن نؤمن لك حتى تفعل ذلك فقال: «لم ينظر موسى 
اك الله»» وأنزلت هذه الآية . 


١‏ أخرجه ابن جرير )۱۹/۲٠١(‏ وابن المبارك وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقي في «الشعب» (فتح 
القدير: )٥۳۷/٤‏ من طريق أبي هانيء الخولاني عن عمروبن حريث به» وصححه 
الهيثمي (مجمع الزوائد: 4/۷ ٠)والسيوطي‏ (فتح القدير: )٥۳۷/٤‏ وهو كما 
قالاء ویشهد له: 
# ما أخرجه الحاكم (المستدرك: )٤٤٥/۲١‏ عن علي رضي الله عنه مثله» وإسناده 
جح 


Vo 


بسم اله الرحمن الرحيم 
-١ (۷%‏ قوله تعالى: ولم صرب أبن مَريّمَ ملا الآية. أخبرنا 
إسماعيل بن إبراهيم النصراباذي قال: أخبرنا إسماعيل بن نجيد قال: أخبرنا 
محمد بن الحسن بن الخليل قال: حدثنا هشام بن عمار قال : حدثنا الوليد بن 
مسلم قال: حدثنا شيبان بن عبدالرحمن» عن عاصم بن أبي النجود» عن أبي 
رزين» عن أبي يحیى مولی ابن عفراء» عن ابن عباس أن النبيّ يل قال 
لقريش: «يا معشر قريش لا خير في أحد يعبد من دون الله»» قالوا: أليس 
تزعم أن عیسی کان عبداً نییاً وعبداً صالحاًء فإن کان كما تزعم فهو كالهتهم» 
فأنزل الله تعالى : «ولما ضرب ابن مريم مثادً4 الآية. وذكرنا هذه القصة 
ومناظرة ابن الزبعري مع رسول الله ية في آخر سورة الأنبياء عند قوله تعالى : 

وإنکم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم چ . 


١‏ أخرجه الإمام أحمد (الفتح الرباني : ۸-ح: )٤۱۹‏ والطبراني (المعجم 
الکبیر: ٠١٤/١۲‏ ح: (۱۲۷١١‏ وابن أبي حاتم وابن مردويه (فتح القدير: 
)/٤‏ من طريق عاصم به» وإسناده لا بأس به (مجمع الزوائد: .)٠١٤/۷‏ 

.۹۸ شورة الأنبياء: الاي‎ )١( 


۳۷۹ 


ور الان 


بسم الله الرحمن الرحيم 

)٤۹« قوله تعالى : كق إِنْكَّ أت العَرْيرٌ لكريم قال قتادة: نزلت في‎ - ١ 
عدو الله أبى جهلء وذلك أنه قال: أبو عدني محمد والله إني لأنا أعر من بين‎ 
. جبليهاء فأنزل الله تعالى هذه الآية‎ 

أخبرنا أبو بكر الحارڻي قال: أخبرنا عبدالله بن محمد بن حيان قال: 
حدثنا أبو يحيى الرازي قال: حدثنا سهل بن عثمان قال: حدثنا أسباط» عن 
أبي بكر الهذلي عن عكرمة قال : لقي الب َة أبا جهل فقال أبو جهل: 
لقد علمت أني أمنع أهل البطحاء ء وأنا العزيز الكريمء قال : فقتله الله يوم بدر 
وأذله وعیره بکلمته» ونزل فيه : وذق إنك نت العزيز الكريم# . 


e 


۸ے سند ابن جریر )۸۰/۲۰١(‏ عنه» بإسناد صحيح . 


PYY 


414$ 


سورة الجاثية 


بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله تعالى : فل لِلْدِينَ آمَنوا يَْفِرُوا لِلَذِينّ لا يَرجُونَ أيامٌ الل قال 
ابن عباس في رواية عطاء: يريد عمر بن الخطاب خاصةء وأراد بالذين لا 
يرجون ایام الله غبدالك پن اي وذلك أنهم نزلوا في غزاة بني المصطلق على 
بثر يقال لها المريسيعء فأرسل عبدالله غلامه ليستقي الماءء فأبطأً عليه فلما 
أتاه قال له: ما حبسك؟ قال: غلام عمر قعد على قف البئر فما ترك أحد 
يستقى حتى ملا قرب النبي وقرب أبي بكر وملا لمولامء فقال عبدالله : ما 
مثلنا ومثل هؤلاء إلا كما قيل: سمن كلبك يأكلك» فبلغ قوله عمر رضي الله 
عنه» فاشتمل بسيفه يريد التوجه إليه» فأنزل الله تعالى هذه الاآية . 

١‏ - أخبرنا أبو إسحاق الثعالبي قال: أخبرنا الحسن بن محمد بن 
عبدالله قال : حدثنا موسى بن محمد بن علي قال: أخبرنا الحسن بن علوية» 
قال : حدثنا إسماعيل بن عيسى العطار قال: حدثنا محمد بن زيادة اليشكري 
عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية : #من ذا الذي 
يقرض الله ضا حَساً4 قال يهوديّ بالمدينة يقال له «فنحاص» : احتاج رب 
محمد قال: فلما سمع عمر بذلك اشتمل على سيفه وخرج في طلبه» فجاء 


١‏ إسناده هالك» بسبب اليشکري (تقریب التهذیب: ۱۹۲/۲ - رقم: )۲۲١‏ (ديوان 
الضعفاء والمتروكين للذهبي : ۳ - رقم : )۳۷١۸‏ فهو كذاب. والعجب من السيد 
أحمد صقر کیف سکت عنه؟ . 

.١١ةيآلا سورة الحديد:‎ )۲( . ۲٤٠ سورة البقرة: الاآية‎ )١( 


YA 


سورة الجاثية 
جبريل عليه السلام إلى النبي به فقال: إن ربك يقول لك: قل للذين منوا 
يغفروا للذينَ لا يرجون أيام الله واعلم أن عمر قد اشتمل على سيفه وخرج 
فی طلب اليهودي. فبعث رسول الله َيه في طلبه»ء فلما جاء قال: «يا عمر 
شم سك فال عات ا مول ا8 اعد ابت املك ما قان وت 
ربك يقول: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله» قال: لا 
جرم والذي بعثك بالحق لا يرى الغخضب في وجهي . 


۳۷4 


سورة الأحقاف 


بسم اله الرحمن الرحيم 

() ۱ قوله تعالى: وما أذْرِي ما يُفْعَلٌ بي ولا بكم الآية. قال 
الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس: لما اشتد البلاء بأصحاب 
رسول الله َة رأى في المنام أنه يهاجر إلى أرض ذات نخل وشجر وماءء 
فقصها على أصحابه» فاستبشروا بذلك ورأوا فيها فرجا مما هم فيه من أذى 
المشركين» ثم إنهم مكثوا برهة لا يرون ذلك فقالوا: يا رسول الله متى 
نهاجر إلى الأرض التي رأيت؟ فسكت رسول الله با فأنزل الله تعالى : 
وما أدري ما يفعل بي ولا بكم يعني لا أدري أخرج إلى الموضع الذي 
رأيته في منامي أو لا؟ ثم قال: «إنما هو شيء رأيته في منامي ما أتبع إلا 
ما یوحی إليّ». 

 )٠١(‏ قوله تعالى: حَتى إذًا بلع أشدَه وَبلَع أربعين سنه الآية. قال ابن 
عباس في رواية عطاء: أنزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه» وذلك أنه 
صحب رسول الله ية وهو ابن ثماني عشرة سنة ورسول الله ابن عشرين سنة 
- وهم يريدون الشام في التجارة» فتزلوا منزلاً فيه سدرة» فقعد رسول الله كال 
في ظلها ومضى أبو بكر إلى راهب هناك يسأله عن الدين» فقال له: من 
الرجل الذي في ظل السدرة؟ فقال: ذاك محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب» 


١‏ قد علمت أن هذا الإسناد واه بمرَّةء بغخض النظر عمن أخرجه. 


A۰ 


سورة الأحقاف 
قال: هذاوالله نبي وما استظل ها خد دع بن مرت الا 
محمد نبي الله فوقع في قلب :اني بكر اليقين والتصديق» فكان لا يفارق 
رسول الله َي في أسفاره وحضورهء فلما نبىء رسول الله م وهو ابن أربعين 
سنة وأبو بكر ابن ثمان وثلاثين سنة أسلم وصدق رسول الله مو فلما بلغ 
أربعين سنة قال: إرب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي 4 . 


ت 


. ٠۹ سورة‌النمل:الآية‎ )١( 


۳۸1 


4 


e 


بسم الله الرحمن الرحيم 

١‏ أخبرنا محمد بن إبراهيم المزكي قال: أخبرنا والدي قال: أخبرنا 
محمد بن إسحاق الثقفي قال: أخبرن الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني 
قال: أخبرنا محمد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن الزهري» عن 
عروة» عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قالا: نزلت سورة الفتح بين 
مكة والمدينة في شأن الحديبية من أولها إلى آخرها. 

قوله تعالى : إا خا لَك محا ميينً) أخبرنا منصور بن أبي منصور 
الساماني قال: أخبرنا عبدالله بن محمد الفامي قال: أخبرنا محمد بن إسحاق 
الثقفي قال: أخبرنا أبو الأشعث قال: أخبرنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت 
اي يحدث عن قتادة» عن أنس قال: لما رجعنا من غزوة الحديبية وقد حيل 
بيننا وبين نسكنا فنحن بين الحزن والكآبة» أنزل الله عر وجل : إنا فتحنا لك 
فتحا مُبینا) فقال رسول الله لا : «لقد أنزلت علي آية هي أحبَ إلي من الدنيا 
وما فيها كلها» . 


وقال عطاء عن ابن عباس: إن اليهود شتموا النبيّ ية والمسلمين لما 


۱ اخرجه الحاكم (المستدرك: )٠٥١۹/۲١‏ والبيهقي (دلائل النبوة: )٠١١۹/٤‏ من طريق 
ابن إسحاق عن الزهري به. 
وفيه عنعنة ابن إسحاى» وباقي رجاله ثقات» ويتقوى بشواهده الكثيرة في الصحيحين 
وغیرهما (فتح الباري : .)٥۹۸۳/۸()٤٤۲ »٤٤۱/۷‏ 


FAY 


٤‏ وهه ۶ ور الفتح 
نزل قوله : ووما ادري ما يفعل بي ولا بکم 4 وقالوا: کیف نتبع رجلا لا 


يدري ما يفعل به فاشتد ذلك على النبي مء فأنزل الته تعالى : إنا فتحنا 
لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر4. 

| - قوله عز وجل: ليجل المَُمِبيَ وَالمُْمنابِ جنا الآية. (ه) 
أخبرنا سعيد بن محمد المقري قال : أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد المديني قال : 
أخبرنا أحمد بن عبدالرحمن السقطي قال : أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا 
همام عن تتادة» عن أنس قال: لا رلت إا فخا لك حا ينا اليخفر 
لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر4 قال أصحاب رسول الله ي : هنيئاً لك يا 
رسول الله ما أعطاك اله فما لنا؟ فأنزل اله تعالى : لليدخل المؤمنين 
والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار# الأية. 

۲ أخبرنا محمد بن عبدالرحمن الفقيه قال: أخبرنا أبو عمر بن أبي 
حفص قال: أخبرنا أحمد بن علي الموصلي قال: أخبرنا عبدالته بن عمر 
قال: أخبرنا يزيد بن زريع قال: أخبرنا سعيدء عن قتادة» عن أنس قال: 
أنزلت هذه الآية على النبيّ ية : إنا فتحنا لك فتحا مبينا» عند رجوعه من 
الحديبية نزلت وأصحابه مخالطون الحزن» وقد حيل بينهم وبين نسكهم 
ونحروا الهدى بالحديبيةء فلما أنزلت هذه الآية قال لأصحابه : «لقد أنزلت 
علي آية خير من الدنيا جميعها»ء فلما تلاها النبيّ بيد قال رجل من القوم : 
هنيئاً مريئاً يا رسول الته » قد بيّن اله لنا ما يفعل بك فماذا يفعل بنا؟ فأنزل الله 
تعالى : #طليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات الأية . 


. ۹ سورة‌الأحقاف: الآية‎ )١( 

: ح: ۲۳م والإمام أحمد (الفتح الرباني‎ - ٤9١/۷ س أخرجه البخاري (فتح الباري:‎ ١ 
والبيهقي في‎ )٤٤/۲٣( وابن جریر‎ )۳۸٣/٩( والترمذي‎ ) ٨۸ ح:‎ -- ۸ 
: «الدلائل» )10۸/4( من طريق همام عن قتادة عن ان به ويشهد له: الرواية الاتية‎ 

۲ أخرجه ابن جریر )٤٤/۲۹(‏ من طريق سعيد به وإسناده صحيح . 


FAY 


سورة الفتح 
١‏ - قوله تعالى: ومو الُذِي كف أْدِيهُمْ عَنْكُمْ وَأيْدِيكْ عَْهُ4 
9 الآية . أخبرنا بو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي قال: أخبرنا محمد بن عيسى 
ابن عمروية قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: أخبرنا مسلم قال: حدثني 
عمرو الناقد قال : أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حمادبن سلمة عن 
ثابت» عن أنس أن ثمانين رجلا من أهل مكة هبطوا على رسول الله ية من 
جبل التنعيم متسلحين يريدون غرة النبي مي وأصحابهء فأخذهم أسراء 
فاستحیاهم» فأنزل الله تعالى : وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم 
ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم) . 
۲ - وقال عبدالله بن مخفل المزني : كنا مع رسول الله َي بالحديبية في 
أصل الشجرة التي قال الله في القرآن. فبينما نحن كذلك إذ خحرح علينا 
اا عليهم السلاح فثاروا في وجوهناء فدعا عليهم الي ي 
فأخذ الله تعالى بأبصارهم وقمنا إليهم فأخذناهمء فقال لهم رسول الله م : 
«هل جئتم في عهد أخد؟ وهل جعل لكم أحد أماناً؟» فقالوا: اللهم لاء فخلي 
سبيلهم » فأنزل الله تعالى : وهو الذي كف أيديهم عنكم الآية . 


- ۲۷٦/۱۸ : والإمام أحمد (الفتح الرباني‎ )۱۸٠۸ ح:‎ -۱٤٤۲/۳( اخرجه مسلم‎ ١ 
واین‎ ) ٤ والترمذي (/۳۸- ح:‎ (۲٣۸۸ وأبو داود (۱۳۷/۳ -ح:‎ ) ٩۹ E 
وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والنسائي وابن المنذر وابن مردويه‎ )٥۹/۲١( جرير‎ 
من طريق حماد عن ثابت‎ )۱٤۱/٤( والبيهقي في «الدلائل»‎ )٠٠١/١ (فتح القدير:‎ 
: عن أنس به. ويشهد له: الرواية الآتية‎ 

۴ أسنده الإمام أحمد (الفتح الرباني: ۲۷۷/۱۸ ح: )٤۳۰‏ وابن جریر )٥۸/۲۹(‏ 
والحاكم (المستدرك: ))١٠/۲‏ والنسائي وابن مردویه وأبو نعیم (فتح القدير: 
(o¥/o‏ عن عبدالله بن مغفل به وإسناده جيد. 


FA 


سو رة الحجرات 


-١‏ قوله تعالى: ليا أيُها الَذِينَ آمنُوا لا تَقَدّمُوا بين يُدَي الله 
وَرّسوله). أخبرنا أبو نصر أحمدبن مخمدبن |إبراهيم قال: أخبرنا () 
عبيد الله بن محمد العكبري قال: أخبرنا عبد الله بن محمد البخوي قال: 
أخبرنا الحسن بن محمد بن الصباح قال: أخبرنا حجاج بن محمد قال: أخبرنا 
ابن جریج قال: حدثني ابن أبي مليكة أن عبدالله بن الزبير أخبره أنه قدم 
ركب من بني تميم على رسول الله ية فقال أبو بكر: أمّر القعقاع بن معبدء 
وقال عمر: بل أمر الأقرع بن حابس» فقال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي» 
وقال عمر: ما أردت خلافك. فتماريا حتى ارتفعت أصواتهماء فنزل في ذلك 
قوله تعالی: یا يها الذین آمنوا لا تقدموا بین يدي الله ورسوله) إلى قوله: 
ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم# رواه البخاري عن الحسن بن محمد بن 
الصباح. 


ا ٤‏ . 2 2 ۴ اه ەي - هه 

قوله عز وجل : طيايها الّذِين آمَنوا لا ترفعُوا أصواتكمْ فوق صَوْتِ 
النبيّ الآية. نزلت في ثابت بن قيس بن شماس كان في أذنه وقر» وكان <۲) 
جهوريّ الصوت» وكان إذا كلم إنساناً جهر بصلوته» فربما كان يكلم 
رسول الله ية فيتأذى بصوته» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


)۷٦/۲۹( وابن جریر‎ )٤۸٤۷ ح:‎ ٥۹۲/۸ أخرجه البخاري (فتح الباري:‎ ١ 
من حديث‎ )۳٠٠١/۲ والنسائي (جامع الأصول:‎ )۳۲٣١ ح:‎ -۳۸۷/٥( والترمذي‎ 
ابن أبي مليكة عن ابن الزبير به.‎ 


FAoe 


سورة الحجرات 

أخبرنا أحمد بن إبراهيم المزكي قال: أخبرنا عبيد الله بن محمد الزاهد 
قال : أخبرنا أبو القاسم البغوي قال أخبرنا قطن بن نسير قال: أخبرنا -جعفر بن 
سليمان الضبعي قال: أخبرنا ثابت عن أنس: لما نزلت هذه الآية: طلا 
ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي € قال ثابت بن قيس: أنا الذي كنت أرفع 
صوتي فوق صوت النبي وأنا من أهل النار» فذكر ذلك لرسول الله ية فقال : 
«هو من أهل الجنة». رواه مسلم عن قطن بن نسير. 

١‏ - وقال ابن أبي مليكة: كاد الخيران أن يهلكا: أبو بكر وعمر رفعا 
أصواتهما عند النبيّ بل حين قدم عليه ركب من بني تميم» فأشار أحدهما 
بالأقرع بن حابس وأشار الآخر برجل آخر» فقال ابو بكر لعمر: ما أردت إلا 
خلافي . وقال عمر: ما أردت خلافك وارتفعت أصواتهما في ذلك فأنزل الله 
تعالى في ذلك: «لا ترفعوا أصواتكم# الآية . وقال ابن الزبير: فماكان عمر 
يسمع رسول الله َيه بعد هذه الأية حتى يستفهمه . 

 )(«‏ قوله تعالى: إن الِْينْ يَعْضْونٌ أضَوَاتَهُمْ عند رول الل الآية. قال 
عطاء عن ابن عباس: لما نزل قوله تعالی : لا ترفعوا أصواتکم# تالّی أبو 
بكر أن لا يكلم رسول الله ية إلا كأحي السرارء فأنزل الله تعالى في أبي 
بكر: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله . 

أخبرنا أبو بكر القاضي قال : حدثنا محمد بن يعقوب قال : حدثنا محمد بن 
إسحاق الصغاني قال: حدثنا يحي بن عبدالحميد قال: حدثنا حصين بن عمر 
الأحمسي قال: حدثنا مخارقء عن طارق» عن أبي بكر قال: لما نزلت على 


ا 2 م2 و و 0 5 ا 
النبي ب : إن الذين يخضون اصواتهم عند رسول الله أولئك الذين 


: والإمام أحمد (الفتح الرباني‎ )٤۸٤١ ح:‎ ١۹٠/۸ : أخرجه البخاري (فتح الباري‎ ١ 
. 4۸ح : ۱ ) مرسلا هکذاء وقد سبق وصله في الرواية الأولى‎ 


۳۸٢ 


امتحن الله قلوبهم للتقوى) قال أبو بكر: aT‏ 
رسول الته إلا کأخي السرار. 

| - قوله تعالى : إن الَذِينَ يدنك مَنْ وَراءِ الحْجُرَاتِ أكَثرْهُم لا 
يُعْقَلون) أخبرنا أحمد بن عبيد الته المخلدي قال: أخبرنا أبو محمد 
عبدالته بن محمد بن زياد الدقاق قال: حدثا محمد بن إسحاق بن خحزيمة 
ا هوو کی ای فال اا مرن ن 
قال: حدثنا داود الطفاوي قال: حديشنا ارا البجلي قال: سمعت 
زيد بن أرقم يقول: أتى ناس النبي ية وسلموا فجعلوا ينادونه وهو في 
الحجرة: يا محمد يامحمد. فأنزل الله تعالى : إن الذين ينادونك من وراء 
الحجرات أكثرهم لا يعقلون . ٠‏ 

وقال محمد بن إسحاق وغيره: نزلت في جفاة بني تميم» قدم وفد 
منهم على النبيّ ك فدخلوا المسجد فنادوا النبي ية من وراء حجرته : أن 
اخرج إلينا يا محمد فإن مدحنا زين وإن دمنا شين» فآذى ذلك من صياحهم 
النبي بو فخرج إليهم. فقالوا: إنا جثناك يا محمد نفاخرك ونزل فيهم : 


۱ آخرجه ابن جریر (۷۷/۲۹) والطبراني (المعجم الکبیر: ۲۳۹/۰ -ح: )١۱۲۳‏ وابن 
راهويه ومسدد وأبو يعلى وابن المنذر وابن ن ابي حاتم وابن مردويه (فتح القدير: 
)من طریق داود عن أبي مسلم به. 

وإسناده ضعیف بسبب داود» لکن یتحسن بشواهده» وهي : 

۱ ما أخرجه الترمذي (۳۸۷/۰۔ ح: ۳۲۹۷) وابن جریر )۷۷/۲١(‏ وابن المنذر 
وابن أبي حاتم ابن مردویه (فتح القدير: )١١/١‏ عن البراء بمعناه وذكر منهم 
الأقرع بن حابس التميمي » وحسنه الترمذي» وهو كما قال. 

۲ - ما أخرجه الإمام أحمد (الفتح الرباني: ۲۸۱/۱۸ - ح: )٤۳۳‏ وابن جرير 
)۷۷/۲١(‏ والطبراني (المعجم الكبير: ۲۷/١‏ - ح: ۸۷۸) والبغوي وابن مردويه 
(فتح القدير: )٥‏ من طريق ابي سلمة بن و ا نحوه» وصححه 
السيوطي (لباب النقول: .)٠۹٩‏ 


FAV 


(4% 


سورة الححرات 
#إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم ل يعقلون» وکان فيهم 


الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن والزبرقان بن بدر وقيس بن عاصم . 

| - وكانت قصة هذه المفاخرة على ما أخبرناه أبو إسحاق أحمد بن 
محمد المقرىء قال: أخبرنا الحسن بن محمد بن الحسن السدوسي قال: 
حدثني الحسن بن صالح بن هانىء قال: حدثنا الفضل بن محمد المسيب 
قال : حدثنا قاسم بن أبي شيبة . قال: حدثنا معلى بن عبدالرحمن قال: حدثنا 
عبدالحميد بن جعفر» عن عمر بن الحكم» عن جابر بن عبدالله قال: جاءت 
بنو تميم إلى النبيّ ى فنادوا على الباب : يا محمد اخرج إليناء فإن مدحنا 
زين وإن ذمنا شين» فسمعهم النبي مو فخرج إليهم وهو يقول: «إنما 
ذلکم الته الذي مدحه زين وذمه شين»» فقالوا: نحن ناس من بني تميم جئنا 
بشاعرنا وخطيبنا نشاعرك ونفاخرك . فقالرسول الله َة : «ما بالشعر بعثت ولا 
بالفخار أمرت ولكن هاتوا». فقال الزبرقان بن بدر لشاب من شبابهم قم فاذكر 
فضلك وفضل قومك. فقام فقال: الحمد لته الذي جعلنا خير خلقهء وآتانا 
أموالا تفل ها ها نشاء فتن من :خير أهل الأرض ومن أكثرهم عدة ومالا 
وسلاحاأًء فمن أنكر علينا قولنا فليأت بقول هو أحسن من قولناء وفعال هي خير 
من فعالناء فقنال رسول الته ي لثابت بن قيس بن شماس: «قم فأجبه»» فقام 
فقال : الحمد لله أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأشهد أن لا إِله إلا 
الل واا رر وا أن مهدا عو ورو غا اهار ن 
فة ان الاس روه راع اعدا جاو اا اى 
جملا انار ووزراه زسرله وعرا اديه خن تقال الاس ى يشهدوا أن 


- ۲٠٠١/۲ س إسناده هالك بسبب معلی بن عبدالرحمن الواسطی (تقریب التهذیب:‎ ١ 
فهو متهم بالوضع» وهنا أيضاً أخذ السيد أحمد صقر يحقق الرواية‎ )۱۲۸١ : رقم‎ 
دون بيان درجتها.‎ 


TAA 


١‏ سورة الححرات 
لا إله إلا الله فمن قالها منع منا نفسه ومالهء ومن أباها قتلنامء وكان رغمه 


في الله تعالى علينا هيناأء أقول قولى هذا وأستخفر الله للمؤمنين والمؤمنات› 
فقال الزبرقان بن بدر لشاب من شبانهم : قم يا فلان فقل أبياتاً تذكر فيها فضلك 
وفضل قومك. فقام الشاب فقال : 
ونطعم اللاس عند القحط كلهم من السديف إدا لم يؤنس القزع 
ا اى ا اجك ,تدك ف افو د ع 
E AE CT‏ 
فقال: وما يريد مني وقد کنت عنده؟ قال: جاءت بنو تميم بشاعرهم 
إليك تجينه . فجاء حسان» فأمره رسول الله ار أن يجيه فقال حسان: يا 
رسول الله فرت فلیسمعنی ما قال . فأنشده ما قال فقال حسان : 
ألسنا نخوض الموت فى حومة الوغى إذا طاب ورد الموت بين العساكر 
ونتضرب هام الدارعين وننتمي إلى حسب من جذم غسان قاهر 
فلولا حياء الله قلنا تكرّماً على الناس بالخيفين هل من منافر 
هؤلاء. وقد قلت شعرا فاسمعهء فقال: هات فقال: 
أتيناك كيما يعرف الناس فضلنا إذا فاخرونا عند ذكر المكارم 
وإنا رءوس الناس في كل معشر وأن ليس في أرض الحجاز كدارم 
وإن لنا المرباع في كل غارة تكون بنجد أو بأرض التهائم 
بني دارم لا تفخروا إن فخركم يعود وبالاً عند ذكر المكارم 


۳۸۹ 


4۸-3 


هبلتم علينا تفخرون وأنتم لناخول من بين ظئر وخادم 
وأفضل ما نلتم من المجد والعلى ردافتنا من بعد ذكر الأكارم 
فإن كنتم جئتم لحقن دمائكم وأموالكم أن تقسموا في المقاسم 
فلا تجعلوالله ندًاً وأسلموا ولا تفخروا عند النبيّ بدارم 
وإلا ورب البيت مالت أكفنا على هامكم بالمرهفات الصوارم 


قال: فقام الأقرع بن حابس فقال: إن محمدا لمؤتى له والله ما أدري ما 
هذا الأمر» تكلم خطيبنا فكان خطيبهم أحس قولاء وتكلم شاعرنا فكان 
شاعرهم أشعرء ثم دنا من النبيّ ية فقال: أشهد أن لاإله إلا الله وأنك 
رسول الله » فقال النبي ية : «ما يضرك ما كان قبل هذا»» ثم أعطاهم 
رسول الله َة وكساهم وارتفعت الأصوات وكثر اللغط عند رسول الله بء 
فأنزل الله هذه الآية: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبيّ ) إلى قوله: 
(إوأجر عظيم) . 


قوله عز وجل: يا أيُها الُذِينَ منوا إن جاَكُم فاسق بإ يوا 
الآية . نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط بعثه رسول الله هة إلى بني 
المصطلق مصدقا وكان بينه وبينهم عداوة في الجاهليةء فلما سمع القوم به 
تلقوه تعظيماً لله تعالى ولرسوله فحدثه الشيطان أنهم يريدون قتله فهابهم 
فرجع من الطريق إلى رسول الله ية وقال: إن بني المصطلق قد منعوا 
صدقاتهم وأرادوا قتلي» فخضب رسول الله َة وهم أن يغزوهم» فبلغ القوم 
رجوعه» فأتوا رسول الله ب وقالوا: سمعنا برسولك» فخرجنا نتلقاه ونکرمه 
ونؤدي إليه ما قبلنا من حق الله تعالى» فبدا له في الرجوع» فخشينا أن يكون 
إنما رده من الطريق كتاب جاءه منك بغضب غضبته عليناء وإنا نعوذ بالله من 
غضبه وغضب رسوله» فأنزل الله تعالی : يا أيها الذین آمنوا إن جاءكم فاسق 
بني فتبينوا) يعني الوليد بن عقبة . 


۳۹۰ 


سورة الححرات 

١‏ أخبرنا الحاكم أبو عبدالته الشاذياخى قال: أخبرنا محمد بن 
عبدالله بن زكريا الشيباني قال: أخبرنا محمد بن عبدالرحمن الدغولي قال: 
أخبرنا سعيد بن مسعود قال: أخبرنا محمد بن سابق قال: أخبرنا عيسى بن 
رسول الله ية فدعاني إلى الإسلام» فدخلت في الإسلام وأقررت فدعاني 
إلى الزكاةء فأقررت بهاء فقلت: يا رسول الله أرجع إلى قومي فأدعوهم إلى 
الإسلام وأداء الزكاةء فمن استجاب لى جمعت زكاته» فترسل لإبّان كذا وكذا 
لآتيك بما جمعت من الزكاةء فلمُا جمع الحارث بن ضرار ممن استجاب له وبلغ 
الإبان الذي أراد أن يبعث إليه رسول الته يي احتبس عليه الرسولء فلم يأته» 
فظن الحارث أن قد حدث فيه سخطة من اله ورسولهء فدعا سروات قومهء 
فقال لهم : إن رسول الله ب قد کان وقت لي وقتا ليرسل إلي ليقبض ما كان 
عندي من الزكاة » وليس من رسول اله ية الخلف » ولا أرى حبس رسوله 
إلا من سخطةء فانطلقوا فنأتي رسول الله . وبعث رسول اله ي الوليد بن عقبة 
إلى الحارث ليقبض ما کان عنده مما جمع من الزكاةء فلما أن سار الوليد 
حتى بلغ بعض الطريق» فرق فرجع فقال: يا رسول الله إن الحارث منعني 


١‏ أخرجه الإمام أحمد (الفتح الرباني : ۲۸۲/۱۸ - ح: )٤١١‏ والطبراني (المعجم 
الکبیر: ۳۱۰/۳ ح: )۳۳۹١‏ وابن أبي حاتم وابن منده وابن مردویه (فتح القدير: 
(\Y/‏ من طریق عیسی بن دینار به وصححه الهيثمي (مجمع الزوائد: )۱٠۹/۷‏ 
والسيوطي (لباب النقول: )۱۹١‏ ولا أراه يصح بل أمثل أحواله أن يكون حسناء 
بسبب دينار الخزاعي وهو مقبول (تقریب التهذیب: ۲۳۷/۱ - رقم: 1۹) أي : 
ضعيف إلا إذا توبع» وقد توبع في أحاديث أخرى ضعيفة (مجمع الزوائد: )١١٠١/۷‏ 
(تفسیر ابن جریر: »)۷۸/۲١‏ وعلی فرض ثبوته» فلا أرى متنه صحيحاًء وذلك لما 
فيه من اتهام لبعض صحابة رسول الله ية وقد زکاهم الله تعالی» وزکاهم رسوله َء 
ولا أدعي أنهم معصومون عن الخطأء كلاء ولكن لا يمكن أن يبلغ خطؤهم أن ينزل 
فيه قرآن يتلى إلى يوم القيامة» فإن هذا من دواعي بُغْض الناس لهم وهو أمر يقرب 
من الكفر والعياد بالله » والته تعالى أعلم . 


۳۹۱ 


سورة الحجحرات 


4$ 


الزكاة» وأراد قتلي» فضرب رسول الته َة البعث إلى الحارث» وأقبل 
الحارث بأصحابه فاستقبل البعث وقد فصل من المدينةء فلقيهم الحارث 
فقالوا: هذا الحارث» فلما غشيهم قال لهم إلى من بعثتم؟ قالوا: إليك 
قال: ولم؟ قالوا: إن رسول الله َة كان بعث إليك الوليد بن عقبة» فرجع 
إليه» فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتلهء قال: لا والذي بعث محمدا بالحق 
ما رأیته ولا أتاني» فلما أن دخل الحارث على رسول الله َة قال: «منعت 
الزكاة وأردت قتل رسولي؟» قال: لا والذي بعثك بالحق ما رأيت رسولك. 
ولا أتاني ولا أقبلت إلا حين احتبس على رسولك خشية أن تكون سخطة 
من الله ورسوله! قال: فنزلت في الحجرات: ليا أيها الذين آمنوا إن جاءكم 
فاسق بنباً فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين إلى 
قوله تعالى : لإفضلاً من الله ونعمة والله عليم حكيم). 

١‏ قوله تعالى : وَإن طائفتَانِ مِنْ المُؤْمِنين افتتلوا الآية. أخبرنا 
محمد بن أحمد بن جعفر النحوي قال: أخبرنا محمد بن أحمدبن سنان 
المقرىء قال: أخبرنا أحمد بن علي الموصلي قال: أخبرنا إسحاق بن ابي 
إسرائيل قال: أخبرنا معتمر بن سليمان قال: سمعت أبي يحدّث عن أنس 
قال : قلت يا نبيّ الله لو أتيت عبداله بن أبي فانطلق إليه النبيّ ب فركب حماراً 
وانطلى المسلمون يمشون» وهي أرض سبخة فلما أتاه النبيّ يقال : إليك 
عني » فوالته لقد آذاني نتن حمارك فقال رجل من الأنصار: والله لَجمَار 
رسول الله َة أطيب ريحاً منك» فخضب لعبدالته رجل من قومه» وغضب لكل 
واحد منهما أصحابه» وكان بينهم ضرب بالجريد والأيدي والنعالء فبلغنا أنه 


١‏ أخرجه البخاري (فتح الباري: ۲۹۷/٤‏ - ح: ۲۹۹۱) ومسلم -١۱٤۲٤/۳(‏ ح: 


 ) ۹‏ والإمام أحمد (الفتح الرباني : ۲۷٤/۱۸‏ -ح: )٤۳١‏ وابن جریر )۸١/۲١(‏ 
من طريق المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أنس به. 


۳4۲ 


سصورة الححرات 
أنزلت فيهم: لإوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما» رواه 


البخاري عن مسدّد ورواه مسلم عن محمد بن عبدالأعلى » کلاهما عن 

قوله عز وجل : يا أيها الذي آمَنوا لا يخر فوم مِنْ قوم الآية. )١١(‏ 
نزلت فی ثابت بن قيس بن شماس . وذلك أنه کان في أذنیه وقر فکان إذا أتى 
وقد أخذ الناس مجالسهم فجعل يتخطى رقاب الناس ويقول: تفسحواء 
ف و ف ما جا قا ت ها : 
فغمز الرجل فقال: من هذا؟ فقال: أنا فلان؟ فقال ثابت: ابن فلانة؟ وذكر ما 
كانت له يعير بها فى الجاهليةء فنكس الرجل رأسه استحياءء فأنزل اله تعالى 
هذه الاآية. 

قوله تعالى : ولا نساءٌ مِنْ نساءُ عَسّى أن يَكنٌْ خيرا منهنٌ نزلت في )١١(‏ 
بسبنية - وهي ثوب أبیض ۔ وسدلت طرفها خلفها فکانت تجره» فقالت عائشة 
لحفصة انظري إلى ما تجرّ خلفها كأنه لسان كلب فهذا كان سخريتها. 

وقال أننس: نزلت في نساء النبي از عيرن أم سلمة بالقصر. 

وقال عكرمة عن ابن عباس إن صفية بنت حى بن أخطب أتت رسول الله ب 
فقالت: يا رسول الله إن النساء يعيرننى ويقلن: يا يهودية بنت يهوديين» فقال 
رسول الته بيد : «هلا قلت: إن ابي هارون وٳن عمي موسى وإن زوجي 
محمد ) › فأنزل الله تعالی هذه اليه . 


| - قوله تعالى : ولا تنابُرُوا بالألقاب# أخبرنا أحمد بن محمدبن )١١(‏ 


= عن ابي جبيرة‎ )۸٤/۲۹( س أخرجه الإمام أحمد (الفتح الرباني : ۸ /۲۸۵) وابن جریر‎ ١ 


۳4۳ 


ا e‏ قال : E‏ ا ا قال : 6 
حفص بن غياث» عن داود بن أبي هند» عن الشعبي» عن أبي جبيرة بن 
الضحاك عن أبيه وعمومتهء قالوا: قدم علينا لني عليه الصلاة والسلامء 
فجعل الرجل يدعو الرجل ينبزه» فيقال: يا رسول الله » إنه يكرهه. فنزلت : 
ولا نازوا بالالقًاب). 


49 قوله تعالى: يا يها الاس إا خَلمناكُمْ مِنْ كر وانّْى# الآية . قال ابن 
عباس : نزلت في ثابت بن قيس» وقوله في الرجل الذي لم يفسح له ابن 
فلانة؟ فقال رسول الله ية : «من الذاكر فلانة؟» فقام ثابت فقال: أنا يا 
رسول الله . فقال: «انظر في وجوه القوم»» فنظر فقال: «ما رأيت يا ثابت؟» 
فقال: رأيت أبيض وأحمر وأسودء قال: «فإنك لا تفضلهم إلا في الدين 
والتقوى». فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

وقال مقاتل: لما كان يوم فتح مكة أمر رسول الله 4ة بلالا حتى أن 
على ظهر الكعبةء فقال عتاب بن أسيد بن أبي | لعيص : الحمد لله الذي قبض 
اي حتى لم ير هذا اليوم . وقال الحارث بن هشام : أما وجد محمد غير هذا 


= به وصححه الهيثمي (مجمع الزوائد: )۱١١/۷‏ ويشهد له: 

٭ ما أخرجه الإمام أحمد (الفتح الرباني : ۲۸٤/١۸‏ - ح: )٤١١‏ والبخاري في 
«الأدب المفرد» (۱۲۱- ح: )۳۳١‏ وابن جرير )۸٤/۲١(‏ والطبراني (المعجم الكبير: 
CT ./۲‏ ۸ 414) والحاكم (المستدرك: )٤۹۳/۲١‏ وأهل السنن وأبو 

يعلى وابن المنذر والشيرازي في «الألقاب» وابن السني وابن مردويه والبيهقي في 
«شعب الايمان» (فتح القدير: )٠٦/١‏ وابن حبان (موارد الظمآن: ۹ -ح: 

1/) من طريق داود عن الشعبي قال: حدثني أبو جبيرة بن الضحاك. . . وذكر 
نحوه» وصححه الهيثمي (مجمع الزوائد: )١١١/۷‏ وهو كما قال وأما ا قول 
العسكري : حديث قيس والشعبي عن أبي جبيرة مرسل (تهذيب التهذيب: )٠۲/٠١‏ 
فلا أری له وججها وذلك لتصريح الشعبي بالتحديث كما سبق . 


۳۹٤ 


1 سورة الحجرات 
الغراب الأسود مؤذناً؟! وقال سهيل بن عمرو: إن يرد الله شيئا يغيرهء وقال أبو 
سفيان : إني لا أقول شيئاً أحاف أن يخبر به رب السماء » فأتى جبريل عليه 
السلام النبي يز وأخبره بما قالوا» فدعاهم وسألهم عما قالواء فأقرواء 
فأنزل الله تعالى هذه الآية وزجرهم عن التفاخر بالأنساب والتكاثر بالأموال 
والازراء بالفقراء. 

أخبرنا أبو حسان المزكي قال: أخبرنا هارون بن محمد الاستراباذي 
قال: أخبرنا أبو محمد إسحاق بن محمد الخزاعي قال: أخبرنا أبو الوليد 
الأزرقي قال: حدثني جدي قال: أخبرنا عبدالجبار بن الورد المكي قال: 
أخبرنا ابن أبي مليكة قال: لما كان يوم الفتح رقى بلال على ظهر الكعبة 
فأذن» فقال بعض الناس: يا عباد الله أهذا العبد الأسود يؤذن على ظهر 
الكعبة؟ فقال بعضهم : إن يسخط الله هذا يغيره» فأنزل الته تعالى : يا أيها 
الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنش) . 

وقال يزيدبن شجرة: مر رسول الله ية ذات يوم ببعض 
الأسواق بالمدينة وإذا غلام أسود قائم ينادي عليه بياع فيمن يزيد 
وكان الغلام يقول: من اشتراني فعلی شرط› قیل: ما هو؟ قال: لا 
يمنعني من الصلوات الخمس خلف رسول الله ية . فاشتراه رجل على هذا 
الشرط. وكان يراه رسول الله ي عند كل صلاة مكتوبة ففقده ذات يوم فقال 
لصاحبه: «أين الغلام؟» فقال: محموم يا رسول الله فقال لأصحابه: «قوموا 
بنا نعوده»» فقاموا معه فعادوه» فلما كان بعد أيام قال لصاحبه: «ما حال 
الغلام؟» فقال: يا رسول الله إن الغلام لما به» فقام ودخل عليه وهو في 
برحائه» فقبض على تلك الحالء فتولی رسول الله مه غسله وتکفینه ودفنه» 
فدخحل على أصحابه من ذلك أمر عظيم» فقال المهاجرون: هجرنا ديارنا 
وأموالنا وأهلينا فلم ير أحد منا في حياته ومرضه وموته ما لقي هذا الغلام» 
وفالك الاسار ازا و وو اا وا فاا عدا جا 
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سورة الحجحرات 
قأنرل الله تيارك وتغالئ ٠‏ يا ايها الناس. إنا حلفا من كر واتى € يعني 
أنكم بنو أب واحد وامرأة واحدة» وأراهم فضل التقوى بقوله تعالی : إن 
0 
اكرمكم عند الله اتقاكم . 

14%( | - قوله تعالى: قات الأعْرَابٌ امنا الآية. نزلت في أعراب من 
بني أسد بن خزيمة قدموا على رسول الله ية المدينة في سنة جدية فأظهروا 
الشهادتين ولم يكونوا مؤمنين في السّر» وأفسدوا طرق المدينة بالعذرات وأغلوا 
أسعارهاء وكانوا يقولون لرسول الته َة : أتيناك بالأئقال والعيال ولم نقاتلك 
كما قاتلك بنو فلانء فأعطنا من الصدقةء وجعلوا يمنون عليه فأنزل الله 
تعالى فيهم هذه الاية. 


١‏ أخرج ابن المنذر والطبراني وابن مردويه (فتح القدير: )1۹/١‏ عن عبدالته بن أبي 
أوقى أن اسا عن العرت: قالواة يا رول اه اسلا ولم نقاتلك كما قاتلك بو 
فلانء فأنزل اله : إيمنون عليك أن أسلموا. . .4 الآية ولم يعيّن الناس. حسنه 
السيوطي (لباب النقول: ۱۹۹)ء وقد وردت روايات بتعيينهم » فأخرج النسائي والبزار 
وابن مردويه (فتح القدير: )1۹/١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنهم بنو أسد 
وإسناده صحیح (تفسیر ابن کثیر: )۲۱۹/٤‏ إلا أن في سماع ابي عون من سعيد بن 
جبیر کلام (تهذیب التهذیب: ۳۲۲/۹ - رقم : .)٥۴۲‏ ویشهد له : 
٭ ما آخرجه ابن جریر (۲۹/ )۸٩‏ عن مجاهد مثله . 


۳۴۹۹ 


سو ره ی 


سم الله الرحمن الرحيم 

قوله عز وجل : ولد خلقنا السَّموّات وَالأرض وما بيْنهمَا ۴ ستةَ 
يام وما مَسّنا من لُعوب) قال الحسن وقتادة: قالت اليهود: إن الله خلق )٣۸(‏ 
الخلق في ستة أيام واستراح يوم السابع وهو يوم السبت» وهم يسمونه يوم 
الراحة» فأنزل الله تعالى هذه الاية . 

١‏ - أخبرنا أحمد بن محمد التميمى قال: أخبرنا عبدالله بن محمد بن 
جعفر الحافظ قال: أخبرنا إبراهيم بن ا الحسن قال: أخبرنا هناد بن 
السري قال: أخبرنا أبو بكر بن عياش عن أبي سعد البقال» عن عكرمة عن 
ابن عباس أن اليهود أتت النبي بء فسألت عن خلق السموات والأرض 
فقال: «خلق الله الأرض يوم الأحد والاثنين» وخلق الجبال يوم الثلاثاء 
وما فيهن من المنافع» وخلق يوم الأربعاء الشجر والماء وخلق يوم 
الجيسن الات الى ين الجيعة الجي والشمس والقمرة قالت اليهرد: 
ثم ماذا یا محمد؟ قال: «ثم استوى على العرش»ء قالوا: قد أصبت لو تممت 
ثم استراح» فغضب رسول الله ييو غضبا شديداء فنزلت: ولقد خلقنا 
السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما 
يقولون . 


١‏ - أخرجه الحاكم (المستدرك: ١۳/۲١٤ه٥)‏ من طريق أبي سعد البقال عن عكرمة به» 
وإسناده ضعیف بسبب البقال (تقریب التهذیب: ۳۰٠١/۱‏ - رقم: )٠٠۲‏ ويشهد له: 
٭ ما آخرجه ابن جریر (۱۱۱/۲۹) عن أبي بکر رضي الله عنه نحوه» وإسناده 
ضعیف» بسبب ابن حمید (تقریب التهذیب: ۱٣١۹/۲‏ - رقم: .)٠١۹‏ 


۳4۷ 


سورة النجم 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 

۱١ (1)‏ - قوله عز وجل: اهو أعْلَمْ بک إذ أنشاكم من الأرض4 الاآية. 
أخبرنا أبو بكر بن الحارث قال: أخبرنا أبو الشيخ الحافظ قال: أخبرنا 
إبراهيم بن محمد بن الحسن قال: أخبرنا أحمد بن سعد قال: أخبرنا ابن 
وهب قال : أخبرني ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن ثابت بن الحارث 
الأنصاري قال: كانت اليهود تقول إذا هلك لهم صبي صغير: هو صديق 
فبلغ ذلك النبي بو فقال: «كذبت اليهود ما من نسمة يخلقها الله في بطن أمه 
إل أنه شقي أو سعيد»» فأنزل الله تعالى عند ذلك هذه الآية: لهو أعلم بكم 

إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم) إلى آخرها. 
(۳۳-؛) ‏ قوله تعالى: أفَرأيْت الَذِي تولّى وَأعْظى قَلِيلاً وَأكّدَى الآيات. قال 
ابن عباس والسدي والكلبي والمسيب بن شريك: نزلت في عثمان بن عفان 
كان يتصدق وينفق في الخير» فقال له أخوه من الرضاعة عبدالله بن أبي سرح: ما 
هذا الذي تصنع؟ يوشك أن لا يبقى لك شيءء فقال عثمان: إن لي ذنوباً 
وخطايا» وإني أطلب بما أصنع رضا الله سبحانه وتعالى علي وأرجو عفوه» 
فقال له غ : أعطني ناقتك برحلها وأنا أتحمل عنك ذنوبك كلها فأعطاه 
وأشهد عليه وأمسك عن بعض ما کان يصنع من من الصدقةء فأنزل الله تبارك 


١‏ اخرجه الطبراني (المعجم الكبير: ۲/-ح: (IA‏ وابن المنذر وابن بي حاتم 
وابن مردویه وأبو نعيم (فتح القدير: 110/0( من طریق ابن لهيعة به وقد ضعف 


۳۹۸ 


ٍ سورة النجم 
وتعالى : «أفرأيت الذي تولى وأعطى ليلا وأكدى فعاد عثمان إلى أحسن 
واا 

وقال مجاهد وابن زيد: نزلت في الوليد بن المغيرةء وكان قد اتع 
رسول الله َو على دینه فعیره بعض المشرکین» وقال له: لم ترکت دين 
الأشياخ وضللتهم وزعمت أنهم في النار؟ قال: إني خشيت عذاب الله 
فضمن له إن هو أعطاء شيئاً من ماله ورجع إلى شركه أن يتحمل عنه 
عذاب الته سبحانه وتعالی » فأعطی الذي عاتبه بعض ما کان ضمن له ثم بخل 
ومنعه فأنزل الله تعالى هذه الاية . 

قوله تعالی : لوان هُوّ أضحَك وابکی» أخبرنا أحمد بن محمد بن ط٣٤4‏ 
إبراهيم الواعظ قال: أخبرنا أبو عبدالله الحسين بن محمد الثقفي حدننا 
عبدالته بن الفضل قال: أخبرنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال: أخبرتنا دلال 
بنت أبي المندل قال حدثتنا الصهباء عن عائشة قالت: مر رسول الله َة بقوم 
يضحكون» فقال: «لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً ولضحکكتم قليلاه» فنزل 
عليه جبريل عليه السلام بقوله : «وأنة هو أضحكٌ وأبكى 4 فرجع إليهم فقال: 
«ما تلقاني خطوت أربعين خطوة حتى أتاني جبريل عليه السلام فقال: اثت 
هؤلاء وقل لهم : إن الله عز وجل يقول: أنه هُو أضحَكٌ وابکى). 


۳۹4 


سو رة القمر 


بسم اله الرحمن الرحيم 

١ 4(۱}‏ - قوله عز وجل : اقتَرَبَت السَاعَة وَانْشقً الْقَمَرّ4 أخبرنا أبو حكيم 
عقيل بن محمد الجرجاني إجازة بلفظه أن أبا الفرج القاضي أخبرهم قال: 
أخبرنا محمد بن جرير قال: أخبرنا الحسين بن أبي يح المقدسي قال: 
أخبرنا یحی بن حماد قال: أخبرنا أبو عوانة» عن المغيرة» عن أبي الضحى» 
عن مسروق عن عبدالته قال: انشق القمر على عهد رسول الله َة فقالت 
قريش : هذا سحر ابن أبي كبشة سحركم فاسألوا السفار فسألوهم فقالوا: 
نعم قد رأيناء فأنزل الله عز وجل : اقتربت الساعة وانشقَّ القمر وإن يروا آية 

يعرضوا ويقولوا سحر مستمر4 . 
۲ - قوله تعالى: إن المُجْرمينَ في صلال, وسر إلى إا كل 
شَيْءِ لاء بقّدرٍ أخبرنا أبو القاسم عبدالرحمن بن محمد السراج إملاء 


٤ £ ٤ : 44۹‏ 
قال: أخبرنا أبو محمد عبدالته بن محمد بن موسى الكعبي قال: أخبرنا 


۱ أخرجه ابن جرير )٥١/۲۷(‏ والبيهقي (دلائل النبوة: )۲٦٦/۲‏ وإسناده صحيح» 
وشواهده كثيرة جدا (انظر: تفسیر ابن کثیر: ۲٦۲ ۲٣۱/٤‏ الدر المنثور: 
(VY =۷‏ . 

۲ أخرجه مسلم )۲٠١١ ٠ - -۲٠٤۹/٤(‏ واللإمام أحمد (الفتح الرباني: 
.41/1۸ -ح : )٤٤٩‏ والترمذي -۳۹۸/٥(‏ ح : ۰ )) وابن ماجه (۳۲/۱- ح: 
۳/) وابن جریر )٠٥/۲۷(‏ والبيهقي في «الشعب» والبخاري في «خلق أفعال العباد» 
(الصحيح المسند للوادعي : )٠١١‏ وابن أبي عاصم في «السنة» -٠١١/١(‏ ح: 
۹ ) من طريق سقيان عن زياد به. 


fo 


سورة القمر 
حمدان بن صالح الأشج قال : أخبرنا عبدالله بن عبدالعزيز بن أبي رواد قال : 

أخبرنا سفيان الثوري عن زياد بن إسماعيل المخزومي» عن محمد بن عباد بن 
جعفر» عن ابي هريرة قال: جاءت قريش يختصمون في القدرء فأنزل الله 

تعالى : إن المجرمين في ضلال وسعر» يوم يسحبون في النار على وجوههم 

ذوقوا مس سقر» إنا كل شيء خلقناه بقدر رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي 

شيبة عن وكيع عن سفيان . 

١‏ قال الشيخ : أشهد بالله لقد أخبرنا أبو الحارث محمد بن 
عبدالرحيم الحافظ بجرجان قال: أشهد بالته لقد أخبرنا أبو نعيم أحمد بن 
محمد بن إبراهيم البزاز قال: أشهد بالله لقد سمعت علي بن جندل يقول: 

٤ 
أشهد بالل لسمعت أبا الحسن محمد بن أحمد بن ابي بخراسان يقول‎ 
أشهد باله لسمعت عبدالله بن الصقر الحافظ يقول: أشهد بال لسمعت‎ 
عفير بن معدان يقول: أشهد بالله لسمعت سليم بن عامر يقول: أشهد بالل‎ 
لسمعت أبا أمامة الباهلي يقول: أشهد بالله لسمعت رسول الله ميو يقول: «إن‎ 
هذه الآية نزلت في القدرية : إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون‎ 
في النار على وجوههم ذوقوا مس سقري».‎ 

أخبرنا أبو بكر بن الحارث قال: أخبرنا عبدالله بن محمد الأصفهاني 
قال : حدثنا جرير بن هارون قال: حدثنا علي بن الطنافسي قال: حدثنا 


عبيد الله بن موسى قال: حدثنا بحر السقاء عن شيخ من قريش» عن عطاء 


۱ آخرجه ابن عدي في «الکامل» (۲۰۱۷/۰) من طریق عفیر بن معدان به وإستاده 
ضعیف بسبب عفیر (میزان الاعتدال: ۸۳/۳ - رقم : 6۹۷۹). ویشهد له: 
١‏ - ما أخرجه البزار (مجمع الزوائد: )۱١۷/۷‏ عن عبدالله بن عمرو بن العاص نحوه 
موقوفاً» وضعفه الهيثمي . 
۲ - ما أخرجه الطبراني (المعجم الکبیر: ۹۷/۱۱- ح: )۱١١١۳‏ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما مثله» وضعفه الهيثمي (مجمع الزوائد: .)١١١/۷‏ 


١ 


سورة القمر 

قال: حاء أسقف نجران إلى رسول الله َة فقال: يا محمد تزعم أن المعاصي 
بقدرء والبحار بقدر» والسماء بقدر» وهذه الأمور تجري بقدرء فأما المعاصي 
فلاء فقال رسول الله ك : «أنتم خصماء الله» فأنزل الله تعالى : إن 
المجرمين في ضلال وسعر# إلى قوله: إخلقناه بقدر). 

أخبرنا أبو بكر قال: أخبرنا عبدالته قال: حدثنا عمروبن عبدالله بن 
الحسن قال: حدثنا أحمد بن الخليل قال: حدثنا عبدالله بن رجاء الأزدي 
قال: حدثنا عمرو بن العلاء أخو أبي عمرو بن العلاء قال: حدثنا خالد بن 
سلمة القرشي» قال: حدثنا سعيد بن عمروبن جعدة المخزومي» عن ابن 
ابي زرارة الأنصاري» عن أبيه: أن رسول الله يا قرأ هذه الآية: إن 
المجرمين في ضلال وسعر قال : «أنزلت هذه الآية في أناس من آخر هذه 
الأمة يكذبون بقدر الله تعالى». 

أخبرنا أحمد بن الحسن الحيري قال: حدثنا محمد بن يعقوب المعقلي 
قال : حدثنا أبو عتبة أحمد بن الفرجح قال: حدثنا بقية قال: حدثنا ابن ثوبانء 
عن بکير بن أسيد عن أبيه قال: حضرت محمد بن كعب وهو يقول: إذا 
رأيتموني أنطلق في القدر فغلوني فإني مجنون. فوالذين نفسي بيده ما أنزلت 
هذه الآيات إلا فيهمء ثم قرأً: إن المجرمين في ضلال وسعر إلى قوله: 
إخلقناه بقدر) . 


سورة الواقعة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله تعالى: في سذر مَخْضو4 قال أبو العالية والضحاك: نظر (۲۸) 
المسلمون إل وج - وهو واد مخصب بالطائف - فأعجبهم سدرةء فقالوا: يا 
ليت لنا مثل هذاء فأنزل الله تعالى هذه الأية . 

| - قوله تعالى : لَه من الأوَلينَ وليل من الآخرِينْ) قال عروة بن )٠٤ -٠۳(‏ 
رويم : أنزل اله تعالى : «ثلة من الأولين وقليل من الآخرين) بکىی عمر 4٤٠-۳٣‏ 
وقال: يا رسول الله آمنا بك وصدقناك ومع هذا كله من ينجو منا قليل» 
فأنزل الله تعالى : (ثلة من الأولين وثلة من الآخرين# فدعا رسول الله ية عمر 
فقال: «يا عمر بن الخطاب قد أنزل الله فيما قلت فجعل ثلة من الأولين وثلة 
من الآخرين» فقال عمر: رضينا عن ربنا ونصدق نبيناء فقال رسول الله م : 
«من آدم إلينا ثلة» ومني إلى يوم القيامة ثلة» ولا يستتمها إلا سودان من رعاة 


۱ أخرجه ابن عساكر (لباب النقول: )۲٠۳‏ من طريق عروة بن رويم عن جابر رضي الله 
عنه قال: لما نزلت طثلة من الأولين وقليل من الآخرين قال عمر: يا رسول الله ء 
ثلة من الأولين وقليل منا؟ فأمسك آخر السورة سنةء ثم نزلت ثلة من الأولين وثلة 
من الأخرين). 
قال الحافظ ابن كثير: في إسناده نظر (تفسیر ابن كثیر: )۲۸٤/٤‏ وتبعه السيوطي 
(لباب النقول: )۲٠۳‏ ويشهد له: 
# ما أخرجه الإمام أحمد (الفتح الرباني : ۲۹۳/۱۸ -.ح: )٠٠١‏ وابن المنذر وابن 
بي حاتم وابن مردویه (فتح القدیر: )٠١٠/١‏ عن ابي هريرة رضي الله عنه بمعناه 
وضعفه الهيثمي (مجمع الزوائد: ۱۱۸/۷) والسيوطي (لباب النقول: .)۲٠۴۳‏ 


۳ 


سورة الواقعة 


{A} 


الإبل ممن قال لا إله إلا الله». 
محمد المؤذن قال: أخبرنا محمد بن عبدالته بن حمدون قال: أخبرنا أحمد بن 
الحسن الحافظ قال: حدثنا حمدان السلمي قال: حدثنا النضر بن محمد 
قال : حدثنا عكرمة بن عمار قال: حدثنا أبو زميل قال : حدثني ابن عباس قال : 
مطر الناس على عهد رسول الته وء فقال رسول الله َة : «أصبح من الناس 
شاكر ومنهم كافرء قالوا: هذه رحمة وضعها الله تعالى ؛ وقال بعضهم: لقد 
صدق نوء كذا وكذا»» فنزلت هذه الآيات : فلا أقسم بمواقع النجوم)» حتى 
بلغ إوتجعلون رزقكم أنكم تكذبون) رواه مسلم عن عباس بن عبدالعظيم» 
عن النضر بن محمد. 

وروي أن النبيّ ب حرج في سفر فنزلوا منزلاً وأصابهم العطش وليس 
معهم ماء» فذكروا ذلك للنبي ب فقال : «أرأيتم إن دعوت لکم فسقيتم 
فلعلكم تقولون سقينا هذا المطر بنوء كذا؟» فقالوا: يا رسول الله ما هذا بحين 
الأنواء» قال: فصلى ركعتين ودعا الله تبارك وتعالى فهاجت ريح ثم هاجت 
سحابة فمطروا» حتى سالت الأوديةء وملأوا الأسقية» ثم مر رسول الله مز 
برجل يغترف بقدح له وهو يقول: سقينا بنوء كذا ولم يقل هذا من رزق الله 
سبحانه» فائزل الله سبحانه: (وتجعلون رزقکم آنکم تکذبون. 

أخبرنا أبوبكر بن محمد بن عمر الزاهد قال : حدثنا أبوعمرومحمد بن أحمد 
الجيزي قال: أخبرنا الحسن بن سفيان قال: حدثنا حرملة بن يحيى وعمرو بن 


١‏ أخرجه مسلم -۸٤/١(‏ ح: ۷۳) والطبراني (المعجم الکبیر: ۱۹۸/۱۲- ح: 


(IYAAY‏ وابن المنذر وابن مردویه (فتح القدير: (T/0‏ من طریق عكرمة بن عمار 


به . 


a: 


سورة الواقعة 
واد ا لسري قال: أخبرنا عبدالته بن وهب قالوا: أخبرني يونس بن يزيد عن 

ابن شهاب قال: أخبرني عبيد الله بن عبدالله بن عتبة أن أبا هريرة قال: قال 

رسول اله اة : «ألم تروا إلى ما قال ربكم؟ قال: ما أنعمت على عبادي من 

نعمة إلا أصبح فريق بها كافر» يقول: الكوكب وبالكوكب»» رواه مسلم عن 

حرملة وعمرو بن سواد. 


سو رة الحديد 


بسم الله الرحمن الرحيم 

4١9‏ وله تعالى : لا يسوي نكم مَن أنفقَ مِنْ قبل المح وقاتل الآية. روى 
محمد بن فضيل عن الكلبي أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه» ويدل على هذا ما أخبرنا محمد بن إبراهيم بن محمد بن 
عبده بن يحيى قال: حدثنا أبو الحسن محمد بن عبدالله السليطي قال: حدثنا 
عثمان بن سليمان البغدادي قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم المخزومي قال: 
حدثنا عمرو بن حفص الشيباني قال: حدثنا العلاء بن عمرو قال: حدثنا أبو 
|سحاق الفزاري» عن سفيان الثوري» عن آدم بن عليّ» عن ابن عمر قال: 
بينا النبي ب جالس وعنده أبو بكر الصديق وعليه عباءة قد خلها على صدره 
بخلالء إذ نزل عليه جبريل عليه السلام فأقرأه من الله السلام وقال: «يا محمد 
مالي أرى أبا بكر عليه عباءة قد خلها على صدره بخلال؟» فقال: «یا جبریل 
أنفق ماله قبل الفتح علي». قال: «فأقرئه من الله سبحانه وتعالى السلام» وقل 
له: يقول لك ربك: أراض أنت عني في فقرك هذا أم ساخحط؟ فالتفت 
النبي ية إلى أبي بكر فقال: «يا أبا بكر هذا جبريل يقرئك من الله سبحانه 
السلامء يقول لك ربك: أراض أنت عني في فقرك هذا أم ساخط؟» فبكى 
ابو بكر وقال على ربي أغضب؟ أنا عن ربي راض » آنا عن ربي راض . 

4 وله تعالى: إلَمْ بان لِلَذِينَ اموا أن تَحْشَعَ فلُوبهُمْ كر اللِّ4 الآية. 
قال الكلبي ومقاتل : نزلت في المنافقين بعد الهجرة بسنة» وذلك أنهم سألوا 
سلمان الفارسي ذات يوم فقالوا: حدثنا عما في التوارةء فإن فيها العجائب» 
فنزلت هذه الآية . وقال غيرهما: نزلت في المؤمنين . 


٤*٦ 


سورة الحديد 

أخبرنا عبدالقاهر بن طاهر قال: أخبرنا أبو عمروبن مطر قال: أخبرنا 
جعفر بن محمد الفريابي قال : حدثنا إسحاق بن راهويه قال: حدثنا عمروبن 
محمد القرشي قال: حدثنا خلاد بن مسلم الصفار» عن عمروبن قيس 
الملائي عن عمرو بن مرة» عن مصعب بن سعد عن سعد قال: أنزل القرآن 
على رسول الله َة فتلاه عليهم زماناًء فقالوا: يا رسول الله لو قصصت عليناء 
فال اه جال 5 نحن قم عك اخ :الصف و فاو عا زان 
فقالوا: يا رسول الته لو حدئتناء ازل الله تعالى : الله رل أحسَنَ الحديث ي" 
قال : كل ذلك یؤمرون بالقرآن. قال خلاد: وزاد فيه آخر قالوا: يا رسول الله 
لو ذكرتناء فأنزل الله تعالى : ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم 
لذكر اله . 


. ۲۳ سورة يوسف: الآية ۳. (۲) سورة الزمر: الآية‎ )١( 


¥ 
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سو رة المحادلة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

| - قوله تعالى : «قَذ سَمِعَ الله قول التي تجَادلْك في رَوْجهًا» الآية. 
أخبرنا أبو سعد محمد بن عبدالرحمن الغازيء قال: أخبرنا أبو عمرو 
محمد بن أحمد الحيري قال: أخبرنا أحمد بن على بن المثنى قال: أخبرنا 
أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أحمد بن أبي عبيدة قال: حدثنا أبي» عن 
الأعمش› عن تميم بن سلمة» عن عروة قال : قالت عائشة: تبارك الذي وسع 
سمعه كل شيء» إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة» ويخفي علي بعضه وهي 
تشتکي زوجها إلى رسول الله َة وهي تقول: يا رسول الته أبلى شبابي ونثرت 
له بطني حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي ظاهر مني اللهم إني أشكو إليك. 
قال: فما برحت حتى نزل جبريل عليه السلام بهذه الآيات : قد سَمعْ الله 
قول التي تَجادِلْكٌ في زوجها وک إلى ال4 رواه الحاكم أبو عبدالله في 
صحيحه عن أبي محمد المزني» عن مطير» عن أبي كريب عن محمد بن 


أبي عبيدة . 


۲ - أخبرنا أبو بكر بن الحارث قال: أخبرنا أبو الشيخ الحافظ 


- ٦٦٦/۱( وابن ماجه‎ )٥/۲۸( أخرجه الحاكم (المستدرك: ۸۱/۲)) وابن جریر‎ ١ 


ح: ۲۰۹۳) وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي (فتح القدير: )۱۸١/١‏ وابن أبي 
عاصم في «السنة» (۲۷۸/۱ - ح: )٥‏ من طریی تميم بن سلمة عن عروة به» 
وإسناده صحيح. ويشهد له: الرواية الأتية : 

۲ أخرجه البخاري في صحيحه تعليقاً (فتح الباري : ۳۷۲/۱۳) والإمام أحمد (الفتح 
الرباني : ۸ -_ ح: ۷ ) والحاکم (المستدرك: )٤۸١١‏ والنسائي (حاشية 
جامع الأصول: ۳۷۹/۲) وابن جریر )٥/۲۸(‏ عن تميم به» وإسناده صحيح . 


°۸ 


سورة المحادلة 
یحی بن سعيد. قال: أخبرنا يحيى بن عيسى الرملي قال: أخبرنا الأعمش 
. عن تميم بن سلمة» عن عروة: عن عائشة قالت: الحمدله الذي توسع 
لسمع الأصوات كلهاء لقد جاءت المجادلة فكلمت رسول اله َة وأنا في 
جانب البيت لا أدري ما تقول فأنزل اله تعالى : إقد سمع الله قول التي 
تجادلك في زوجها) . 

)( قوله تعالى : الُذِينَ يُظاهرُونَ مِنْكمّْ مِنْ نِسَابِهم الآية. أخبرنا‎ - ١ 
قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن زياد النيسابوري قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن‎ 
الأشعث قال: أخبرنا محمد بن بكار قال: أخبرنا سعيد بن بشير أنه سأل قتادة‎ 
عن الظهار قال: فحدثنى أن أنس بن مالك قال: إن أوس بن الصامت ظاهر‎ 
حين كبر سني ورق عظمي » فأنزل الله تعالى آية الظهار» فقال رسول الله كي‎ 
لأوس : «أعتق رقبة»» فقال: مالى بذلك يدانء قال: «فصم شهرين‎ 
قال : «فأطعم ستين ن قال لا أجد إلا أن تعينني منك بعون وصلة»‎ 
. وکانوا یروك أن عنده مثلها؛ ولت ل کيا‎ 


۱ - إسناده ضعیف. من أجل سعید بن بشیر (تقریب التهذیب: ۲۹۲/۱ -رقم: )٠۳١‏ لكن 
صح ذلك موقوفاً على قتادةء آخرجه ابن جریر (۳/۲۸) عنه بإسناد صحیح مرسلاء ویشهد 
له : 
٭ ما آخرجه ابن جریر (۳/۲۸) عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه» وقواه الحافظ ابن 
کثیر (تفسیر ابن کٹیر: ٤‏ /۳۲۰). 


۹ 


سورة المحجادلة 

١‏ آخبرنا عبدالرحمن بن أبي حامد العدل قال: أخبرنا محمد بن 
محمد بن عبدالله بن زكريا قال: أخبرنا محمد بن عبدالرحمن الدغولي قال: 
أخبرنا أبو الحسن أحمد بن سيار قال: أخبرنا عبدالعزيز بن يحيى بن يوسف 
حدثنا أبو الأصبع الحراني قال: أخبرنا محمد بن مسلمةء عن محمد بن 
إسحاق» عن معمر بن عبدالله بن حنظلة» عن يوسف بن عبدالله بن سلام 
قال : حدثتني خويلة بنت ثعلبة وكانت عند أوس بن الصامت أخي عبادة بن 
الصامت» قالت: دخل علي ذات يوم وكلمني بشيء وهو فيه كالضجر» 
فراددته فغضب فقال: نت علي كظهر أمي» ڻم خرج في نادي قومه ڻم رجم 
إل فراودني عن نفسي» فامتنعت منه» فشادني فشاددته فغلبته بما تغلب به 
المرأة الرجل الضعيف» فقلت: كلا والذي نفس خويلة بيده لا تصل إِلنَ 
حتى يحكم الله تعالى في وفيك بحكمهء ثم أتيت النبيّ ية أشكو ما لقيت» 
فقال: زوجك وابن عمك اتقی الله وأحسني صحبته» فما برحت حتی نزل 
القرآن: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها» إلى قوله: إن الله 
سميع بصير4 حتى انتهى إلى الكفارةء قال: «مريه فليعتق رقبة»» قلت: يا 
نبي الله والله ما عنده رقبة يعتقهاء قال: «مرية فليصم شهرين متتابعين»» 
قلت : a E ASA‏ قال: «فلیطعم ستین 
مسکینا» قلت: یا نبي اله والله ما عنده ما یطعم» قال: «بلی سنعینه بعرق 
من تمر مکتل يسع ثلاثين صاعأ»» قالت: قلت: وأنا أعينه بعرق آخرء قال: 

«قد أحسنت فليتصدق» . 
9 قوله تعالى: ألم َر إلى الَذِينَ نهو عَنِ الْجُوى) قال ابن عباس 
ومجاهد: نزلت في اليهود والمنافقين ؛ وذلك أنهم کانوا یتناجون فیما بینهم 


١‏ س فيه عنعنة ابن إسحاق. 


1۹ 


سورة المجادلة 
دون ُ إلى المؤمنين ويتغامزون بأعينهمء فإذا رأى المؤمنون 
هم قالوا: ما نراهم إلا وقد بلغهم عن أقربائنا وإخواننا لذين خرجوا في 
َ0 قتل أو مصيبة أو هزيمةء فيقع ذلك في قلوبهم ويحزنهم فلا 
يزالون كذلك حتى يقدم أصحابهم وأقرباؤهم» فلما طال ذلك وكثر» شكوا 
إلى رسول الله بو فأمرهم أن لا يتناجوا دون المسلمين فلم ينتهوا عن ذلك 
وعادوا إلى مناجاتهم» فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

۱ - قوله تعالی : وَإدًا جاءوك حيو پما لم يُحَيّكٌ به الله . أخبرنا 4۸ 
أبو بكر محمد بن عمر الخشاب قال: أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبدالله 
الأصفهاني قال: أخبرنا محمد بن إسحاق السراج قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد 
قال : أخبرنا جرير» عن الأعمش» عن أبي الضحى» عن مسروقء عن عائشة 
قالت: جاء ناس من اليهود إلى النبي بها فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم» 
فقلت: السام عليكم وفعل الله بكم فقال رسول الله بلة: «مه يا عائشة 
فإن الله تعالى لا يحب الفحش ولا التفحش»ء فقلت: يا رسول الله لست 
تری ما يقولون؟ قال: «ألست ترين أرد عليهم ما يقولون؟ أقول: وعليكم»» 
ونزلت هذه الآية في ذلك: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ¢ . 


١‏ أخرجه البخاري (فتح الباري: ٤٤64/١٠١‏ -ح: ٤‏ ) ومسلم -۱۷۰۹/٤(‏ ح: 
)»١١١ ٥‏ والإمام أحمد (الفتح الرباني: ۲۹/۱۸ - ح: )٤١۸‏ وابن جرير 
)۱١/۲۸(‏ والبغوي وابن أبي حاتم (الفتح الرباني : ۸ من طريق الأعمش 
عن أبي الضحى به ویشهد له: 

۱ - ما أخرجه الإمام أحمد (الفتح الرباني : ۸-ح: )٤٥۹‏ وعبد بن حمید 
والبزار والطبراني وابن مردويه والبيهقي في «الشعب» (فتح القدير: )۱۸۷/١‏ عن 
عبدالله بن عمرو نحوه» وجود الهيئمي إسناده (مجمع الزوائد: .)١١۲/۷‏ 

۲ س الرواية الأآتية . 


1١ 
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{11% 


- ۱۲ 
#۱۳ 


محمد بن أحمد الحيري قال: أخبرنا أحمد بن على بن المثنى قال: أخبرنا 
زهير بن محمد قال: أخبرنا يونس بن محمد قال: أخبرنا شيبان» عن قتادة» 
عن أنس أن يهوديا أتى النبي َة فقال: السام عليك. فرد القومء فقال 
نبي الله ية : «هل تدرون ما قال؟» قالوا: الله ورسوله أعلم سلَّم يا نبي الله . 
قال: «لاء ولکن قال السام عليكم» ردوه»» فردوه عليه فقال: قلت السام 
علیکم؟» قال : نعم» قال نبي الله ية عند ذلك: «إذا سلم عليكم أحد من 
أهل الكتاب فقولوا: وعليكم» أي عليك ما قلت». ونزل قوله تعالى : إوإذا 
جاءوك حَيْوك بما لَمْ يُحيَّكٌ به اللنّ4. 

قوله تعالى : يا أيُها الَذِينْ آمَنوا إذا قيل لَكَمْ بسحو في المَجَالس. 
فافيځوا يَفْسَّح الله كم الآية . قال مقاتل: كان النبيّ ية في الصفة وفي 
المكان ضيق وذلك يوم الجمعة» وكان رسول الله ية يكرم أهل بدر من 
المهاجرين والأنصارء» فجاء ناس من أهل بدر وقد سبقوا إلى المجلس» فقاموا 
حيال النبي َة على أرجلهم ينتظرون أن يوسع لهم فلم يفسحوا لهم» وش 
ذلك على رسول الله َة فقال لمن حوله من غير أهل بدر: «قم يا فلان وأنت 
يا فلان»» فأقام من المجلس بقدر النفر الذي قاموا بين يديه من أهل بدر» 
فشق ذلك على من أقيم من مجلسه وعرف البيّ َة الكراهية في وجوههم› 
فقال المنافقون للمسلمين: ألستم تزعمون أن صاحبكم يعدل بين 
الناس؟ فوالله ما عدل بين هؤلاء: قوم أخذوا مجالسهم وأحبوا القرب من 
نبيهم أقامهم وأجلس من أبطأً عنهم مقامهم» فأنزل الله تعالى هذه الآية. . 


١‏ - قوله تعالى : يا أيُها الِْينَ آمنوا إذّا ناجَيْتَمُ الرَسولَ الآية. قال 


-١‏ أخرج ابن جریر )10/۲۸( وابن ابي حاتم وابن مردویه (فتح القدير: 11/0( من 
طريق علي بن أيي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وذاك أن المسلمين 
أكثروا المسائل على رسول الله كيو حتى شقوا عليه فأراد الله أن يخفف عن نيه = 
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مقاتل بن حيان: نزلت الاآية في الأغنياءء وذلك أنهم كانوا يأتون النبي جي 
فيكثرون مناجاته ويغلبون الفقراء على المجالس حتى كره رسول اله ية ذلك 
من طول جلوسهم ومناجاتهم» فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية» وأمر 
بالصدقة عند المناجاةء فأما أهل العسرة فلم يجدوا شيئاء وأما أهل الميسرة 
فبخلوا واشتد ذلك على أصحاب النبي ية فنزلت الرخصة. 

وقال على بن أبي طالب رضي الله عنه: إن في كتاب اله لآية ما عمل 
بها أحد قبلى ولا يعمل بها أحد بعدي : يا أيها الذين منوا إذا ناجيتم 
الرسول# کان لي دينار فبعته بدراهم» وكنت إذا ناجيت الرسول تصدقت 
بدرهم حتی نفد فنسخت بالآية الأخرى: #أأشفقتم أن تقدموا بين يدي 
نجواکم صدقات # . 

قوله تعالى: ألم تَر إلى الُذِين. ولوا قَوْماً عَضِبَ الله عليه 
الآيات . إلى قوله: «#ويحسبون أنهم على شيء ألا انهم هم الكاذبون» وقال ٤‏ 
السدي ومقاتل: نزلت في عبدالله بن نبتل المنافق كان يجالس النبي ية ثم 
يرفع حديثه إلى اليهود. فبينا رسول الله َي في حجره من حجره» إذ قال : 
يدخل عليكم الآن رجْل قلبه قلب جبار وينظر بعيني شيطان» فدخحل 
عبدالته بن نبتل وكان أزرق فقال له رسول الله ية : «علام تشتمني انت 
وأصحابك؟» فحلف بالله ما فعل ذلك فقال له النبي َة : «فعلت». فانطلق 
فجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما سبوهء فأنزل الله تعالى هذه الأيات. 
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١‏ أخبرنا محمد بن إبراهيم بن محمد بن يحيى» أخبرنا محمد بن 


= فلما قال ذلك صبر كثير من الناس وكموا عن المسألةء فأنزل الله الآية . 


وإسناده صحيح . 
1 أخرجه الحاكم (المستدرك: ۲ ) والامام أحمد (الفتح الرباني : ۸ - جح : 


>= )۱۲۳١۷ وابن جریر (۱۷/۲۸) والطبراني (المعجم الکبیر: ۷/۱۲ ح:‎ ) ٠۰ 
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جعفر بن مطر» أخبرنا جعفر بن محمد الفريابي» أخبرنا أبو جعفر النفيلي» 
أخبرنا زهير بن معاوية» أخبرنا سماك بن حرب قال: حدثني سعید بن جبیر أن 
ابن عباس حدئه : أن رسول الله ب کان في ظل حجرة من حجره وعند نفر من 
المسلمين قد كاد الظل يقلص عنهم» فقال لهم : إنه سيأتيكم إنسان ينظر 
إليكم بعيني شيطان» فإذا أتاكم فلا تكلموه» فجاء رجل أزرقء فدعاه 
رسول الله م وكلمه» فقال: «علام تشتمني أنت وفلان وفلان؟» نفر دعا 
بأسمائهم» فانطلق الرجل فدعاهم» فحلفو بالله واعتذروا إليهء فأنزل الله 
تعالی : يوم يبعٹهم الله جمیعاً فیحلفون له كما يحلفون لكم ویحسبون أنهم 
على شيء ألا انهم هم الکاذبون)» رواه الحاكم في صحيحه عن الأصم» عن 
ابن عفان» عن عمرو العنقزي» عن إسرائيل» عن سماك. 

قوله تعالی: لا تج وما يمون بالل ايوم الآخر يوادون من 
خاد الله وَرَسُولَهٌ ي الآية. قال ابن جريج هک 
فصكه أبو بكر صكة شديدة سقط منهاء ثم ذكر ذلك للنبي ية قال: « 
فعلته؟» قال: نعم قال: «فلا تعد إليه»» فقال أبو بكر: والله لو كان 
قريباً مني لقتلته» فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية . 

١‏ وروی عن ابن مسعود آنه قال: نزلت هذه الاي في ابي عبيدة بن 
الجراح قتل أباه عبدالله بن الجراح يوم ا 


والبزار وابن المنذر وابن بي حاتم وابن مردویه (فتح القدیر: )۱١٤/١‏ والبيهقي في 
«الدلائل» (۲۸۲/۰) كلهم من طريق سماك به» وإسناده صحیح . 

١‏ أخرج الحاكم (المستدرك: ۴۳ ) والطبراني (المعجم الکبير: ١۷/١‏ ح: 
۰ ) وابن آبي حاتم وأبو نعيم والبيهقي (فتح القدير: )۱١٤/١‏ عن عبدالله بن 
شوذب بمعناه مرسل وإسناده جيد (حاشية المعجم الكبير للطبراني : )۱١۷/١‏ 
(الإصابة لابن حجر: )۲٥۴۳ ۲٥۲/۲‏ . 


AR: 


رة الاد 
وفي أبي بكر دعا ابنه يوم بدر إلى البزار» فقال: يا رسول الله دعني 

أكن في الرحلة الأولى» فقال له رسول الله : «متعنا بنفسك يا أبا بكرء أما 

تعلم آنك عندي بمنزلة سمعي وبصري»» وفي مصعب بن عمير قتل أخاه 

عبيد بن عمير يوم احد. وفي عمر قتل خاله العاص بن هشام بن المغيرة يوم 

بدر» وفي علي وحمزة وعبيدة قتلوا عتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة يوم 


ofr 


o7 IL o :‏ 
بذدر» وذلك قوله : ډولو کانوا اباءهم او ابناهم او إخوانهم او عشیرتهم) . 


fo 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله تعالی : هو الذي أخرَحَ الّذِينْ كَفْرُوا مِنْ أهل الكتاب الآية . 
قال المفسرون: نزلت هذه الآية في بني النضير» وذلك أن النبي بيد لما قدم 
المدينة صالحه بنو النضير على أن لا يقاتلوه ولا يقاتلوا معه» وفَبِلَ 
رسول الله ذلك منم لما غا زرل ارذ اة بدراً وظهر على المشركين قالت 

وا والله إنه النبي الذي وجدنا نعته في التوارة لا ترد له رايةء فلما 
غرا ا وهزم المسلمون نقضرا العهد وأظهروا العداوة لرسول الله ما 
والمؤمنين » فحاصرهم رسول الله ية ثم صالحهم عن الجلاء من المدينة. 

١‏ -أخبرنا أبومحمد الحسن بن محمد الفارسي » أخبرنامحمد بن عبدالله بن 
الفضل التاجرء أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسين الحافظ. أخبرنا محمد بن 
يحيى ٠‏ أخبرنا عبدالرزاقء أخبرنا معمر عن الزهري. عن ابن كعب بن 
مالك عن رجل من أصحاب النبي بث : أن كفار قريش كتبوا بعد وقعة بدر 
إلى اليهود: إنكم أهل الحلقة والحصون» وإنكم لتقاتلن صاحبنا أو لنفعلن 
کذاء ولا يحول بيننا وبين خدم نسائكم - وهي الخلاخل - شيء. فلما بلغ 


۱ س أخرجه البيهقي في «الدلائل» (۱۷۸/۳) من طريق معمر عن الزهري به وإسناده 
صحیح » ویشهد له: 
٭# ما أخرجه الحاكم (المستدرك: )٤۸۳/۲‏ وابن مردویه (فتح القدیر: )۱۹۸/١‏ 
والبيهقي في «الدلائل» (۱۷۸/۳) عن عائشة رضي الله عنها بمعناه وصححه الحاكم 
وهو كما قال . 
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كتابهم اليهود أجمعت بنو النضير على الغخدر» وأرسلوا إلى النبي ب : 
احرج إلينا في ثلاثين رجلا من أصحابك وليخرج منا ثلاڻون حبرا حتى 
نلتقي بمكان نصف بيننا وبينك ليسمعوا منك فإن صدقوك وآمنوا بك آمنا 
بك کلنا» فخرج لني ن في ٿلاڻين رجلا من أصحابه» وخرج إليه ثلاڻون 
من اليهود.» حتى إذا برزوا في براز من الأرض قال بعض اليهود لبعض : 
یف تخلصو ليه ومعه ثلاثون رجلا من أصحابه کلهم يحب أن يموت قبله؟ 
ا إليه كيف نفهم ونحن ستون رجلا؟ اخرج في ثلاثة من أصحابك 
وتخرج إليك ثلاثة من علمائنا إن آمنوا بك آمنا بك كلنا وصدقناك . فخرج 
النبي َي في ثلاثة من أصحابه وخرج ثلاثة من اليهود واشتملوا على الخناجر 
وأرادوا الفتك برسول الله ية فأرسلت امرأة ناصحة من بني النضير إلى أخيها 
وهو رجل مسلم من الأنصار فأخبرته خبر ما أراد بنو النضير من الغدر 
برسول الته َة فأقبل أخوها سريعا حتى أدرك النبي ية فساره بخبرهمء 
فرجع النبي تة ؛ فلما كان من الغد عدا عليهم بالكتائب فحاصرهم فقاتلهم 
حتى نزلوا على الجلاء على أن لهم ما أقلت الإبل إلا الحلقة وهي السلاح» 
وکانوا یخربون بیوتهم فیأخحذون ما e‏ من خشبهاء فأنزل الله تعالى : 
سبح لله ما في في السفوات وما في الأرض ) حتى بلغ «والله على ل وب 
قوله تعالى : ما فُطْعْتمْ من لينة4 الآية . وذلك. أن رسول الله ي لما (ه) 
نزل ببني النضير وتحصنوا في حصونهم أمر بقطع نخيلهم وإحراقهاء فجزع 
أعداء الله عند ذلك وقالوا: زعمت يا محمد أنك تريد الصلاح. أفمن الصلاح 
عقر الشجر المثمر وقطع النخيل؟ وهل وجدت فيما زعمت أنه أنزل عليك 
الفساد في الأرض؟ فشقَ ذلك على الب بو فوجد المسلمون في أنفسهم 
من قولهم وخشوا أن يكون ذلك فساداًء واختلفوا في ذلك فقال بعضهم : لا تقطعوا 
فإنه مما أفاء الله علينا. وقال بعضهم : بل اقطعواء فأنزل الله تبارك وتعالى : 
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لما قطعتم من لينة) الآية. تصديقا لمن نهى عن قطعه وتحليلا لمن قطعهء 
وأخبر أن قطعه وتركه بإذن الله تعالى . 

۱ آخبرنا أبو عبدالله محمد بن إبراهيم المزكي» أخبرنا والديء 
أخبرنا محمد بن إسحاق الثقفي. أخبرنا قتيبة» أخبرنا الليث بن سعد عن 
نافع» عن ابن عمر أن رسول الله َة حرق نخل النضير وقطع وهي البويرة» 
فأنزل الله تعالى : لما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله 
وليخزي الفاسقين# رواه البخاري ومسلم عن قتيبة . 

۲ س أخبرنا أبو بكر بن الحارث» أخبرنا عبدالله بن محمد بن جعفرء 
أخحبرنا آئو تی الراري٠‏ :اترتا سل بن عتمان ارا عندانه ين الماركف 
عن موسى بن عقبة» عن نافع » عن ابن عمر أن رسول الله م قطع نخل بني 
النضير وحرق وهي البويرة ولها بقول حسان: 

وهان على سراة بني لؤيّ ‏ حريق بالبويرة مستطير 

وفيها نزلت الآية : لما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها» 
رواه مسلم عن سعيد بن منصور عن ابن المبارك. 

وأخبرنا أبو بكر» أخبرنا عبداللهء أخبرنا سلم بن عصام أخبرنا رستة» 
أخبرنا عبدالرحمن بن مهدي» أخبرنا محمد بن ميمون التمار» أخبرنا جرموز 
عن حاتم النجار» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: جاء يهودي إلى النبي مي 
فقال: آنا أقوم فأصلي » قال: «قدر الله لك ذلك أن تصلي». قال: أنا أقعد 


4ے أخرجه البخاري (فتح الباري : ۸-ح: (SAAS‏ ومسلم (۳/ 1= ح: 
 ) ٩‏ وأبو داود (۸۷/۳- ح : والترمذي ٤0۸/٥(‏ - ح: ۳۳۰۲) وابن 
ماجه -۹٤4۸/۲(‏ ح: )۲۸٤٤‏ والإمام أحمد (الفتح الرباني : ۳١١/١۸‏ ح: )4١١‏ 
من طريق الليث بن سعد عن نافع به ويشهد له: الرواية الأتية. 

٣‏ اأخرجه مسلم ( ۱۳٦١/۳‏ ۔ ح: ۱۷٤١‏ (۳۰) وابن جریر (۲۳/۲۸) من طریق 
موسی بن عقبه عن نافع به. 


سورة الحشر 
قال : «قدر الته لك أن تقعد»ء قال: أنا أقوم إلى هذه الشجرة فأقطعهاء قال : 


«قدر الله لك أن تقطعها»» قال: فجاء جبريل عليه السلام فقال: يا محمد 
لقنت حجتك كما لقنها إبراهيم على قومهء وأنزل اله تعالى : لما قطعتم من 
لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين» يعني 
ال 

قوله تعالى : لوَالَذِينَ تَبوّءوا الذّار والإيمان مِنْ قَبْلهمْ4 الآية. روى )٩(‏ 
جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم : أن الأنصار قالوا: يا رسول اله » أقسم بيننا 
وبين إخواننا من المهاجرين الأرض نصفين» قال : «لاء ولكنهم يكفونكم المؤونة 
وتقاسمونهم الثمرة والأرض أرضكم». قالوا: رضيناء فأنزل الله تعالى : 
إوالذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم4 . 

| - قوله تعالی: يوون على انهم ولو کان بهم خصَاصةّ4. )٩(‏ 
أخبرنا سعيد بن أحمد بن جعفر المؤذنء أخبرنا أبو علي الفقيه» أخبرنا 
محمد بن منصور بن أبي الجهم السبيعي. أخبرنا نصر بن علي الجهضمي › 
أخبرنا عبدالله بن داود» عن فضيل بن غزوان» عن أبي حازم » عن أبي هريرة 
أن رسول اله ية دفع إلى رجل من الأنصار رجلا من أهل الصفة» فذهب به 
الأنصاري إلى أهلهء فقال للمرأة: هل من شيء؟ قالت: لا إلا قوت الصبيةء 
قال: فنوميهم فإذا ناموا فأتيني به» فإذا وضعت فأطفىء السراج» قال: ففعلت 
وجعل الأنصاري يقدم إلى ضيفه ما بين يديه» ثم غدا به إلى رسول الله يز 
فقال : «لقد عجب من فعالكما أهل السماء»» ونزلت : إويؤثرون على أنفسهم 
ولو كان بهم خحصاصة# رواه البخاري عن مسدد» عن عبدالله بن داود. ورواه 


١‏ أخرجه البخاري (فتح الباري: ٦۳۱/۸‏ ح: )٤۸۸۹‏ ومسلم -١١۹۲٤/٤(‏ ح: 
٤‏ ) والترمذي ٤0۹/٩(‏ ۔ ح: )۳۳۰٤‏ وابن جریر (۲۹/۲۸) من طریق فضیل 


به . 


4۹ 


سورة الحشر 

١‏ س أخبرنا أبو عبدالله بن إسحاق المزكى. أخبرنا أبو الحسن محمد بن 

المستجير بن الصلت. أخبرنا القاسم بن الحكم العرني» أخبرنا عبيد الله بن 
ا 

أصحاب رسول اله َة رأس شاةء فقال: إن أخي فلاناً وعياله أحوج إلى هذا 
مناء فبعث به إليه» فلم يزل يبعث به واحدا إلى آخر حتى تداوله سبعة أهل 
e‏ : 2 ا 7 
ابات حتی رجعت إلى الأول فنزلت : #ویورون على انفيهم) اف اخحر 
الأية. 


١‏ أخرجه الحاكم (المستدرك: )٤۸٤4/۲‏ وابن مردويه والبيهقي في «الشعب» (فتح 
القدیر: )۲٠۲/٠١‏ من طريق عبيدالته بن الوليد به وضعفه الذهبي في «التلخيص» 
(حاشية المستدرك: )٤۸٤4/۲‏ بسبب عبيدالله بن الوليد الوصافي (تقريب التهذيب : 
۱ --رقم: .»)١١۹۱۹‏ وهو کما قال . 


{۹ 


سو رة الممتسحنة 


بسم اله الرحمن الرحيم 


قوله عز وجل : يا أيها الَذِينَ آمنوا لا تتخذوا عَذُوّي وعَدُوَكم أولياء4 )١(‏ 


الآية . قال جماعة من المفسرين: نزلت في حاطب بن أبي بلتعة وذلك أن 
سارة مولاة اف عمرو بن صيفي بن هاشم بن عبدمناف أتت رسول الله َة من 
مكة إلى المدينة ورسول الله ية يتجهز لفتح مكة فقال لها: «أمسلمة جئت؟» 
قالت : لاء قال: «فما جاء بك؟» قالت: أنتم كنتم الأهل والعشيرة والمواليء 
وقد احتجت حاجة شديدة فقدمت عليكم لتعطوني وتكسوني » قال لها: «فأين 
أنت من شباب أهل مكة». وكانت مغنية ء قالت: ما طلب مني شيء بعد وقعة 
بدر فحث رسول الله ية بني عبدالمطلب فكسوها وحملوها وأعطوهاء فأتاها 
حاطب بن أبي بلتعة وكتب معها إلى أهل مكة وأعطاها عشرة دنانير على أن 
توصل الكتاب إلى أهل مكة» وكتب في الكتاب: من حاطب إلى أهل مكةء 
إن رسول الله م يريدكم فخذوا حذركم» فخرجت سارة ونزل جبريل عليه 
السلام فأخبر النبيّ ية بما فعل حاطب فبعث رسول الله َة علياً وعمارا 
والزبير وطلحة والمقداد بن الأسود وأبا مرثد وكانوا كلهم فرساناًء وقال لهم : 
«انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ» فإن فيها ظعينة معها كتاب من حاطب إلى 
المشركين» فخذوه منها وخلوا سبيلهاء فإن لم تدفعه إليكم فاضربوا عنقها»» 
فخرجوا حتى أدركوها في ذلك المكانء فقالوا لها: أين الكتاب؟ فحلفت بالل 
ما معها من کتاب» ففتشوا متاعها فلم یجدوا معا کتاباًء فهموا بالرجوع» فقال 
علي : والله ما كذبنا ولا كذبناء وسل سيفه» وقال: أخرجي الكتاب وإلا والله 
لأجردنك ولأضربنٌ عنقك. فلما رأت الجد أخرجته من ذؤابتها وكانت قد خبأته في 


١ 


سورة الممتحنة 

شعرهاء فخلوا سبيلها ورجعوا بالكتاب إلى رسول الله بي فأرسل 
رسول الله َة إلى حاطب فأتاه» فقال له: «هل تعرف الكتاب؟» قال: نعم 
قال : «فما حملك على ما صنعت؟» فقال: يا رسول الله والله ما كفرت منذ 
أسلمت. ولا غششتك منذ نصحتك ولا أحببتهم منذ فارقتهم» ولکن لم یکن 
أحد من المهاجرين إلا وله بمكة من يمنع عشيرته» وکنت غریباً فیهم وکان 
أهلي بين ظهرانيهم» فخشيت على هلي فأردت أن أتخذ عندهم ا 
علمت أن الله ينزل بهم بأسه وأن کان ا ی ف فصدقه 
رسول الله ل وعذره» فنزلت هذه السورة: ايا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا 
عدوي وعدوکم أولياء 4 فقام عمر بن الخطاب فقال : دعني يا رسول الله أضرب 
عى هدا المافی: فقال رسول الله ية : «وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع 
على أهل بدر فقال لهم : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم». 

١‏ - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن بن عمرو» أخبرنا محمد بن 
يعقوب» أخبرنا الربيع» أخبرنا الشافعي» أخبرنا سفيان بن عيينة» عن 
عمرو بن دينار» عن الحسن بن محمد بن علي» عن عبید الله ر بن ا رافع » 
قال: سمعت علا يقول: بعثنا رسول الله ية أنا والزبير والمقداد بن الأسود 
قال: «انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإت فيها ظعينة معها كتاب» فخرجنا 
تعادي بنا خيلنا فإذا نحن بظعينة فقلنا أخرجي الكتاب. فقالت: ما معي 
كتاب . فقلنا لها: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب» فأخرجته من عقاصها 
فأتينا به رسول الله ي فإذا فيه: من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من 


١‏ - أخرجه البخاري (فتح الباري: -+٦۹۳۳/۸‏ ح: ۰ ) ومسلم -۱۹٤۱/٤(‏ ح: 
)٤‏ والامام أحمد (الفتح الرباني : ١٠٠١/۱٤١‏ ح: )۳١١‏ وأهل السنن إلا ابن 
ماجه (تفسیر ابن کٹیر: )۳٤۲٥/۲‏ وابن جریر (۳۸/۲۸) وابن أبي حاتم (تفسير ابن 
کثیر: )۳٤٥١/٤‏ والبيهقي في «الدلائل» )۱۷/٠(‏ كلهم عن سفیان به. 


4۲ 


سورة الممتحنة 

المشركين ممن كان بمكةء يخبر ببعض أمر النبي َة . فقال: «ما هذا يا 
حاطب؟» فقال: لا تعجل على ء إني كنت امرأ ملصقاً في قريش ولم أكن من 
نفسهاء وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها قراباتهم» ولم 

يكن لي بمكة قرابة» فأحببت إذ فاتني ذلك أن أتخذ عندهم يدأ والله ما فعلته 

شاكا في ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام فقال رسول الله ك : «إنه قد 
صدق». فقال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق فقال: «إنه 

قد شهد بدرأًء وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شثتم 

فقد غفرت لکم»» ونزلت: يا يها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم 
أولياء تلقون إليهم بالمودة) رواه البخاري عن الحميدي» ورواه مسلم عن 

أبي بكر بن أبي شيبة وجماعة» كلهم عن سفيان. 

قوله عز وجل: لذ كانت لَكُمْ اسوّة حَسََةٌ في إبرَاهيم وَالَذِينَ مع )٠«‏ 

يقول الله تعالى للمؤمنين: لقد كان لكم في إبراهيم ومن معه من الأنبياء 
والأولياء اقتداء بهم في معاداة ذوي قراباتهم من المشركينء فلما نزلت هذه 
الآية عادى المؤمنون أقرباءهم المشركين في الله وأظهروا لهم العداوة 
والبراءة» وعلم الله تعالى شدة وجد المؤمنين بذلك. فأنزل الله : إعسى الله 

أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة) ثم فعل ذلك بأن أسلم كثير منهم 
وصاروا لهم أولياء وإخواناء وخالطوهم وناكحوهم» وتزوج رسول الله َة أم 
حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب» فلان لهم أبو سفيان وبلغه ذلك وهومشرك» فقال : 

ذاك الفحل لايقرع أنفه. 


١‏ - أخرجه الحاكم (المستدرك: )٤۸٥/۲‏ والامام أحمد (الفتح الرباني: ۴۰۱/۱۸ ح: 
۳ ) وابن جریر )٤۳/۲۸(‏ والبزار وأبو يعلى وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس 
في «ناسخه» وابن مردویه (فتح القدير: ۲/٥‏ ) والطیالسی (منحه المعبود: ۲ -- ~~ 


{YT 


سورة الممتحنة 
محمد بن أحمد الحيري. أخبرنا أبو يعلى أخبرنا إبراهيم بن الحجاجء 
أخبرنا عبدالته بن المبارك. عن مصعب بن ثابت. عن عامربن عبدالله بن 
E N‏ 
بكر بهدايا: ضباب وسمن وأقط. فلم تقبل هداياها ولم تدخلها منزلهاء 
فسألت لها عائشة النبى َو عن ذلك فقال: إلا ينهاكم الله عن الذين لم 
يقاتلوكم في الدين) الآية . فأدخلتها منزلها وقبلت منها هداياها. رواه الحاكم 
أبو عبداله في صحيحه. عن أبي العباس السياري» عن عبدالله الغزالء عن 
ابن شقيق. عن ابن المبارك. 
قوله تعالی : يا أيُها الْذِينْ آمَنوا ذا جَاءَكُمْ المُوْمنات مُهَاجِرَاتِ 
€۰ فامتحنوهُنٌ الله غلم بإيمانهنًّ الآية. قال ابن عباس: إن مشركي مكة 
صالحوا رسول الله َة عام الحديبية على أن من أتاه من أهل مكة رده إليهمء 
ومن أتى أهل مكة من أصحابه فهو لهم وكتبوا بذلك الكتاب وختموه» فجاءت 
س بنت الحارث الأسلمية بعد الفراغ من الكتاب والنبي َة بالحديبية» 
فأقبل زوجها وکان کافرا فقال : يا محمد رد علي امرأتي» فإنك قد شرطت 
لنا أن ترد علينا من أتاك منا وهذه طينة الكتاب لم تجف بعد فأنزل الله تعالى 


هذه الاية. 


کارا الحسن بن محمد الفارسى › أحبرنا محمد بن عبدالله بن 


= ح: ۱۹۸۲) وابن عدي (الکامل: ۲۳۹۹/۹) من طريق مصعب به وإسناده 
ضعیف» بسبب مصعب (تقریب التهذیب: ۲١٠۱/۲‏ - رقم : )١٠١١‏ وأصل القصة 
ثابت في الصحيحين وغيرهما دون ذكر الآية (فتح الباري: ۳۳۳/١‏ ح: )۲١۲١‏ 
(صحیح مسلم: 1۹4٦/۲‏ - ح: )٠٠١۳‏ (الفتح الرباني: ٤۰/۱۹‏ - ح: ۲۲) عن 
أسماء رضى الته عنها. 

AE‏ ویشهد له: 
# ما أخرجه الطبراني (تفسير ابن كثير: )٠٠/٤‏ وابن مردويه (فتح الباري: = 


٤ 


سورة الممتحنة 

الفضل. أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ» أخبرنا محمد بن 
محمد بن إسحاق. حدثني الزهري قال: دخلت على عروة بن الزبير وهو 
يكتب كتاباً إلى ابن هنيدة صاحب الوليد بن عبدالملك يسأله عن قوله: ليا 
أيُها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن) قال: فكتب إليه 
أن رسول اله ب صالح قريشاً يوم الحديبية على أن يرد عليهم من جاء بغير 
إذن وليه فلما هاجرن النساء أبى اله تعالى أن يرددن إلى المشركين إذا هن 
امتحنء فعرفوا أنهن إنما جئن رغبة في الإسلام برد صدقاتهن إليهم إذا 
احتبسن عنهم إن هم ردوا على المسلمين صدقة من حبسن من نسائهم» قال: 
قوله تعالى : يا أيُها الُذينَ اموا لا ولوا قَوْماً عضب الله عَلَيْهْمْ) )٠١(‏ 
الآية. نزلت في ناس من فقراء المسلمين كانوا يخبرون اليهود بأخبار 
المسلمين ويواصلونهم فیصیبول بذلك من ثمارهم› فنهاهم الله تبارك وتعالى 
عن ذلك . 


)٤٥٤/۷ =‏ عن عبدالله بن أبي أحمد بمعناه وسمى المرأة: أم كلشوم بنت عقبة بن أبي 
معیط › مرسل› وصححه السيوطي (لباب النقول: 14^( .۰ 


{° 


بسم الله الرحمن الرحيم 

۱%( قول اتغالى: سبح لله ما في السّمُوات وَمَّا في الأض وَهُو 
العَرِيرُ الحكيم 4 . 

أخبرنا محمدبن جعفرء أخبرنا محمدبن عبدالته بن زكرياء 

أن محمد بن عبدالرحمن الدغولي قال : أخبرنا محمد بن يحى› أخبرنا 

سلمة» عن عبدالته بن سلام قال : قعدنا نفر من أصحاب النبي لاز وقلنا: لو 

نعلم أي الأعمال حب إلى الله تبارك وتعالی علمناهء فأنزل الته تعالی : سبح لله ما 

في السمُوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم) إلى قوله: إن الله يحب 


۱ أخرجه الإمام أحمد (الفتح الرباني : )۳۰٤/۱۸‏ والترمذي (۱۲/۰٤۔ح: )۳۳١۹‏ 
والحاكم (المستدرك: ۷۲۲۹/۲ )٤۸۷‏ وابن حبان والبيهقي (فتح القدیر: )۲۱۸/۰١‏ 
وابن أبي حاتم (تفسير ابن كثير: )٠٦/ ٤‏ والطبراني وأبو يعلى (الفتح الرباني: 
۸ ) والدارمي (الصحيح المسند: )٠١۸‏ من طريق يحيى بن أبي كثير به 
وإسناده صحيح › ولئن کان یحیی مدلسا (تقریب التهذیب: ۳٣۹۹/۲‏ - رقم: )٠١۸‏ 
فقد صرح بالتحديث في رواية ابن أبي حاتم» وبذا تصح الروايةء ويشهد لها: 

١‏ ما أخرجه الإمام أحمد (الفتح الرباني: ۳٠۰۳/۱۸‏ ح: )٤٦١‏ من طريق آخر 
عن عبدالله بن سلام نحوه» وصححه الحافظ ابن حجر (فتح الباري: )١٤١/۸‏ 
وغيره (الفتح الرباني: .)۳١٤/١۸‏ 

۲ ما أخرجه ابن جریر )٥٥/۲۸(‏ وغیره (فتح القدیر: ۲۲۱/۰) من طريق علي بن 
ابي طلحة عن ابن عباس نحوهء إلا أنه ذكر نزول قوله تعالى : ليا أيها الذين آمنوا 
لِم تَقُولون ما لا تفعلون) وإسناده صحيح . 


A 


سورة الصف 
الذين يقاتلون في سبيله صفاً4 إلى آخر السورة» فقرأها علينا رسول الله بل (4) 

۱ - قوله تعالى: يا أيها الَذِينَ اموا لِم ولون ما لا لون قال (۲) 
المفسرون: كان المسلمون يقولون: لو نعلم أحبٌ الأعمال إلى الله تعالى 
لبذلنا فيه أموالنا وأنفسناء فدلهم الله على أحبٌ الأعمال إليه فقال: إن الله 
يحب الذين يقاتلون في سبيله صفأً الآية . فابتلوا يوم أحد بذلك فولوا 
مدبرین» فأنزل الله تعالی : «إلم تقولون ما لا تفعلون) . 


. انظر رواية ابن جرير السابقة‎ ١ 


¥ 


(۱۱ 


سو رة الحمعة 


بسم الله الرحمُن الرحيم 

١‏ - قوله عز وجل: وإذا رأ َجَارة أو لَهُواً انمَضوا إليْها) أخبرنا 
الأستاذ أبو طاهر الزياديء أخبرنا أبو الحسن على بن إبراهيم» أخبرنا 
محمد بن مسلم بن واره» أخبرنا الحسن بن عطية» أخبرنا إسرائيل» عن 
حصين بن عبدالرحمن» عن أبي سفيان» عن E‏ عبدالله قال: کان 
رسول الله ية يخطب يوم الجمعة إذ أقبلت عير قد قدمت من الشام» فخرجوا 
إليها حتى لم يبق معه إلا اثنا عشر رجلا فأنزل الله تبارك وتعالى : وإذا رأوا 
تجارة أو لهواً انفضوا إليها وتركوك قائماً رواه البخاري عن حفص بن عمرء 
عن خالد بن عبدالله» عن حصين . 

۲ أخبرنا محمد بن إبراهيم المزكي ٠‏ أخبرنا أبو بكر بن عبدالله بن 
يحيى الطلحي » أخبرنا جعفر بن أحمد بن عمران الشاشي» أخبرنا عبدالله بن 
أحمد بن عبدالله بن يونس أخبرنا عبثر بن القاسمء أخبرنا حصين» عن 
سالم بن أبي الجعد» عن جابر بن عبدالله قال: كنا مع رسول الله ية في 
الجمعة» فمرت عير تحمل الطعام فخرج الناس إلا اثنى عشر رجلا فنزلت 


)1۸/۲۸( وابن جریر‎ )٤۸۹٩ ح:‎ - ۹٤۳/۸ أخحرجه البخاري (فتح الباري:‎ ١ 


والدارقطني ٤/۲(‏ - ح: )٠‏ من طريق حصين به» ويشهد له: الرواية الأتية . 

۴ أخرجه البخاري (فتح الباري: ۹٤۳/۸‏ ح: )٤۸۹٩‏ ومسلم -٥۹۰/۲(‏ ح: )۸٦۳‏ 
والإمام أحمد (الفتح الرباني: ٠٠١/٠۸‏ ح: )٤۹۸‏ والترمذي ٤١٤/١(‏ -ح: 
۱۲) وابن جریر (1۸/۲۸) من طریق حصین به . 


۸ 


سورة الجمعة 

آية الجمعة. رواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم عن جرير» ورواه البخاري 
في كتاب الجمعةء عن معاوية بن عمرو» عن زائدة كلاهما عن حصين . 

قال المفسرون: أصاب أهل المدينة جوع وغلاء سعرء فقدم دحية بن 
خليفة الكلبي في تجارة من الشام» وضرب لها طبل يؤذن الناس بقدومه» 
ورسول الله ية يخطب يوم الجمعةء فخرج إليه الناس ولم يبق في المسجد 
إلا اثنا عشر رجلا منهم أبو بكر وعمر» فنزلت هذه الآيةء فقال النبي بلا : 
«والذي نفس محمد بيده لو تتابعتم حتى لم يبق أحد منكم لسال بكم الوادي 
نارا» . 
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سورة المنافقون 


بسم الله الرحمن الرحيم 

-١‏ قوله تعالى: طإهم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند 

(۷) رسول الله . . . 4 أخبرنا عبدالرحمن بن عبدان قال: أخبرنا محمد بن 
عبدالله بن محمد الحافظ. أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي » 
أخبرنا سعيد بن مسعودء أخبرنا عبيدالله بن موسى» أخبرنا إسرائيل» 

عن أبي سعيد الأزدي» عن زيدبن أرقم قال: غزونا مع النبي از 

وكان معنا ناس من الأعراب وكنا نبتدر الماءء وكان الأعراب يسبقوناء فيسبق 
الأعرابي أصحابه فيملأ الحوض ويجعل حوله الحجارة ويجعل النطع عليه 


١‏ أخرجه الترمذي ٤٠٥/٩(‏ - ح: )۳۳٠۳‏ والحاكم (المستدرك: )٤۸۸/۲‏ والطبراني 
(المعجم الكبير: ح: ١‏ ) وابن سعد وعبد بن حميد وابن المنذر 
والبيهقي (فتح القدير: )۲۳۲/١‏ كلهم من طريى إسرائيل به وإسناده حسن» 
وألفاظهم فيه متقاربة» ويشهد له: 

- ۲۱٤١/٤( ومسلم‎ )٤۹۰۳ ح:‎ 1٤۷/۸ : ما أخرجه البخاري (فتح الباري‎ - ١ 
والنسائي (تفسير ابن كثير:‎ )۳٠٠/٠۸ : ح: ۲۷۷۲) والإمام أحمد (الفتح الرباني‎ 
-ح: ۰ ) من طريق زهير عن ابي‎ ۲٠۳/١ والطبراني (المعجم الکبیر:‎ ) م٤‎ 
إسحاق عن زيد نحوه.‎ 

۲ ما أخرجه البخاري (فتح الباري: 1٤٤/۸‏ -ح: )٤۹٠١‏ والإمام أحمد (الفتح 
الرباني: -۳١١/۱۸‏ ح: ٩‏ ) والترمذي ٤٤٥/٩(‏ - ح: ۳۳۱۲) والطبراني 
(المعجم الکبیر: ۲۱٤/١‏ ح: )٥۰٥۱‏ وابن جریر )۷٠/۲۸(‏ من طريق إسرائيل 
عن أبي إسحاق عن زيد نحوه. 

۳ ما أخرجه البخاري (فتح الباري : 1٤٦/۸‏ - ح: ۲ ) والإمام أحمد (القتح 
الرباني: -۳٠۷/۱۸‏ ح: ۰ ) والترمذي -۱۷/١(‏ ح: ٤‏ )) والنسائي (تفسیر 
ابن کثیر: ٤‏ /۳۷۰) والحاكم (المستدرك: )٤۸۹/۲‏ وابن جریر (۷۱/۲۸) من طريق 
محمد بن كعب القرظي عن زيد نحوه. 
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سورة المنافقون 
حتى يجيء ء أصحابهء فأتى رجل من الأنصار فأرخحى زمام ناقته لتشرب. فأبى 
أن يدعه الأعرابي فانتزع ا ففاض الماءء فرفع لاجراي خشبة فضرب 
بها رأس الأنصاري فشجه. فأتى الأنصاري ا ات راس الخاشن: 
فأخبره وکان من أصحابه» ا ثم قال: لا تنفقوا علي من 
عند رسول الله حتى ينفضوا من حولهء يعني الأعراب ثم قال لأصحابه : إذا 
رجعتم إلى المدينة فليخرج الأعرّ منها الأذلء قال زيد بن أرقم وأنا ردف 
عمي : فسمعت عبدالله » فأخبرت عمي. فانطلق فأخبر رسول الله َة فأرسل 
إليه رسول الله ية فحلف وجحد واعتذرء فصدقه رسول الله َة وكذبني» 
فجاء إلي عمي فقال: ما أردت إلا أن مقتك رسول الله مُهل وكذبك 
المسلمون» فوقع علي من الغم ما لم يقع على أحد قط» فبينا أنا أسير مع 
رسول الله اة إذ أتاني فعرك أذني وضحك في وجهي› فما کان يسرني أن لي 
بها الدنياء فلما أصبحنا قرا رسول الله هة سورة المنافقين: إذا جاك 
المنافقود قالوا هد إنكَ لرسول اله حتى بلغ هم الذينَ بقولون لا تفقوا 
علی من عِْدَ رسول, الله حتی بنْفُضوا) حتی بلغ ليرج الأعر منها الأذل . 
قال أهل التفسير وأصحاب السير: غزا رسول الله ية بني المصطلق› 
فنزل على ماء من مياههم يقال له: المريسيع» فوردت واردة الناس ومع 
عمر بن الخطاب أجير له من بني غفار يقال له: جهجاه بن سعيد يقود فرسه» 
فازدحم جهجاه وسنان الجهني حليف بني عوف من الخزرج على الماءء 
فاقتتلاء فصرخ الجهنيّ : يا معشر الأنصار» وصرخ الغفاري: يا معشر 
الواخرين فاعان اها رجل من المهاجرين يقال له «جُعّال»؛ وکان فقیراً. 
فقال له عبدالله بن أبي : وإنك لهناكً! فقال: وما يمنعني أن أفعل ذلك؟! 
واشتد لسان جعال على عبداش . فقال عبدالله : والذي ا و ف 
و غير هذا شيء؟ . وغضب عبدالله» فقال: والله ما مثلنا ومثلهم إلا 
كما قال القائل : سَمُنْ كبك يأكلّك. إنا والله لئن رجعنا إلى المدينة ليْخرجَن 
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سورة المنافقون 

الأعرٌ منها الأذلً. يعني بالأعز نفسه» وبالأذل رسول الله ية . ثم أقبل على 
من حضره من قومه» فقال: هذا ما فعلتم بأنفسکم أحلتّموهم بلادّكى 
وار أموالكم؛ أما والله لو أمسكتم عن جُعال ودويه فصل الطعام» ا 
کو رقابکم» ولاؤشکوا أن يتحولوا عن بلادكم؛ فلا تنفقوا عليهم حتى 
بلفضوا من اول مخمد. 

قال زيد بن أرقم - وكان حاضراً ويسمع ذلك -ء فقال: أنت والله الذليل 
القليل المبغض ae e e‏ 
ال و ا ن 

فقال عدا اسكت فنا كنت اله ج ن ا 
رسول الله ية فأخبره الخبرء وعنده عمر بن الخطاب . فقال: دعني أضربت 
عنقه يا رسول الله . فقال : «إذن بَرَعَدٌ له أنْفُ كبيرة برب ». فقال عمر: فإن 
کرهت يا رسول الله أن يقتله رجل من المهاجرين» فمَرٍ سعد بن عبادة أو 
مخھن ن ا أو عبادة بن بشر - فليقتلوه. فقال: «إذن نخدت الناس أن 
مدا بقتل أصحابة: 

وأرسل رسول الله بيا إلى عبدالله بن أبيّ فأتامء فقال له : «أنت صاحب 
هذا الكلام الذي بلغني؟» فقال عبدالله : والذي أنزل عليك الكتابٌ ما قلت 
ا و دا ف ون رید کات 

وكان عبدالله في قومه شريفاً عظيماً؛ فقال من حضر من الأنصار: يا 
رسول الله شيخنا وكبيرٌناء لا تُصدَفٌ عليه كلام غلام من غلمان الأنصار عسى 
أن یکون وهم في حدیثه فلم يحفظ. فعذره رسول الله کل . 

فشت الملامة في الأنصار لزيد وكذّبوه وقال له عمه: ما أردتَ إلا أن 
كذيك وسو اه 2 واللمر ن ومر انح زه مادك ان ر ى 
اى 2 فقا ارتل ورن اه جه له ادب حْصیر» فقال له: أو ما 


۲ 


سورة المنافقون 
بلغك ما قال صاحبكم عبدال بن یا 5 قال؟ قال: زعم أنه إن رجع 
إلى المدينة ليخرجن الاعرٌ منها الأذلٌ. قال ا : فأنت يا رسول الله - والله 
تخرجله إن شتت هو واف الذليل: وأنت العزيز. ثم قال: يا رسول الله ارفق 
به» فوالله لقد جاء الله بك وإن قومه لینظمون له الحْرَرَ ليتوجُوه؛ وإنه لیرى 
بلغ عبدا بن غبد اش بن ای عا کان من اشر ایب قات ی رسول اله کو 
فقال : إنه بلغني أنك تريد قتل عبدالله بن أي لما بلغك عنه ؛ فإن كنت فاعلاً فمرني 
به فأنا احمل إليك رأسّه! فوالله لقد علمت الخَزْرٌَ ما بها رجل أبرٌ بوالدَيْه 
مني » وانا اخشی آن تامر به غیري فیقتلهء فلا تدَعَني نفسي أنظرٌ إلى قاتل 
عبدالله بن ا يمشي في فأقتله» فأقتل مؤمناً بكافر» فأدخحل النار. 
فقال رسول الله ية : «بل نحسنُ صحبته ما بقي معنا» . 
ولما وافى رسول الله َة المدينةء قال زيد بن أرقم : جلست في البيت 
لما بي من الهم والحياءء فأنزل الله تعالى سورة المنافقين في تصديقي 
وتکذیب عبدالله فلما نزلت أخذ رسول اله یا باذْنِ زيدء فقال: «يا زيدء 
إن الله تعالى صدَفّك وأوْفى بادْْكٌ»» وكان عبداله بن أبي مرب المدينةء فلما 
أراد أن يدخلها جاء ابنه عبدالله بن عبدالله حتى أناخ غل مجامع طرق 
المدينة. فلما أن جاء عبدالله بن أب قال ابنه: وراءكء قال : مالك؟ ويلك. 
قال: لا والله لا تدخلها أبداً إلا بإذن رسول الله ب ولتعلم اليوم من الأعرّ 
من الأذلء فشكا عبدالله إلى رسول الله اة ما صنع ابنه» فأرسل إليه 
رسول الله وأن حل عنه 2 يدخحل» فقال: أما إذ جاء أمر النبي عليه الصلاة 
والسلام فنعم» فدخل» فلما نزلت هذه السورة وبان كذبه قيل له : يا أبا حباب إنه قد 
نزلت فيك آي شداد فاذهب إلى رسول الله يي ليستغفر لك» فلوى رأسهء 
فذلك قوله: «وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم 4 
الآية. 
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سورة التغابن 


بسم الله الرحمن ¿ الرحيم 
قوله عز وجل: يا أيُها الَذِينَ منوا إن مِنْ أزواجكم وَأوْلاكمْ عَدُوا 
4٠٤‏ لَكَمْ الآية. قال ابن عباس: كان الرجل يسلم فإذا أراد أن يهاجر منعه أهله 
وولده وقالوا: ننشدل الله أن تذهب فتدع أهلك وعشيرتك وتصير إلى المدينة 
بلا هل ولا مال» فمنهم من يرق لهم ويقيم ولا يهاجر» فأنزل الله هذه الآية. 
١‏ أخبرنا أحمد بن عبدالله بن أحمد الشيبانىء أخبرنا أبو الفضل 
محمد بن عمر المقدمى»ء أخبرنا أشعث بن عبدالةء أخبرنا شعبة عن 
إسماعيل بن أبي خالد قال: كان الرجل يسلم فيلومه أهله وبنوه» فنزلت هذه 
الآية : إن من عدوا ک 
هاجروا ورأوا ا قد ف في الدين ا يعاقبوا س 
منعوهم» فأنزل الله تعالى : وإ تَعْفُوا وَنَصْمَّحوا وتغفرُوا فإن الله غفورٌ 
رحیم) . 
۱ أخرجه ابن جریر ۸۱/۲۸) مرسلاعن إسماعيل به» وإسناده صحیح › ویشهد له: 
# ما أخرجه الترمذي ٤۱۹/٥(‏ - ح: ۳۳۱۷) وابن جرير )۸٠/۲۸(‏ والحاكم 
(المستدرك: )٤۹٠/۲١‏ والطبراني (المعجم الکبیر: ۲۷١/۱۱‏ ح: )۱١۷١١‏ 
والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه (فتح القدير: 
٥‏ )من طریق سماك عن عكرمة عن ابن عباس بمعناه» وھی هى الرواية الآتية» 


وإسناده ضعيف بسبب اضطراب رواية سماك ن عكرمة E)‏ التهذيب : 
1 --رقم: 0۱۹). 
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سورة الطلاق 


بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله عز وجل: يا أيّها النبيّ إذا طلمَتَمّ النسَاءَ فُطَلَقَوهُنْ لعدّتهن) 
الآية . روى قتادة عن أنس قال: طلق رسول الله ية حفصة. فأنزل الله تعالى )١(‏ 
هذه الآية» وقيل له: راجعها فإنها صوامة قوامةء وهي من إحدى أزواجك 
ونسائك فی الجنة. 

وقال السدي : نزلت فی عبدالله بن عمر» وذلك انه طلق امرأته ا 
فأمره رسول الله َة أن يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض حيضة 
أخحرىء فإذا طهرت طلقها إن شاء قبل أن يجامعهاء فإنها العدة التي أمر الله 
بها . 


أخبرنا منصور بن عبدالوهاب بن أحمد الشالنجيء أخبرنا أبو عمر 
محمد بن أحمد الحيري. أخبرنا محمد بن زنجويه» أخبرنا عبدالعزيز بن 
يحي » أخبرنا الليث بن سعد» عن نافع» عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي 
حائض تطليقة واحدة» فأمره رسول الله ييو أن يراجعهاء ثم يمسكها حتى 
تطهر وتحيض عنده حيضة أخرى» ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتهاء فإن 
أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعهاء فتلك العدة التي 
أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء. رواه البخاري ومسلم عن قتيبة عن الليث. 

قوله تعالی : ومن يت الله َجُمَلُ لَه مَخرجاً. وَيَررُقةُ من حَيْث لا 
يتسب نزلت الآية في عوف بن مالك الأشجعي» وذلك أن المشركين (") 
أسروا ابناً له فأتى رسول الله َة وشكا إليه الفاقة» وقال: إن العدو أسر بني 
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سورة الطلاق 
وجزعت الأم فما تأمرني؟ فقال النبيّ ية : «اتق الله واصبرء وآمرك وإياها أن 
تستکٹرا من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله». فعاد إلى بيته وقال لامرأته: إن 
رسول الله ب أمرني وإياك أن نستكثر من قول لا حول ولا قوة إلا باش 
فقالت: نعم ما أمرنا به» فجعلا يقولان. فغفل العدو عن ابنه» فساق غنمهم 
وجاء بها إلى أبيه وهي أربعة آلاف شاةء فنزلت هذه الآية . 

١‏ - أخبرنا عبدالعزيز بن عبدان» أخبرنا محمد بن عبدالله بن نعيم 
قال: أخبرنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن الحسين السكونيء أخبرنا 
عبيد بن كثير العامري. أخبرنا عباد بن يعقوب» أخبرنا يحيى بن آدم أخبرنا 
إسرائيل» أخبرنا عمار بن معاوية» عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن 
عبدالله قال: نزلت هذه الآية: إومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من 
حيث لا يحتسب) في رجل من أشجع كان فقيراً حفيف ذات اليد كثير 
العيال» فأتى رسول الله بيا فسأله فقال: «اتق الله واصبر»» فرجم إلى أصحابه 
فقالوا: ما أعطاك رسول الله بها؟ فقال: ما أعطاني شيا قال: اتق الله 
اقرا ب ا ر ي ا ا ت و راد اا ای 
ورل ا ا غا وا را فال ر و واک 

4) قوله تعالى: «واللائي يبن من المحيض مِنْ نسائكمْ) قال مقاتل : 
لما نزلت: طوالمطلقات يتربصن بأنفسهن الآية . قال خلاد بن النعمان بن 
قيس الأنصاري : يا رسول الله فما عدة التي لا تحيض» وعدة التي لم تحض› 
وعدة الحبلى؟ فاأنزل الله تعالى هذه الآية. 


: من طريق عبيد بن كثير به قال فيه الذهبي‎ )٤۹۲/۲ أخرجه الحاكم (المستدرك:‎ - ١ 
قلت: وذلك بسبب عبيد بن كثير فهو‎ )٤۹۲/۲ «حديث منكر» (حاشية المستدرك:‎ 
متروك (میزان الاعتدال: ۲۲/۳ رقم : ۳۸٤٥)ء وله شواهد أخحرى ضعيفة (لباب‎ 
.)١١١ النقول:‎ 
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سورة الطلاق 
١‏ أخبرنا أبو إسحاق المقرىءء أخبرنا محمد بن عبدالله بن حمدونء 
أخبرنا مكي بن عبدان قال: أخبرنا آبو الأزهرء أخبرنا أسباط بن محمد عن 
مطرف. عن أبي عثمان عمرو بن سالم قال: لما نزلت عدة النساء في سورة 
ا ااه وای عا وھا فال ی و کا رن ا ت 
نساء من أهل المدينة يقلن قد بقي من النساء من لم يذكر فيها شيء. قال: 
«وما هو؟» قال: الصغار والكبار وذوات الحملء فنزلت هذه الآية : «واللائي 


يئسن) إلى آخرها. 


)۹۱/۲۸( وابن جریر (4۱/۲۸) وابن جریر‎ )٤۹۲/۲ آخرجه الحاكم (المستدرك:‎ ١ 
)۲٤٤/١ وابن راهويه وابن المنذر وابن ابي حاتم وابن مردویه والبيهقي (فتح القدير:‎ 
. من طریقی مطرف عن أبي عثمان به وإسناده صحیح‎ 


A4 


4۱% 


سورة التحريم 


بسم اله الرحمن الرحيم 

١‏ - قوله عر وجل: يا ايها النبّ لِم تحَرّمٌ ما أحَلّ الله لَك الآية. 
أخبرنا محمد بن منصور الطوسي» أخبرنا علي بن عمر بن مهدي أخبرنا 
الحسين بن إسماعيل المحاملي» أخبرنا عبدالله بن شبيب قال: حدثني 
إسحاق بن محمد أخبرنا عبدالله بن عمر قال: حدثني أبو النضر مولى 
عمر بن عبدالله» عن علي بن عباس» عن ابن عباس» عن عمر قال: دخل 
رسول الله ية بأم ولده مارية في بيت حفصة» فوجدته حفصة معهاء فقالت: 
لم تدخلها بيتي؟ ما صنعت بي هذا من بين نسائك إلا من هواني عليك. 


۱ أخرجه ابن جریر )٠١۲/۲۸(‏ والطبراني (المعجم الکبير: ١١۷/١١‏ ح: 


٠‏ )بوالبزار» وضعفه الهيثمي (مجمع الزوائد: )۱۷۸/١‏ وابن كثير (تفسير ابن 
کثير: .)۳۹٠/٤‏ لكن صحت القصة من طرق أخرى: 

١‏ - فأخرج الحاكم (المستدرك: )٤4۳/۲١‏ والنسائي وابن مردويه (فتح القدير: 
۵/) عن انس رضی الله عنه مختصراً بمعناهء دون تسمية الأمة» وصححه 
الحافظ ابن حجر (فتح الباري : ۹م ) ومحقق جامع الأصول (حاشية جامع 
الأصول: .)٤٠١/۲‏ 

۲ - وأخرج البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت في سريته» وصححه 
الهيئمي (مجمع الزوائد: )۱۲١/۷‏ والسيوطي (لباب النقول: ۲۱۷). 

o‏ وأخرج الضياء المقدسي في «المختارة» عن عمر نحوه» وصححه الحافظ ابن 
کثیر (تفسیر ابن کثیر: .)۳۸٦/ ٤‏ 

٤‏ وأخرجه سعید بن منصور (فتح الباري: )٠٥۷/۸‏ وابن جریر (۱۰۰/۲۸) عن 
مسروق مرسلا نحوه» وصححه الحافظ ابن حجر (فتح الباري: .)۳۷١۹/۹‏ 

٥‏ وأخرج ابن جریر (۱۰۰/۲۸) عن زید بن أسلم مرسلا نحوه» وصححه الحافظ 
ابن حجر (فتح الباري: ۳۷۹/۹). 


۴A 


سورة التحريم 

فقال لها: «لا تذكري هذا لعائشة» هي علي حرام إن قربتها»ء قالت حفصة : 
وكيف تحرم عليك وهي جاريتك؟ فحلف لها: لا يقربها وقال لها: «لا تذكريه 
ا ا ا على اه فر وا ن 
وعشرين ليلةء فأنزل الله تبارك وتعالى : لم تحرّم ما أحل الله لك الآية. 

١‏ - أخبرنا أبو إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم الواعظ أخبرنا بشر بن 
أحمد بن بشرء أخبرنا جعفر بن الحسن الفريابي» أخبرنا منجاب بن الحارث» 
أخبرنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: كان 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يحب الحلواء والعسل» وكان إذا انصرف 
من العصر دحل على نسائهء فدخل على حفصة بنت عمر واحتبس عندها 
أكثر مما كان يحتبس» فعرفت فسألت عن ذلك فقيل لي أهدت لها امرأة من 
قومها عكة عسل» فسقت منه النبىّ َة شربة قلت: أماوالله لنحتالن له 
فقلت لسودة بنت زمعة: إنه سيدنو منك إذا دخل عليك فقولى له: يا 
رسول الله » أكلت مغافير؟ فإنه سيقول لك : سقتني حفصة شربة عسل فقولي : 
جرست نحله العُرفط؟ وسأقول ذلك وقولي أنت يا صفية ذلك قالت تقول 
سودة: فوالله ما هو إلا أن أقام على الباب فكدت أن أبادئه بما أمرتني بهء 
فلما دنا منها قالت له سودة: يا رسول الله أكلت مغافير؟ قال: «لا»» قالت: 
فما هذه الريح التي أجد منك قال: «سقتني حفصة شربة عسل» قالت: 
جرست نحله العرفط؟ قالت: فلما دخل علي قلت له مثل ذلك فلما دار إلى 
صفية قالت له مثل ذلك فلما دار إلى حفصة قالت: يا رسول الله أسقيك 
منه؟ قال: «لا حاجة لي فيه»» تقول سودة: سبحان الله لقد حرمناهء قلت 


١‏ أخرجه البخاري (فتح الباري : ۹- ح: ۸ م) ومسلم (۱۱۰۱/۲- ح: 
)»۲٣۱ ٤‏ وأبو داود -۱۰٦/٤(‏ ح: )۳۷۱٠١‏ والنسائي (جامع الأصول: ۳۹۷/۲) 
من طريق هشام بن عروة به» ولم يذكروا كلهم نزول الآية» لكن ورد ذكر نزول الأية 
عند البخاري وأبي داود فى بعض ألفاظ الحديث. 


۳۹ 


سورة التحريم 
لها: اسكتي رواه البخاري عن فروة بن أبي المغراء» ورواه مسلم عن 
سويد بن سعيد» کلاهما عن علي بن مسهر. 

١‏ - أخبرنا أبو عبدالرحمن بن أبي حامد. أخبرنا زاهر بن أحمدى 
أخبرنا الحسن بن محمد بن مصعب. أخبرنا يحيى بن حكيم» أخبرنا أبو 
داود» أخبرنا عامر الخزازء عن ابن أبي مليكة : أن سودة بنت زمعة كانت لها 
خؤولة باليمن» وکان يهدی إليها العسل»ء وكان رسول الله ميد يأتيها في غير 
بومها بصي هن ذلك الحشل» وكانت حفهة وغاقة تاين على سار 
أزواج النبي ية فقالت إحداهما للأخرى: أما ترين إلى هذا؟ قد اعتاد هذه 
يأتيها في غير يومها يصيب من ذلك العسل. فإذا دخل عليك فخذي بأنفك 
فإذا قال : مالك؟ قولي : أجد منك ريحاً لا أدري ما هي فإنه إذا دحل على 
قلت مثل ذلك فدخل رسول اله َء فأخحذت بأنفها فقال: «مالك؟» قالت : 
ر أجد منك وما أراه إلا مغافيرء وكان رسول الله َي يعجبه أن يأخذ من 
الريح الطيبة إذا وجدهاء ثم إذ دخل على الأخحرى قالت له مثل ذلك فقال: 
«لقد قالت لي هذا فلانةء وما هذا إلا من شيء أصبته في بيت سودة» ووالله 
لا أذوقه أبدأ». قال ابن أبي مليكة: قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في 
هذا: يا أيها النبيّ لم تحرّم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك) . 

4)4 قوله تعالى: إن تتوبا إلى ال4 الآية . أخبرنا أبو منصور المنصوري» 
أخبرنا أبو الحسن الدارقطني . أخبرنا الحسين بن إسماعيلء أخبرنا عبدالله بن 


شبیب قال : حدثنی أحمد بن محمد بن عبدالعزیز قال: وجدت فى كتاب 


١‏ - أخرجه الطبراني (المعجم الکبیر: ۱۱۷/۱١‏ ح: )١٠١۲١‏ وابن المنذر وابن أبي 
حاتم (فتح القدیر: )۲٠١٠/۰‏ وابن مردويه (فتح الباری: )۳۷٦/۹‏ من طريق بي 
عامر الخزاز عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما به وصححه الهيشمي 
(مجمع الزوائد: ۱۲۷/۷) والسيوطي (لباب النقول: ۲۱۷). ولا أراه يصح» بل هو 
حسن» من أجل حال أبي عامر الخزاز (تهذیب التهذیب: ۳۹۱/٤‏ - رقم: .)٦١۸‏ 


3 


سورة التحريم 
أبي» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبدالله» عن ابن عباس قال: وجدت 
حفصة رسول الله َة مع أم إبراهيم في يوم عائشة فقالت: لأخبرنهاء فقال 
رسول الله ية : «هي علي حرام إن قربتها» فأخبرت عائشة بذلك فأعلم اله 
رسوله ذلك فعرف حفصة بعض ما قالت: فقالت له: من أخبرك؟ قال: 
«نبأني العليم الخبير»ء فآلى رسول الله ية من نسائه شهرأء فأنزل الله تبارك 
وتعالى : إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما الأية . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
)1۲( قوله تعالی : ا نكم او اجهرٌوا به الآية. قال ابن عباس : 
نزلت في المشرکین کانوا ينالون من رسول الله مء فخبره جبريل عليه السلام 
a‏ فيقول بعضهم لبعض: أسرّوا قولكم لثلا يسمع إله 
محمد . 


£۲ 


سورة القلم 


بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله عز وجل: وّإنك لَعَلّى خلت عَظيم ¢ . أخبرنا أبو بكر الحارڻيء $؛) 
الجمال» أخبرنا جرير بن يحيى» أخبرنا حسين بن علوان الكوفي» أخبرنا 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: ما كان أحد أحسن خلقاً من 
رسول الله بو ما دعاه أحد من الصحابة ولا من أهل بيته إلا قال: «لبيك» 
ولذلك آنزل الله عر وجل : طوإنك لعلى خلق عظيم4 . 

قوله عز وجل: وَإِنُ يَكاد الَذِينْ كَفَرُوا الآية. نزلت حين أراد )١١(‏ 
الکفار أن يعينوا رسول الله ب فيصيبوه بالعين» فنظر إليه قوم من قريش» 
فقالوا: ما رأینا مثله ولا مثل حججهء وكانت العين في بني سد حتى إن كانت 
الناقة السمينة والبقرة السمينةء تمر بأحدهم فيعاينها ثم يقول: يا جارية خحذي 
المكتل والدرهم فأتينا بلحم من لحم هذه فما تبرح حتى تقع بالموت فتنحر. 
يرفع جانب خبائه فتمر به النعم فيقول: ما رعى اليوم إبل ولا غنم أحسن من 
هذه. فما تذهب إلا قريباً حتى يسقط منها طائفة وعدةء فسأل الكفار هذا 
الرجل أن يصيب رسول الله َة بالعين ويفعل به مثل ذلك فعصم الته تعالى 


نبيه وأنزل هذه الآية . 


t۳ 


سورة الحاقة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
١ (۱9‏ - قوله عز وجل: لوتمِيّها أذ وّاعية4 حدثنا أبوبكر التميميء 
آاخبرتا عیداله بن محمد بن جعفر أغيرتا الود بن ناف أخيرنا الحبامن 
الدوري» أخبرنا بشر بن آدم» أخبرنا عبدالته بن الزبير قال : سمعت صالح بن 
هيثم يقول: سمعت بريدة يقول: قال رسول الله َة لعل : «إن الله أمرني أن 
أدنيك ولا أقصيك. وأن أعلمك وتعي وحقّ على الله أن تعي» فنزلت: 
#وتعيها أذن واعية4 . 


(فتح القدیر: ۲۸۲/۰) من طريق بشربن آدم به قال الحافظ ابن كثير: لا يصح 
(تفسیر ابن کثیر: .)4۱۳/٤‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
١‏ - قوله تعالى: طسألّ سائل بعَذّاب واقع 4 الآيات. نزلت في )١(‏ 
النضر بن الحارث حين قال : «(اللهم إن كان هذا هوالحق من عندك)” الآيةء 
ففغااعلل دال الات رل ا تان ن در فل ضر ور 
فيه : #إسأل سائل بعذاب واقع# الآية. 


o£ 


قوله تعالی : «أيَظْمَع کل امُرِیء مهم أن يذل جنه نعيم . كلا قال (۳۸- 
ESE E E CARL EN‏ 
ينتفعون به» بل يكذبون به ويستهزءون ويقولون: لئن دخل هؤلاء الجنة 
لندخلنها قبلهم وليكوننَ لنا فيها أكثر مما لهم فأنزل الله تعالى هذه الأية . 


١‏ س أخرج النسائي (تفسير ابن كثير: )٠۱۸/٤‏ وابن أبي حاتم وعبد بن حميد والفريابي 
(الدر المنثور: ۲۷۷/۸) من طريق المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس رضي الته عنهما قال : نزلت في النضر بن الحارث بن كلدة وإسناده صحيح . 
وأخرجه الحاكم (المستدرك: )٥٠۲/۲‏ عن سعيد بن جبير مرسلا. 

. ٠١۲ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 


t4 


بسم الله الرحمن الرحيم 

١ 44-۱}‏ - قوله تعالى : يا أيها المدثر# أخبرنا أبو إسحاق أحمد بن إبراهيم 
المقرىء. أخبرنا عبدالملك بن الوليد قال: أخبرني أبيء أخبرنا الأوزاعي» 
أخبرنا يحيى بن أبي كثير قال: سمعت أبا سلمة عن جابر قال: حدثنا 
رسول الله ا فقال: «جاورت بحراء شهراً فلما قضيت جواري نزلت 
فاستبطنت بطن الوادي» فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن 
شمالي فلم أر أحدأء ثم نوديت» فرفعت رأسي فإذا هو على العرش في 
الهواء - يعني جبريل عليه السلام ‏ فقلت: دثروني دٹروني»» فصبوا علي 

ماءء فأنزل الله عر وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك 
فطهر# رواه مسلم عن زهير بن حرب» عن الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي . 
۲١ -١‏ قوله تعالى: دربي وَمَنْ خَلَقَتُ وحيداً. أخبرنا أبو القاسم 


af: 
الحذامي » أخبرنا محمد بن عبدالله بن نعيم» أخبرنا محمد بن علي الصغاني»‎ 


۱١۱ :ح-۱٤٤/۱( ح: ۲ ) ومسلم‎ - 1۷٦/۸ أخرجه البخاري (فتح الباري:‎ ١ 
)٩۰/۲۹( والاإمام أحمد (الفتح الرباني : ۸/۱۸ - ح: ۳ )ئ)وابن جریر‎ )»۲۵۷« 
: من طریق یحی به» ویشهد له‎ )۱۹٤۸ -ح:‎ ٤٥۱/۳ : وأبو يعلى (مسند أبي یعلی‎ 
وأبو‎ )٤٤١ وأبو بكر الآجريّ (الشريعة:‎ )٠١٠/۲ ما أخرجه الحاكم (المستدرك:‎ # 
من طريق عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي‎ )1۹/١( نعيم في «الدلائل»‎ 
. سلمة نحوه» وإسناده صحیح‎ 

۲ آخرجه الحاكم (المستدرك: )٠٥٠٦/۲‏ والبيهقي في «الدلائل» (فتح القدیر : )۳۲۸/١‏ 
من طریق عبدالرزاق به وإسناده صحیح . 


٤٦ 


سورة المدثر 

أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الدبري. أخبرنا عبدالرزاقء عن معمر» عن أيوب 
السختياني. عن عكرمةء عن ابن عباس : أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي بلا 
فقرأ عليه القرآن وكانه رق لهء فبلغ ذلك أبا جهل. فقال له: يا عم إن قومك 
يريدون أن يجمعوا لك مالا ليعطوكه. فإنك أتيت محمدا تتعرض لما قبله. 
فقال: قد علمت قريش أني من أكثرها مالآ قال: فقل فيه قولاً يبلغ قومك 
أنك منکر له وکاره. قال: وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار 
ا برها وبقصي ها م٠‏ وال ما شبة الذي بول شيا هن 
هذاء والله إن لقوله الذي يقول حلاوة. وإن عليه لطلاوةء وإنه لمثمر أعلاه 
مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلى . قال: لا يرضى عنك قومك حتی تقول 
فيه قال: فدعني حتى أفكر فيه فقال: هذا سحر يؤثر يأثره عن غيره. 
فنزلت : ډذرني ومن خلقت وحيدا) الآيات كلها. 

وقال مجاهد: إن الوليد بن المغيرة كان يغشى النبي بلا وأبا بكر 
رضي الله عنه حتی حسبت قریش أنه یسلم» E‏ 
تزعم أنك إنما تاتي محمداً وابن أبي قحافة تصيب من طعامهماء فقال الوليد 
لقریش : إنكم ذوو أحساب وذوو أحلام وأنكم تزعمون آن محمدأ مجنونء 
وهل رأيتموه يجن قط؟ قالوا: اللهم لاء قال: تزعمون أنه کاهن وهل رأیتموه 
يتكهن قط؟ قالوا: اللهم لاء قال: تزعمون أنه شاعر هل رآیتموه ينطق بشعر 
قط؟ قالوا: لا قال: فتزعمون آنه كذاب. فهل جربتم عليه شيا من الكذب؟ 
قالوا: لاء قالت قريش للوليد: فما هو؟ فتفكر في نفسه ثم نظر وعبس فقال: 
ما هو إلا ساحرء وما يقوله سحر فذلك قوله: إنةُ فكرً ودر إلى قوله 
تعالى : إن هذا إلا سخر يوري . 


سور القامة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قوله عزوجل: بحسب الإنسان أن لن نجع عظانة نزات في 
عدي بن ربيعة» وذلك أنه أتى النبي با فقال: حدثني عن يوم القيامة متى 
یکون وکیف یکون أمرها وحالها؟ فأخبره النبيّ َة بذلك. فقال: لو عاينت 
ذلك اليوم لم أصدقك يا محمد ولم أؤمن به أو يجمع الله هذه العظام» 
فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


سورة الاأنسان 


بسم اله الرحمن الرحيم 
() قوله تعالی: «وَيْطعمُونَ العام على حب مِسکيناً) قال عطاء عن ابن 
عباس : وذلك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه نوبة أجر نفسه يسقي نخلاً 
ليأکلوهء يقال له : الخزيرةء فلما تم إنضاجهء أتى مسكين فأخحرجوا إليه الطعام» 
ثم عمل الثلث الثاني فلما تم إنضاجه أتى يتيم فسأل فأطعموه» ثم عمل 
الثلٹث الباقي» فلما تم إنضاجه ای اسر من المشر كين فأطعموه» وطووا يومهم 
ذلك فأنزلت فيه هذه الآية. 


4۸ 


سو رة عیس 


بسم الله الرحمن الرحيم 

فول اعمالاع ور ان آم کرم 2 
وذلك أنه أتى النبي َة وهو يناجي عتبة بن ربيعة وأبا جهل بن هشام 
وعباس بن عبدالمطلب وأبيا وأمية ابنى خلف. ويدعوهم إلى الله تعالى 
ويرجو إسلامهم فقام ابن أم مكتوم وقال: يا رسول الله » علمني» مما 
علمك الله ؛ وجعل يناديه ويكرّر النداء ولا يدري أنه مشتغل مقبل على غيره» 
حتى ظهرت الكراهية في وجه رسول الله ما لقطعه كلامه» وقال في نفسه: 
«يقول هؤلاء الصناديد إنما أتباعه العميان والسفلة والعبيد». فعبس 
رسول الته ييل وأعرض عنه وأقبل على القوم الذين يكلمهم. فأنزل الله تعالى 
ر ا و ا 
بمن عاتبني فيه ربي». 

-١‏ أخبرنا محمد بن عبدالرحمن المصاحفيء أخبرنا أبو عمرو 
محمد بن أحمد بن حمدان أخبرنا أبو يعلى » حدثنا سعيد بن يحي بن سعيد» 
حدثنا أبي قال: هذا ما قرأنا على هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة 
الت: أنزلت عبس وتولى) في ابن أم مكتوك الأاعمى» أتى إلى النبيّ هة 


- ٤۳۲/١( وابن جریر (۳۲/۳۰) والترمذي‎ )٥۱٤/۲ خرجه الحاكم (المستدرك:‎ ١ 
وابن مردویيه (فتح القدير:‎ (4V /4 وأبو يعلى (ته تسیر ابن کس‎ (1 a 
)من طریق يحى عن هشام عن أبيه عن عائشة به وإسناده صحيح . واخرچه‎ ٥ 
. عن عروة مرسلا به‎ )٤۷١ ح:‎ ٠۳١ : الإمام مالك (الموطأ برواية يحیی بن يحیى‎ 


4۹ 


سورة عبس 

فجعلل يقول: يا رسول الله أرشدني. وعند رسول الله رجال من عظماء 
المشركين فجعل النبي بهل يعرض عنه ويقبل على الآخرينء ففي هذا 
أنزلت عبس وَرَلّى) رواه الحاكم في صحيحه عن على بن عيسى 
الحيري» عن العتابي» عن سعد بن يحى . 

(4۳۷ ۱ قوله تعالی: لكل امریء ملْهُمْ يُوْمَذٍ شان يبه أخبرنا أبو 
سعيد بن أبي عمرو» أخبرنا الحسن بن أحمد الشيباني» حدثنا عبدالله بن 
محمد بن مسلم» حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمدبن سنانء حدثنا 
إبراهيم بن هراسة» حدثنا عائذ بن شريح الكندي قال: سمعت أنس بن مالك 
قال: قالت عائشة للنبي ية : أنحشر عراة؟ قال: «نعم»» قالت: واسوأتاهء 
فأنزل الله تعالی : لکل امریء منهم یومئذ شأن یغنیه) . 


=١‏ أخرجه ابن جریر (۳۹/۳۰) من طریق عائذ به» وإسناده ضعيف» بسبب عائذ (ميزان 
الاعتدال: ۳۹۳/۲ - رقم: .))٠٠١‏ 


{0° 


سو رة التكوير 


بسم اله الرحمن الرحيم 

قوله تعالى: وما ءون إلا أن يَشاء الله رب الْعالمينَ. أخبرنا )٠۹(‏ 
أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» أخبرنا أبوبكر بن عبدوس» أخبرنا أبو 
حامد بن هلالء حدثنا أحمد بن يوسف السلمي» حدثنا أبو مسهر حدثنا 
سعيد بن عبدالعزيز» عن سليمان بن موسى قال: لما أنزل الله عزوجل: 
وإلمن شاء منكم أن يستقيم# قال أبو جهل : ذلك إلينا إن شئنااستقمنا وإن لم 
نشا لم نستقم» فأنزل الله تعالى : وما تشاءون إلا أن يشا الله رب 
العالمين) . 


3 


سو رة المطففين 


بسم الله الرحمن الرحيم 

١‏ - قوله تعالى: «ويل لِلْمُطففينَ#. أخبرنا إسماعيل بن الحسن بن 
أحمد بن محمد بن الحسين الحافظء حدثنا عبدالرحمن بن بشير قال: حدثنا 
علي بن الحسين بن واقد قال : حدثني آبي قال : حدئني يزيد النحوي› أن 
عكرمة حدثه عن ابن عباس قال: لما قدم النبي يلا المدينة كانوا من أخحبث 
الناس كيلاء فانزل الله تعالى : لويل للمطففين) فأحسنوا الكيل بعد ذلك . 

قال القرظي : كان بالمدينة تجار يطففون» وكانت بياعاتهم كشبه القار: 
المنابذة والملامسة والمخاطرةء فأنزل الله تعالى هذه الآية» فخرج 
رسول الله اة إلى السوق وقرأها. 

وقال السدي : قدم رسول الله َة المدينة وبها رجل يقال له : «أبو جهينة» 
وه خاغان نکل اعدا و یکال الاخن فارل اف ما ده ا 


١‏ أخرجه النسائي (لباب النقول: ۲۲۸) وابن ماجه -۷٤۸/۲(‏ ح: ۲۲۲۳) واین جرير 
)٥۸/۳٠(‏ من طريق الحسين بن واقد به» صححه الحافظ ابن حجر (فتح الباري : 
۸٨۸‏ ) والسيوطي (لباب النقول: ۲۲۸) وحسنه البوصيري في زوائد ابن ماجه(سنن 
ابن ماجه: .)۷٤۸/۲‏ 


to 


سورة الطارىق 


بسم اله الرحمن الرحيم 
قوله تعالى : «وَالسّماءِ وَالطَارق وَمَاً أذرَاك ما الطارِق النجَُمُ الثاقبٌ) (١۔٣)‏ 
جالس يأكل إذ انحط نجم فامتلا ما ثم نارأء ففزع أبو طالب وقال: أي شيء 
هذا؟ فقال: «هذا نجم رمي به وهو ايه من آیات اله )» فعجب بو طالب 
فأنزل الاه تعالى هذه الأية . 


tor 


سورة الليل 
بسم الله الرحمن الرحيم 

١‏ - حدثنا أبو معمر بن إسماعيل الإسماعيلي إملاء بجرجان سنة إحدى 
وثلاثين وأربعمائةء أخبرنا أبو الحسن علي بن عمر الحافظ. أخبرنا علي بن 
الحسن بن هارون. أخبرنا العباس بن عبدالله الترقفي» أخبرنا حفص بن 
عمر» أخبرنا الحكم بن أبانء عن عكرمة» عن ابن عباس: أن رجلا كانت له 
نخلة فرعها في دار رجل فقير ذي عيال» وكان الرجل إذا جاء ودخل الدار 
فصعد النخلة ليأخذ منها التمر فربما سقطت التمرة فيأخذها صبيان الفقيرء 
فينزل الرجل من نخلته حتى يأخذ التمرة من أيديهم فإن وجدها في فم 
أحدهم أدخل أصبعه حتى يخرج التمرة من فيه» فشكا الرجل ذلك إلى 
النبي ية وأخبره بما يلقي من صاحب النخلةء فقال له النبىّ ية : «اذهب»ء 
ولقي صاحب النخلة وقال: «تعطيني نخلتك المائلة التي فرعها في دار فلان 
ولك بها نخلة في الجنة؟» فقال له الرجل: لقد أعطيت» وإن لي نخلا كثيراً 
وما فيها نخلة أعجب إلى ثمرة منهاء ثم ذهب الرجل فلقي رجلا كان يسمع 
الكلام من رسول الله ية فقال: يا رسول الله أتعطيني ما أعطيت الرجل نخلة 
في الجنة إن آنا أخذتها؟ قال: «نعم»» فذهب الرجل فلقي صاحب النخلة 
فساومها منه فقال له: أشعرت أن محمداً أعطاني بها نخلة في الجنة فقلت: 


۱ آخرجه ابن آبي حاتم (تفسیر ابن کثیر: )۱۹/٤‏ فن طريق حفص بن عمر عن 
الحكم به قال الحافظ ابن كثير: «وهو حديث غريب جدا» (المصدر السابق) قلت : 
زي اتان بن عو الي رر خت ررب الا 8 
.(f۸4‏ 


î: 


1 سورة الليل 
يعجبني ثمرها؟ فقال له الآخر: أتريد بيعها؟ قال: لا إلا أن اعطىْ بها مالا 
أظنه أعطي . قال : فما مناك؟ قال : أربعون نخلة قال له الرجل : لقد جئت بعظيم ء 
تطلب بنخلتك المائلة أربعين نخلة؟ ثم سكت عنه فقال له: آنا أعطيك 
أربعين نخلةء فقال له: أشهد لي إن كنت صادقأء فمرّ ناس فدعاهم فأشهد 
له بأربعين نخلة» ثم ذهب إلى النبي َة فقال: يا رسول الله إن النخلة قد 
صارت في ملکي فهي لك فذهب رسول الته َة إلى صاحب الدار فقال : 
«إن النحلة لك ولعيالك». فأنزل الله تبارك وتعالى : «والليل إذا يغخشى والنهار 
إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى 4 . 

أخبرنا أبو بكر الحارثي. أخبرنا أبو الشيخ الحافظ أخبرنا الوليد بن 
أبان أخبرنا محمد بن إدريس» أخبرنا منصور بن أبي مزاحمء أخبرنا ابن أبي 
الوضاح؛ عن يون عن :ابن إشنخاق: عن عبداله : آن آبا بكر اشترى بادا 
من امية بن خلف ببردة وعشرة أواق من ذهب فأعتقهء فأنزل الله تبارك 
وتعالى : والليل إذا يخشى) إلى قوله: إن سعيكم لشتى) سعي أبي بكر 
وامية بن خلف . 

قوله تعالى : اما مَنْ أعطى وَاتَقّى وَصَدَّقَ بالْحسّى4 الآيات . أخبرنا 4٦-٠‏ 
أبو عبدالله محمد بن إبراهيم» أخبرنا محمد بن جعفر بن الهيثم الأنباري» 
أخبرنا جعفر بن محمد بن شاكر» أخبرنا قبيصة» أخبرنا سفيان الثوري» عن 
منصور والأعمش» عن سعد بن عبيدة» عن أبي عبدالرحمن السلمي» عن 
علي قال: قال رسول الله م : «ما منکم من أحد إلا كتب مقعده من الجنة 
ومقعده من النار»ء قالوا: يا رسول الله أفلا نتکل؟ قال : «اعملوا فكل ميسر لما خلق 
له» ثم قراً: فأما من أعطی واتقی وصدق بالحسنی فسنیسره للیسری) رواه 
البخاري عن أبي نعيم عن الأعمش. ورواه مسلم عن أبي زهير بن حرب عن 
جرير عن منصور. 


f00 


سورة الليل 

١‏ أخبرنا عبدالرحمن بن حمدان.ء أخبرنا أحمد بن جعفر بن مالك 
قال: حدثني عبدالته بن أحمد بن حنبلء أخبرنا أحمد بن محمد بن أيوب» 
أخبرنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن عبدالله بن أبي 
عتيق ٠‏ عن عامر بن عبدالته » عن بعض أهلهء قال أبو قحافة لابنه أبي بكر: يا 
بني أراك تعتق رقاباً ضعافاًء فلو أنك إذ فعلت ما فعلت أعتقت رجالا جلدة 
يمنعونك ويقومون دونك فقال أبو بكر: يا أبت إني إنما أريد ما أريدى قال: 
فتحدث ما أنزل هؤلاء الآيات إلا فيه وفيما قاله أبوه: «إفأما من أعطى واتقى 
وصدق بالحسنى # إلى أخر السورة. 

وذكر من سمع ابن الزبير وهو على المنبر يقول: كان أبو بكر يبتاع 
الضعفة من العبيد فيعتقهم. فقال له أبوه: يا بني لو کنت تبتاع من يمنع 
ظهرك. قال: ما منع ظهري أريد. فنزلت فيه : (وسيجنبها الأتقى الذي يؤتى 
ماله يتزكى # إلى آخر السورة. 

وقال عطاء عن ابن عباس : أن بلالا لما أسلم ذهب إلى الأصنام فسلح 
عليها وكان عبداً لعبداله بن جدعان» فشكى إليه المشركون ما فعل» فوهبه 
لهم ومائة من الإبل ينحرونها لآلهتهمء فأخذوه وجعلوا يعذبونه في الرمضاء 
وهو يقول أَحَد أحْدّء فمر به رسول الله هة فقال: «ينجيك أحد أحدهء ثم أخبر 
رسول الله اة أبا بكر أن بلالا يعذّب في اله » فحمل أبو بكر رطلاً من ذهب 
فابتاعه به فقال المشركون: ما فعل أبو بكر ذلك إلا ليد كانت لبلال عند 
فأنزل الله تعالى : وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغخاء وجه ربه 


الأعلى 4. 


١‏ - أخرجه الحاكم (المستدرك: )٥۲٥/۲‏ وابن جرير )٠١١/۳١(‏ وابن عساكر (فقح 
القدير: )٠٥٤/١‏ من طريق ابن إسحاق به وإسناده حسن بشواهده» وقد صرح ابن 
إسحاق بالتحديث عند الحاكم» وانظر شواهده في : (لباب النقول: ۰) (فقح 
القدير: .))١٤/١‏ 
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سو رة الضحی 


بسم الله الرحمن الرحيم 

١‏ - قوله تعالى: طوالضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما 
قلى أخبرنا أبو منصور البغخدادي. أخبرنا أبو الحسين أحمد بن الحسن )"-١(‏ 
السراج» أخبرنا الحسين بن المثنى بن معاذ» أخبرنا أبو حذيفة» أخبرنا سفيان 
الثوري» عن الأسود بن قيس» عن جندب قال: قالت امرأة من قريش 
للنبيّ َة : ما أرى سيطانك إلا قد ودعك. فنزل: إوالضحى والليل إذا 
سجى ما ودعك ربك وما قلى رواه البخاري عن أحمد بن يونس» عن 
زهير» عن الأسود» ورواه مسلم عن محمد بن رافع» عن يحيى بن آدم» عن 
زهیر. 

۲۴ أخبرنا أبو حامد أحمد بن الحسن الكاتب. أخبرنا محمد بن 


أحمد بن شاذانء أخحبرنا عبدالرحمن بن أبى ي حاتم أخبرنا أبو سعيد الأشج » 


| أخرجه البخاري (فتح الباري: ۷۱١/۸‏ ح: )٤4٥١‏ ومسلم -۱٤۲۲/۳(‏ ح: 
)»١٠١« ۷‏ والإمام أحمد (الفتح الرباني: -۳۲۸/١۸‏ ح: 4۷٤)والترمذي‏ 
٤٤۲/٥(‏ - ح: )۳۳٤٠٤١‏ والنسائي وابن أبي حاتم (تفسیر ابن کٹیر: )٥۲۲/٤‏ وابن 
جریر )۱٤۸/۳١(‏ والطبراني (المعجم الکبیر: ۱۸٦۹/۲‏ ۔-ح: ۱۷۰۹ - )1۷١١‏ كلهم 
من طريق سفيان عن الأسود عن جندب به» ووردت تسمية المرأة عند الحاكم 
(المستدرك: )٥۲۷/۲‏ وابن جرير (۲۲۰/۳۰) وهي': أم جميلء امرأة أبي لهب . 

۲ - أخرجه ابن جرير )۱٤۸/۳١(‏ والبيهقي في «الدلائل» )٦۰/۷(‏ من طريق هشام عن 
أبيه به» وهو مرسل صحيح الإسناد» ويشهد له: 
٭ ما آخرجه ابن جریر (فتح الباري : ۷۱۱/۸) عن عبدالته بن شداد نحوهء وه 
الحافظ ابن حجر (المصدر السابق) . قال الحافظ ابن حجر «الذي يظهر أن کل من آم 


foV 


أخبرنا أبو معاوية» عن هشام بن عروةء عن أبيه قال: أبطأً جبريل عليه السلام 
على النبىّ ب فجزع جزعاً شديداًء فقالت له خديجة: قد قلاك ربك لما 
يرى من جزعك. فأنزل الله تعالى : طوالضحى والليل إذا سجى ما ودعك 
ربك وما 

زکریاء ا محمد بن e‏ ا E‏ أبو e‏ 
محمد بن يونس» أخبرنا أبو نعیم› أخبرنا حفص بن سعيد القرشي قال : 
حدثتني أمي عن أمها خولة» وكانت خادمة رسول الله مَيّة: أن جروا دحل 
البيت» فدخل تحت السرير فمات» فمكث نبي الله لإياماً لا ينزل عليه 
الوحي» فقال: «يا خولة» ما حدث في بيتي؟ جبريل عليه السلام لا يأتيني !» 
قالت خولة : فقلت : لو هيأت البيت وكنسته . فأهويت بالمكنسة تحت السرير فإذا 
شيءِ ثقيل فلم ازل حتی أخرجته» فإذا جرو ميت» فأخحذته فألقیته خحلف 
الجدار» فجاء ر بی نب الله از ترعد لحياه» وکان إذا نزل عليه الوحي استقبلته 
الرعدة فقال : خولة دثريني »۰ فأنزل الله تعالی : لرالضحی والليل إذا 
سجى ما ودعك ربك وما قلی 4 . 


4%-( ۲ - قوله تعالی : وللآخرَة خير لَك من الأولّى. أخبرنا أبو بكر بن 


= جميل وخديجة قالت ذلك.:لكن ام جميل عبرت بلفظ : شيطانك» وخديجه عبرت 
بلفظ: ربك أو صاحبك. وقال أم جميل شماتةء وخديجة توجعاً (فتح الباري: 
(Y۸‏ . 
وأما الحافظ ابن كثير فقد قال : وولعل كر دة لس مخفوظا. (تفستير بو نن کنر 
٤ءم)).‏ قلت: ولا یخفی أن حديث أم جميل أقوى بكثير من الآخر. 

١‏ - أخرجه الطبراني وابن أبي شيبة (لباب النقول: ۲۳۰) من طريق حفص بن سعيد به» 
قال الهيثمي : «في إسناده مر ن لا عرف» (مجمع الزوائد: وتبعه الحافظ ابن 

حجر (فتح الباري : )۷۱١/۸‏ والسيوطي رباب النقول: 
۲ س أخرجه ابن جرير )۱٤۹/۳١(‏ والطبراني (المعجم الكبير: (Noe: e‏ 


{0/۸ 


سورة الضحى 

ابي الحسن المسيبي» أخبرنا محمد بن عبدالله بن محمد الضبي قال : حدثني 

بو عمرو أحمد بن محمد بن إسحاق. أخرنا محمد بن الحسن العسقلانيء» 
أخبرنا عصام بن داود قال: حدثني أبي» أخبرنا الأوزاعي» عن إسماعيل بن 
عبيد الله قال: حدثني علي بن عبدالله ن عباس عن أبيه قال: رأى 
رسول الله َة ما يفتح على أمته من بعده» فس بذلك. فأنزل الله عز وجل : 
طوللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ‏ قال: فأعطاه 

ألف قصر في الجنة من لؤلؤ وترابه مسك في كل قصر منها ما ينبغي له من 
الأزواج والخدم . 

قوله تعالی : الم يجدك بتیماً فآوی» أخبرنا الفضيل بن أحمد بن 4٦‏ 

محمد بن إبراهيم الصوفي » أخبرنا زاهر بن أحمد. أخبرنا عبدالته بن 
محمد بن زياد النيسابوري» أخبرنا يحيى بن محمد بن يحيى» أخبرنا 
عبدالله بن عبدالله الحجبي» أخبرنا حماد بن زيد» عن عطاء بن السائب» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قال رسول الله ي «لقد سألت ربي مسألة 
وددت أني لم أكن سألته» قلت: يا رب إنهقدكانت الأنبياء قبلي منهم من 
سخرت له اربج ودک یمان بی ذاو ویم من کان خی المری ودر 
عیسی بن مریم » ومنهم ومنهم»» قال : فقال: ألم أجدك يتيماً فآويتك؟» قال : 
«قلت: بلى يا رب»» قال: «ألم أجدك ضالاً فهديتك؟» قال: «قلت: بلى يا 
ربٌ» قال : «ألم أجدك عائ فأغنيتك؟» قال : «قلت: بلی یا ربٌ» قال : «ألم 
أشرح لك صدرك ووضعت عنك وزرك؟»» قال: «قلت: بل يا رتٌ» . 


= من طریق الأوزاعي به» وحسنه الهيثمي (مجمع الزوائد: ۱۳۹/۷) وهو كما قال 
ویشهد له : 
# ما أخرجه الطبراني في «الأوسط» (فتح القدير: )٠٥١/١‏ والبيهقي في «الدلائل» 
(1/۷) عن ابن عباس نحوه. وحسنه السيوطي (لباب النقول: .)۲۳١‏ 


0۹4 


سورة العلق 


بسم الله الرحمن الرحيم 

ذكرنا نزول هذه السورة في أول هذا الكتاب . (ص ۸) . 

١‏ - قوله تعالى : فَليَْعٌ نادِية سََذْعٌ الرّبانية) إلى آخر السورةء نزلت 
في ابي جهل . 

أخبرنا أبو منصور البخداديء أخبرنا أبو عبدالله محمدبن يزيد 
الخوزي» أخبرنا إبراهيم بن محمد بن سفيان» أخبرنا أبو سعيد الأشح» 
أخبرنا أبو خالد بن أبي هند» عن عكرمةء عن ابن عباس قال: كان الي يا 
يصلي» فجاء أبو جهل فقال: ألم أنهك عن هذا؟! فانصرف إليه الي باز 
فزبره» فقال أبو جهل : والله إنك لتعلم ما بها ناد أكثر مني » فأنزل الله تعالى : 
ليدع نادي سَنْذٌْ الرّبانية) قال ابن عباس: والله لو دعا ناديه لأخذته 
زبانية الله تبارك وتعالى . 


- ٤٤٤/١( والترمذي‎ )٤۹۸ س أخرجه الإمام أحمد (الفتح الرباني: ۳۲۹/۱۸- ح:‎ ١ 
والطبراني (المعجم الکبیر: ۱۳۷/۱۲ ح:‎ )۱۹٤/۳۰( وابن جریر‎ )۳۳٤۹ ح:‎ 
وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقي‎ ))/۳ 
من طريق ابن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس به»‎ )٤۷١/١ (فتح القدير:‎ 
وصححه الهيثمي (مجمع الزوائد: ۱۳۹/۷) وهو كما قال.‎ 


3 


سو رة القدر 


وقوله تعالی : إا الاه فى ليلَة القذرِ» وما دراك ما ليله القدر؟ ْلَه ۱ - ¢۳ 
القن ن ا 4اا 


أخبرنا أبو بكر التميمي» أخبرنا عبدالله بن حبانء أخبرنا أبو يحى 
الرازي. أخبرنا سهل العسكري. أخبرنا يحيى بن أبي زائدة» عن مسلم» عن 
ابن بي نجيح » عن مجاهد قال: ذكر النبيّ ل رجلا من بني إسرائيل لبس 
السلاح في سبيل الله ألف شهر» فتعجب المسلمون من ذلك فأنزل الله 
تعالى : إنا أنزلناه في ليلة القدرء وما أدراك ما ليلة القدر» ليلة القدر خير 
من ألف شهر4 قال: خير من التي لبس فيها السلاح ذلك الرجل . 


٦۱ 


سو رة دا زلزلت 


بسم الله الرحمن الرحيم 

أخبرناأبو منصور البغدادي ومحمد بن إبراهيم المزكي قالا: أخبرنا أبو 

عمرو بن مطر»ء أخبرنا إبراهيم بن علي الذهلي» أخبرنا يحى بن يحى» 
أخبرنا عبدالله بن وهب» عن حيبي بن عبدالله » عن أبي عبدالرحمن الحبلي» 

(1) عن عبدالله بن عمرو قال: نزلت: لإذا زلزلت الأرض زلزالها» وأبو بكر 
الصديق رضي الله عنه قاعد» فبکی آبو بکر» فقال له رسول الله َا : «ما 
يبکيك یا أبا بکر؟» قال : أبكاني هذه السورة» فقال رسول الله ية : «لو أنكم 

لا تخطئون ولا تذنبون لخلق الله أمة من بعدكم يخطئون ويذنبون فيغفر لهم» . 

قوله تعالى: «ِفَمَنْ يَعْمَلْ يقال ذَرَةٍ خَيْراً يره ومَنْ يعمل مثقال در 

(۷- ۸ شرا يره قال مقاتل: نزلت في رجلين كان أحدهما يأتيه السائل فيستقلَ أن 
يعطيه الثمرة والكسرة والجوزة» ويقول: ما هذا بشيء» وإنمانؤجر على ما 
نعطي ونحن نحبه» وكان الآخر يتهاون بالذنب اليسير الكذبة والغيبة والنظرة 
ويقول: ليس علي من هذا شيء. إنما أوعد الله بالنار على الكبائرء فأنزل الله 

عز وجل يرغبهم في القليل من الخير فإنه يوشك أن يكثر» ويحذرهم اليسير من 
الذنب فإنه يوشك أن يكثر: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره إلى آخرها. 


بسم اله الرحمن الرحيم 

قال مقاتل: بعث رسول الله ية سرية إلى حي من كنانة واستعمل 
عليهم المنذر بن عمرو الأنصاري» فتأخحر خبرهم» فقال المنافقون: قتلوا 
جميعاًء فأخبر الله تعالى عنهاء فأنزل الله تعالى : إوالعاديات ضبحا) يعني : 
تلك الخيل. 

١‏ - أخبرنا عبدالغافر بن محمد الفارسي» أخبرنا أحمد بن محمد 
البستي» أخبرنا محمد بن مكي» أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا أحمد بن 
عبدة» أخبرنا حفص بن جميع» أخبرنا سماك عن عكرمة» عن ابن عباس أن 
رسول الله اة بعث خيلا فأسهبت شهراً لم يأته منها خبر» فنزلت: 
لإوالعايات ضَبْحأً4 : ضبحت بمناخرهاء إلى آخر السورة» ومھتی آسهبت : 
أمعنت في السهوب : وهي الأرض الواسعة جمع سهب . 


١‏ أخرجه الحاكم (لباب النقول: )۲٠٤‏ والبزار وابن المنذر واين أبي حاتم وابن مردويه 
(فتح القدير: )٤۸٤/١‏ من طريق سماك عن عكرمة به ورواية سماك عن عكرمة 
مضطربة» كما سبق بيأنه . 


as 


سورة التكاثر 


بسم اله الرحمن الرحيم 
١‏ ۲ قوله تعالى: «ألهاكمْ التَكائْرُ حى رُرْنّمٌ المَمَابرّ قال مقاتل والكلبي : 
نزلت في حيين من قريش: بني عبدمناف وبني سهم کان بينهم لحاء فتعاند 
السادة والأشراف أيهم أكثرء فقال بنو عبدمناف: نحن أكثر سيدا وأعز عزيزا 
وأعظم نفرأء وقال بنو سهم مثل ذلك فكثرهم بنو عبدمنافء ثم قالوا: نعد 
موتانا حتى زاروا القبور» فعدوا موتاهم فكثرهم بنو سهم لأنهم كانوا أكثر 
عددا في الجاهلية . 


وقال قتادة: نرلت في اليهود» قالوا: نحن أكثر من بني فلان وبنو فلان 
أكثر من بني فلان. ألهاهم ذلك حتى ماتوا ضلالاً. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
نزلت في قصة أصحاب الفيل وقصدهم تخریب الكعبة» وما فعل الله 
تعالى بهم من إهلاكهم وصرفهم عن البيت وهي معروفة . 


بسم اله الرحمن الرحيم 

نزلت في قريش وذكر منه الله عليهم : أخبرنا القاضي أبو بكر الحيري» 
أخبرنا أبو جعفر عبدالله بن إسماعيل الهاشمي» أخبرنا سوادة بن علي أخبرنا 
أحمد بن أبي بكر الزهري» أخبرنا إبراهيم بن محمد بن ثابت» أخبرنا 
عثمان بن عبدالله بن عتيق عن سعيد بن عمرو بن جعدة» عن أبيه» عن جدته 
أم هانىء بنت أبي طالب قالت: قال النبيّ لل : «إن الله فضل قريشاً بسبع 
خصال لم يعطها أحد قبلهم ولا يعطيها أحد بعدهم : إن الخلافة فيهم› وإِن 
الحجابة فيهم» وإن السقاية فيهم» وإن النبة فيهم» ونصروا على الفيل» 
عبدوا الله سبع سنين لم يعبده أحدا غيرهم» ونزلت فيهم سورة لم يذكر فيها 
احد غیرهم لاف ربش ». 


سو رة الماعون 


بسم اله الرحمن الرحيم 
قوله تعالی : ارايت الَذِي يُكَذّبُ پالدين قال مقاتل والكلبي : نزلت ١‏ 4۲ 
ف لاض ن رال الي 
وقال ابن جرج : کان أبو سفيان بن حرب ينحر کل أسبوع جزورين› 
فاتاهم يتيم فسأله شيئ فقرعه بعصاء فانزل الله تعالى : ارايت الذي يذب 
بالدين فَذلِك الذي يَدُعَ اليَيمْ). 


aD 


سو رة الكوثر 


بسم الله الرحمن الرحيم 

قال ابن عباس: نزلت في العاص بن وائل» وذلك أنه رأى 
رسول الله َي يخرج من المسجد وهو يدخلء فالتقيا عند باب بني سهم 
وتحدثا وأناس من صناديد قريش في المسجد جلوس» فلما دحل العاص قالوا 
له: من الذي كنت تحدث؟ قال: ذاك الأبترء يعني النبي صلوات الله وسلامه 
عليه» وكان قد توفي قبل ذلك عبدالله ابن رسول الله هة وكان من خديجة» 
وکانوا يسمون من ليس له ابن: أبترء فأنزل الله تعالى هذه السورة. 

١‏ - وأخبرنا محمد بن موسى بن الفضل» أخبرنا محمد بن يعقوب» 
أخبرنا أحمد بن عبدالجبار» أخبرنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق 
قال : حدثني يزيد بن رومان قال: كان العاص بن وائل السهمي إذا ذكر 
رسول الله َة قال: دعوه فإنما هو رجل أبتر لا عقب له لو هلك انقطع ذكره 
واسترحتم منه» فأنزل الله تعالى في ذلك: إنا أعطيناك الكوثر إلى آخر 
السورة. 

وقال عطاء عن ابن عباس: كان العاص بن وائل يمر بمحمد ي 
ويقول: إني لأشنؤك وإنك لأبتر من الرجالء فأنزل الله تعالى : إن شانئك 
هو الأبتر#: من خير الدنيا والآخرة. 


١‏ مرسل » ویشهد له : ما أخرجه ابن جریر (۲۱۲/۳۰) عن سعید بن جبير وقتادة مرسلا 
مثله» وإسناده صحيح إليهما. 


a 


سو رة الكافر ون 


بسم الله الرحمن الرحيم 
١‏ نزلت في رهط من قریش قالوا: يا محمد هلم فاتبع ديننا ونتبع 
دينك تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنةء فإن كان الذي جئت به خيرا مما 
بأيدينا كنا قد شركناك فيه وأخذنا بحظنا منهء وإن كان الذي بأيدينا خيرأ مما 
في يدك كنت قد شركتنا في أمرنا وأخحذت بحظك. فقال: «معاذ الله أن أشرك 
به غيره»» فأنزل الله تعالى : قل يا أيها الكافرون إلى آخر السورة» فغدا 
رسول الله َة إلى المسجد الحرام وفيه الملا من قريش. فقرأها عليهم حتى 

فرغ من السورة» فأيسوا منه عند ذلك . : 


۱ أخرج معناه ابن جرير )۲٠١/۳۰(‏ وابن أبي حاتم والطبراني (فتح القدير: )٠٠۸/١‏ 
عن اين عبان اضرا + وشحقه الحافظ اين حجر رفح الباري ۴۴/۸ ۷): 


1Y 


سو رة التصر 


بسم الله الرحمن الرحيم 
نزلت في منصرف النبي ية من غزوة حنين وعاش بعد نزولها سنتين . 
ارا :اخسن ن سفيان» أخبرنا عبدالعزيز بن سلام أخبرنا إسحاق بن 
عبد الله بن كيسان قال: حدثني أبي» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: لما 
أقبل رسول الله ية من غزوة حنين وأنزل الله تعالى : «إإذا جاء نصر الله ) 
قال : «یا على ا طالب ويا فاطمة قد جاء نصر الله والفتح › وزات الناس 
يدخلون في دين الله أفواجاء فسبحان ربي O EO‏ 


سو رة تبت 


بسم الله الرحمن الرحيم 

١‏ - أخبرنا أحمد بن الحسن الحيري» أخبرنا حاجب بن أحمد» أخبرنا 
محمد بن حماد.ء أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش» عن عمروبن مرَة ع 
فقال : «یا صباحاه»» فاجتمعت إليه قریش فقالوا له: مالك؟ فقال : «أرأيتم لو 
أخبرتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أما كنتم تصدقوني؟» قالوا: بلى» 
قال : و ی فقال أبو لهب : تبأ لك ألهذا 
دعوتنا جمعياً؟! فأنزل الله عر وجل: تبت يدا ات لهب وَتبّ) إلى آخرها. 
رواه البخاري عن محمد بن سلام عن أبي معاوية . 

۲ - أخبرنا سعيد بن محمد العدلء أخبرنا أبو علي بن أبي بكر الفقيه» 
علي بن أخبرنا أبو الأشعث أحمد بن 
قال : قام ا ا اة فقال : «یا آل غالب یا یا آل مرة» 0 آل 
کلاب» يا آل عبد مناف» يا آل قصيٌ إني لا أملك لكم من الله شيثاً ولا من 


)٠۸ ومسلم (۱۹۳/۱-ح:‎ )٤4۷۱ أخرجه البخاري (فتح الباري: ۸۳۷/۸ ح:‎ ١ 
ح:‎ - ٤١١/١( والترمذي‎ )٥١١ ح:‎ - ٤۳۲/١۸ والإمام أحمد (الفتح الرباني:‎ 
والبيهقي‎ )۲۱۸/۳١( وابن جرير‎ )٤۳۲/۱۸ والنسائي (الفتح الرباني:‎ ۳ 
من طريق الأعمش به.‎ )۱۸١/١ (دلائل النبوة:‎ 


۲ - إسناده ضعيف جداً. 


الدنيا نصيباً إلا أن تقولوا لا إل إلا الله»ء فقال أبو لهب: تباً لك لهذا دعوتناء 
فانزل الله تعالى : تبت يدا أبي لهب4. 


أخبرنا أبو إسحاق المقرىءء أخبرنا عبدالله بن حامد» أخبرنا مكي بن 
عبدان» أخبرنا عبدالله بن هاشم. أخبرنا عبدالله بن نمير» أخبرنا الأعمش عن 
عبدالله بن مرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: لما أنزل الله تعالى : 
وأنذر عشيرتك الأقربين)“ أتى رسول الله ية الصفا فصعد عليه ثم نادى: 
«يا صباحاه»» فاجتمع ٳليه الناس من بين رجل يجيء ورجل يبعث رسوله» 
فقال: «يا بني عبدالمطلب» يا بني فهر يا بني لؤي لو أخبرتکم ان خي 
بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم صدقتموني؟» قالوا: نعم» قال: «فإني 
نذير لكم بين يدي عذاب شديد»» فقال أبو لهب: تبأ لك سائر اليوم ما دعوتنا 
إلا لهذاء فأنزل الله تبارك وتعالى : تبت يدا أبي لهب وتب4. 


)0( سورة الشعراء: الآية 4 


بسم اله الرحمن الرحيم 

قال قتادة والضحاك ومقاتل: جاء ناس من اليهود إلى النبي ب فقالوا : 
صف لنا ربك فإن الله أنزل نعته فى التوراةء فأخبرنا من أي شيء هو؟ ومن 
أي جنس هو؟ من ذهب هو أم نحاس أم فضة؟ وهل يأكل ويشرب؟ وممن 
ورٹ الدنيا ومن يورنها؟ فانزل الله تبارك وتعالی هذه السورة وهي نسبة الله 
خاصة. 

١‏ أخبرنا أبو نصر أحمد بن إبراهيم المهرجانى» أخبرنا عبید الله بن 
محمد الزاهد» أخبرنا أبو القاسم ابنْ بنت منيع › أخبرنا جدي أحمد بن منيع › 
أخبرنا أبو سعد الصغانى » أخبرنا أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن 

sS 

آبي العاليةء عن أبيّ بن كعب : إن المشركين قالوا لرسول الله 4ة . انسب لنا 

ربك فانزل الله تعالى : قل هو الله أحد اله الصمد) قال: فالصمد الذى 

ولم يلد ولم يول لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت» وليس شيء يموت إلا 
رو ا و و ر و 

سیورٹ » وإن الله تعالی لا يموت ولا يورٹ» ۈولم یکن له كوا احدي قال : 

لم يکن له شبیه ولا عدل ولیس کمثله شيْ٤چ‏ . 

.١١ سورة الشورى: الآية‎ )١( 

)۲۲۱/۳۰( ح: ۲ ) وابن جریر‎ - ۲٤۳/۱۸ : أخرجه الإمام أحمد (الفتح الرباني‎ ١ 
والحاكم (المستدرك: ۲ ) وابن عدي‎ (TIE والترمذي (/ 01 - ح:‎ 
والبخاري في تاريخه وابن خزيمة والبغوي وابن المنذر وأبو‎ )۲۲۳٠/٠ (الكامل:‎ 
ح:‎ - ۲۹۷/١ الشيخ والبيهقي (فتح القدير: ١/١٠ه) وابن أبي عاصم (السنة:‎ 
من طريق أبي سعد الصعّاني عن أبي جعفر به» وضعفه الألباني (السنة‎ ۳ 
- بتحقيقه : 7/1( وهو کما قال» بسبب أبي سعد - وهو محمد بن ميسّر الجعفي‎ 
. ويشهد له: الرواية الأتية‎ )۷١ : (تقریب التهذیب: ۲۱۲/۲ - رقم‎ 
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١‏ آخبرنا ابو ضور اليخدادئ م أخجرنا أو الحسق السرا أخرتا 
محمد بن عبدالله الحضرمي» أخبرنا سريج بن يونس» أخبرنا إسماعيل بن 
مجالدء عن مجالد» عن الشعبي» عن جابر قال: قالوا يا رسول الته » انسب لنا 
ربك فنزلت: قل هوالله أحدي. إلى آخرها. 


۱ أخرجه ابن جریر (۲۲۱/۳۰) وأبو يعلى وابن المنذر والطبراني في «الأوسط» وأبو 
نعيم والبيهقي (فتح القدير: )١٠٤/١‏ عن جابر به» وضعفه الهيثمي (مجمع الزوائد: 
۷) )) وهو کما قال بسبب مجالد بن سعید (تقریب التهذیب: ۲۲۹/۲ - رقم : 
4). 


VY 


المعوّذتان 


قال المفسرون: كان غلام من اليهود يخدم رسول الله بيا فأتت إليه 
اليهودء ولم يزالوا به حتى أخذ مشاطة رأس النبي ية وعدة أسنان من مشطهء 
فأعطاها اليهود فسحروه فيهاء وكان الذي تولى ذلك لبيد بن الأعصم اليهودي» 
ٹم دسها في بئر لبني زریق يقال لها ذروان» فمرض رسول الله َه وانتٹر شعر 
رأسه ولبث ستة أشهرء يرُى أنه يأتي النساء ولا يأتيهنء وجعل يذوب ولا 
يدري ما عراه» فبينما هو نائم ذات يوم إذ أتاه ملكان فقعد أحدهما عند رأسه 
والآخر عند رجليهء فقال الذي عند رأسه: ما بال الرجل؟ قال: طب» قال: 
وما الطب؟ قال: سحرء قال: ومن سحره؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي» 
قال: وبم طبه؟ قال: بمشط ومشاطةء قال: وأين هو؟ قال: في جف طلعة 
تحت راعوفة في بئرذروان . والجف: قشر الطلع» والراعوفة : حجر في أسفل 
البئر يقوم عليه المائح » فانتبه رسول الله َي فقال: «يا عائشة أما شعرت أن الله 
أخبرني بدائي»» ثم بعث علياً والزبير وعمار بن ياسر فنزحوا ماء تلك البئر 
كأنه نقاعة الحناءء ثم رفعوا الصخرة وأخرجوا الجفَ» فإذا فيه مشاطة رأسه 
وأسنان مشطهء وإذا فيه وتر معقود فيه إحدى عشرة عقدة مغروزة بالإبر» 
فأنزل الله تعالى المعوذتين» فجعل كلما قرأ آية انحلت عقدة» ووجد 
رسول الله َة خحفة حتى انحلت العقدة الأخيرةء فقام كأنما نشط من عقال» 
وجعل جبريل عليه السلام يقول: «بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن 
حاسد وعين الله يشفيك»» فقالوا: يا رسول الله أو لا نأخذ الخبيث فنقتله؟ 
فقال: «أما أنا فقد شفاني الله وأكره أن أثير على الناس شرَأ». فهذا من حلم 
رسول الله . 


AA 


أخبرنا محمد بن عبدالرحمن بن محمد بن جعفر» أخبرنا أبو عمرو 
محمد بن أحمد الحيري. أخبرنا أحمد بن علي الموصلي» أخبرنا مجاهد بن 
موسی » أخبرنا ا هشام بن عروةء عن أبيه» عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: سحر النبىّ َة حتى أنه ليخيل إليه أنه فعل الشيء وما فعل» 
حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي دعا الله ودعاء ثم قال: «أشعرتِ يا عائشة 
أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟» قلت: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: «أتاني 
ملكان». وذكر القصة بطولها. رواه البخاري»› عن عبيد بن إسماعيل» عن أبي 
اا ل فر ان 
تم الكتاب أسباب نزول القرآن. والحمد لله الواحد المنان 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله والتابعين لهم بإحسان 


تم التخريج بحمد الله 
ليلة العشرين من ذي الحجة من عام سبع وأربعمائة بعد الألف 
من هجرة المصطفى بء 
وصلی اله على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 
الدمام 
SOTAND‏ 


¥٤ 


فهرس الأحاديث 


طرف الحديث الصفحة 
دة واي 

ائت بنى النجار ۷۰ 
أا بک ربح البيع 1٦‏ 
أبطات علي ۳۰١‏ 
أبعدهما اله A٤‏ 
آبکي للذي عرض علي ۳۱ 
اتانی رسول الله ا 1۸۰ 
اتخذ الله إبراهيم خليلا ۱۸٤‏ 
أتريدون أن تقولوا ۹٤‏ 
أتعطونى كلمة واحدة ۳۷ 
اتق لواش ۳٢‏ 
اتقوا الحديث عنى ۸ 
اجعل لك أعنة الخيل ۷Y‏ 
أجل إنه عبد الله ۰€ 
احبس ۸۸ 
احبسوا على الركب 10٠‏ 
احلق اة 0۹ 1۰ 
اخحرجوا فصلوا 4 
ا عنی يا عمر Yo¥‏ 
أدرکا آباکما ۱۹۳ 


طرف الحديث 


ادع ي ا 

ادعي لي زوجك وابنيك 
إذن ترعد له أنف كبيرة 
اذهب فاطرحه 

اذهب فادعه لي 

أرأيتم إن أعطيتكم 

أرأيتم إن دعوت لکم 
أرأيتم لوا : تکم 

أردنا مرا فأب الله 

ارفعوا طعامکم 

اسق ثم أرسل 

أشترط لربي 

أشعرت يا عائشة 

أصبح من الناس شاكر 
اصبروا فإني لم أؤمر 
اعتق رقبة 

اقعدي في بيتك 

اکتب 

اكتب بسم الله الرحمن الرحيم 
ألا أخبركم بخير من ذلك 


طرف الحديث 


ألا أراكم تضحكون 

ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية 
ألا تسمعون يا معشر الأنصار 
ألا رجل صالح يحرسنا 

ألا عصابة تشدد لأمر الله 
الله 

الله قتلها 

اللهم انج الوليد 

اللهم أوجب لطلحة الجنة 
اللهم لا يعلون علينا 

ألم تروا إلى ما قال ربكم 
أما إنها لو أكلتها 

أما العرب فلا تقبل 
أمسلمة جئت؟ 

إن آثارکم تکتب 

آنا بين خیرتين 

إن الإسلام لا يقال 

إن الله اتخذنى خليلا 

إن الله أمرني أن أدنيك 

إن الله أمرنى أن أصلى 
SE‏ 
إن الله حرم على الكافرين 
إن الله عز وجل حرم 

إن الله فضل قريشا بسبع 
آنا نبی الله 

إن تجعل لله ندا وهو خلقك 
انتم الحجاج 

انتم خحصماء الله 


طرف الحديث 


أنت وحشی؟ 

أنزلت هذه الآية في ناس 
أنشدك بالذي أنزل التوراة 
أنشدكم بالله 

إن الشياطين لا تخبل أحداً 
انصرفوا حتی أنظر 

انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ 
إن عادوا لك فعد لهم 
انفقه على نفسك 

إن القبر الذي رأيتموني 

إن لکل نبي ولاة 

إنما ذلكم الله 

إن هذه الآية نزلت في القدرية 
إنه سيأتيكم إنسان 

إنه لا يصلى هذه الصلاة 
ل م ا لادان 
إن وسادتك لعريض 

إني أحمسي 

إني أمرت بالعفو 

إني جاورت بحراء 

إني قد أعطيتهم الأمان 
أهكذا تجدون حدَ الزاني 
أهكذا يفعل برسولك 

أي شيء تحبون 

أي عم» قل معي 

أين الغلام؟ 

أيؤذيك هوام رأسك؟ 
أيؤذيك هوامك؟ 


طرف الحديث 


وب 


يارك الله لك 
بارك الله لك 
بل إل كتاب الله 
الاش غا 


بل هي للمسلمين عامة 


تعطيني نخلتك المائلة 


جاورت بحراء شهرا 
جبریل 

جبریل» ولم يبعث الل 
جعل الصفا ذهباً 


وتي 


وج 


E ES 


الحمد ل الذي جعل في أمتي 
الحمد لله الذي لم يمتني 


و ج 


خلق الله الأرض يوم الأحد 
خنت رجلا غازیا 


}رچ 


۲۲ 


طرف الحديث 
زوجك وابن عمك 


ول اة 
سقتني حفصة شربة عسل 
سلاني 

سيد الشهداء مهجع 


وس 


لز 


وص 


صدق عمر 


۲1۸ 


ا 


ضربت ضربتي الأولى 


ظننتم أنا نغل 


عرضت علي متي 
علیکم منازلکم فإنما تکتب 
على ملة إبراهيم 


إظي _ _ 


1۲۷ 


وع( 


۳۲ 
۹4 
۰۰ 


إف ي 


فأین الذهب الذي دفعته 
فلا تعد إليه 
فيه أنزل علي القرآن 
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\° 


E 


قتلت رجلا 
قتلته بعدما زعم 
قد أذنا لك 


\V€ 
A 
14۹۲ 


طرف الحديث الصفحة 


قد كنت أحب أن أراك r٤‏ 
در الله ذلك 4۸ 
القصاص القصاص \o۲‏ 
لا يحل تعليم المغنيات to‏ 
قل لا إله إلا الله ۴۸ 
قم یا فلان 4۱۲ 
قولوا سمعنا وأطعنا 40 
قوموا فصلوا 4 
د ب 
كان ذلك حلا ۱1٥‏ 
کذبتما» إن شئتما 1.0 
کذبتماء إنه يمنعکما ۱۰4 
کذبتما» منعکما من الإسلام ۹۷ 
کذبتماء یمنعکما من الإسلام 1۰4 
کذبت يهود ۴۹۸ 
کفوا أیدیکم ۱1۷ 
كلا الفريقين بريء ۱1۴۳ 
کلا قد عنیت ۳4٦‏ 
كيف يفلح قوم ۲,۱ 
ل4 
لا أجد ما اً Yo¥‏ 
لا بل أستأني بهم A۸‏ 
لاء بل لکل من عبد ۳.0 
لاء بل للناس كافة ۳۹١‏ 
لا تذكري هذا لعائشة ۳۸ 
لا تصدقوا إلا على أهل دينكم ۸۹ 
لأستغفرن لك ۹۱ 


طرف الحديث 


لئن ظفرت بقريش 

لاء ولکتهم یکفونکم 
لاء ولو قلت نعم 

لا یحلف رجل على يمين 
لا يعلمها إلا الله 

لا ينبغي أن يسجد لأحد 
لبيك 

لتقتص من زوجها 
لعلها أن تجيء به أسود 
لقد نزلت على آية 

لقد نزلت علي آية 

لقد أنزلت علينا عشر آيات 
لق سالت ري 

لقد سألت عن عظيم 
لقد قالت لي هذا فلانة 
لك ما للمسلمين 

لما أصيب إخوانكم 
لما بعثني الله تعالى 

لم آمرکم بالقتال 

لمن عمل بها من متي 
لم ینظر موسی إلى الله 
لن تلبثوا إلا يسيراً 

لو آنزل الله بأسه 

لو تعلمون ما أعلم 

لو دخلوها ما خرجوا 
لولا أن يحزن النساء 
ليت شعري ما فعل أبواي؟ 


4۸ 


طرف الحديث 


وم( 


ما الذي حملك على ما صنعت؟ 
ما أنا بآكل طعامك 

ما انا بقاریء 

ما بال أقوام حرموا 

ما بي ما تقولون 

ما تقولون في هؤلاء؟ 

ما حملك على هذا؟ 

ما علیّ لو فعلت 

ما ندا اليئ شى 

ما كنت أرى أن الجهد 
مالك دُبت حتی صرت 
ما لى أراك مهتماً 

ما منکم من أحد إلا کتب 
ما هذا يا حاطب؟ 

ما یبكيك یا با بکر؟ 
متعنا بنفسك یا أبا بکر 
مرحبا بمن عاتبني 

معاذ الله أن أشرك 

معاذ الله أن يعبد غير الله 
مفاتيح الغيب خحمس 
من أراد أن ينظر إلى الشيطان 
من ارتبط فرساً 

من حلف على يمين 

من الذاكر فلانة؟ 

من صلى علي مرة واحدة 
منعت الزكاة وأردت 

من فعل کذا وکذا 


هکذا أنزلت 

هل أعطاك أحد شيعاً؟ 
هلا قلت إن ابي هارون؟ 
هل تدرون ما قال؟ 

ف ج ي غا د 
في اال 

هو من أهل الجنة 

هي علي حرام 


لو4 


والذي نفس محمد بيده » لو تتابعتم ۹ 


والذي نفسي بيده لقد أعطاني 
والذي نفسی بیده» ما أنزل الله 


والله لأقتلن به 


والله إني لأمين في السماء 


وأنا أقسم بالله 
وددت أن الله صرفنی 


4⁄4 


طرف الحديث 


ولم لإ أفعل وأنتم 
وما الذي أهلكك؟ 
وما هو؟ 

ومن صاحبکم؟ 
ويحك يا تعلية 
ويلك» ومن يعدل 


e 


یا آل غالب 

يا أبا الحباب 

يا أبا وهب 

يا ابن الخطاب. ألا اقرؤك 
يا ابن عمر» ما لك لا تأكل 
يا أسامةء أقتلته 

يا أهل النفاق 

يا بريرة 

يا ثوبان 

یا جبریل» أنفق ماله 

یا جبریل لم اتخذ الله 
ار 

یا خحالدء كف عن عمار 
يا خولة 


طرف الحديث 


يا رب إن عثمان 

يا سعد ألم تسمع 

يا سلمان» هم من أهل النار 
يا صباحاه 

يا عائشةء أما شعرت 

يا عبدالله » هذه مؤمنة 

يا علي بن ابي طالب 

يا عم إن الله قد عصمني 

يا عم إنما أريد منهم كلمة 
يا عم قل لا إله إلا الله 

يا عمر بن الخطاب قد أنزل الله 
يا عمر» ضع سيفك 

يا معشر قريش» لا خير في أحد 
يا معشر قريش» لقد خالفتم 


الجاهلية 
يجزيك الثلٹ 
يدخحل علیکم الآن 
يدخل علیکم رجل 
يقضى الله فى ذلك 
يمنعني الله منك 


ينجيك أحد أحد 


مراجع التحقيق 


١‏ - الاتقان في علوم القرآن» السيوطي» المكتبة الثقافية» ط ۱» ۱۹۷۴۳ م. 

۲ الإأصابة في تمييز الصحابةء ابن حجر العسقلاني تحقيق علي البجاوي» دار 

۳ - الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني دار إحياء التراث» ط ١ء‏ 
۸ ھ. 

٤‏ الباعث الحثیث. أحمد محمد شاکر» دار التراث» ط۳ ۱۳۹۹ ه. 

ه ‏ تعجيل المنفعة» ابن حجر العسقلاني» تحقيق عبدالله هاشم اليمانيء دار 
المحاسن . 

٦‏ تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» دار الفكر. 

۷ - التفسير والمفسرونء الذهبي» دار الكتب الحدیثة» ط ۲»› ۱۳۹۱ ه. 

۸ - تقريب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف» دار 
المعرفةء ط ۲» ٠٠١۹۰١‏ ه. 

›١ تهذيب التهذيب. ابن حجر العسقلاني› دائرة المعارف النظاميةء ط‎ - ٩ 
هھهھ.‎ ٥ 

۰ جامع الأصول» ابن الأثيرء تحقيق عبدالقادر الأرناؤط. مكتبات : الحلواني» 
والملاح» والبیانء ۱۳۸۹ ه. 

۱۱ جامع البیان في تفسیر القرآن» ابن جریر الطبري» دار الفکر» ۱۳۹۸ ه. 

۲ جامع البيان في تفسير القرآنء ابن جرير الطبريء تحقيق أحمد محمد 

شاکر» دار المعارف» ط ۲» ۱۳١۸‏ ه. 

۴۳ - الجامع الصحيح ‏ الترمذي» تحقيق أحمد محمد شاكرء دار إحياء التراث . 

. الجامع الكبير» السيوطي» (مخطوط)‎ - ٤ 

. ۲ الجامع لأحكام القرآنء القرطبيء دار إحياء التراث» ط‎ ٠ 

١‏ - الجرح والتعديلء ابن أبي حاتم» دار إحیاء التراث» ط ۱» ١۱۳۷١‏ ه. 

۷- جمع الفوائد» محمد بن سليمان» تحقيق عبدالله هاشم اليماني» ۱۳۸١‏ ه. 
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۸ - الدر المنثور في التفسير بالمأثور» السيوطي دار الفكر» ط اء ٠٤١۳‏ ه. 

۹-- دلائل النبوةء البيهقي ‏ تحقيق عبدالمعطى قلعجى. دار الكتب العلمية: 
ط ۱٤۰١ ١‏ هھ. ۰ 

.١ دلائل النبوةء أبو نعيمء عالم الكتبء ط‎ - ١ 

١‏ - ديوان الضعفاء والمتروكين› الذهبي» تحقيق حماد الأنصاري. مكتبة النهضة 
الحديثة» ۱۳۸۷ ه. 

- السنة لابن أبي عاصم» تحقيق محمد ناصر الدين الألبانيء المكتب 
الإسلامي» ط ا ٠٤٠١‏ ه. 

۴ - سنن الدارقطني» الدارقطني. تحقيق عبدالله هاشم اليماني» عالم الكتبء 
ط۲ ۱٤۰۴۳‏ هھ. 

٤‏ - سنن ابن ماجه. ابن ماجه القزويني» ترتيب وتصحيح محمد فؤاد عبدالباقي» 
دار إحیاء التراٹ» ۱۳۹۰١‏ ه. 

٥‏ - سنن أبي داود» ابو داود السجستاني» تحقيق عزت الدعاس» وعادل السيده 
دار الحذدیٹ ط e١‏ ۱۳۸۸. 

- السيرة النبوية» ابن هشام» تحقيق طه عبدالرؤف سعد. 

۷ - السيرة النبوية» محمود شاكر» المكتب الإسلامي» ط ۱» ۱۳۹۹ ه. 

۸ - الشريعةء الآجريّء تحقيق محمد حامد الفقي» حديث أكاديمي» ط »١‏ 
۳ هھ. 

۹ صحیح الجامع الصغيرء الألبانيء المكتب الاسلامي» ط ۱ء ۱۳۸۸ ھ. 

١‏ - صحيح مسلم بشرح النووي» المطبعة المصرية. 

۱- صحیح مسلم› مسلم بن الحجاج» ترتيب وتصحيح محمد فؤاد عبدالباقي» 
رئاسة إدارات الأإفتاء بالمملكة العربية السعوديةء ٠٤٠١‏ ه. 

۲- الصحيح المسند من أسباب النزول» مقبل الوادعيء مكتبة المعارفء 
۰ هھهھ. 

۴۳ س علوم الحديث» ابن الصلاح» تحقيق نور الدين عترء المكتبة العلميةء 
۱هھ. 

٥‏ - فتح الباري» ابن حجر العسقلاني» ترتيب وتصحيح محمد فؤاد عبدالباقي» 
المكتية السلفية. 

- القتح الرباني» أحمد عبدالرحمن البلا دار إحياء التراث ط ۲. 
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۷ - فتح القدير» الشوكاني» دار المعرفة. 

۸ فضائل الصحابة» أحمد بن حنبل» تحقيق وصي الله بن محمد بن عباس» 
مؤسسة الرسالةء ط١ ٠٤١۳‏ ه. 

۹ _ الكامل فى الضعفاءء ابن عدي» دار الفكر» ط ١ء ٠٤١٤‏ ه. 

٥۰‏ ہے کشف اا ار زوائد البزار» للهيثمي› تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي› 
مؤسسة الرسالة» ط ۱» ۱۳۹۹ ه. 

أ٤‏ لباب النقول في أسباب النزول» السيوطي» دار إحياء العلوم» ط اء 


۸ م. 
۲ مجمع الزوائد ومنبسع الفوائدى الهیٹمى› دار الكتاب العربي› ط۳ 
۲ هھهھ. 


۳ مجموع فتاوى ابن تيمية» ابن تيمية» جمع عبدالرحمن بن قاسم» رئاسة 
إدارات الإفتاء بالمملكة العربية السعودية» ط ۱» ۱۳۹۸ ه. 

. المستدرك الحاكمء دار الكتاب العربي‎ - ٤ 

٤٥‏ مسند أبي يعلى أبو يعلى الموصلي»› تحقیق حسین سلیم سد دار 
المأمونء ط ا ٠٤١٤‏ ه. 

٩‏ مسند الاإمام أحمد. أحمد بن حنبل» تحقيق أحمد محمد شاكر» دار 
المعارف ط ۳» ۱۹۷٤‏ م. 

۷ - مسند الحميدي» الحميدي» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» عالم الكتب . 

›١ المصاحف» أبو بكر بن أبي داود السجستاني» دار الكتب العلمية - ط‎ - ٨۸ 


۵٥‏ هھهھ. 

٩4‏ - المعجم الأوسط› الطبراني» تحقيق د: محمود الطحانء مكتبة المعارف» 
ط ۱٤۰١ ١‏ ه. 

٠‏ _ المعجم الكبير» الطبراني» تحقيق حمدي السلفي› وزارة الأوقاف بالعراق»› 
ط ۱» ۱۳۹۹ ه. 


١‏ _ المعجم المفهرس لألفاظ الحديث» أ.ي. ونسنك» ترجمة محمد فؤاد 
عبدالباقي» مکتبة بریل» ط ۱» ۱۹۳٩‏ م. 

۲ المغني عن حمل الأسفار» للعراقي» بحاشية إحياء علوم الدين» دار إحياء 
الكتب العربية . 


AY 


۳ - المنتقى. ابن الجارودء تحقيق عبدالله هاشم اليماني» حديث أكاديمي» 
ط١ ۱٤١۳‏ هھ. 

٤‏ س منحة المعبود بشرح وترتيب مسند الطيالسي أبي داودء أحمد البناء المكتبة 
الإسلاميةء ط ۲ء ٠٤٠١‏ ه. 

٥‏ _ موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان. للهيثمي» تحقيق محمد عبدالرزاق 
حمزةء دار الكتب العلمية. 

٦ه‏ الموطاً الأمام مالك ترتيب راتب عرموس» دار النفائس» ط ۷ 
4 هھ. 

۷ الموطاًء الإمام مالك تصحيح عبدالوهاب عبداللطيف» المكتبة العلميةء 
ط ۲ ۱۳۹۹ ھ. 

۸ س ميزان الاعتدال» الذهبي» تحقیق علي محمد البجاوي» دار المعرفةء ط »١‏ 
۲ ھ. 
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فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
المقدمة ° 
مقدمة المؤلف ۷ 
القول في أول ما نزل ۱۰ 
القول في آخر ما نزل ۱٤‏ 
القول في آية التسمية ۱۷ 
القول في سورة الفاتحة ۱۹ 
سورة البقرة ۲١‏ 
سورة آل عمران ۹۷ 
سورة النساء 14۲ 
سورة المائدة ۱۸۹ 
سورة الأنعام 14 
سورة الأعراف ۰ Yo‏ 
سورة الأنفال ۲۴۳۱ 
سورة براءة 4r‏ 
سورة يونس ٤‏ 
سورة هود 10 
سورة يوسف ۲۹ 
سورة الرعد ۷1 
سورة الحجر Vo‏ 
سورة النحل ۷۸ 


Ao 


الموضوع الصفحة 
سورة بني إسرائيل YAY‏ 
سورة الكهف 4۷ 
سورة مريم a‏ 
سورة طه ۳۳ 
سورة الأنبياء 0 
سورة الحج ۷ 
سورة المؤمنون ۳1۲ 
سورة النور ۳10 
سورة الفرقان ۲ 
سورة القصص Fv‏ 
سورة العنكبوت 4 
سورة الروم :3 
سورة لقمان to‏ 
سورة السجدة ۳4۸ 
سورة الأحزاب ۳01 
سورة يس ۳٤‏ 
سورة ص ۳۹٦‏ 
سورة الزمر ۳۹۸ 
سورة فصلت VY‏ 
سورة الشورى V4‏ 
سورة الزخرف ۳۷٦‏ 
سورة الدخان VV‏ 
سورة الجاثية ۳۷۸ 
سورة الأحقاف ۳۸۰ 
سورة الفتح AY‏ 
سورة الحجرات Ao‏ 
سورة ف 4Y‏ 


4۸٦ 


الصفحة 
الموضوع 


۳4۹۸ 
سورة النجم 


00 
سورة القمر 
رة الافة 
سورة الحديد 
سورة المجادلة . 
سورة الحشر 
سورة الممتحنة ٤‏ 
. سورة الصف 
سورة الجمعة 
سورة المنافقون 
سورة التغابن 
۳۸ 
t4۲ r‏ 
u‏ ۳ 
5 :3 
بو ا 
4 
44۸ 
44۸ 
4 
١ e‏ 
te۲ e‏ 
سورة المطففين ۵ 
سورة الطارق 
{oV‏ 
a‏ 1 
سورة العلق 


GAY 


SAA 


